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5١‏ ") باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١ 75 -١ا/ا5 حديث‎ 


(0؟) (باب فيما أنكرت الجهمية) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجهميّة) سبفتح الجيم» وسكون الحاء- طائفة من 
المبتدعة يخالفون أهل السنة والجاعة في كثير من الأصول. كمسألة الرؤية» وإثبات 
الصفات لله يت يُنسبون إلى جهم بن صفوان رجل ضال من أهل الكوفة. 

قال الكرماني رحمه الله: «المجهميّة) فرقة من المبتدعة ينتسبون إلى جَهم بن 
صفوان. مُقَدَّم الطائفة القائلة: أَنْ لا قدرة للعبد أصلأًء وهم «الجَْرية» -بفتح الجيمء 
وسكون الموحدة- ومات مقتولاً في زمن هشام بن عبد الملك انتهى. 
قال الحافظ رحمه الله متعمّبًا على كلام الكرمانٌ هذا: ما نضّه: وليس الذي أنكروه 
على الجهمية مذهب الجبر خاصة؛ وإن| الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار 
الصفات.حتى قالوا: إن القرآن ليس كلام الله» وإنه مخلوق» وقد ذكر الأستاذ أبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه «الْفَرْق بين الْفَرَق»: إن رءوس 
المبتدعة أربعة... إلى أن قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعمال» وقال: لا فعل لأحد غير الله تعالى» وإنما يَنسّب الفعل إلى العبد 
بارا من أن يكون فاعلاً أو مستطيعًا لشيء» وزعم أن علم الله حادث, وامتنع من 
وصف الله تعالى بأنه ىء» أو حيء أو عالم» أو مريد» حتى قال: لا أصفه بوصف يجوز 
إطلاقه على غيره؛ قال: وأصفه بأنه خالق» وحي» ومميت» ومُوَحّد -بفتح المهملة 
الثقيلة-؛ لأن هذه الأوصاف خاصة به» وزعم أن كلام الله حادث. ول يُسَمْ الله متكلً) 
به قال: وكان جهم يحول السلاح؛ ويقاتل» وخرج مع الحارث بن سُرَيجٍ -وهو 
بمهملة وجيم مصغرًا- لا قام على نصر بن سَيّار عامل بني أمية بخراسان, فآل أمره إلى 
أن قتله سَلْم بن أحوز -وهو بفتح السين المهملة» وسكون اللام» وأبوه بمهملة» وآخره 
زاي» .وزان أعور - وكان صاحب عط نصرء وقال البخاري في «كتاب خلق أفعال 
العباد»: بلغني أن جهما كان يأخذ عن الْجَعْد بن درهمء وكان خالد الْقَسْرِيُ وهو أمير 
العراق خطب. فقال: إني مُضْح بالجعد بن درهم؛ لأنه زعم أن الله 1 يتخذ إبراهيم 


م شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
خليلاً» ول يُكَلّم موسى تكلي). ظ 

قال الحافظ: وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك. فكأن الكرماني انتقل 
ذهنه من الجعد إلى الجهم فإن قتل جهم كان بعد ذلك بمدة. 

ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال: قال عبد الله بن المبارك [من البسيط ]: 
َلاَقَو بقَوْلٍالجهمإِنَلَهُ ‏ قَوْلاًيُضَارعٌ قَوْلٍالشَّرْكِ أَحْيّنَا 

وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ونستعظم أن نحكي قول 
جهم. وعن عبد الله بن شَوْدب قال: تَرَكُ جهم الصلاة أربعين يومًا على وجه الشك. 
وأخرج ابن أبي حاتم في «كتاب الردّ على الجهمية من طريق خلف بن سليان البلخي 
قال: كان جهم وام و ل و ا ار فلقيه قوم من 
الزنادقة» فقالواله: صف لنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا يخرج 1 ثم خرج 
فقال: هو هذا الحواء مع كل شيء. وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد»» ومن طريقه 
البيهقي في «الأسماء» قال: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت أبا معاذ البلخي يقول: كان 
جهم على مَعْبَر ترمذء وكان كوفي الأصل فصيحًاء ولم يكن له علمء ولا مجالسة أهل 
العلم» فقيل له: صنت لنا ربك. فدخل البيت لا يخرج كذاء ثم خرج بعد أيام» فقال: 
هو هذا ال هواء مع كل شيء» وفي كل شيء. ولا يخلو منه شيء. وأخرج البخاري من 
تينج الووي أ ماما إن كات عبر ناميا را بلا لبابروة/ 

وس سر ع يع ويا تعتد امرأته. 
وأورد آارًا كثيرة عن السلف في تكفير جهم. 

وذكر الطبري في «تاريخه» في حوادث سنة سبع وعشرين أن الحارث بن سَرّيج 
خرج على نصر بن سيار» عامل خراسان لبني أمية» وحاربه والحارث حينئذ يدعو إلى 
العمل بالكتاب والسنة» وكان جهم حينئذ كاتبه» ثم تراسلا في الصلحء وتراضيا بحكم 
مقاتل بن حيان والجهمء فاتفقا على أن الأمر يكون شُورّى حتى يتراضى أهل خراسان 
على أمير يحكم بينهم بالعدل» فلم يقبل نصر ذلك» واستمر على محاربة الحارث إلى أن 


)8١7 -١ا/ا/( حديث‎ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


قت الحارث في سنة ثمان وعشرين في خلافة مروان الحمار» فيقال: إن الجهم قُتِل في 
المعركة. ويقال: بل أسر فأَمَرَ نصر بن سيار سَلْمٌ بن أحوز بقتله؛ فادعى جهم الأمان. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم قال: قال سلم 
حين أخذه: يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» أنت عندي أحقر من ذلك» ولكني 
سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدًا أن لا أملكك إلا قتلتك فقتله. ومن طريق 
معتمر بن سليمان» عن خلاد الشتاري انه سليين اعون وكان على شرطة خراسان 
أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كَلّم موسى تكليً) فقتله. ومن طريق بكير بن معروف 
قال: رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم. فاسوّدٌ وجه جهم. 

وأسند أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» له أن قتل جهم كان في سنة اثنتين 
وثلاثين وماتة» والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان في سنة ثهان وعشرين. 

وذكر ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري أن 
قصة جهم كانت سنة ثلاثين ومائة» وهذا يمكن حمله على جبر الكسرء أو على أن قتل 
جهم تراخى عن قتل الحارث بن سُريجء وأما قول الكرماني: إن قتل جهم كان في 
خلافة هشام بن عبد الملك فوهم؛ لأن خروج الحارث بن سُريج الذي كان جهم كاتبه. 
كان بعد ذلك» ولعل مستند الكرماني ماأخرجه ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد 
ابن حنبل قال: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان: 
أما بعد افقد نجم قِبَّلك رجل يقال له: جهم من الدهرية» فإن ظَفْرت به فاقتله» ولكن 
لا يلزم من ذلك أن يكون قتله وقع في زمن هشام» وإن كان ظهور مقالته وقع قبل 
ذلك حتى كاتب فيه هشام, والله أعلم. 

وقال ابن حزم في كتاب «الملل والتّحَل): فِرَقُ المقرين بملة الإسلام مس: أهلٌ 
السنة. ثم المعتزلة» ومنهم القدرية» ثم المرجئة» ومنهم الجهمية والكرامية» ثم الرافضة» 
ومنهم الشيعة» ثم الخوارجء ومنهم الأزارقة والإباضية» ثم افترقوا فِرَقَا كثيرة» فأكثر 


5-5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
افتراق أهل السنة في الفروعء وأما في الاعتقاد ففي نُبَذِ يسيرة» وأما الباقون ففي 
مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب» فأقرب فِرّق المرجئة من قال: 
الإيهان التصديق بالقلب واللسان فقط. وليست العبادة من الإيهان» وأبعدهم الجهمية 
القائلون بأن الإيهان عقد بالقلب فقطء وان أظهر الكفر والتثليث بلسانه» وعبّد الوثن 
عق والكرامية القائلون بأن الإييان قول باللسان فقط» وإن اعتقد الكفر بقلبه» وساق 
الكلام على بقية الْفِرَّق» ثم قال: فأما المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيهان والكفرء فمن 
قال[ العنادة مرة: الأنان روزت وري بويتقصيء ولا تكثر مؤهنا بذاتية :ولا بقول: إنه 
حلّد في النار فليس مرجنًاء ولو وافقهم في بقية بقية مقالاتهم» وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام 
فى الوعد والوعيد والقدرء فمن قال: القرآن ليس بمخلوق» وأثبت القدرء ورؤية الله 
تعالى في القيامة» وأثبت صفاته الواردة في الكتاب والسنة» وأن صاحب الكبائر لا 
يخرج بذلك عن الإيهان فليس بمعتزلي» وإن وافقهم في سائر مقالاتهم» وساق بقية ذلك 
إلى أن قال: وأما الكلام فيها يوصف الله به فمشترك بين الْفْرَّقٍ الخمسة من مثبت لها 
رادم ري انما بترلا رودي ماتيا ل الك حي كأدرا وار راس 
المثبتة مُقاتل بن سليمان» ومن تبعه من الرافضة والكرامية» فإنهم بالغوا في ذلك» حتى 
شبهوا الله تعالى بخلقه. تعالى الله سبحانه عن أقوالهم علوًا كبيرًا. 

ل اننا إن العبد لا قدرة له أصلاء وقول القدرية: إنه 

لاقن بغار عاق ألدال امدق اساي عدوت يدها اناد يد قيال 
ما يتعلق بالجهمية. ذكر هذا كلّه في «الفتح»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في «منهاج السنة»: ما حاصله: ثم إنه في 
أواخر عصر التابعين من أوائل المائة الثانية حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات» وكان 


.117١ «الفتح» «474-471/17 كتاب التوحيد» رقم الحديث‎ )١( 


)5١5 -١ا/ا حديث‎ 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 


أول من أظهر ذلك الجعد بن درهمء فطلبه خالد بن عبد الله الْقَسْرئىُء فضحَى به 
بواسطء فخطب الناس يوم النحر. 
قال: أيها الناس ضحّوا تقبّل الله ضحاياكم. فإني مضحٌ بالجعد بن درهمء إنه 
زعم أن الله إبراهيم خليلاء رموس رامال ال بار 
الجعد عَلُوًا كبيرًاء ثم نزل فذبحه. 
ثم ظهر بهذا المذهب امهم بن صفوان» ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة» وهؤلاء 
أل من عرف عنهم في الإسلام. أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسامء وأثبتوا 
حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها من الأعراضء وقالوا: الأجسام لا تنفك عن 
أعراض محدثة» وما لا ينفك عن الحوادث,. أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث 
لامتناع حوادث لا أول لها. 
ثم إنهم تفرّقوا عن هذا الأصلء فل| قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي 
عورضوا بالمستقبل» فطْرّدَ إماما هذه الطريقة هذا الأصلء وهما إمام الجهميّة الجهم بن 
صفوان. وأبو الُذيل الْعَلآف إمام المعتزلة» وقالا بامتناع دوام الحوادث في المستقبل 
ثم إن جهًا قال: إذا كان الأمر كذلك لزم فناء الجنة والنار» وأنه يعدم كل ما 
مرك ل وار ار وكان هذا مما أنكره السلف والآئمة على 
الجهميّة: وعدّوه من كفرهم؛ وقالو إن الله تعالى يقول. : < إن هذا رقا مَا لَهْم مِن 
نْقَادٍ 4 [ص:54] وقال تعالى ١‏ أَكُلَهَا ديم وَظِلهًا 4 [الرعد :0 إلى غير ذلك 
من النصوص الدَالّة على بقاء نعيم الجنّة. إلى آخر ما قاله» فقد فصّل هذه الفرق تفصيلاً 
حسما لا تراه في كتب غيره كنا قضّلهء فاستفد منه”'» والله تعالى ول التوفيق: 


)١(‏ «منهاج السنة» /١‏ 708- فما بعده من الصفحات. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ - (حَدَئََا محمد بْنُعَِْ اله بْنِ تم حدقا أيه وَوَكِيعٌ (ح) وحَدَئنا عي 
الن حمل حَدينا خالي يَعْلَ: وَوَكيع وَأبُو مُحَاوِيَة قَالُوا: حَدَّكَنا ِسَْاعِيل بن أبي حَالِد 
عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِمء عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيْدِ الله قَالَ: .كنا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُول الله #ل.. 
إل الْقمر لب ادر قالَ: ْم سرون بكم كنا نهدا اقم ا تصَامُوَ في 
رُؤْيَته» فَإِنِ اسْتَطَعْتَمْ أنْ لا تُعْلبُوا عل صَلاةٍ قبل طُلُوع السَّمْسٍ وَقَبَلَ غَرُويباء فَافْعَلُوا» 
2 رط وَسبَحْ يتمد رَيَكَقبَلَ طُلُوع آلسَّمْسٍ وََبْلَ اروب 4 [ق 2]). 

رجال هذا الإسناد: ستة: ظ 

١-(محمد‏ بن عبد الله بن ثُمَير) اللَْمْدانَ أبو عبد الرحمن الكوف» ثقة حافظ 
فاضل[١٠]١/‏ 5. 

١-(أبوه)‏ عبد الله بن تُمير الَمْدانٌ أبو هشام الكوقّ» ثقة صاحب حديثء 
سنىّ» من كبار [8]4/ 017. 

7-(وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُوَّامِيَ» أبو سفيان الكوفّ» ثقة حافظ عابدء 
من كبار /١]9[‏ 7. 

5 -((علّ بن محمد) الطنافسيّ الكوقّ» ثقة عابد /4]١٠١[‏ /01. 

ه-(خاله يعلى) بن عُبيد بن أميّة الطنافسيّ» أبو يوسف الكوفّ» ثقة إلا في حديئه 
عن الثوري» ففيه لين» من كبار .89/١٠١]94[‏ 

1-(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفقٌء ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء. وقد يهم في حديث غيره؛ من كبار[4]١/‏ 7. 

/١-(إسماعيل‏ بن أبي خالد) البجل الأحمسيّ مولاهم الكوقّء ثقة ثبت 
[:]113"/1. 

- (قيس بن أبي حازم) البجلّ. أبو عبد الله الكو ثقة محضرم ١١1 /١17]5[‏ . 

4- (جرير بن عبد الله) البجلّ الصحاب المشهوركهه /7/ 159١ء‏ والله تعالى أعلم. 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١-‏ 35 )5١‏ 


لطائف هذا الإسلاد: ‏ - 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصنف. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح. غير شيخه علي بن محمد» وهو ثقة. 
-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

-(ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند» وقد تقدم تام البحث فيها 


غير مرّة. 
-(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه والراوي عن نخاله. 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي. 

/ا-(ومنها): أن قيسًا هو الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة #د» 
ولا يوجد له نظير في التابعين» وهو من المعمّرين» فقد جاوز عمره مائة سنة» والله تعالى 
أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَن جرير بن عبد الله يه ووقع عند ابن مردويه من طريق شعية» عن 
إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس» وساع قيس من جرير '" (قَالَ) جرير 
(كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولٍ الله 8) وللبخارىٌ: «كنا عند النبيّ 88 (فَنَظَرَ إل الفَمَرِ لَيْلَة 
البَدْرِ) أي ليلة كون القمر بدرّاء أي ليلة كالهء سميت بذلك لتمام قمرهاء قال في 
«اللسان»: وليلة البدر ليله أربع عشرة» وقال أيضًا: البدر القمرء إذا امتلأء وإنما سمّي 
بدرًا لأنه يُبادر بالغروب طلوع الشمسء وفي «المحكم»: لأنه يبادر بطلوعه غروب 
الشمس؛ لأنهما يتراقبان في الأفق ان 

(قَالَ) فك (إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ) وفي رواية عند البخاريّ: «إنكم ستُعرضون على 


.)05 4( راحع «الفتح» 45/7 «كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
«لسان العرب»59/5.‎ )7١١ 


لمقدمة 


[؟1) شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ربكمء فترونه)» وفي رواية: ١إنكم‏ سترون ربكم عِيَانَاه » (كَمَا تَرَوْنَّ هَذَا الْقَمَرّ أي من 
غير مزاحمة | يفيده آخر الكلام» وإلا فهذه رؤية في جهة» وتلك رؤية لا في جهة. قاله 
السندى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا في جهة) فيه نظرٌ؛ لأنه مبنيّ على نفي المؤولة 
من الأشاعرة والماتريديّة للعلوٌ فإنهم هنا يزعمون إثبات رؤية الله مع نفي أن تكون في 
جهة» فوقعوا في التناقض والمحالء والحقٌ أنه يل يُرى في الدار الآخرة حقيقة ى) 
وَصّف بذلك نفسه في غير ما آية» كقوله ك: « وَجُوهُ يَوْمَبنوٍ َاضِرَةٌ © إل رينا 
نَاظِرَة 4 [القيامة:77-77] وكا وصفه بذلك نبيّه # وأعرف الخلق به في غير ما 
حديثء ورؤيته حق» وهو 4# في علوه عند أهل السنة والجماعة. والله تعالى أعلم. 

(لا تَضَامُونَ) رُوي بضم التاء» وبتخفيف الميم» من الضيمء وهو التعب. 
وبتشديدها من الضمٌّء وفتح التاء» وتشديد الميم» قال الخطايَ رحمه الله: يُروى على 
وجهين: أحدهما مفتوحة التاء مشددة الميم» وأصله تتضامّون خذفت إحدى التاءين» 
أي لا يُضَامُ بعضكم بعضًا كا يفعله الناس في طلب الشيء الخفيّ الذي لا يسهل 
دركه. فيتزاحمون عنده. يريد أن كل واحد منهم وَادِعٌ مكانه لا ينازعه في رؤيته أحد 
والآخر ١لا‏ تُضامُون» من الضيم: أي لايَضِيم بعضكم بعضًا في رؤيته. - 

وقال التيميّ: «لا تَضَامُونَ» بضمٌ الميم» مراده أنكم لا تختلفون إلى بعض فيه 
حتى تجتمعوا للنظر» وينضمٌ بعضكم إلى بعضء فيقول واحد: هو ذاك» ويقول الآخر: 
ليس ذاك كما يفعله الناس عند النظر إلى الهلال أَوّل الشهرء وبتخفيفها معناه لا يَضْيم 

بعضكم بعضًا بأدن يدفعه عنه؛ أو يستأثر به دونه. 

1 وقال ابن الأنباريّ: أي لا يقع لكم في الرؤية ضَيْمٌّ وهو الذل» وأصله 
افونا تف در البا خا القنات تصارت الناء الناة لانفتاح ما قبلها. 

وقال ابن الجوزيّ: لا تضامون بضمٌ التاء المثنّاة من فوق» وتخفيف الميم» وعليه 
أكثر الرواة» والمعنى: لا ينالكم ضيجٌ» والضيم أصله الظلم» وهذا الضيم يَلْحَق الرائيّ 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث (/1/ا١-‏ ؟7١؟)‏ 


من وجهين: أحدهما: من مزاحمة الناظرين له أي لا تزدحمون في رؤيته فيراه بعضكم 
دون بعضء ولا يظلم بعضكم بعضًا. والثاني: من تأخره عن مقام الناظر المحقق» فكأن ْ 
المتقدّمين ضاموه؛ ورؤية الله 5ك يستوي فيها الكل» فلا ضيم ولا ضرر ولا مشقة. 

وفي رواية «لا تضامون, أو لا تضاهون» يعني على الشكء أي لا يشتبه عليكم. 
وترتابون» فيعارض بعضكم بعضًا في رؤيته» وقيل: لا تشبهونه في رؤيته بغيره من 
المرئيات. 


وروي «تضارٌون» بالراء المشددة والتاء مفتوحة ومضمومة. وقال الزجاج: 
معناه لا تتضارون. أي لا يُضارٌ بعضكم بعضًا في رؤيته بالمخالفة. 

وعن ابن الأنباريّ: هو تتفاعلون من الضرارء أي لا تتنازعون وتختلفون. وروي 
ايفا طلا تقار ون بضم التاء وتخفيف الراء. أي لا يقع للمرء في رؤيته ضير ما 
بالمخالفة» أو المنازعة» أو الخفاء. وروي «تمارون» براء خحففة يعني تجادلوة: أو لا 
يدخلكم شك. ذكر هذا كله العينيٌ في اعمدته» '". 

(في رُؤْيَتِِ) متعلّق بما قبله (فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا) بالبناء للمفعول. أي لا 

يغلبكم الشيطان حتى تتركوهماء أو تؤخروهما عن أول الوقت. 

وقال ابن بطال: قال المهلّب: قوله: «أن لا تغلبوا عن صلاة» أي في الجماعة قال: 
وخص هذين الوقتين لاجتاع الملائكة فيهاء ورفعهم أعمال العباد لئلا يفوتهم هذا 
الفضل العظيم. ظ 

وتعقبه الحافظ في تقييده بالجماعة - فأحسن في ذلك- قال: لم يظهر لي وجه تقييد 
ذلك سكونة ن عاعةه وإن كان قشي القع سماو قاين اخاديق احي مزل افر 
الحديث يتناول مَنْ صلاهما ولو منفردًا؛ إذ مقتضاه التحريض على فعلهم| أعمّ من كونه 
جماعة أو لا. انتهىء والله تعالى أعلم. 


.١185/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه 

(عَلَ صَلَاةٍ قبْلَ طُلُوع السّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبَا) زاد مسلم يعني العصر والفجر)ء 
وفي رواية لابن مرويه: «قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وقبل غرومها صلاة 
العصرا. 

فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة 
ذلك بالاستعدادله (فَافْعَلُوا) أي عدم الغلبة» وهو كناية عا ذكر من الاستعداد» ووقع 
في رواية في (الصحيح» بلفظ: «فلا تغفلوا عن صلاة... » الحديث. 

وقال الخطابيّ: هذا يدل على أن الرؤية قد يُرجى نَيْلُّها بالمحافظة على هاتين 
الصلاتين انتهى» وقد يستشهد لذلك با أخرجه الترمذيٌ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما رفعه: قال:(إن أدنى أهل الجنة منزلة... » فذكر الحديثء وفيه: «وأكرمهم على 
الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيّة»» وفي سنده ضعف. قاله في «الفتح» '"'. 

(ثُمَ قَرَأ لم يبن فاعل «قرأ» في جميع الروايات؛ لكن في «صحيح مسلم؛ عن 
زهير بن حربء عن مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد بسند الباب: «ثم قرأ 
جرير»؛ أي الصحايّ» وكذا أخرجه أبو عوانة في (صحيحه)» من طريق يعلى بن عبيد» 
عن إسياغيل: وكذا هو عند أي نعي في #مستخرجد» 9 أن جريرًا قرأمة» فين بهذا أن 
القارىء هو جرير الصحابي ذفن فى| قاله الحافظ في «الفتح»: والظاهر أنه النبيّ فق 
لكن لم أر ذلك صريًا تعقبه العينيّ بأنه تخمين وحسبانء وقد أجاد في تعقبه» ومن 
الغريب أن الحافظ ذكر بعد هذا نصّ ما وقع عند مسلم وأبي عوانة» وسكت عليه 
سبحان من لا يضل ولا ينسى. 

١(‏ وَسَبَحَ يحَمْدٍ رَيَكَ قَبَلَ طُلُوع الشْمْس وَقَبَلَ الْغْرُوبٍ » [ق:9]) أي 
ل اعذه:الاة تصدرنا اتحديت» وزقاره رق اجا تنكل ذلك والنه تعال اعم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


00000 )088 «الفتح»؟/7: «كتاب مواقيت الصلاة» حديث (5هه-‎ )١( 


(6") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )1١19‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جرير بن عبد الله 5ه هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: . 

200 أأبخرجه (المصتف) هنا (75//ا/79١)‏ مهذا الإسناد.فقط» وأخرجه (البخاري) ٠‏ 


(2,) ور(البخاري) في «خلق أفعال العباد» ( )١7‏ و(الحميدي) في (مسنده» (1/44) 
و(أحمد) في لمسنده) 5/ 750 و7537 و7560 (ابن أبي عاصم) في «السئة» (455 و/ا44 
و554/8 و4594 و١5؟)‏ و(عبد الله بن أحمد) في «السنة» ”5١9(‏ و١575‏ و7750 و75 
و/1١7‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) )7١١1/(‏ و(ابن حبان) في («صحيحه) (7541547) 
و(الطبرانٌ) (75؟١7‏ و5558 و7555 و/ا1”” و7758 و159١)‏ و(ابن منده) 
(0 ”1 و45 وه946 و45 و/7910) و(اللالكائي) في اشرح أصول الاعتقاد) 
(5؟9 و8655 و6858 و819) و(البيهقي) في «الاعتقاد» (4؟١‏ و159١‏ و(البغوي) في 
الشرح السنة» (/717 و37274)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف. وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من رؤية الله 38 
معاندة للحق الأبلج» والنور الأببج. 

١-(ومنها):‏ أن فيه إثباتَ رؤية المؤمنين رمّهم في الآخرة» وهو الذي عليه أهل 
السنة والجماعة» وسيأي تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله تعاللى -. 

“-(ومنها): أن فيه بيان زيادة شرف الصلاتين» وذلك لتعاقب الملائكة في 
وقتيهماء ولأن وقت صلاة الصبح وقت لذة النوم كما قيل: 

لذ الْكَرَى عِنْدَ الصّبَاح يَطِيبُ 
والقيام فيه أشقٌّ على النفس من القيام في غيره وصلاة العصر وقت الفراغ عن 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الصناعات»ء وإتمام الوظائف. والمسلم إذا حافظ عليها مع ما فيه من د والتشاغل 
فلأن تحافظ على غيرها بالطريق الأولى. 

: -(ومنها): ما قاله الخطابي رحمه الله: إن قوله: «فافعلوا» يذل على أن الرؤية قد 
يَرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): أنه استّدلٌ بهذا الحديث وبأحاديث أخرى وبالقرآن وإجماع 
الصحابة #د ومن بعدهم على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» وقد رَوَى 
أحاديث الرؤية أكثر من عشرين صحابيّاء قال أبو القاسم: روى رؤية المؤمنين لربهم كبك في 
القيامة أبو بكرء وعلّ بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وابن مسعود» وأبو موسىء وابن 
عبّاسء وابن عمرء وحُذيفة» وأبو أمامة» وأبو هريرة» وجابر» وأنسء وعّار بن ياسرء 
واتنلاسدن نامك وضادة بن السابف ووو ودقاين الكقنيياي و خاققين أى التق وتقالة 
ابن عبيد» ورجل له صحبة النبيّ َك ثم ذكر أحاديثهم بأسانيدهاء غالبها جيّدء وذكر 
أبو تُعيم الحافظ في «كتاب تثبيت النظر» أبا سعيد الخدريّ» وعمارة بن رؤيبة» وأبا رزين 
الْعْقَِينَ وأبا برزة» وزاد الآجريّ في «كتاب الشريعة»؛ وأبو محمد عبد الله بن محمد 
المعروف بأبي الشيخ في «كتاب السنة الواضحة» عن عدي بن حاتم الطائيٌ بسند جيد. 

ثم إن الرؤية مختصّة بالمؤمنين» ممنوعة عن الكفار» وقيل: يراه منافقو هذه الأمَة 
وهذا ضعيفء والصحيح أن المنافقين كالكفار باتّفاق العلاء» وعن ابن عمر وخذيفة: 
من أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيّة). 

ومنع من ذلك المعتزلة» واءنوارج؛ وبعض المرجئة» واحتجوا في ذلك بوجوه: 

(الأول): قوله تعالى: ١‏ 4" تدَرحه 0 يُذّرِك الأتضد 4 [الأنعام: 
»٠*‏ وقالوا: يلزم من نفي الإدراك بالبصر نفي الرؤية. 

الثاني . اول تمان :8 لن تَرَننى 4 [الأعراف ماي ووو انايد يا فال 
ال : تفل لى تشمو نا 4 [الفتح:6١]»‏ وإذا ثبت في حقٌ موسى اكلا عدم الرؤية 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث 5ا/ا١-‏ 5 ١‏ ؟) 


ثبت في حق غيره. 

(الثالث): قوله تعالى: « وما كان ِبَكَرِ أن ا أذ من وراك 
جناب أَوْيُرسلَ رَسُولةً 4 [الشورى:801» فالآية دلت على أن من يتكلم الله معه فإنه 
لايراه» فإذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت في غير وقت الكلام ضرورة أنه لا 
قائل بالفصل . 

(الرابع): ل ل لي 
عليه وذلك في آيات: منها: لقان (إزإذ فتن تهوش تن تزيق لقح 
تَرَى الله ع رَة فَأَحَدَنَكُمُ آلصَّعِقَة وَأَنثّرَ تَمطءونَ » [البقرة:00]. 

يت الله تعالى لرأيناه الآن» والتالي باطل والمقدّم مثله 

حتجٌ أهل السئة بها سبق من الأحاديث الصحيحة» وبقوله تعالى: 5 

يَوَمِيِلٍ 0 لْ 3 تاظرة 4 [القيائة ]تقو لهتعاك: ١‏ كل جم 
عن رَبمْ يومد لَحَجُوبُونَ 4 [المطففين:15١]»‏ فهذا يدلّ على أن المؤمنين لا يكونون 

ل 2 ل تدّرحه الأَعَصَرٌ 4 أن المزاذ.من الادراك 
الإحاطة» ونحن أيضًا نقول به. 

وعن قوله تعال: ( أن ترَئنى 4 أنا لا نُسلّم أن «لنة:تدل على التأبيد بدليل قوله 
تعالى: ( وَلَن يَتَمََوَهُ أبَدا 4 [البقرة:940] مع أنهم يتمنّونه في الآخرة. 000 

وعن قوله تعالى: 9 وَما كان لِبَشّرِ4 الآية [الشورى: ١‏ 0] أن الوحي كلام يُسمع 
بالسرعة» وليس فيه دلالة على كون المتكلّم محجويًا عن نظر السامع أو غير محجوب عن 
وعن قوله تعالى: « وَإِذْ فشر يَمُوسَْ 4 الآية أن الاستعظام ل لا يجوز أن يكون 
لأجل طلبهم الرؤية على سبيل التعدّت والعناد بدليل الاستعظام في نزول الملائكة في قوله 
1 وَل أل عَلَيئا آلْمَلتبِكَةَ 4 الآية [الفرقان:١17].‏ ولا نزاع في جواز ذلك. 


والجواب عن قوهم: لوعيخورل» الله تعالى إلخ أن عدم الوقوع لا يستلزم 
عدم الجواز» فإن قالوا: الرؤية لا تتحقق إلا بثانية أشياء : سلامة الحاسة» وكون الشيء 
بحيث يكون جائز الرؤية» وأن يكون المرئيّ مقابلا للرّائيء أو في حكم المقابل» فالأول 
كالجسم المحاذي للرائي؛ والثاني كالأعراض المرئيّة» فإنها ليست مقابلة للرائي؟ إذ. 


و ف الحيب ولكنّها حال في الجسم المقابل للرائي» فكان في حكم 


المقابل» وأن لا يكون المرئىّ في غاية القربء ولا في غاية البعد» وأن لا يكون في غاية 
الصغرء ولا في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائي والمرئيٌ حجاب. 

قلنا: الشرائط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في الأجسام. والله تعالى ليس 
بجسمء فلا يمكن اعتبار هذه الشرائط في رؤيته» ولا يعتبر في حصول الرؤية إلا أمران: 
سلامة الحاسّة» ؤكونه بحيث يصحٌ أن يَرَى» وهذان الشرطان حاصلان. 

[فإن قلت]: الكاف في «كما ترون» للتشبيه» ولا بذ أن تكون مناسبة بين الرائي 
والمرئي. 

[أجيب]: بأن معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة 
ولا خفاى) ترون القمر كذلك. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية؛ لا المرئي بالمرئي. قاله العيني 
رحمه الله”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو تحقيق حسن, إلا قوله: «والله تعالى ليس 
وو وم عي د ا و ةا 

ينبغي التعرّض له لا بالنفي ولا بالإثبات. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال الإمام البخاري ر حمه الله : اباب قول الله تعالى: 1 افر تق إلْ 3-9 


ناظرة 4 الآية [القيامة:57 17-57 ]. 
قال في «الفتح»: كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد بن حميد والترمذي» والطبريّ؛ 


.١91١-١90/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)8١15 -١ا/ا باب فيما أنكرت الجهمية حديث‎ )" 8١ 


وغيرهم؛ وصححه الحاكم من طريق ثُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن النبي ف قال: إن أدنى أهل الجنة مَنْزْلةَ لّن ينظر في مُلكه ألف سنة» وإن أفضلهم 
منزلة لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين»» قال: ثم تلا: 9 وجوه يَوْمَبِذٍ 
َاضِرَةٌ 4 قال: بالبياض والصفاء 9 إل ربا نَاظِرَةُ 4 قال: تنظر كل يوم في وجه الله». 
لفظه الطبري من طريق مصعب بن المقدام» عن إسرائيل» عن ثُوير» وأخرجه عبد عن 
شبابة» عن إسرائيل» ولفظه: «أن ينظر إلى جتانه نوا وخدّمه ونعيمه وسروره 
مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»» وكذا 
أخرجه الترمذي عن عبد وقال غريبء رواه غير واحد عن إسرائيل مرفوعاء ورواه 
عبد الملك بن أبجرء عن ثوير. عن ابن عمر موقوقاء ورواه الثوري عن وير عن 
بجاهدء عن ابن عمر موقوفا أيضًاء قال: ولا نعلم أحدًا ذكر فيه مجاهدًا غير الثوري 
والعتحة: ظ 

قال الحافظ: أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق» عن إسرائيل» عن ثوير قال: 
سمعت ابن عمرء ومن طريق عبد الملك بن أبجر» عن ثوير» مرفوعاء وقال الحاكم بعد 
تخريجه: وير ل يُنْقَم عليه إلا التشيع. 

قال الحافظ: لا أعلم أحذًا صَرَّح بتوثيقه. بل أطبقوا على تضعيفه» وقال ابن 
عديّ: الضعف على أحاديئه يَنّ وأقوى ما رأيت فيه قول أحمد بن حنبل فيه» وفي ليث 
ابن أبي سَليم» ويريد بن أبي زياد: ما أقرب بعضهم من بعص . 

وأخرج الطبري من طريق أب الصهباء موقوفاء نحو حديث ابن عمرء وأخرج 

بسند صحيح إلى يزيد النحوي» عن عكرمة في هذه الآية قال: تنظر إلى ربها نظرّاء 
وأخرج عن البخاري. عن آدم عن مبارك» عن الحسن قال: تنظر إلى الخالق, وحقٌ لها 
أن تنظرء وأخرج عبد بن حميد؛ عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة: 
انظروا ماذا أعطى الله عبده من النور في عينه من النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا -يعني 
في ابفنة- ثم :قال: لو جُعل نور جميع: الخلق:في.عينئ:عبد» ثم كُشك:عن الشمس سثر, . 


- شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
واحدء ودونها سبعون سترًا ما قدر على أن ينظر إليهاء ونور الشمس جزء من سبعين 
جزأ من نور الكرميّ» ونور الكرسي جزء من سبعين جزأ من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزأ من نور السَّترء وإبراهيم فيه ضعف. 

. وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية. 

ويمكن الجمع بالحمل على غير أهل الجنة. 

وأخرج بسند صحيح عن مجاهد ا نَاظِرَة #تنظر الثواب» وعن أبي صالح نحوه. 

وأورد الطبري الاختلاف» فقال: الأول عندي بالصواب ما ذكرناه عن الحسن 
البصرى» وعكرمة» وهو ثبوت الرؤية؛ لموافقته الأحاديث الصحيحة. 

وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد. وقال: هو شذوذ. 

وقد تمسك به بعض المعتزلة» وتمسكوا أيضًا بقوله © في حديث سؤال جبريل 
عن الإسلام والإيهان والإحسان. وفيه: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»» قال بعضهم: فيه إشارة إلى انتفاء الرؤية. 
وتعْقَبَ بأن المنفي فيه رؤيته في الدنيا؛ لأن العبادة خاصة بهاء فلو قال قائل: إن فيه 
شْنَازة لعجو از الرقية ق الآخرة كا اكد 

وزعمت طائفة من المتكلمين كالسالمية من أهل البصرة أن في الخبر دليلاً على أن 
الكفّار يرون الله في القيامة من عموم اللقاء والخطاب» وقال بعضهم يراه بعض دون 
عدن دوا بحديث أن سعيد 5ه حيث جاء فيه أن الكفار يتساقطون في النار إذا 
قيل لهم: ألا تَرِدُونَء ويبقى المؤمنون» وفيهم المنافقون» قرولا تتشي الس 
ويتبعونه؛ ويُعطي كل إنسان منهم نوره» ثم يُطْمَاْنور لمنافقين» وأجابوا عن قوله' 
« إِجُمْ عن رَبَِمْ يَوَمَيِلٍ ف سرون 1 [الطفقين:18] أنة.بعة مع ل اطنةى وهو 
احتجاج مردودء فإن بعد هذه الآية: ظ تّ ا لعَبالوا اجيم 4 [المطففين:7١].‏ 
ب ب رح ب ب اس سحي 
تارم من كوته ححل [المويان ورد محهم بن دغل اغوية تيهم ااتصتويم الرؤية؛ 


)5١7 -١ا/ا/ حديث‎ 


(8”") باب فيما أنكرت الجهمية 


لأنه أعلم بهم» فينم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين» ى) يمنعهم من السجود. 
والعلم عند الله تعالى. 

٠‏ افآ البق :بويع القالان عرو الكنة أن لفك نز ناهرة 4« الأول لاه لمجي 
الساقطة من النضرة بمعنى السرورء ولفظ 9« نَاظِرَةٌ 4 بالظاء المعجمة المشالة» يحتمل 
لك لمي امار نظر التفكر والاعتبارء كقوله تعالى: ل( أَقَلا يَنظرُونَ إلى 
ليل كيف خَلِقَتْ ) [الغا: شية:17١]‏ ونظر الانتظار» كقوله تعالى: « ما يَنظرون 
الاتضيحة واجدة 4 [لسن 145 مونط علوي تنعت كنول ان رو كد 
إلهم , [آل عمران:17]» ونظر الرؤية» كقوله تعالى: « يَنظرُونَ إِلَيكٌ نَظَرَ الْمَْثِيَ 
عَلِيهِ مِنَ الْمَوْتٍ 4 [محمد:٠؟].‏ والثلاثة الأَوَلُ غير مرادة» أما الأول فلأن الآخرة 
ليست بدار استدلال» وأما الثاني فلأن في الاتتظار تنغيصًا وتكديراء والآية خرنجت 
مخرج الامتنان والبشارة» وأهلٌ الجنة لا ينتظرون شيئًا؛ لأنه مهما حَطَرٌ لهم أثُوابهء وأما 
الثالث فلا يجوز؛ لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه؛ فلم يبق إلا نظر الرؤية» وانضمّ 
إلى ذلك أن النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين اللتين في الوجه؛ ولأنه هو 
الذي يتعدى ب«إلى»» كقوله تعالى: ١‏ يَنظُرُونَ إِلَيِكَ 4 , وإذا ثبت أن ط نَاظِرَةٌ 4 هنا 
بمعنى رائية اندفع قولٌ من َعَم أن المعنى ناظرة ة إلى ثوابها؛ لأن الأصل عدم التقدير» 
ويد منطوقٌ الآية في حق المؤمنين بمفهوم الآية الأخرى في حت الكافرين ( إُِّمْ عن 
تك يوَمِيِدٍ الخجوبُون 4 ء ومَيْدُها بالقيامة في الآيتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل في 
الآخرة دون الدنيا. انتهى كلام البيهقيّ مُلَخَصًا مُوَضّحًا. 

وقد أخرج أبو العباس الشَّرّاجٍ في «تاريخه» عن اسن بق عبد العزيز او ١‏ 
وهو من شيوخ البخاري؛ سمعت عمرو بن أبي سلمة» يقول سمعت مالك بن أنس؛ 
وقيل له: يا أبا عبد الله قولٌ الله تعالى: ط إل ربا نَاظِرَةٌ 4 يقول قوم: إلى ثوابه» فقال: 


.7١ص بفتح الحيم والراء. قاله في «التقريب»‎ )١( 


كبوا فأين هم عن قوله تعالى: ١‏ كلد نم عن رَببم يومَيَدٍ رن 

ون ميك انظ أن كل منود يفي أذ ١‏ يرهن عل سيل اد لوال 
فصفات الخالق لا تّقاس على صفات المخلوقين» وأدلّة السمع طافحة بوقوع ذلك في 
الآخرة لأهل الإيهان دون غيرهم, ومُّنِمَ ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبيّنا م وما 
ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية» وأبصارهم في الآخرة 
باقية جَيَدء ولكن لم يَمْنَع تخصيصٌ ذلك بمن ثبت وقوعه له. ظ 

ومّنع جمهور المعتزلة من الرؤية» متمسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في 
جهة. والله مزه عن الجهة» واتفقوا على أنه يَرَى عياده. فهو رَاءِ لا من جهة. 

واختَلّفَ من أثبت الرؤية في معناهاء فقال قوم: كتحصل للرائى يي العلم بالله تعالى 
برؤية العين ك) في غيره من المرئيات» وهو على وفق قوله في حديث الباب: «ى ترون 
القمر) إلا أنه مُبَرّه عن الجهة والكيفية. وذلك أمر زائد على العلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر صاحب «الفتح» قوله: «متَرّه عن الجهة 
والكيفية»» أما كونه منزها عن الكفيّة.» فحقّ. وأما كونه منزّهًا عن الجهة ففيه نظر لا 
يخفىء فقد أثبتت نت الأدلّة الصحيحة على أنه يل فى جهة العلوء فتدبّرهاء ولا تكن أسير 
التقليد» فإنه حجة البليد» وملجاأً العنيد» والله المحادي إلى سواء السبيل. 

وقال بعضهم: إن المراد بالرؤية العلم» وعيّر عنها بعضهم بأنبا حصول حالة في 
الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات» وقال بعضهم: رؤية 
المؤمن لله نوع كشف وعِلّم إلا أنه أتم وأوضح الع روط ارت إل العراتوابن 
الأول" < 

وتُعْقَبٍ الأول بأنه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض؛ لأن العلم لا 
كتاوهه و عع وداب الفين بان الرقية بمعنى العلم تتعدى لمفعولين» تقول: وابكة ذا . 


)١(‏ قلت: بل هو مثله في البطلان؛ إذ كل منهما مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة, 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)٠١5 -١ا/ا/( حديث‎ 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


فقيهًا أي علمته. فإن قلت: رأيت زيدًا منطلق("© 1 يهم منه إلا رؤية البصرء ويزيده 
تحقيقا قوله في الخبر: «إنكم سترون ربكم عِيّانَا؛؛ لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن 
يكون بمعنى العلم. 
وقال ابن بطال رحمه الله: ذهب أهل السنة» وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في 
الآخرة» وم نَع الخوارج والمعتزلة» وبعض بن المرجئة» وتمسكوا بأن.الرؤية توجب كون ‏ 
المزتى دنا وجالاً فى مكان: وأولوا قوله: « ناظرة 4 بمنتظرة» وهو خطأ؛ لأنه لا 
يتعدى ب(إلى»» ثم ذكر نحو ما تقدم, ثم قال: وما تمسكوا به فاسد؛ لقيام الأدلة على أن 
. الله تعالى موجود, والرؤية في تعلقها بالمرئي بمّنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم» فإذا كان 
تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرئيّ» قال: وتعلقوا بقوله تعالى: (( ل 
تذركه الْأَبَصَرٌ 4 [الأنعام:””١٠]»‏ وبقوله تعالى لموسى: ا أن تَرَننى 4 [الأعراف: 
١7‏ ]) والجواب عن الأول أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعًا بين دليل الآيتين» وبأن 
نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية؛ لإمكان رؤية الشىء من غير إحاطة بحقيقته» وعن 
الثاني المراد لن تراني في الدنيا جمعًا أيضًاء ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته» مع ما جاء 
من الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلّقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة 
والتابعين حتى حَدَتَ من أنكر الرؤية» وخالف السلف. انتهى كلام ابن بطّال رحمه 
لله وهو تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم. 
وقال القرطبي: اشترط التْقَاة في الرؤية شروطًا عقلية» كالبنية الخصوفة. 
والقايلةة واتضال الاقهةوزيان الموانع: كالبُعد والحجُب. في حَبْط لهم 0 
وأهل السنة لا : يَشْبَرطون شيئًا من ذلك» سوى وجود المرئيّ» وأن الرؤية إدراك يخلقه 
الله للرائي فيرى المرئيٌ» وتقترن مها أحوال يجوز تبدلاء والعلم عند الله تعالى. انتهى 
)١١‏ قوله: «منطلا» هكذا نسححة «الفتح», والظاهر أن صوابه «مُطلقا», من الإطلاق» لا من 
الانطلاق» أي قلت: «رأيت زيدًا» من غير زيادة «فقيهًا»: أو نحوه. والله تعالى أعلم. 


كلام القرطبيّ '"'» وهو كلامٌ نفيس. 

ا ا قد تين با سبق من الأدلّة ومن أقوال أهل السب 
والجاعة أن رؤية المؤمنين لرمهم ثابتةٌ» لا شكٌ فيهاء ولا يُلتمّت إلى ما أبداه أهل الضلال 
من الجحهميّة وغيرهم من النلهورشؤلاك القابيدة فإنها من تلبيسات الشيطان» 
وإغوائه. نسأل الله تعالى أن ل ل ترغ قَلُوبَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنا 
نكك اناي السك رقي ِنَكَ نت َلْوَهَابُ 4 [آل عمران:8]. ظ 

قال الإمام أبو عيسى الترمذيّ رحمه الله في جامعه بعد إخراج حديث أبي هريرة 
ذه الآتي من طريق العلاء بن عبد الر حمن» عن أبيه» عنه: ما نصّه: 

هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» وقد رُوي عن النبي # رواياتٌ كثيرةٌ مثل هذا ما 
يُذكّر فيه أمرٌ الرؤية أن الناس يرون ربهمء وذكرٌ القدم» وما أشبه هذه الأشياءء. 
والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة» مثل سفيان الثوري» ومالك بن أنسء وابن 
المبارك» وابن عبينة» ووكيع» وغيرهم. أنهم رَوَوَا هذه الأشياء. 

ثم قالوا: م هذه الأحاديث» وَيؤمَنْ هاء ولا يقال: كيف. وهذا الذي 
اناوه اهن لليف أن زوع هده لأقاء كرا اوت ولوق جايولا تتتروولا 
ُتَوَهَّمه ولا يقال: كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه» وذهبوا إليه» ومعنى 
قوله في الحديث: «فَيُعرّفهُم نَفْسَّها يعني يتجلى لهم. انتهى كلام الترمذيٌ رحمه الله 
وهو تحقيق نفيسٌ» وبحثٌ أنيسٌ» ولله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
مرحي ابر الركل» 00 


. )1541537 -15175( راجع «الفتح» 7١/7ه-76ه «كتاب التوحيد» الحديث‎ )١( 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )5١5‏ 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: . 
- عدا محمد بن عب لبن ره دكا يحتى بن عبتى الو عن 
الأَعْمَشِء ٠‏ عَنْ أي 0 ٠‏ عَنْ أب 177 قَالٌ: َال رَ سُولٌ ا نضا مُونَ في و 


هه 926 


لْقَمَر ليله الْبَدْر؟» َالُوا: لاء قَالّ: «فكذلك لا نَضَامُونَ في 7 1 يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


5 


 .يضاملا -(محمد بن عبد الله بن تُمَير) المذكور في السند‎ ١ 

١-(يحبى‏ بن عيسى الرملّ) هو: يحبى بن عيسى بن عبد الرحمن؛ ويقال: ابن 
محمد التميميّ النْهْشَنَ أبو زكريا الكوفي الفاخوريّ بالفاء والخاء المعجمة- الجرّار - 
بالجيم» وراءين- نزيل الرّمْلة لِيّن الحديث"''» ورّمي بالتشيّع /١١]9[‏ /81. 

-( الأعمش) سليان بن مِهْرَانَ المذكور في الباب الماضي. . 

4 -(أبو صالح) ذكوان السرّان الزيّات المدنٌ» ثقة ثبت [1/1]7. 

-(أبو هريرة) 5ه »1/١‏ وشرح الحديث سبق في الذي قبله. 

وقوله: #تضامون في رؤية القمر) هو بتقدير حرف الاستفهام؛ أي هل تضامون 
إلخ» وقوله: اتضامون» يروى بضم أوله. وتشديد الميم» أي لا تجتمعون لرؤيته في جهة 
واحدة؛ ولا يضم بعضكم بعضاء ويروى بفتح التاء أيضًاء والأصل تتضامّون في رؤيته 
باجتماع في جهة واحدة, وبالتخفيف من الضيمء وهو الظلمء أي لا تظلمون برؤية 
بعضكم دون بعضء فإنكم ترونه جميعاء وقد سبق أن التشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية. 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


1) هذا أولى ثما قال في «التقريب»: صدوق يخطىء؛ لأن الأكثرين على تضعيفه. ول 
يوئقه إلا المتساهلون» فراحع ترجمته في «قهذيب التهذيب» .581-88٠0/4‏ 


[7) شرح سن .ابن ماجه 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة # عنه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفي إسناده يحيى بن عيسى الرملٌ» وقد ضعفه 
الأكثرونء وتابعه في روايته عن الأعمش جابر بن نوح الحنَايَ» وهو أضعف منه؟. 

[قلت]: إنما صحّ لأنه رواه سفيان بن عيينة» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. 
عن أبي هريرة ذفده أخرجه مسلم في «صحيحه) مطولآء ولفظه: ظ 

4 -حدثنا محمد بن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟»»: قالوا: لآأ» قال: «فهل 
تضارون في رؤية لمر ليلة البدر ليس في سحابة؟»»: قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي 
بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا ىا تضارون في رؤية أحدهما». قال: اقَيَلْقَى العبد 
فيقول: أَيْ فل ألم أكر مك واعرولتة وار علفو ا د للنه الل وا ادنك 
َرأ وتَرْيّع؟» فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنّك مُلاقِيَّ؟» فيقول: لاء فيقول: 
فإني أنساك كا نسيتني» ثم يَلْقَى الثان» فيقول: أي فل ألم أكرمك» وأسودك 
وار لعاف واسدر لك الخيل والإبل» وأَدَرْكُ ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بل أي رب». 
فيقول: أفظننت أنك مُلاقَىَّ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كا نسيتنيء ثم يَلْقَى 
الثالث» فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك» وصليت» 
وصمتء وتصدقتء ويُثنِي بخير ما استطاع» فيقول: هاهنا إِذاء قال: ثم يقال له: الآن 
نَبْحَتْ شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علّ؟. فحتم على فيه» ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليَعْدَرَ من 
نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي يَسَخَطٌ الله عليه». 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله عقب إخراجه: هذا حديث حسن صحيح غريب» 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )7١1‏ 


وهكذا رَوَى يحبى بن عيسى الرَّمِيّ وغير واحد عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي ينه ورَوَّى عبد الله بن إدريس» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي 
سعيد عن النبي يلك وحديث ابن إدريس» عن الأعمش غير محفوظ. وحديث أب 
صالحء عن أبي هريرة» عن النبي َه أصحّ» وهكذا رواه سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» 
عن أبي هريرة» عن النبي ف وقد روي عن أبي سعيدء عن النبي ينه من غير هذا الوجه 
مثل هذا الحديث. وهو حديث صحيح. انتهى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (118/75) بهذا الإسناد فقطء وأخرجه (مسلم) في 
)0 من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» و(أبو داود) (5770) و(الترمذي) 
(3665) و(الحميدي) في (مسنده» )١119/8(‏ و(أحمد) في (مسنده» ( 7/ 789 و5937)., 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

69 -(حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاء اشْمْدَاقُ ان عَن 
لأَعْمَشِء عَنْ أي صَاحٍ الانِ ع أي سَعِبدٍ قَلَ: :ا وسو الله ش 
قَالَ: «مَصَامُونَ في رَؤَيَة لشف لطويروفي َثِ َحَاب؟» 05: ا لا. 5 0 
3 روي لْقَمَر ليلد بدني غْررْ سَحَابِ؟1, تَالوا: لا قَالَ: (إنَكُمْ لا نَضَا 
لاك تَضَارُونَ في رة وَيَتِهمَ])). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: ظ 

.07 /8]1٠١[ -(محمد بن العلاء الُمُدانَ) أبو كريب الكوفّ» ثقة حافظ‎ ١ 

1-(عبد الله بن إدريس) الأوديّ الكوفّ» ثقة فقيه عابدٌ []/1/ 07. 

#د(ابى سعيد) سعة بق مالك بن سان القدري الصحار ابن العحان رفي 
. الله عنهم|5/ /7"7ء والباقيان سبقا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث يعرف مما مضى. 
وقوله: «تضامون» بالميم» وتقدّم الكلام عليه في الذي قبله» وفي بعض النسخ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

«تضارون؟ بالراء» وهو بفتح التاءء وتشديد الراء» أي هل يصيبكم ضرر؟» ويحتمل 
كونه بالتخفيف على بناء المفعول من الضير لغة في الضرر. 

وقوله: «في الظهيرة» بالفتح: ال هاجرة» وهو حين تزول الشمس. 

وقوله: «في غير سحاب» أي لا في سحاب, وليس المراد أنها تكون في شيء غير 
سحاب. قاله السنديٌ”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمأب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد 5ه عنه هذا غير محفوظ بهذا السند» وهو متَفقٌ عليه؛ من غير 
طريق الأعمشء عن أبي صالح. فقد أخرجه الشيخان في «صحيحيه)» من طريق 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد #ه. مطوّلاء وقد سبق للمصتف مختصرًا برقم 9/ 1١‏ 
وأوردته هناك مطوّلاً من رواية الشيخين رحمهما الله» فراجعه تستفد. والله تعالى ال هادي 
إلى سواء السبيل» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (70/ )١17/4‏ بهذا الإسناد فقطء. وأخرجه (أد) ف 
«مسنده» 17(/ )١15‏ و(ابن أبي عاصم) (5650) و(أبو يعلى) )١٠١(‏ و(ابن خزيمة) 
)١159(‏ والآجرئ في «الشريعة» (7551) و(ابن منده) .)61١(‏ 

وأخرجه المصئف من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري؛ مختصرًاء وقد 
سبق برقم 50/9 مختصرًاء وهو متّفق عليه كى) سبق قريبّاء وقد تقدم تخريجه هناك 
فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.١١ه/١ «شرح السندي»‎ )١( 


(8") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )8١7‏ 0 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله 1 أول الكتاب قال: 


ترا تالور اقول بي رزير 
أترَى اله يَوْمَ اليا مَة؟ وَمَا آيه دّلِكَ في حَلْقِهِ؟ قَالَ: 351 
علا به؟. قَالَ: قَلْتٌ: بَل» قَالَ: «قالله أَعْظَمُ وَدَلِكَ آي فى > 

رجال هذا الإسناد: سيه : 

.١/1]١١[ظفاحلا أبو بكر بن أبي شيبة) الكو الثقة‎ (- ١ 

”-(يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطيّء ثقة متقنٌ عابدً[7]19١//717١.‏ 

1-(حماد بن سلمة) أبو سلمة البصريٌء ثقة عابد» من كبار[5]4١/5١١.‏ 

؛ -(يعلى بن عطاء) العامريّ» ويقال: الليثىٌ الطائفيّ» ثقة [4]. 

رَوَى عن أبيه» وأوس بن أبي أوس. وعمارة بن حُدَير البجلٌ» وعمرو بن الشّرِيد 
ابن سويد وعمرو بن عاصم بن سُفيان عبد الله التْمَفِيَّ» وأبي عَلْقَمَة الماشمىّ» وجابر 
ابن يزيد ابن الأسود. وأبي مَمَام عبد الله بن يسار الكو ووكيع بن عدسء ويزيد بن 
طَلْقَء وغيرهم. ورَوّى عنه شعبة» والثوري وحماد بن سلمة» وهشيم» وشريكء وأبو 
عوانة»؛ وغيرهم. ظ 

قال الأثرم: أثنى عليه أحمد بن حنبل خيرًا. وقال ابن معين» والنسائيٌ: ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الدووف»عواية معين: 
سمع هشيم من يعلى» وهو صغير جدًا. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: قال هشيم: 
فارقنا يعلى سنة عشرين ومائة. وقال البخاريّ: يقال: مات بواسط سنة عشرين» وفيها 
ظ أرّخه ابن حبّان. وقال ابن المديني: يعلى بن عطاء له أحاديثٌ لم يروها غيره» ورجالٌ ل يرو 
عنهم غيره» منهم وكيع بن عدس» وأهل الحجاز لا يعرفونه» وإنا رَوَى عنه قوم بواسط. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)٠١(‏ أحاديث. 


ه-(وكيع بن حُدّس) -بمهملات» وضمٌ أوله وثانيه» وقد يُفتح ثانيه» ويقال: 
بالعين المهملة بدل الحاء- أبو مُصعب الْعُقَيلَ”' الطائفيّ» مجهول”" [4]. 

رَوَى عن عمه أبي زرين الْعْقَيَِء وعنه يعلى بن عطاء العامري قال الآجري عن 
أبي داود: قال حماد بن سلمة» وأبو عوانة» وسفيان: وكيع بوه مخدسن 6 تالشنعةة 
وهشيم: وكيع بن عدس» قال: وسمعت عيسى بن يونس يقول: رأيت رجلا من ولد 
وكيع» فسألته عنه. فقال: ابن حُدّس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: أرجو أن 
يكون الصواب حُدّس بالحاء» سمعت عبدان الجوالقي يقول ذلكء وقال ابن قتيبة في 
«اختلاف الحديث»: غير معروف. وقال ابن القطان: مجهول الحال. 

أخرج له الأربعة, وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم ١8٠١‏ و١86١‏ 
و417١‏ و8415. 

5-(أبو رَزِين) -بفتح الراء» وكسر الزاي- هو: لَقِيط بن صَيرَة قت الصاد 
المهملة» وكسر الموحٌحدة- وهو لقيط ؛ بن عامر بن صَّيرة بن عبد الله بن التق بن عامر 
ابن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعةء العْمَييّ وقيل: هو غير لقيط بن 
عامر بن صّبرة» قال ابن عبد البرّ: وقد قيل: إن لقيط بن عامر غير لقيط بن ضيرة» 
وليس بشيء. وقال عبد الغني بن سعيد: أبو رَِين الْعْقَيَِ هو لقيط بن عامر بن المنتفق» 
وهو لقيط بن صَبرَة وقيل: إنه غيره» وليس بصحيح. 


)١(‏ بضم العين المهملة» وفتح القاف مصَعْرَاء هكذا ضبطه في «الخلاصة» ص5١4؛‏ وهو 
الصواب» وأما ما في «التقريب» من ضبطه بالفتح» فغير صحيح» كما يظهر من 
ترجمة عمّه أبي رزين الْعُقِيلىّ» وهو نسبة إلى جدّه عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة:» كما في «الأنساب» 2519-71١17/4‏ و«لبُ اللباب» ١١9-11١4/5‏ 

فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

١؟)‏ هذا هو الظاهر. وأما ما قاله في «التقريب»: مقبولء فالظاهر أنه غير مقبول؛ لأنه 
تفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء. وحكم جهالته ابن قتيبة». وابن الفعلان: والذهبي؛ 
ولم يونّقه غير ابن حبّان على عادته في توثيق امجاهيل فتبصّر والله تعالى أعلم. 


(8”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- 8١7‏ رما 


' روى عن النبي قنك وعنه ابنه عاصم بن لقيط» وابن أخيه وَكيع بن عدس» وعبد 
الله بن حاجب بن عامر» وعمرو بن أوس الثقفي. 

قال الحافظ: تناقض في هذا الِرّيّه فجعلهها في «التهذيب» واحدًاء وفي 
(الأطراف» اثنين» وقد جعلهم ابن معين واحدّاء وقال: ما يُعْرّف لَقِيط غير أبي رزين: 
وكذا حَكّى الأثرم عن أحمد بن حنبل» وإليه نحا ابن حبان» وابن السكن . 

وأما علي بن المديني» وخليفة , بن خياط» وابن أبي خيثمة» وابن سعد» ومسلم: 
والترمذيء وابن قانع» والبغوي» وجماعة. فجعلوهما اثنين. وقال الترمذيّ: سألت 
عبد الله بن عبد الرحمن عن هذاء فأنكر أن يكون لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر, 
والله أعلم”". ظ 0 

ورجح ف «الإصابة» كونها اثنين» ونصّه بعد ذكر الخلاف المتقدم: والراجح | 
عندي أنهها اثنان؛ لأن لقيط بن عامر معروف بكنيته. وَلَقِيط بن صَيرة لم يُذكر كنيته إلا 
ل به ابن شاهين؛ فقال: أبو رزين الْعْقَيِنَ أيضًاء والرواة عن أب رَزِين جماعة: 
واقبظين صورة لا بعرف لراو إلا ايند عاصم» وإها قوى اكوهيا واحدا عند من جرم 
به؛ لأنه وقع في صفة كل منهما أنه وافد , ف التو لسن يانيع ال 
يكون كل منهيا كان وشا انتهى كلام الحافظ فى (الإصابة)”' وهر يحت اليد والله 
تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد». والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث فقط برقم ١8٠+‏ و١81١‏ و1875 ول0٠1‏ و4448 و7905 و89414. 

وشرح الحديث واضح. يعلم ما سبق. 

وقوله: «وما آية ذلك»: أي ما علامته. ومثاله في خلقه. 


© راحع «تهذيب التهذيب» رع . 
)١١(‏ راجع «الإصابة»14//.ه-9.ه. 


وقوله: «مخليًا به اسم فاعل من أخلى» أي منفردًا برؤيته من غير أن يزاحمه 
صاحبه في ذلكء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان. 
وعليه التكلان. ظ 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب رزين الْعْمَيلَ ذه هذا حسن. 

[فإن قلت]: كيف مُحَسَّنْء وفيه وكيع بن خدسء وهو مجهول؟. 

[قلت]: إنما كان حسنًا لشواهده؛ وهي الأحاديث الصحاح المتقدّمة» والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (ه/ )١1١‏ بهذا الإسناد» وأخرجه (أحمد) في (مسنده» 
١١/5(‏ و59١)‏ و(أبو داود) في .)51/١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع 
والماب» 36 ونعم 5 


1١‏ (حَدَكَ بو بَكْر بن أي هي سَيَة حَدّئنا يزيد بن هَارُونَ» أنبَأنَا عمَادُ بْنُ سَلَْمَة 
عَنْ بل بن عا عَنْ كي بْنِ حدس عن ع أ رَزِينِ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله فكا: 
١ضَحِكَ‏ رَبْنَا مِنْ قُنُوطٍ عِبَادِو وَقُرْبٍ غِبَرواء قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله أوَ يَضْحَكَ 
الكَثّ؟ قَالّ: انََم2» قُلْتٌ: لَنْ تَعْدَمَ مِنْ رَب يَضْحَكُ حَرًا). ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إسناد هذا الحديث هو الذي تقدم قبله 

شرح الحديت: 

(عَنْ دكبع بن حدّس) تقدم أنه بضِمٌّ الحاءء أو العين 55 و 3 م الدال 
المهملة (عَنْ مُه أي رَزِينِ) لقيط بن عامر بن صر ضف أنه (كَالَ: َال رَ شُولُ الله 49: 
اخبجلة ر6 )بنك الغاء البحية :وكير الغا المكملة مو يات عله » يقال: فحك 


(”) باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث (لا/ا١‏ - ؟١8)‏ 


منه» وبه يَضْحَكُ ضَحِكًا بفتح فكسرء وضَّحْكًا بفتح فسكونء وضِحْكًا بكسر 
فسكون. مثل كلم كلم وكِلم: إذا سَجْرَ منه» أو عَجِبَء فهو ضاحكٌ؛ وضَحَاءُ 
مبالغة. انتهى «المصباح» بزيادة. ظ 

قال السندي في «شرحه»: قيل: الضحك من الله الرضاء وإرادة الخيرء وقيل: 
بسط الرحمة» والإقبالٌ بالإحسانء أو بمعنى أمر ملائكته بالضحك» وَأَذْنَ لهم فيه ى) 
يقال: السلطان قتله إذا أمر بقتله» قال ابن حبّان في «صحيحه)»: هو من نسبة الفعل إلى 
الآمرء وهو في كلام العرب كثير. قلت”": والتحقيق ما أشار إليه بعض المحققين أن 
الضحك وأمثاله ئما هو من قبيل الانفعال إذا تُسب إلى الله تعالى يراد به غايته» وقيل: بل 
المراد به إيجاد الانفعال في الغير» فالمراد هاهنا الإضحاك. 

ومذهب أهل التحقيق أنه صفة سمعيّة يلزم إثباتها مع نفي التشبيه» وىال التنزيه 
كا أشار إلى ذلك مالك» وقد سئل عن الاستواءء» فقال: الاستواء معلوم» والكيف غير 
معلوم» والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره السنديّ في المراد بالضحك المذكور 
في الحديث كلام متناقض. فإن أوله مذهب أهل التأويل» وآخره مذهب أهل التحقيق 
من السلفء ومن تبعهم من أهل الحديث» فقوله: المراد به الرضا إلخ فهو تفسير 
باللازم؛ وهو وإن صح باعتبار أن ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم إلا أنه ليس هو 
المراد» بل ثبوت الملزوم» وهو الضحك لله 3 على الوجه اللائق به» ومعلوم أنه إذا 
ضحك الله إلى عبد رضي عنه؛ وأراد به الخير» وكذا ما بعده» وهذا هو المذهب الح 
كا أشار إليه السنديّ في آخر كلامه حيث قال: ومذهب أهل التحقيق أنه صفة إلخ» 
فكان ينبغي له أن يذكر الأقوال مفصّلة» لا مجملة بحيث يوقع أنه يسلّم الأقوال كلها. 

والحاصل أن الحق الذي لا مرية فيه» ولا تماراة أن هذه الصفات من الضحك» 


)١١(‏ القائل هو السندي. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

والرضاء والغضب. والمجيء» والتزول» والاستواء ثابتة لله وِبِكَ على مراد الله» ونعتقد 
أن الله ذلك اعتقادًا جازمًا لا يتطرّق إليه شك ولا ارتياب؛ ونشبتها له بلا تشبيف ولا 
قثيل» ولا تعطيل» فكن على بصيرة» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليدء وملجأ 
العنيك» واللّه تعالى الهمادي إلى سواء السبيل. ظ 

(منْ قنوط عِبَادِو) قال ابن الأثير رحمه الله: قد تكرر ذكر «القنوط» في الحديث» 
وهو أَسْدَ 0 0 يكال قبط ةوفه نيط فهو قانطء لوط 
و«القنوط» المصدر. 

وقال وي رحمه اللّه: 0 بالضم: اليأس من رحمة الله تعالى» يقال: قنط 
يقن من بابي صَرَبٍ وتَعِبَ» وهو قانطء وقَنوطٌء وحَكّى الجوهريّ لغة ثالث من باب 
فك يكلف بال همزة. قاله في «المصباح» 0 

ذقان التهدى برجم اللاو القتوط كالكاريى :هت :الناموء :وله :ارات نغنهعا وتو 
الحاجة والفقرء أي يرضي عنهمء ويُقبل بالإحسان إذا نظر إلى فقرهم وؤلّتهم 
وحَقَارتهم وضعفهم وإلا فالقنوط من رحمته يوجب الغضب لا الرضاء قال تعالى: 
“1 ل" تقنطوا كن ته لله 4 [الزمر:”07]» وقال : < وَل تأيعَسُوأ من روح الله هر 
. لا يَأيعَسُ مِن روح أله إلا الْقَوْمُ آلْكَفِرُونَ 4 [يوسف: 87]. إلا أن يقال ذلك هو 
القنوط بالنظر إلى كرمه وإحسانه. مثل أن لا يرى له كرما وإحسانًاء أو يرى قليلاء 
فيقنط كذلكء فهذا هو الكفرء والمنهيّ عنه أشدّ النهي» وأما القنوط بالنظر إلى أعماله 
وقبائحه فهو مما يوجب للعبد تواضمًا وخشو ةو كيان توجيع ال رقياء وعلت 
الإحسانّ والإقبال من الله تعالى» ومنشأ هذا القنوط هو الغيبة عن صالح الأعمال» 
واستعظام المعاصي إلى الغاية» وكل منهما مطلوبٌ ومحبوبٌء ولعل هذا سبب مغفرة 


.١١7/4 «النهاية»‎ )١١( 
هه «المصباح»؟/5117.‎ 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية < حديث )1١5 - ١1/1‏ هم ) 
ذنوب من أَمَرَ أهله بإحراقه بعد الموت حين أيس من المغفرة» فليَأمّل. انتهى كلام 
البو رعريء تراه ال ابام 

«(وَقَرْبِ غِيرِهِ)) بكسر الغين المعجمة. وفتح التحتانية المثناة اسم من 5 
غرت الشىء. قاله في «النهاية»» ونحوه في «الصحاح»”" 

وقال السنديٌ رحمه الله: ضبط بكسر الغين المعجمة» ففتح ياء بمعنى فقير الحال» 
وهو اسم من قولك غَيرتَ الشيء» فتغيّر حاله من القوّة إلى الضعف. ومن الحياة إلى 
الموت» وهذه الأحوال مما تجلْبُ الرحمة لا محالة في الشاهد فكيف لا تكون أسبابًا عاديّة 
لجلبها من أرحم الراحمين جل ذكره وثناؤه» والأقرب أن الْغيِرَ بمعنى تغيير الحالء 
وتحويله» وبه تُشعر عبارة «القاموس»» لا تغيّره وتحوّله ى) في «النهاية»» والضمير لله. 
والمعنى أنه تعالى يضحك من أن العبد يصير مأيوسًا من الخير بأدنى شرٌ وقع عليه مع 
قرب تغييره تعالى الحا من شرّ إلى خيرء ومن مرض إلى عافية» ومن بلاء ويحئة إلى 
شرور وفَرّْحَة» لكن الضحك على هذا لا يمكن تفسيره بالرضا. انتهى. 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: عندي في كلام السنديّ هذا نظر من وجوه: . 

أما ل فإن قوله: «وبه تشعر عبارة «القاموس» إلخ غبر صحيح؛ إذ عبارته 
تفيد عكس ما ادّعاه» ودونكهاء قال: ص9 5٠‏ «وتغيّر عن حاله: تحول. وعد : جعله 
غيرَ ما كان» وحَوّله وبِدَّلَهُ والاسم الْعَيُِْ أي بفتح» فسكون. انتهى» ونحوه في 
«اللسان»ه/ ٠‏ قال: و« الْعث) الاسم من التغيّر» عن اللحيانٌ» وأنشد: 

د أنَا مَغْلُوبٌ قَلِيلُ الْغَيْر. انتهى باختصار. 

فأفاد أن ضبطه بفتح» فسكون., وأنه بمعنى التغيّرء لا بمعنى التغيير» ىا ادّعاه 
السندىّ» فتأمّل. ظ 

وأما ثانيًا: فلأن عبارة «النهاية» تفيد أنه «الغير» بكسر ففتح بمعنى التغيير» لا 


)١(‏ «النهاية» 01/7 ؟ و«الصحاح» ؟/555. 


)0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
بمعنى التغيرء وهي المناسبة لمعنى الحديث. لا عبارة «القاموس» ىا ادّعاه أيضًا. 

وثالًا: قوله: «لكن الضحك إلخ» تقدّم أن تفسير الضحك بالرضا غير صحيح. 
فلا تغفل» والله تعالى أعلم. ظ 0 

(قَال) أبو رزين (قَلْتُ: يا رول الله أتشيكك الَثّ؟ قَالَ) عه ((نعم)) 
با كفى وشفى (قَلْتُ: لَنْ تَعْدَمَ) بفتح أوله. 
وثالئه» يقال: عدمته عَدَمَّاء من باب تَعبٌ: فَقَدتَة وهو متعد ولذا نصب «خيرًا» (مِنْ 
رَث تفيكلك) عاق وله (12ة|)نيرية أخةالرت الذى من حفاته العيداك لذ زنقاد 
خيره؛ بل كلما احتجنا إلى خيره وجدناه, فإنا إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحكء فيعطي”", 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل نتتعلق بهذا الحديث: - 

(المسألة الأولى): في درجته: 


مدق إنفا مع ثبوت الضحك لله # 


حديث أبي رزين 5ه هذا حسن. 

[فإن قلت]: كيف يُحْسَنء وفيه وكيع بن حدّسء وهو مجهول؟» وقال 
البوصيريّ: هذا إسناد فيه مقال» وكيع ذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وذكره الذهبيّ في 
لزان كورياتي رجاه العتن برع مله ات 1 ظ 
[قلت]:إن) كان حسئًا لوجود المتابعة» والشواهدء فأما المتابعة» فقد روى عبد 
الرحمن بن عيّاش السمعيّ الأنصاريٌ القبَائيّ -من بني عمرو بن عوف- عن هَلَْم بن 
الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلٌ عن أبيه» عن عمّه لقيط بن 
عامر -قال دَهُم: وحدثنيه أبي الأسودء عن عاصم بن لقيط أن لقيطًا خرج وافدًا إلى 
رسو الله 9ك ...» الحذيث بطوله في صفحتين كبيرتين» وفيه مرفوم. 


.١١1//١»يدنسلا «شرح‎ )١( 
«ص5ه-5ه.‎ )"( 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية 


)٠١7-111( حديث‎ 


«وعلم الله يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين» فيظل يضحك قد علم أن 
غِيركم إلى قرب»» قال لقيط: لن نعدم من ربّ يضحك خيراء أخرجه عبد الله بن أحمد . 
في «زوائد المسند» ١7/5‏ و«السنة» ١)‏ هكذاء وابن خزيمة في «التوحيد) 
(115-175) والطبرانٌ في «المعجم الكبير» )1154-1911١/19(‏ 2 ظ 
فهذا الإسنادء وإن كان في عبد الرحمن, ودَكَمء وأبيه جهالة؛ إلا أنه يصلح 
للمتابعة» ولاسيم| مع الشواهد الآتية والله تعالى أعلم. ‏ - 
وأما الشواهد فقد أخرج البخاري (605) ومسلم (187) حديث أبي اه 
الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما الطويل في الشفاعة» وفيه: «فيضحك الله ِبْكَ منه. 
فيدخله الحنة»). 
والحاصل أن الحديث حسرٌ؛ لما ذكر» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخ رجه : 
أخرجه (المصنّف) هنا (*/ )18١‏ وهو من أفراده» لم تخرجه من أصحات 
الأصول غيره» وأخرجه (الطيالسيّ) في «مسئده») )١١97(‏ و(أحمد) في «(مسئده» 
١١9 4‏ وفي «السنة» (5050) و(ابن أبي عاصم) في «السنة» (565) و(عبد الله بن 
أحمد) في «زوائد السنة»» (407) و(الدارقطنيّ) في «الصفات» 70/51 (والآجرّيّ) في 
(الشريعة» (ص 17/4 و180) و(البيهقيّ) في «الأسماء والصفات» (ص477). والله تعالى 
أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
-١‏ (منها): م ترجم له المصتف رحه الله وهو بين ما أنكرته الجهمية من 
صفات الله صَبْك. 
؟-(ومتها): أن قنه إقنات وفرة الله يه في الآخرة للمؤمنين. . 


0 انر «السلسلة الصحيحة» 75/5 رقم الحديث )58٠١١(‏ . 


-(ومنها): أن فيه إثبات صفة الضحك لله كَيْكَ على ما يليق بجلاله؛ فنثبته له 
ظ ما أثبته لنفسه من الصفات. أو أثبته رسوله هك في الأحاديث الثابتة عنهء كهذه 
ع يا ا ا ولا نه تعالى الله عما يقول الظالمون علُوًا كبيرا؛ 
( لَيِسَ كَمِئَل شَىْء وَهوَآَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 

ونيا أن الله يق قريب الإجابة» وكثير العطاءء وسريع التغيبر للمحن عن 
عباده في وقت قريبء فلا ينبغي هم القلق بشِدّة.الضرٌء وتفاقم الشرّء بل يلجئون إلى الله 
ند ويجأرون إليه. فإنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمأب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


1 ل دنا أبُو بكْر بْنُ أب شَيْبَةَ وَححْمَدُ بْنُ الصّبّاح قَالَا: حَدٌ حَدَنَنَا يزيد بن 
قروو انان ةن سلمة َنْ َل بن عط عَنْ وَكيع بن ُدُسِ. عَنْ عَمَهِ أب 
رَزِينِ» قَالَ: لتنا 3 سُول الله أبْنَ كان ربْنَاَْلَأَنْ لق حَأْمَه؟ قَالَ: «كا ن في عََاءء ما 


َه َوَاعٌ وما قوق و وَماَمَ تلق عَرْشُهُ عل لماء)). 

رجال هذا الإسياد: هم الذين ذكروا في السند السابق» غير شيخه محمد بن 
الصبّاح» وهو الجَرْجَرائيٌ» أبو جعفر التاجرء صدوق /1]١١1‏ 7 من أفراد المصدتف. 

شرح الحديث: ْ 

(عَن وَكيع بن حدس عَنْ عَمّهِ أبي رَرِينِ) د أنه (كَالّ: قَلْتُ: ا سول الله أَيْتَ 
كان َبْنَا) قال السنديّ: قيل: هو بتقدير أين كان عرش ريّنا؟ قال: ويدلّ عليه قوله: ثم 
خلق عرشه على الماء» وعلى هذا يحتمل قوله: ١ل‏ أن يق حَلقة) على غير العرش. 
وما يتعلّق به» وحينئذ لا إشكال في الحديث أصلا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا إشكال مطلقًا؛ لأن الحديث ضعيف. 
فلا حاجة إلى التكلّف في توجيهه. فإنه فرع الصحّة, ولا سيّا وباب العقائد يحتاط فيهاء 


25٠١5 - ١/5 حديث‎ 


اي با ركيم 


فلا يثبت 5517170009 والله تعالى أعلم. 

(قَال) (كَانَ في عَ]ءِ) قال ابن الأثير: في «النهاية»: «العماء» بالفتح والمذ: 
السحاب. قال أبو عبيد:لا يُدرَى كيف كان ذلك العماء» وفي رواية: كان في عا بالقصر. 
ا د در هو كل أمر لا دركه عُقُول بني آدم ولا ييلّغ كنهه 
الوصف والْفِطَنٌ ولا بد في قوله: أين كان ينا من مضاف محذوف. كيا حُذف في 
قوله تعالل'': « هَل يَنطَرُونَ إِلّا أن يَأتِيَهُمُ آلّهُ 4 الآية[البقرة:١١؟]‏ ونحوه 
فيكون التقدير: أين كان عرش ربّنا؟ ويدلٌ عليه قوله تعالى: لإ وَكَارت عَرَسُهُم على 
الا 
على ما جاء عليه من غير تأويل. انتهى”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لو صعح الحديث لكان ما قاله الأزهريٌ هو 
الصوابء لكن قد عرفت أنه ضعيفء فلا حاجة إلى التكلف. فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

وقال السندي بعد ما ذكر تفسير العماء عن «النهاية» ومن لا بقدرمكمافا يقول: 
ليس المراد من العماء شنا موجودًا غير الله؛ لأنه حينئذ يكون من قبيل المخلق» والكلام 
اويا بو ا 
بالقصرء فإن العمى بالقصر مفدّبٌ 

قال الترمذيٌ: عي قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء. 
وعل هذا كلة «في» في قوله: «كان في عماء؟ بمعنى «مع»؛ أي كان مع عدم شىء آخرء 
ويكون حاصل الجواب الإرشادَ إلى عدم المكان» وإلى أنه لا أين ثمة؟ فضلاً عن أن 
يكون هو في مكان» وقال كثير من العلماء: هذا من حديث الصفات» فنؤمن بهه وتكلٌ 


)١(‏ فيه نظر لا يخفى فإنه لا حذف في قوله: «إلا أن يأتيهم الله» إلا على مذهب 
المؤولة وهو مذهب باطل. 5-7 بطلانه غير مرةع فتنبّه والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث»/14.". 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

اح ل سيد 
علمه إلى عالمه» انتهى ”" 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت التحقيق فيها سبق» فلا تغفل. 

وقوله: (وَمَا ته نَم حَلَق) «ما» فيه نافية» لا موصولة» وكذا في قوله: (وَمَا فوقه 
هَوَّاءٌ) وأما قوله: (و مَاءٌ م حَلَقَّ) فقال السندي: .هكذا في نسخ ابن ماجه المعتمدة» 
والظاهر أن قوله: «وما» تأكيد للنفي السابق» ويحتمل أن يكون اواك اسم 
شان إل المكانه رو لحان 1 سعد تلوق » وقوله: (عَرْشْهُ عَلَ الماء) جملة أخرى» 
وبعضهم جعل ما بالمد عطمًا على «هواء»» والأقرب أنه تصحيف. انتهى”" 
ظ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ رحمه الله أن «ما» في 
قوله: «وما ثم خلقٌ» نافية مؤكدة للنفي السابق» وان بفتح الثاء المثلّة وتشديد امبو 
اسم إشارة للمكان البعيد. واحَلّقٌ) بفتح. اماكون بسينة السدر يبي خاول» عع 
ليس في ذلك المكان مخلوق» وقوله: (عرنة هُ على الماء» جملة مستانفة. وهذا تقرير 
حسرٌ فَتأمّله والله تعالى أعلم ب وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: < 

حي ضح حصت وك وي لكك قي 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (8/ 187) بهذا السند فقطء 57 (أبو داود ٠‏ 
الطيالسئ) 2 (مسنده» ٠١9#(‏ و954١١)‏ و(أحمد) فى «مسنده» ١١/5‏ و5١‏ 
و(الترمذيّ) (904) و(عثمان الدارمي) في «الردّ على الجهميّة» (00) و(ابن أبي 


1/١» «شرح الستدي‎ )١( 
١ 1/١) «شرح البندى‎ )1١( 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث ففقه )2 


عاصم) (559 و450) و(عبد الله بن أحمد) في «السنة» (/7801 و7508 و70 وه"” 
و>""؟) و(الطبري) 2 (جامع البيان» )١!/48٠(‏ و«التاريخ» ١//ا-8”‏ ورابن 
حبان) )5١41(‏ ودالطيبراني) في «الكبيره /١9(‏ 550 و458) و(الحاكم) في 
«المستدرك» (4/ 2057٠‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. [ ' 

وبالسند اللنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

10 رحد عد رذ مشكدة لبان يدت 
ادك عن صَفْوَاَ بن خرن الزن الَ: يمحن مع عبد ال بن عم َه ُو 
اليه إذ عوَضَ لَه رَجُل. تَعَالَ: شت كبن يشت شوك اَذ[ 
التَحْوّى؟ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ف يَقول: ايُدْنَى الْؤْنُ من ريو يوم م الِْيَامِ حَتَى 
بطع عد كت قرز يبول ل تَمرفُ؟ فَقُول: ا يَارَتَ أ أَعرفُ» حَتَى إِذا 
بَلْعَ و مِنّْهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَبْلُّمَ؛ ٠‏ قَالَ: ِف 7 سَيَدئجَا عَلَيِكَ في الدنْياء وَأ 1 
قَالّ: «ث؟َ م يُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتَهِ), 1 اكاب ب يّمينه). ثَالّ: «وَأَمًا الْكَافِلُ أو لمحَافنٌ 


يَادَى عَلَ رُءُوسٍ الَضْهَادك. قَالَ حال :ني الها َي ون القطاع: « مَتَؤْلَآء 
اأمرك كاثراعر وير الال عل اللين» (عرن هام 

رجال هذا الإسناد: سنة: 

١‏ -(حُميد بن مَسْعّدة) بن المبارك السَّامِيَّ بالمهملة- ليام 9 ونقالة أب 
العباس التضرئ»صدوق1 .]٠‏ ظ 

رَوَى عن حماد بن زيد» وبشّْر بن الْمقَضَلء وابن علي وعبد الوهاب الثقفي, 


وعبد الوارث بن سعيد» ومعتمر بن سليهان» ويزيد بن رُريع وجماعة. 


قَالٌ 
قا 


ورَوّى عنه الجماعة سوى البخاريء وأبو زرعة, وأبو يحيى صاعقة» وموسى بن 
٠‏ هارون» وجعفر الفريابي» وأبو جعفر الطبري. وحمد بن إبراهيم بن الجزور» والبغوي. 
وغيرهم. قال أبو حاتم: كُتَبتَ حديثه في سنة نيف وأربعين ومائتين» فل قَدِمِتَ البصرة 


لكا 


3 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
للطاك وكان صدوقا. وقال النسائيّ في «أسماء ء شيوخه»: ثقة. وقال إبراهيم بن ظ 
أو سورت سن ال ويُنظر كيف يجتمع الباهلي والسامي. وقال أبو الشيخ: 
توق سنة (437 54 )» وكذا قال ابن حبان في »الثقات» في تاريخ وفاته. 
أخرج له مسلم, والأربعة» وله في هذا الكتاب )1١(‏ حديئًا. ‏ 
ظ اب(حَالِدٌ بْنُ الخارك) بن غيددين سليانه:وتقال: ابن 'الخارة .بن اشليم :بن" 
0 بيد بن شفيان الْجَيميَ» أبو عنران البصري. ثقة ثبت [4]. 
رَوَى عن ميد الطويل» وأيوبء وابن عون» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن 
عمرء وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة» والثوري» وعبد الملك بن أبي سليان» وابن 
جريج» وهشام بن حسان. وهشام الدستوائي. وحماعة. 
ورَوّى عنه أحمد وإسحاق بن راهويه» وعلى ابن المديني» ومسدد. وعارم» 
والفللاس» وعبد الله بن عبد الوهاب الْحَجَبيّ وعبيد الله بن معاذ» ويحيى بن حبيب بن 
عربي» ونصر بن علي الَْهُضَميَ وامحسن وخر وهو آخر أصحابه» وغيرهم. 
وحَدَّتٌ عنه شعبة» وهو من شيوخه. ظ 
قال ابن عار عن القطان: ما ذادت خيرًا من سميان وخالد بن الحارث. وقال 
الأثرم عن أحمد: إليه المنتتهى في التثبت بالبصرة. وقال الموُوذيّ عن أحمد: كان خالد بن 
الحارث يجبيء بالحديث كا يَسْمّع. وقال أبو زرعة: كان يقال له خالد الصدق. وقال 
ابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: إمام ثقة. وقال النسائي: ثقة ثبت. وذكره ابن حبان في. 
«الثقات». وقال:كان من عُقلاء الناس ودُّهاتهم. وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى 
اف فعين اهن اكه شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن الحارث مع جماعة سماهم. وقال. 
الترمذي: ثقة مأمون. سمعت ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثله. وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: قال فيه حماد بن زيد: ذاك الصدوق. 
وقال الآجري: سألت أبا داود عن خالد ومعاذ» فقال: معاذ صاحب حديث» 
وخالد كثبر الشكوك» وذكر من فضله. وقال الدارقطني: رَوَى عنه حسان بن إبراهيم 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث )7١7 - ١/17‏ 


ظ الكرطان: وار كن ني الور تدم وناة. ر قال و قوق العو اعد اراكات: 
ظ وقال عمرو بن عل: ولاس عدرين وناكو العو وان معد مات سنة 
(5 » وقال ابن حبان: ولد سنة .)١119(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثًا. 

"-(سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْرَان الْعَدَوِي اليشكريّ» فوليق دويق تسكن 
أبو النضر البصريٌء ثقة حافظ» له تصانيفء لكنه: كثير التدليس» واختَلطء وكان من 
أثبت الناس في قتادة [1 ]. ظ 

وى عن قافق والنضر بن أنسن: والفسن البضريء وعيد اله بن كو الداناخ» 
وأبي مَعْشَّر زياد 52-07 وزياد الأعلم ومطر الوراق» وجماعة. - 

وووعوعتة الأعمكن وهو مز لبوق وقعة:وعيه الأعل ريق غيه الاعل: 
وخالد بن الحارث» ورّوح بن عبادة» ويزيد بن زَرَيع» وأبو بَحْر الْبَكْراويٌ» ومحمد بن 
أبي عدي ومحمد بن سَوَاءء ويحيى القطان» ويشر بن المفضل» وسهل بن يوسف. وابن . 
المبارك؛ وعبد الوارث بن سعيدء وكَهْمّس بن المنهال» وابن علَيّة» وأبو أسامة» وسالم 
ابن نوح» وسعيد بن عامرء وأبو خالد الأحمر» وجماعة. 

0 قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتتاب. 
إنها كان يحمْظ ذلك كله. وقال ابن معين, والنسائيّ: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة مأمون. 
وقال ابن أبي خيثمة: أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي. 
وقال ابو غوانة :ها كان عندنا ف ذلك الامان لعفف معه. وقال أبو داود الطيالسيّ: كان 
أحفظ أصحاب قتادة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: سعيد أحفظ وأثبت -يعني 
من أبَان العطار- وأثبت أصحاب قتادة هشام» وسعيد. وقال أبو حاتم: هو قبل أن 
يتختلط ثقة. وكان أعلم الناس بحديث قتادة.وقال أبو زرعة الدمشقيّ: عن دُحَيم: 
اختلط عَمْرّج إبراهيم سنة خس وأربعين وماثئة. وقال الآجريّ عن أب ذاود: سماعٌ 
وكيع منه بعد ا مزيمة. وقال أبو داود: كان وكيع يقول: كنا ندخل على سعيد فنسمع» 


| شوح بين أبن اماه ظ . المقدمة 
فا كان من صحيح حديثه أخذناه» ومالم يكن صحيحًا طرحناه. وقال أبو نعيم: كتبت 
عنه بعد ما اختّلط حديثين. وقال ابن حِبّان: كان سماع شعيب بن إسحاق منه سنة 
(55) قبل أن يختلط بسنة. وقال البخاري: قال عبد الصمد: مات سنة ست وخمسين 
ومائة» وقال غيره: سنة (/01) . 

وقال أوكر الززاز:"عويث هن جاعة 1 ممع متو فإ3ااقال# صيحقت «وبحلاتدا 
كان هافر نعل مااقال»«وقالنابن أن عشي عن خبى؟ كان رسن ونان الأزدي» - 
اختلط اختلاطًا قبيحًا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث, ثم اختلط في آخر عمره. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة .))١6565(‏ وبقي في اختلاطه حمس سنين» ولا 
حنج إلا با ر رَوَى عنه القدماء مثل يزيد بن زريع» وابن المبارك» ويعتبر برواية المتأخرين 
ل ل ل وقد قيل: مات سنة (60). وقال الذَّهْنَ عن عبد 
الوهاب الخفاف: خولط سعيد سنة (44)» وعاش بعد ما خولط تسع سنين. وقال 
الْعْقِيلَ: سمع منه محمد بن أبي عدي بعدما اختلط. وقال الآجري عن أبي داود: كان 
سعيد يقول في الاختلاط: قتادة عن أنسء أو أنس عن قتادة. وقال النسائيٌ: من سمع 
منه بعد الاختلاط فليس بشيء. وقال الآجري عن أب داود: ساع رَوْح منه قبل 
الحزيمة» وكذا سَرَّارٌه وسماع :ابن مهدي منه بعد المزيمة. وقال يزيد بن زريع: أولٌ ما 
أنكرنا ابن أبي عروبة يوم مات سليان التيمي» جئنا من جنازته» فقال: من أين جتتم؟ 
قلنا .من جنازة سليان التيمي» فقال: : ومن سليان التيمي؟. ظ 

قال الحافظ: والتيمي مات سنة (47)» ويؤيد ذلك ما حكاه ابن عديّ في 
«الكامل» عن ابن معين قال: من سمع منه سنة (57) فهو صحيح السماع» وسماع من 
سمع منه بعد ذلك ليس بشىء؛ وأَثبتٌ الناس سماعًا منه عبدة بن سليمان. وقال ابن 
قانع: خلط في آخر عمره؛ وكان أعرج يُرْمَى بالقدر. وقال أحمد: كان يقول بالقدر 
. ويكتمه. وقال العجلي: كان لا يدعو إليه» وكان ثقة. وقال ابن مهدي: كنب غندر عن 
ظ سعيد بعد الاختلاط. .وقال ابن عديّ» وسعيد من ثقات المسلمين» وله أصناف كثيرة» 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث (/الا ١‏ - ؟80) 0 


وحَدَّث عنه الأئمة» ومن سّمِع منه قبل الاختلاط» فإن ذلك صحيح حجة» ومن سمع 
منة بعد الاختلاط لا يعتمد عليه؛ وأرواهم عنه عبد الأعلى» وهو مقدم في أصحاب 


قتادة وغوه نيك الناين عتةريواءة : وكان ثيتا عن كل مَنْ رَوّى عنه إلا من دَلّس عنهم؛ 
وأثبت الناس عنه ابن زُرَيع» وخالد بن الحارثء ويحيى بن سعيدء ونظراؤهم. وقال 
ابن القطان: حديث عبد الأعلى عنه مُشتبه لا يُدرَى هو قبل الاختلاط أو بعده 
تَعَقَّب ذلك ابن المُوَاق فأجاد. وقال ابن السكن: كان يزيد بن زريع يقول: اختلط 
'سعيد في الطاعون -يعني سنة(2177» وكان القطان يُنكر ذلكء ويقول: إنما اختلط 
قبل ال هزيمة. ظ 

قال الحافظ: والجمع بين القولين ما قال أبو بكر البزار: إنه ابتدأ به الاختلاط 
سئة (215)» ولم يُستحكم ول يُطْبق بهء واستمرٌ على ذلك» ثم استحكم به أخيرًاء 
وعامة الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكام؛ وإنما اعتبر الناس اختلاطه بما قال يحيى 
القطان. والله أعلم. ظ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (59) حديثًا. 

-(وتَادَة) بن دعامة بن قتادة السّدُومِيٌ» أبو الخطاب البصرىي» ثقة ثقة ثبت» رأس 
الطبقة .٠١ /١]5[‏ 


غم مو بره 


ه-(صَفْوَانٌ بْنُ حر المازنٌ) هو: صفوان بن محرز بن زياد المازيّ الباهلّ» وقال 
الأصمعي: كان نازلا في بني مازن» وليس منهمء ثقة عابد [4].رَوَى عن ابن عمرء 
وابن مسعود» وعمران بن خصين, وأبي موسى الأشعريء وابن عباس» وحكيم بن 
حزام» وجندب بن عبد الله. ورّوى عنه أبو صَخْرة جامع بن شداد. وخالد بن عبد الله 
الأشَجّ وعاصم الأحولء وقتادة» ومحمد بن واسع. وعلي بن زيد بن جُدْعانء 
وغيرهم. قال أبو حاتم: جليل. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله فَضْلُ وورَعٌ. قال 
ظ الواقدي: توفي في ولاية بشر بن مروان؛ وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (75) 
في ولاية عبد الملك» وكان من العباد د لنفسه سَرَبَا يبكي فيه. ورَوَى محمد بن نصر في 


١((قيا:‏ م الليل» من طريق يزيد الرقاشي أن صفوان بن محرز كان إذا قام إلى التهجد قام معه 
سكان داره من الحن» فصَلّوَا بصلاته. وقال العجلى: بصري تابعي ثقة. 
قالالحافظ: #وقرات خط الذهى: اكه : قنادةٌ ومحمد بن واسع» وعلي بن زيد 
اال بي 00 
تاريخ موته بيع إبنَ حبان. 

قلت"'"': ما وَهِمّ الواقديٌ» فقد قال خليفة في «الطبقات»: :نات بعد انقغناء ء أمر 
لوي او ب 5 
آخر سنة ثلاث» وما ذكره الحافظ أبو عبد الله الذهبي من أن الذين ساهم لم يطلبوا 
الطلج ]لا بع :ذلك لذ ومنع ساعهم :من عيقوان» فك عن وه جديا أن الحاديت 
قديّاء ثم اشتغل بعد مُّدّة وطَلّبَ. والله أعلم؛ انتهى”". 

أخرج له البخاريٌ» ومسلم.والترمذيّ. والنسائي. والمصتف. وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

7-(عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهم|١/‏ 5» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله. 

؟ -(ومنها): موك كارع يجان الصحيع 

'-(ومتها): مولت ينقات السريت.: 

5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعيٌ: قتادة» عن صفوان. 

ه-(ومنها): أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ‏ ومن 
المشهورين بالفتوى» وشذة اتّباع السنة من الصحابة #» والله تعالى أعلم. 


.5١5 -7١14/7»بيذهتلا «قهذيب‎ )١١ 


(85”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟0١7)‏ 


شرح الحديت: 


(عَنْ صَفْوَانَ بْن تُحْرز) به بضم الميم» وسكون الحاء المهملة» وكسر الراء» آخره 
زاي» ووقع في رواية للبخاري من طريق شيبان: «حدثنا صفوان»» فزالت تهمة تدليس 
قتادة (اَازْنٌ) نسبة إلى مازن أبو قبيلة (قَالَ: بَيْمَا نَحْنُّ مَعَ عَبْدِ الله بن عُمَرَ) رضي الله 
عنهم| (وَهُوَ يَطُوفُ بالْيْتِ) جملة في محل نصب على ال حال (إِذْ عرض لَهُ رَجُلٌ) قال 
الحافظ: لم أقف على اسم السائل» لكن يمكن أن يكون هو سعيد بن جبير» فقد أخرج - 
الطبرانٌ من طريقه قال: «قلت لابن عمر حدق ») فذكر الحديث (فَقَالَ: يَا ابن ' 
عمَرّ) وفي رواية للبخاري: «فقال: يا أبا عبد الرحمن»» وهي كنية عبد الله بن عمر 
(كَبِفَ سَِعْتٌ رَسُولَ الله فك يَذْكُرٌ في النَجْوَى؟) هي ما تَكَلّمَ به المرءُ يُسمِعٌ نفسه. ولا 
يسيع غيره. أو يسيمع 0 دون من يليه» قال الراغب: ناجيته: إذا ساررته. 
وأصله أن تخلو في نَجوة من الأرضء وقيل: أصله من النجاة» وهي أن تنجو بسرّك من 
أن يَطَلِمَ عليه أَحَدٌَّ والنجوى في الأصل مصدر ء وقد يوصف بهاء فيقال: هو تجْوَى: 
وهم نَجْرَىء والمراد بها هنا المناجاة التي تقع من الرب 3# يوم القيامة مع المؤمنين؛ 
وقال الكرمانَ: أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد 
هناك. انتهى”") 

(َالَّ) أي ابن عمر رضي الله عنهه| (سَمِعْتُ رَسُولَ الله 88 , يقول: نذتى الؤية) 
دكاء الفعل للمفعول. وفي رواية للبخاري: (يدنو أحدكماء وفي أخرى: «يدنو المؤمن» 
(منْ رَبْهِ) متعلق بايدنَى) : أي يقرب منه قرب كرامة» وعُلوٌ منزلة. قاله في «الفتح». 


5 ْم الْقِيَامَة مَةِ) ظرف لايُدنّى) (حَتَى يَضَعَْ عَلَيْهِ كَتَقَهُ) بفتح الكاف والنون بعدها 
لوعي ري و بد ا 


«يجعله في حجابه)» زاد في رواية همّام: «وستره». قال في «الفتم»: والأول -يعني 


.)1070-5059( «كتاب الأدب» حديث‎ 599/١١ راحع «الفتح»‎ )١( 


شرح سنن ابن ماجه عت 

تفسيره بالجانب- مجاز في حق الله تعالى كا يقال: فلان في كتف فلانء أي في حمايته 
وكلاءته. انتهى. ” + 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ من وجهين: 

[الأول]: أن المراد هنا بالكنف هو الحجاب والية؟ لكونه جاء في الرواية 
الأخرى ذا اللفظء كش سق يانه إناء والروايات يفسّر بعضها بعضًاء وأخرج 
الحديث البخاريّ في كتابه «خلق أفعال العباد؛ من طريق عبد الله بن المبارك» عن محمد 
ابن سواءء عن قتادة» ثم قال في آخر الحديث: تالرخيد الل ب البارك: لسار قاله 
في «الفتح» 7". ظ 

[والثاني]: آله قال ف االقاموس»: أنت ف 25 الله تعالى رك 2 حرزه 
وسثّرهء وهو الجانب», والظلء والئاحية. 000 

فإذا ثبت لغة إطلاق الكنف على الجانب» فالحق إبقاؤه على ظاهره وحقيقته؛ إذ 
لا حاحة" إلى المجاز» كسائر الصفات من السمع» والبصر. والكلام» والرضاء 
والغضب» والاستواء. والتزول» ونحوها نما وردت به النتصوص الصحيحة. فنثبتها 
كلها على الوجه اللائق به يدق من غير تعطيل» ولا تحريف. ومن غير تمثيل» ولا تكييف. 
« ليس كمثئلف شَىَءٌ وهو ابيع الْبَصِيرٌ 4. والله تعالى ال هادي إلى سواء . 
السبيل. 

والحكمة في وضع الكنف عليه ستره عن أهل الموقف حتى لا يطلع على سرّه ض 
غيره. والله تعالى أعلم. ش 

[ تيه ]: قال في «الفتح» ومن رواء اكتف باثاة لمكسورة؛ فقد صحف على ما 
جزم به جمع من العلماء ان 5 
)١(‏ «الفتح»١097/1.‏ 
١؟)‏ «القاموس ا حيط» ص 5 "/7. 
() «الفتح»5517/1. 


(8") باب فيما أنكرت الجهمية 4 سه 1 


(نم يعَرَره بذنُويو) من التقرير بمعنى الحمل على الإقرارء أي يحملهء ويجعله 
يعترف با فعله من الاترب قال في «الصحاح»: : وأقرٌ بالحقّ: اعترف به وقرّره باحق 
غيره حتى أقرّ. انتهى'"' 

ثم بيّن كيفية تقريره بقوله: (كَيَقول: َل تَعْرفَ؟) أي تذكر ريلك التي 
ارتكبتهاء وأنت في الدنياء وفي رواية البخاريّ: «فيقول: عملت كذا وكذا»» وفي رواية: 
لأتعرف ذنب كذا وكذا»» وفي رواية: «فيقول له اقرأ صحيفتك, 20 
ذنب» ويقول: أتعرف» أتعرف» ”"/ قَيَقُولُ: يَا َب أَْر ف حَتَى اَل مِنْه) أي حتى 
إذا بلغ المؤمن من الإقرار» أو حتى إذا بلغ من المرّع (ما ضَاء الله أن َل ٠‏ قَالَ) الله تعالى 
له (إني سَعر ]أ عَلَيِْكَ في الدنيا وَأنَا عفرا لَكَ اليَوْم) أي في الآخرة (قَال) 8ك (ثمَ 
يُعغطى) بالبناء الشرل ضيه تاف أَوْ) للشكٌ من الراوي (كِتَابَهُ بيمينه» قَالَ) 
(وَأَنَا الْكَافِنُ أو المَافقٌُ») «أو» هنا للتنويع؛ لا للشكٌ. .كما يوضح ذلك وقوعه في 
رواية للبخاريّ بالواو» ولفظه: «وأما الكافر والمنافق»» وفي لفظ: «وأما الكفار 
والمنافقون»» وفي رواية: «وأما الكافر» فينادى» بحذف «والمنافق» (مَيُنَاتَى) بالبناء 
للمفعول (عَل رمُوسٍ الْأشهَاد) بالفتح: جمع شاهدء» كصاحب وأصحاب؛ وهو أيضًا 
جمع شهيده كشريف وأشراف. ظ 

قال القرطبىّ رحمه الله: المراد بالأشهاد: الملائكة الحفظة» قاله مجاهد وغيره» وعن 
الأعمش: هم الملائكة, وقال الضحَاك: هم الأنبياء والمرسلون» ودليله قولمككق: « فكيفَ 
ذا جما ين كل 3 شَّهِياو وَحِدَنا بك عَلَىْ هَتَوْلَء شَبِيدًا 4 [النساء:١‏ 4]. 
وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلّغوا الرسالات» وقال قتادة: عَنَى الخلائق 


أجمع. انه 00 


)١(‏ راجع «الصحاح»71717/5. 


(5) «الفتح» 6 
() راحع «تفسير القرطي» ١/9‏ 


(قَالَ حَالِدٌ) بن الحارث الراوي عن سعيد بن أبي عروبة (في «الْأَشْهَادِ) نَْءْ من 
انقٍطاع) يعني أن لفظ «الأشهاد) من قوله: «على رؤوس الأشهاد» 1 يتصل سنده» 
والظامر التبجص ا عليه عات مون تدرية يميد ليده ذلم تمع ند وإنا سمعه 
معن شميي لكو هذا 1 رشن رعيافة اللناد قو قزنه كن ضناد كلنرين ووانة غوي لقند 


ثبت. في «الصحيحين»» وغيرهما من رواية أبي عوانة» وهشام 
النحويٌّ» كلهم عن قتادة دون هذه الزيادة» والله تعالى أعلم. 

< مَتَؤْلَآءٍ ازيرت كَدَبُوأ عل رَيْهِرْ » بنسبة الولد والشريك إليه 3# 
عن الله) أي سخطهء. وإبعاده من رحمته (8« عَلَ آَلظَلمِينَ 4 [هود:18]) أي الذين 
وضبعوا العنادة لق غير اموضيهياء قاله القرطة 013 والله تفال أعله بالصوات» وزليه 
المرجع والماب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث ابن عمر رضي الله عنهم| هذا مق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصنف) هنا (78/ 187) ببذا الإسناد فقطء وأخرجه (البخاري) في 
8/5 و5/ "9 و9/ )١‏ وني «خلق أفعال العباد» له )5١(‏ و(مسلم) (8/ (0١ ٠5‏ 
و(عبد بن خحُميد) (845) و(ابن أبي عاصم) (54٠5و508)‏ و(الطبريٌ) (5491) 
و(الآجريّ) في «الشريعة» (754) و(ابن حبّان) (5ه7/) و(ابن منده) (940/ ول/ا/ا١٠١‏ 
. و98١٠‏ و74١٠)‏ و(البيهقيّ) في «الأسماء والصفات» (ص4١7 )770١-‏ والله تعالى 


أعلم. 


. المصدر السابق.‎ )١1( 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث ا/ا١-‏ ؟5١5)‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله وهو الرّد على الجهميّة في إنكارهم 
الصفات» حيث إن فيه إثبات ضفة الكلام لله وو حيث يكلم عبده المؤمن في الآخرة. 

"-(ومنها): إكرام الله تعالى لعبده المؤمن» حيث يدنيه منه» ويضع عليه كنفه. 
حتى لا يسمع مناجاته له. 

؟'-(ومتها): وان تفيل سن الزامين عل اننسه لق الذي إذا اوقع مه خالقة. لأن 
ذلك كرو سكا لسر افاقفال زم ذلقة ل الكعرة: 

؛ -(ومنها): بيان قبح المجاهرة بالمعاصي» وأن الله تعالى لا يغفر لاصحابهاء 
لمبارزتهم له مهاء واستخفافهم بشأها. 

أخرج الشيخان في «صحيحيههم|» من حديث أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول 
القن يدر ناكل أ فقاق إلآالجامريو ومن اللجاهرة اللايعدل الرجل باللين 
عملاً» ثم يُصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد 
بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه». 

ه-(ومنها): بيان فضيحة الكفار والمنافقين يوم القيامة» حيث ينادى مهم على 
وؤوس الأشهاة< أل لحنة أل عَلَ الظَلمِينَ 4 اللهم اعصمنا من المعاصي والفتن» 
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمينء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند ا متصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 -(حَدَئنَا #8 عَبْدٍ املك : أ السو ارب. حَدّكَنَا أيُو عَاصِمٍ الْعبّادَاانُ 

حَدَّنَنا المَضْلُ الرّقَائِيُ عا َنْ حم ْنُكَي عَنْ جار بن عَبْدِ لفل ثَالَ رَسُولُ الله 


مر 
مي 


6 «بينا ل مين عدي رعو 5-7 فَإِذا --00 


َْتَُِونَ إلى شَيْءِ ِنّ التِّم ما دَامُوا يَنْطرُونَ لي حَتَّى جحْتَحِبَ عَنّْهُمْ؛ وَيَبقَى ثور 
وَيرَكنهُ عَلَيِْمْ في ويَارِهِمْ». 

رجال هذه الإسناد: خمسة: ظ 

(-١‏ محَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الملِكِ بْنِ بن أبي الشّوَاربٍ) الأمويّ البصريء واسم أ, 
الاب حمد بن عبد لله بن بي عثمان بن عبد لله بن خالد بن أسد بن أ 010 
أمية القرشىٌ نَ الأمويٌ» أبو عبد الله الأبنَ البصريّ» صدوقٌ من كبار ١[‏ 1 

رَوَى عن كَثير بن سَليم المدائني» وعبد العزيز بن المختار» وأبي عوانة» ويزيد بن 
زُريع» وبشر بن المفضلء وعبد الواحد بن زياد» وعبد الوارث بن سعيد» وأبي عاصم 
العبادانٌ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلمء والترمذيء والنسائيٌ» وابن ماجه» وروى النسائي عن زكريا 
السجزيّ عنه. وأبو إساعيل الترمذيّء وابن أبي الدنياء وغيرهم. 

قال أبو على بن خاقان عن أحمد: ما بلغني عنه إلا خير. وقال صالح بن محمد 
الأسدي: شيخ جليلٌ» صدوق. وقال النسائيّ: لا بأس به» وقال النسائي في 
«مشيخته»: ثقة. وقال مَسلمّة: بصري ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان 


0 


ابن أبي شيبة: شيخ صدوقء لا بأس به. 

ظ وقال ابن قانع: مات بالبصرة لعشر بَقِين من حمادى الآخرة» سنة أربع وأربعين 
ومائتين» وفيها أرّخه البغوي» وذكره أبو على الجّان في شيوخ أبي داود» ولم يذكره غيره. 
وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم عشرة الحاديثة. انتهى. وله في هذا الكتاب 
(70) حديثًا. ظ 

١‏ -(أبو عاصم العبّادانٌ) الْرَئِيَ البصريّ» اسمه عبد الله بن عبيد الله ويقال: ابن 
عبد ويقال: عبيد الله بن عبد الله صدوق”'' [6]. 


)١(‏ - هذا هو الحق» وأما قول صاحب «التقريب»: ليْن الحديث» فليس بصوابء» فقد 


ظ (5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا1- )8١9‏ 


رَوَى عن فائدٍ أبي الوَرْقاء» وعلى بن زيد بن جذّعانء وأبان بن أبي عيّاش, 
وخالد الحذاء» والفضل بن عيسى الرقاشيٌ» وغيرهم. 

ورّوّى عنه علي بن المديني» وعبد الأعلى ‏ بن حماد» ونعيم بن حماد» وإسحاق بن 
لواجوية وام بن أبي إياس» ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» وغيرهم. 

ظ قال الدُوريّ عن ابن معين: لم يكن به بأسء صالح الحديث. وقال عمرو بن 
علي: كان صدوقًا ثقة ثقة. وقال أبو زرعة: : ثقة شيخ. . وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال 
أبو داود: لا أعرفه. وقال الْعْقِيلّ: منكر الحديث. ون فو عادل اخام وقال: 
كان يخطىء. ظ 

تفرد به المصتّفء وله في هذا الكتاب حديثان فقط. برقم 0ؤظؤ5252010 
امن كانت له حاجة إل الله ... ») الحديث. 
؟-(الفضل الرقاشي) هو الفضل 57ظ5 بن أبان» أبو ء عيسى البصري 
00 الحديث, ورّمي بالقدر [1]. 
رَرَى عن عمه يزيد بن أبن الرقاشي» وعن أنس» وأبي عنان الَْديّء ومحمد بن 
المنكدرء والحسن البصريء وأبي الحكم البجليّ» وجماعة. 
ورّوَى عنه ابن أخته المعتمو نتن سلبان وأبو 9 العبّاداني. 5 عاصم 
التببله واكم يق آبان التجتدىة وغل بن خاضم الوالعطة وو اخرون. 
عرفت في ترجمته أنه وثقه عمرو بن علي» وأبو زرعة؛ وقال ابن معين: لم يكن به 
بأس» صالح الحديث» وقال أبو حاتم: ليس به بأسء وأما قول أبي داود: لا أعرفه» فلا 


يضره؛ فقد عرفه هؤلاء الأئمة) ووتقوه, وأما قول العقيلي: منكر الحديث» فمن تعثته 
الذي لا يلتفت إليه المحققون» فتبصّر بإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 


|: ا ا ا إن كل من تفرّد مم ابن ماحه من 
الرجال ضعاف, فقد تفرد يمذا الراوي» وعرفت أنه ثقة. فتنبه. والله تعالى أعلم. 


5 شرح سنن ابن ماجه 0 المقدمة - 
زعه احا اس ا سس 
٠‏ قال سَلام بن أبي مطيع عن أيوب: لو أن فضلاً وَلِد أخرس لكان خيرًا له. وقال 

عبد الله ابن أسمد بن حنبل عن أبيه: ضعيف. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان 
قاضًاء وكان رجل سَوْءء قلت: كيف حديئه؟ قال: لا تسأل عن القَدَرِيٌ الخبيث. وقال 
إسحاق بن متصور: عن ابن معين: سكل عنه ابن عبيتة» فقال: لا شيء. وقال أبو زرعة: ‏ 
منكر الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث». في حديئه بعض الْوَّمَنء ليس بقوي. 
وقال الآجريٌ: قلت لأبي داود: أكتب حديث الفضل الرقاشيّ؟ قال: لاء ولا ا 
وقال مرة: كان هالكاء وقال مرة: حدث حماد بن عدي عن الفضل بن عيسىء وكان 
من أخبث الناس قولآء وقال مرة: حدثنا سليان بن حربء. حدثنا حماد بن زيد» عن 
فضل الرقاشئٌ» عن ابن المنتكدرء عن جابر 4# رفعه: (ينَادِي رجل يوم القيامة 
واعطثأه. .؛ الحديث فقا أب داود: هذا حيث بيه وج فضا ارقائي. وقال 
ظ الساي: ضعيفء وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عدى: القي : ين عا 
مايرويه. وقال البخاري في «الأوسط» عن ابن عبينة: :كان يرى القدرء وكان أهله أن لا 
يَرْوَى عنه. وقال الساجيٌ: كان فحت الويف قدريّاء قال: وسمعت ابن ا 
يقول: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وكان شعبة يُشَبّهه بأبان بن أبي عياش 
زأمقالف وكذا روآه الْعْقَيلَ قُْ «الضعفاء» عن الساجي» وقال يعقوب بن سفيان: 
معتزلىُ» ضعيف ا حديث. 

تفرد به المصّف» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط: 

؛-(محمد بن المنكدر) بن عبد "الله بن المُدَير التيميّ المديّء ثقة فاضل [1] 
2١6‏ . 

ه-(جابر بن عبد 5 00000 حرام | الأنصاريٌ السلميّ الصحايّ ابن 
الصحابيّ رضي الله عنهم|١/ »١1١‏ والله تعالى أعلم. 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث /ا/ا١-‏ ؟١٠5)‏ 


شرح الحديت: 

(عَنْ جار بن عب له رضي الله عنههاء أنه (ق ل قال 2 سُولُ الله 8: بي هي 
.لابين) أبعت فتحتهاء فتولدت منها الألف. وقد تقدم تمام البحث فيها (أَهْل الح في 

نَعِيِهِمْ إِذْ سَطَمَ ) أي ظهرء وارتفع 29 2 فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا) هي الفجاتة 
أي 5 (الرَتْ) 4 (كَدْ أَشْرف عَلَبْهِمْ) أي اس عليهم» والجملة في محل نصب - 
“عل كان من «الرتة 1 

وقال السنديّ رحمه الله: فيه إثبات للجهة ظاه اقل دعن التاوين» إؤاثيت 
الحديث بحمله على العلوٌ اللائق بجنابه العلّء أي يظهر عليهم حال كونه عاليًا علوًا. 
يليق به تعالى. انتهى”" ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام السنديّ رحمه الله هذا جيّد والله تعالى أعلم. 

(مِنْ فَوْقِهِمْ قَقَال: السلا عليكُمْ با أل الجن كَالَ: وَذَلِكَ قَولُ الله « سَلدم 
قَوَلا من رب رَّحِيمٍ 4 . قَال: : ينْظرٌ إِلَيْهِمْ) قال السنديّ رحمه الله: أي يبدو هم أنه 
كاه الهف أو ينظر إليهم نظر رحمة فوق ما كانوا فيهاء ولا فهو ناظرٌ الهم على 
الدوام» لا يغيب عن نظره شيء؛ ويحتمل أن يكون التفريع بالنظر إلى قوله: (وَيَنْظكَ ون 
إِلَيْهِ) انتهى كلام السنديّ. ظ ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام السنديّ رحمه الله هذا جيّد أيضًاء والله تعالى أعلم. 

(فَا يَلتَفِتَونَ إِلَ شَْءِ ه مِنَ النِّيم) أي من نعيم الحنّة (ما دَامُوا يَنظَرُونَ إِلَيْ) لأنه 
أعلى وأحلى النعيم (حَتَى يحْتَحِبَ عَنْهُما وَيَبْقَى ورُهُ وبرَكنَهُعَلَيْهِمْ في ديَارِهِمْ). والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

[تنبيه]: هذا الحديث ما تفرّد به المصنف. وهو ععيت» وقال البرضارع: هذا 


.1١9/1١ «شرح السندي»‎ )١( 


إسناد ضعيف؛ لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشئ. انتهى”"' 

[قلت]: أما قول الأستاذ بشار: وفيه أبو عاصم العبّادانّ البصريّ لين الحديث؛ 
قال الذهبيّ: ليس بحجة يأتي بعجائب. انتهى» فليس كا ينبغي» فقد عرفت توثيق كثير 
من الأئمة أبا عاصم هذا فيا سبق من ترجمته» فلا تكن من الغافلين» ومن الغريب أنه 
رذ على صاحب «التقريب» ف تعقناته قوله: ليّن الحديثء بأنه صدوق» حسن الحديث» 
وأما ما نقله عن الذهبي» فقد ذكره في «ميزان الاعتدال»» والظاهر أنه اعتمد على قول . 
العقِيل: منكر الحديث. فإنه نقله بعد كلامه هذاء ول يذكر كلام الأئمة الموثقين له 

والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لأجل الفضل بن عيسىء, لا لأبي عاصمء وقد 
أورده ابن الجوزيّ في «الموضوعات»» وقال: الفضل الرقاشيٌ رجل سّوْءء ورواه عنه 
أبو عاصمء ولا يتابع عليه" والله تعاللى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. . 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه 5 الله في أول الكتاب قال: 


وا عم حَدَننَا وَكِيعٌ) عَن ال عمش ؛ عَنْ حَيْشْمَة عَنْ عَدِيَ 
نحا 5 قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله 45: نا من ين أعد إَِا سيلوب لس َي 


تَرَحْمَانَ من عن .تاي لي عه مذ عن رين فد 
يَرَى إلا شَيْن شَيْنَا قَدَمَهُ انم يَْظرٌ أَمَامَهُ ْله النَُ من استطاع مِنْكُمْ أن يي اثار 
وَل بِشِقٌ عر مرَةٍ فَليفْعلُ). 

: رجال هذا الاسناد: خمسة‎ ٠ 

١‏ -(خَلنٌ بْنُحَمَدِ) الطنافسيّ الكوفّ الثقة تقدّم قريبًا. 

؟-(وَكِيعٌ) بن اراح الكوئّ الحافظ الحجة الثبت من كبار[9]١/‏ ” 
) 0 «مصباح الزجحاحة» 5/1١‏ -85. 
(؟) راجع «شرح السندي»١/53١١.‏ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ 17 )7١‏ 0 

"-(الْأَعْمَشُ) سليان بن مِهُران الكوفي الحافظ الثبت يُدلّس .١/1]0[‏ 

: -(حَيْقمَةُ) سبفتح المعجمة» وسكون التحتانيّة» بعدها مثلةٌ- ابن عبد الرحمن 
ابن أبي سَبْرة -بفتح المهملة» وسكون الموحّدة- واسمه يزيد بن مالك بن عبد الله بن 
ذويب الجعفيّ الكوقّ -لأبيه ولجده صحبة. وَفَدَ جده أبو سبرة إلى النبي كله ومعه أبنه: 
سَبْرَّة- ثقة» وكان يرسل [7]. ظ ظ 

رَوَى عن أبيه» وعلي بن أبي طالبء وابن عمر وابن عمروء وابن عباس» والبراء 
ابن عازب» وعدي بن حاتم» والنعان بن بشير» وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

ورَوّى عنه زْرّ بن خبيشء وأبو إسحاق السبيعي. وطلحة بن مُصَرّفء وعمرو 
ابن مرة الْحَمَلّه وقتادة» والأعمش» ومنصورهء وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال العجلّ: كوفي تابعي ثقة. وكان رجلاً 
ضَانكاء وكان سخيّاء ولم ينج من فتنة بن الأشعث إلا هوء وإبراهيم النخعيّ. وقال 
والقوون لمعن طلحار تقر ما ر ايكيا لكوقة احذا أعيمب إل وسقي مرك 
ابن حبان في «الثقات»)» وساق بسنده إلى نعيم بن أبي هند» قال: رأيت أبا وائل في جنازة 
بين ونال حبه لين عدون ليا يسيع غيلمة ني يسدر ويل ار 
حاتم» وقال أبو زرعة: خيثمة عن عمر مرسل. وقال ابن القطان: ينظر في سماعه من 


0 

ا د الكتاب 0000 الحديث.» وأعاده 
برقم )١84(‏ و(4947١)‏ حديث: «أمرها أن تُدخل على رجل اانه قت 
عطهها نا 


-(عَدِي بْنُ حَاتِمٍ) الصحانّ المشهور #ه تقدّم في /٠١‏ 0ى, والله تعالى 


ع8 


أعلم. 


لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله. 

١‏ -(ومنها): أنه مسلسل بئقات الكوفيين 

"-(ومنها): أنه فيه رواية تابعىّ عن تابعيّ: الأعمش» عن خيثمة. 

:-(ومنها): أنه لا يوجد من اسمه خيثمة في هذا الكتاب» بل في الكتب الستة 
غير هذاء إلا خيثئمة بن أبي خيثمة البصريّ عند الترمذيّ» والنسائيّ فقطء والله تعالى 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَِيَّ بْنِ حَاتِم) الطائيّ د أنه (قاق: َال رَسُولَ الله ف: «مَا مِنَكُمْ مِنْ 
أَحَدِ) ظاهر الخطاب للصحابة ء ويّلتّحق بهم المؤمنون كلهم وسَابفَهُم؛ ومقضرهم: 
أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة. قاله في «الفتح» "١"‏ (إِلَّا سَيُكَلَحه وَيّ) َهُ) ولفظ البخاريٌ: «إلا 
سيكامه الله) (ليْس بِينَه وَبَيْنَه تَرْحْمَانٌَ) قال ابن الأثير رحمه الله : الترّجمان بالضمٌ والفتح: 
هو الذي يُترجم الكلام؛ أي ينقله من لغة إل لغة ألخرى والجمع الثّراجمء والتاء 
سي لقي 0 

وقال الفيّوميّ رحمه الله: وتَرْجم فلان كلامه: إذا بيّنه وأوضحه. وترجم كلام 
غيره: إذا عبّر عنه بلغةٍ غير لغة المتكلّم؛ واسم الفاعل تَرْحْمَانُ وفيه لغات» أجودها فتح 
الناءء وضبّ الحيمء والثائية ضمهما مَعَاء بجغل التاء تابعةٌ للجيمء والثالقةٌ فتحهما ببجعل 
الجيم تابعةٌ للتاء» والجمع تَرَاجُِء والتاءُ والميم أصليّتان» فوزن تَرْجَمَ فَعْلّلء مثل 
دَحَرجَ) وجعل الجوهريّ التاء زائدة» وأورده في تركيب رَجَمَ ويوافقه ما في نسخةٍ من 
«التهذيب» من باب رجم أيضاء. قال لكان وهو الَّدْحمَانْء لكنه ذكَرَ الفعل في 

الرباعيّ» وله وجدٌ فإنه يقال: لسان مِرْجَمٌ: إذا كان فصيحًا قَوَالاَء لكن الأكثر على 

. 5 «فتح»‎ )١( 
.185/1 «النهاية»‎ )؟5١(‎ 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا )8١7 - ١‏ ا 
أصالة التاء. انته. 7" 

وقال في «الفتح: بفتح التاء المثناق وضمٌ الجيم» ورجحه النووي في «شرح 
مسلم)؛ ويجوز ضمّ التاء إتباعاء ويجوز فتح الجيم: مع فتح أَوّلهء حكاه الجوهريٌّء وم [ 
يصرّحوا بالرابعة» وهي ضم أوله. وفتح الجيم» وهو المعبّر عن لغة بلغة» وهو معرّبٌ. 
وقيل: عربي”". 

قلت: قد تبيّن بها ذكِر أن في ضبط التَرَحْمان أربعة أوجه. أفصحها فتح التاءء 


وضم الجيم» وأقلها ضم التاء وفتح الجيم . والله تعالى أعلم. 

[تنبيه ]: لم تبيّن رواية لعفي ها تقول لف وقه 7 وان روا النيقا ري في 
«كتاب الزكاة» من «(صحيحه) )١511(‏ من طريق محل بن خليفة» قال سمعت عدي بن 
حاتم #5 يقول: كنت عند رسول الله لك فجاءه رجلان: أحدهما يشكو الْعَيّلةَ والآخر 
يَشْكُو قطع السبيل» فقال رسول الله #: «أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل؛ 
حتى تَخرٌجٍ الْعِير إلى مكة بغير حَفِيرء وأما الْعَيْلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف 
أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لَيِقِمْنَّ أحدكم بين يدي الله» ليس بينه وبينه 
حجابء ولا تَرْجْمان يُتَرّجم له ثم ليقولن له: أل أوتك مالآ؟ فليقولنّ: بلى» ثم ليقولنٌ: 
ألم أرسل إليك رسولاً؟ فليقولنٌ: بلى» فينظر عن يمينه فلا يَرَى إلا النار» ثم ينظر عن 


شماله فلا يرى إلا النار» فَلَيتَقِينَ أحدكم النار» ولو بِشِقٌّ تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة». 


[تنبيه آخر]: زاد في رواية البخاري في «كتاب التوحيد» بعد قوله: اليس بينه 
وبينه ترجمان»: ما نصه: «ولا حوات ةا في رواية الكشميهنى: «ولا حاجب»» 
قال ابن بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة من أبصار المؤمنين المانعة لهم من الرؤية. 


نع مم 


فيرونه لارتفاعها عنهم بخلق ضدها فيهم» ويشير إليه قوله تعالى في حق الكفار: 5-0 


)00 بالعات المنير» 75/١‏ . 
١ك‏ «فتح» 44/1١‏ في «كتاب بدء الوحي» رقم الحديث (7) . 


أت عن تازتيل لححرتون 4االطشيود م 

ظ وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في شرح قوله في قصة معاذ له اواتق.دعوة 
المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب:: المراد بالحاجب والحجاب نفيٌ المانع من 
الرؤية» كما نَقَى عدم إجابة دعاء المظلوم؛ ثم استعار احجاب للردّ» فكان نفيه دليلاً على 
ثبوت الإجابة» والتعبير بنفي الحجاب أبلغ بالقبول؛ لأن الحجاب من شأنه المنع من 
الوصول إلى المقصود. فاستعير نفيه لعدم المنع» ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على 
الاستعارة التخييلية» وهي أن يشترك شيئان في وصفء ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث 
تكون جهة الاشتراك وصماء فيثبت كاله في المستعار بواسطة شيء آخرء فيثئبت ذلك 
للمستعار مبالغة في إثبات المشترك, قال: وبالحمل على هذه الاستعارة التخييلية يحصل 
التخلص من مهاوي التجسيمء قال: ويحتمل أن يراد بالحجاب استعارة سوس 
لعقولٍ؛ لأن الحجاب حسي والمنع عقلّ» قال: وقد ورد ذكرٌ الحجاب في عدة أحاديث 
صحيحة: والله © مُترّه عما يحجبه؛ إذ الحجاب إن! يحيط بمقدر محسوس» ولكن المراد 
بحجابه منعه أبصار خلقه» وبصائرهم با شاءء متى شاء» كيف شاءء وإذا شاء كشف 
ذلك عنهمء ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه». فإن ظاهره ليس مراذا قطعاء فهي استعارة جزمّاء 
وقد يكون المراد بالحجاب في بعض الأحاديث الحجاب الحسىٌء» لكنه بالنسبة . 
للمخلوقين» والعلم عند الله تعالل. . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقل في «الفتح» كلام العلائي» وأقرّهء وهو 
عجيبٌ. فإن هذه التأويلات المتعسّفة التي أتعب نفسه بهاء لا يتحمّلها نصوص الكتاب 
. والسنة» فإن الواجب على المسلم أن يُثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه» وينفي عنه ما نفاه في 
الم ل لت الل 
صح عو ر- 


تليق بالله 38 فله الأساء الحسنى. والصفات العل. ىا 8 صل : 2 0 الأسماء | 
آلْيْسَْيَ 4 الآية [الأعراف:180] وقال: « ليس كمئلف مش وَهوَّ َلسَمِيعٌ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١-‏ 7١؟)‏ 0 
لْبَصِيرٌ 4 [الشوري:١١].‏ فإذا أثبت النصّ الحجاب له بقوله 4: «حجابه النور» لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره). وكذا قوله 2#: «رداء الكبرياء». 
الوا 8 زربا ريا ادا لوللا يال اسه 1 
نعطل» بل نقول: ب* يثبت له ما أثبته لنفسه على حقيقته» كما يليق بجلاله. ولا نقول: إنه 
مجاز. ولا استعارة؛ فتبضر بالإتصاف. ودعواميه التقليد» والله تعالى ال هادي إلى 
سواء السبيل. ظ ش ْ 
ونقل الطيبي في شرح حديث أبي موسى عند مسلم: «حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سُبّحَات وجهه ما أدركه بصره»: أن فيه إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب 
امعهوةةهانبى تحت طن الخلق رأنوان هوه وجلالهورو أنه عليه وكريانت ذلك 
هو الحجاب الذي تُدْهَشٌ دونه العقولء وُبْهَتُ الأبصار» وتتحير البصائر» فلو كشفه 
فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات» وعظمة الذات» لم يبق محلوق إلا احترق» ولا منظور 
إلا اضْمَحَل؛ وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي والمراد به هنا منع 
الأبصار من الرؤية له با ذُكِرء فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل» فعَبّر به عنه» وقد ظهر 
من نصوص الكتاب والسنة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث هي في دار الدنيا 
مالقا برع التي الما يناه والبياب لاا للدت يقب برجي |1 ظ 
الخلق؛ لأنهم هم المحجوبون عنه. ظ 

وقال النوويٌ: أصل الحجاب المنع من الرؤية» والحجاب في حقيقة اللغة السترء 
وإنما يكون في الأجسام, والله سبحانه مُتَرّه عن ذلكء فعُرف أن المراد المنع من رؤيته. 
وذَّكّر النور؛ لأنه يمنع من الإدراك في العادة لشعاعه؛ والمراد بالوجه الذات» وبما انتهى 
إليه بصره جميع المخلوقات؟ لآنه سبحانه حيط بجميع الكائنات. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من جنس ما قاله العلائيّ 
فيا سبق من كلامه. والجواب عنه هو الجواب عنه» وإياك أن تغترٌ بمثله» فإنه خلاف 
فيج الملن افا ف لا يؤولون مثل هذا الحديث, بل يثبتونه على ظاهره.؛ كما يليق 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
بجلاله يك إثبانًا بلا تقثيل» ويُئرّهون الله تعالى من مشابهة خلقه تَنَزِيبًا بلا تعطيل» والله 
8 الحادي إلى سواء السبيل. ظ 

(بَنْظء نْ عن بمعنى جاتب (أبمَنَوه) أي من جهة يمينه(فلَايرَى إلا َي 

َّة) أي إلاعمله (نمَ طمن عنْ بر أي من جانب يسار (فلَايَرَى إلا عي 

َدَّمَهُ) أي من الأعمال» قال ابن شُبيرة: نظر اليمين والشمال هنا كالمثل؛ لأن الإنسان من 
أنه 131 فك انظ انحلققف مما وقالك يطلب اعرش وفال اخافظ وصنمل أن 
يكون سبب الالتفات أنه يترجّى أن يجد طريًا يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار, 
فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار» كا بيّتته رواية محل بن خليفة المذكورة. انتهى'"' 

(نمَ يَنْظرٌ أمَامَُ ََستَفبلُهُ التَّارُ) أي تظهر له» وتواجهه. وني رواية للبخاري من 
طريق عيسى بن يونس» عن الأعمش: «وينظر بين يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء 
وجههء قال ابن هُبيرة: والسبب في ذلك أن النار تكون في ممرّهء فلا يمكنه أن تيد 
عنها؛ إذ لا بُدَ له من المرور على الصراط (فَمَنِ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ َي الَاره وَل شق 
َرَِ) "شق التمرة» بكسر الشين: نصفها وجانبها””» أي من استطاع أن يجعل بينه وبين 
النار وقَايةَ من الصدقة» وعمل الب ولو بشيء يسير (قَلْيفْعَلَ)زاد في رواية ل بن 
خليفة السابقة: « فإن لم يجد فبكلمة طيبة». وفي رواية لمسلم )23١1(‏ من طريق 


الأعمشء عن عمرو بن مُرّة» عن خيثمة» عن عدي بن حاتم #ه قال: ذكر رسول الله 
النارّء فأعرض وأشاح. ثم قال: «ات تقوا النار»» ثم أعرض وأشاح. حتى ظننا أنه كأنها 
ينظر إليهاء ثم قال: «اتقوا الناره ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة»» وفي لفظ: أنه ذكر 
النار» فتعوذ منهاء وأشاح بوجهه ثلاث مرارء ثم قال: : «اتقوا النار... » الحديث. 

200 ومعنى«أشاح): أعرضء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه ا مرجع والماب» وهو 


.597/1١1١»حتف«‎ )١( 
.1١1-1٠٠/17 (؟) «شرح مسلم» للنووي‎ 


)8١07 -١ا/ا/( حديث‎ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: ‏ 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عدي بن حاتم #ه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : < 

أخرجه (المصئف) هنا (95/ )١186‏ بهذا الإسناد فقطء. وأخرجه (أبو داود. 
الطيالسيّ) ف المسنده)(16 ١٠١‏ و8 )١٠١‏ و(ابن أبي شيية) قُْ امعض له ؟/ ١٠١‏ 
و(أحمد) في (مسنده) 7505/5 و7508 ولالا” وو /ام و(الدارمي) 2 ااسئنه) )١5515(‏ 
و(البخاريّ) 8/ 5١و9١‏ و454١‏ و195/5 و١181‏ و(مسلم) “87/7 و(الترمذي) 
(5515) و(النسائيّ) 5/ هلا و(ابن خزيمة (5578) و(ابن حبّان) )١8١54(‏ 
و(الطبرانٍ) في «الكبير) ١85 /١1(‏ و85١1‏ ول41١‏ و1848 و1489 و90١1‏ و١91١‏ و979١‏ 
و9١‏ و945١‏ و95١)‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ 4 ؟١‏ و/1/ ١١9‏ ) و(البيهقيّ) 
(171/4) و(البغوي) في لشرح السنة» (1578 و ل د 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ل ست ا وير ا مب ا ور وير 
الذي أنكرته الجهميّة الضّالة. 

؟"-(ومنها): إثبات يوم القيامة. < 

؟-(ومنها): إثبات مناقشة الله يق لعباده يوم القيامة. 

؛ -(ومنها): الحث عللى العندقة وله لا يمتنع الإنسان منها لقلتها. 

-(ومنها): أن قليل الصدقة سبب للنجاة من النار. 

5-(ومنها): : أن الكلمة الطيّبة تقوم مقام الصدقة» وتكون سيبًا للنجاة من النا 
فإنه 8 قال: اد ور وار كا لحر وال ابا 


5 لب تمان أتضعك - 

ل حت ل 

كانت مباحة» أو طاعة. قاله النوويٌ رحمه الله”"» والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


ل ول لو 0 


م١‏ -(حَدَّنَنَا محمد بْنُّ يَشَارِ حَدَّمَنَا أو قن الصمدة عَبْدُ العَِيزِ بْنْ عَيد 


الصَّمّد حَدَكنَا بو عِمْرَانَ الْجوْ عَنْ أي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ لله بن قْس الْأَشْعَرِي عَنْ أبيه؛ 
قَالَ: قَالرَ سول الله 48: جتنن فط نيما وا هما وَجَكان ِنْب ًا وما 
فيهماء وَمَا بين الوم وَبَيْنَ أن يَنْظرُوا 5 رَجبْع م -تَبَارَكَ وَتَعَالى إلا رداء الكِبْرِيَاء ص 
وَجْهِهِ في جَنْةٍ عَذْنا). ظ 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

./1 '[ محمد بُْ َشّارِ) أبو بكر البصري املق بُنْدَا ثقة حافظ‎ ١ 

١‏ -(أَيُو عَبْدِ الصَمَدِ عَبْدَ الْعَزِيرِ بن عَبْدِ الصَّمَدِ) الْعَمَّيّ البصريّء ثقة حافظ 
من كبار[9]. 7 

رَوَى عن 5 عمران الْجَوْنَء وداود بن أبي هند. ومنصورء وعلي بن زيد بن 
جدْعان» ومطر الوراق» وعطاء بن السائب» وغيرهم. " 1 

ورَوّى عنه أحمدء وإسحاقء وعل. ويحيى» وأبو موسى. وبندار» والحميدي. 
وأبو غسان المسمعي» والحسن بن عرفة» وغيرهم. 

قال أحمد: كان ثقة. وقال ابن معين: لم يكن به بأس. وقال القواريري: كان 

جعاظار .ؤتال ان زرعة: 57 داود» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال 
٠‏ عمرو بن علّ: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول يوم مات: ما مات لكم منذ ثلاثين 
سنة شبهة» أو مثله» أو أوثق منه. وقال العجلى: ثقة 

قال أبو داود: مات سنة .)١41/(‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة 


.1١1/17»ملسم راجع «شرح‎ )١( 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١ 5 -١ا/ال حديث‎ 


,)1١184(‏ وقال أبن قانع : مات سنة (89))» ويقال: سنة ))9٠(‏ وحكى الْعَدَاب القولين 


ف «تارحه)». 


أخرج له الجهاعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )١85(‏ و(14060") 
حديث: «الكمأة من المنّ» والعجوة من الجنة» وهي شفاء من السمٌ). [ 

#درابو عِمَوَانَ الحؤنٌ) عبد الملك بن سيب الأزدئء أو الكندئ» البصرق» 
مقتيوو لتقم والنتنن كان 11 ]له 1ك 

4 -(أبُو بَكْرِ بْنُ عبد لله بْنِ قيْسٍ الأ شْعَرِيٌ) الكوفّ» يقال: اسمه عمروء ويقال: 

عامس ثقة []. ظ 

5 55-77 واب وى عر 1 وادة غنات نوالأسوكيه 
هلال. 

وروى عنه أبو جمرة الضبَعيّ وأبو عمران الْجَوّنّ» وبدر بن عثمان» وعبد الله بن 
أبي السّمْره والأجلح بن عبد الله الكنديّء وأبو إسحاق السبيعي» ويونس بن أب 
إسحاق. وغيرهم. 

قال الآجري “قلت لأى داود: سمع أبو يكز سن أبيه#اقال: آراه قد صمع» وأبو 
بكر أرضى عندهم من أب بردة» وكان يذهب مذهب أهل الشامء جاءه أبو غادية 
الجهنيّ» قاتل عََار» فأجلسه إلى جانبه» وقال مرحبًا بأخي. وقال محمد بن عبد الله بن 
نمير: كان أكبر من أبي بردة» وقال: مات في ولاية خالد بن عبد الله. وذكره ابن حبان في . 
«الثقات»» وقال: اسمه كنيته» مات في ولاية خال ومن زرَعِم أن اسمه عامر فقد وهم 
عامر اسم أبي بردة. وقال عبد الله بن أحمد في «العلل»: قلت لأبي: فأبو بكر بن أبي 
موسى سمع من أبيه؟ قال: لا. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق يقول: أبو 
بكر بن أبي موسى أفضل من أخيه أبي بردة. وقال العجل: كوفي تابعي ثقة. وقال بن 
سعد: اسمه كنيته» وكان قليل الحديث» يُستضعّفء. ومات في ولاية خالد» وكان أكبر 


من أخيه أبى بردة. وقال خليفة: مات سنة ست ومائة. 


أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث برقم )١185(‏ و 
)١19(‏ حديث: الا تَنكّح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتها». 

-(أبوه) عبد الله بن قيس بن سَلِيم أبو موسى الأشعريّ الصحابي الشهير له 
٠‏ والله تعالى أعلم. ظ 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصتف رحمه الله. 

اومتها ): اماس يققاف الضرين إل أن كت وابرة كرفيان: 

"-(ومنها): أن فيه من اشتهر بكنيته» وهم: أبو عمران, وأبو بكر وأبوه. 

زيديا أن تاوواءة الاين عن اب وقا عن عن تابد 
5 -(ومنها): أن عبد العزيز وأبا بكر هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» وجملة ما 
رواه المصئّف لكل منهما في هذا الكتاب حديثان فقطء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: ظ 

١عَنْ‏ أي بَكْرِ بن عب اله بن َس الْأَشْعَرِي» عنْ أبيو) عبد الله بن قيس طلد» أنه 
قال: (قَالَ: قَالَ و 0 الله 2 ١جَننَانِ)‏ خير لمبتد! محذوف. أى هما جنتان» ونجوز أن 
يكون مبتدأ» وسوغ | الاتتداء بالدكرة وقوعه موقع التفصيلء؛ على حدّ قول الشاعر [من 
المتقارب]: 
َأَمبَْتُ رَحْقَاعَ ل الرَكيْئَئنِ يم | هدر 

والشاهد «فثوث لسستٌ»» وكذلك «وثوث أب" 

وقوله: (مِنْ فِضَّةٍ) خبر ل«جدّنان)» على الثانى» أي كائنان من فضّة» وقوله: 
(انيتههاء وَمَا فِيهمًا) بدل اشتمال من «جنتان»» أو من ضمير «كائنتان». أو «انيتها» فاعل 
بالجارٌ والمجرور؛ لاعتاده على مسند إليه» أو من فضّة» خبر مقدّمء و«آنيتها» مبتدأ 


.١7//١ راجع «شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟١٠5)‏ ا 
مؤخرء والجملة خبر «جتّتان»» وكذلك إعراب قوله: (وَجَْنَانِ مِنْ ذهب آَنِيَتَهها وَمَا 
فيهها) وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت البنانّ» عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه 
قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه قال: «جنتان من ذهب للمقربين» ومن دونه) جنتان من 
ورق لأصحاب اليمين»» أخرجه الطيريّ» وابن أبي حاتم» ورجاله ثقات. ظ 

قال الحافظ: وفيه رَدَ على ما حكيته عن الترمذي الحكيم أن المراد بقوله تعالى: 
«ومن دونها جنتان» الدنوٌء لا أنهما دون الجنتين المذكورتين قبلههاء وصرح جماعة بأن 
الأوليين أفضل من الأخريين» وعكس بعض المفسرين» والحديث حجة للأولين. 

قال الطبرى: اختلف في قوله: ١‏ وَمِن دُوهِمًا جَنْتَان »4 فقال بعضهم: معناه 
في الدرجة» وقال آخرون: معناه في الفضل . 

وقوله: "جنتان» إشارة إلى قوله تعالى: ( وَمِن دُويِمًا جَننَانِ 4 » وتفسير له. 

[فإن قلت]: هذا يدل على أن الجنتين من ذهب لا فضّة فيههاء وبالعكس» 
ويعارضه حديث أبي هريرة #5 قلنا: يا رسول الله حَدَئْنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة 
من ذهبء ولبنة من فضة... » الحديث» أخرجه أحمد, والترمذي» وصححه ابن حبان» 
وله شاهد عن ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه الطبرانّ» وسنده حسنء وآخر عن أبي 
سعيد ذه أخرجه البزار» ولفظه: «حَلَقٌ الله الجنة لبنةَ من ذهبء ولبنة من فضة... ») 
المحديث. ظ 

[وأجيب]: بأنه تجمّع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرهاء والثانٍ 
صفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في «البعث» في حديث أب سعيد 5ه : 5 
«إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهبء ولبئة من فضة» ”". والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(وَمَا) نافية (يَيْنَ القَوْم) أي أهل الجئّة (وَييْنَ أن يَنْظرُوا إِلَ رَجِمْ -تَبَارَكَ وَتَعَا- 


. )151417 -1/575( راجع «الفتح» 577/17 «كتاب التوحيد» رقم الحديث‎ )١( 


م شرح سنن ابن ماجه ابي 
إلا ردَاء الْكِرْيَاءِ عَلَ وَجْهِه) قال السنديّ: الظاهر أن المراد برداء الكبرياء نفس صفة 
الكبرياء على أن الإضافة بيانيّة» وهذا هو الموافق لحديث: «الكبرياء ردائي» '''» وحينئذ 
لا يخفى أن ظاهر هذا الحديث يفيد أنهم لا يرونه تعالى» فإنه إذا كان رداء الكبرياء مانعًا 
عن نظر أهل جنّة عدن» فكيف غيرهم؟» وصفة الكبرياء من لوازم ذاته تعالى» لا يمكن 
زوالها عنه» فيدوم المنع بدوامهاء إلا أن يقال: هي مانعة عن دوام النظرء لا عن أصل 
النظرء على أن معنى قوله: «وبين أن ينظروا» أي وبين أن يديمواء فلولا هي لدام 
نظرهمء وذلك لأن المنع من مقتضيات المعاملة بهذه الصفة» وهي غير لازمة» وبهذا 
صارت صفة الكبرياء مانعة عن دوام النظرء دون أصله فليُتَأمّل. 

ويمكن أن يقال: المراد برداء الكبرياء هو المعاملة بمقتضاهاء لا نفس صفة 
الكبرياء» | هو مقتضى الإضافة؛ إذ الأصل التغاير» لا التباين» وهو المناسب بالتعبير 
بالرداء» بناءً على أن الرداء عادةً لا يلزم اللابس لزوم الإزار» وحينئذ» فرداء الكبرياءء 
وإن كان مانعًا من أصا, النظرء لكنه غير لازم؛ فيمكن النظرء وعلى الوجهين فالحديث 
مسوق لإقادة كال قري أهز حةاعدزمنه تعان الح 0 

وقال المازريّ: كان النبي يِل يبخاطب العرب ب تَفْهّم وتُخرج لهم الأشياء المعنوية 
إلى الحس؛ ليَقَرّبٍ تناولهم لماء فعبر عن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك. 

وقال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرًاء وهو أرفع أدوات بديع 
نساحتهاءر عا ره » ومده قرله كمال د قات الذل ها شما طللة الى لام يردا 


)١(‏ أخرحه مسلم (5570) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء 
0 قالا: قال رسول الله يَ: العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعينٍ عذبته. ظ 
أخر جه أحمد وأبو داود» وابن ماحه من طريق الأغر أبي مسلمء عن أبي هريرة َيه 
ولفظه: قال: قال رسول الله ودْكِ: «قال الله عر وحل: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري؛ 
فمن نازع واحدا منهما قذفته في النار». 
)١(‏ «شرح السندي»١/ .١7١‏ ظ 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١5 -١ا/ا/ حديث‎ 


الكبرياء على وجهه» ونحو ذلك من هذا المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه» فمن أجرى 
الكلام على ظاهره» أفضى به الأمر إلى التجسيم» ومن لم يتضح له. وعَلِم أن الله مُنَرَهُ 
عن الذي يقتضيه ظاهرهاء إما أن يُكَذَّب نقلتهاء وإما أن يؤوهاء كأن يقول: استعار 
لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراكَ أبصار البشر مع 
ضعنها لألكروداء الكرزياء» تإذا شاءاتقونة ابعارهم وثارييم كقق ص بيات 
هيبته» وموانع عظمته. انتهى ملخصا. ظ 

وقال الطيبي: قوله: على وجهه» حال من «رداء الكبرياء». 

وقال الكرماني: هذا الحديث من المتشايبات. فإما مُفَوَّضُء وإما مُتَأَوّلٌ بأن المراد 
بالوجه الذات» والرداء صفة من صفة الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «متأول بأن المراد بالوجه الذات» هذا التأويل 
خطأء والصواب إجراء النصّ على ظاهره على الوجه اللائق بالله د فمن فعل ذلك 
فقد سلك جادّة أهل السنة والجماعة» ولا يستلزم ذلك النقص ولا التشبيه» وأيضًا فلو 
جاء التشبيه من إثبات الوجه. للزم في إثبات الذات التي أول إليها؛ إذ لا فرق بينهماء 
فالواجب إثبات الوجه على ما يليق بجلاله 8 كثبوت الذات له من غير تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحريف. ولا تعطيل» فهذا هو الباب المطرد الواسع في باب الأسماء 
والصفات» فتبضّر ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» ومستمسك العنيد» والله 
تال الخاؤى إكروستو اه البديال: ظ 

فم امتتكل الكرماق طاهرمينانه رقتدى أنارؤية لاهن وائحة 

وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر؛ إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعًا من الرؤية» _ 
. فعبّر عن زوال ال مانع عن الإبصار بإزالة المراد انتهى. ‏ - ْ 

وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية» فكأن في الكلام حذقًا تقديره بعد 
قوله: «إلا رداء الكبرياء»» فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليهء فكأنَ 
المراد أن المؤمنين إذا تبوؤا مقاعدهم من الجنة, لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال» ]ا 


00 سرح سنن ابن فاه 
حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم حَمْهم برأفته» وتفضل عليهم 
بتقويتهم على النظر إليه 35. 

قال الحافظ رحمه الله بعد ذكر ما تقدم: ثم وجدت في حديث صهيب 5ه في 
تسر قزل تان (١‏ لاذين اختترا اقم وريادة 4 وى 4 ]ءا يذل عل أن 
المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى © الحجاب المذكور في حديث صهيب 5ه - 
يعني الحديث الآتي بعد هذا- وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكرامًا لهم. 

وقال القرطبي في «المفهم»: الرداء استعارة كَنى بها عن العظمة» ى! في الحديث 
الآخر: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»» وليس المراد الثياب المحسوسة» لكن 
المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا متلازمين للمخاطب من العربء. عير عن العظمة 
والكبرياء بها. 

ومعنى حديث الباب أن مقتضى عزة الله واستغناته أن لا يراه أحد لكن رحمته 
للمؤمنين اقتضت أن يرمهم وجهه كالا للنعمة فإذا زال المانع فعل معهم خلاف 
مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى القرطبيّ الاستعارة غير صحيحة؛ بل الحديث لا 
مجحاز فيه» بل هو على حقيقته» على ما يليق بجلال الله 35 وقد سبق تحقيق هذا غير مرة» 
والله تعالى ولّ التوفيق. 

ونقل الطبري عن علي 5ه وغيره في قوله تعالى: ( وَلَدَيمَا مَزِيدٌ 4 قال: هو النظر 
إلى وجه الله. - ظ 
(ني جَنَِّعَدْنِ) راجع إلى القوم, قاله في «الفتح»» فهو متعلّق بحال من ضمير 
اينظرون»2» قاله السنديٌ» وقال عياض: معناه راجع إلى الناظرين» أي وهم في جنة 
عدن. لا إلى الله فإنه لا تحويه الأمكنة سيحانه. 

وقال القرطبي: يتعلق بمحذوف في موضع الحال من «القوم»» مثل كائنين «في 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)7١7 -١ا/ا/( حديث‎ 


وقال الطيبى: قوله: «في جنة عدن» متعلق بمعنى الاستقرار في الظرف. فيفيد 
بالمفهوم انتفاء هذا الحصر في غير الجنة» وإليه أشار التوربشتي بقوله: يشير إلى أن المؤمن 
ايو عب ااا ا اتن 
فْليَئهُة قَإَِا بلدا ارَقفَتُوه إإباةَِو 


فإذا حَفْهم برأفته ورحمته. رفع ذلك عنهم تفضلاً منه عليهه”"” والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: ‏ 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبو موسى الأشعريّ 5ه هذا متَمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (1877/75) بهذا السند فقطء وأخرجه (البخاريٌ) 
(9181/5و1571/4١)‏ و(مسلم) )١١7/١1(‏ و(الترمذيّ) رقم (5078) و(الطيالسيّ) 
في «مسنده» (01794) و(أحمد) في «مسنده» (5/ 5١١‏ و5١5)‏ و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» (055) و(الدارميّ) في «سننه» (747) و(ابن أبي عاصم) في «السنة» رقم 
)١9(‏ و(الدولايَ) في «الكنى» (7/ ١1/ا)‏ و(اين منده) (1//0) و(اللالكائي) (١85م)‏ 
و(البيهقي) في «الاعتقاد» )17١(‏ وفي «الأساء والصفات» 200 و(البغوي) في 
ااشرح السنة» (51"7/4 )6 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو إثبات ما أنكرته الجهمية 
من صفات الله تعالى» وهي رؤية الله تعالى في الآخرة» وصفة رداء الكبرياء» وصفة 


)١(‏ راحع «الفتح» 780-579/17ه. 


الوجه أيضًا على ما يليق بجلاله 36. 
١‏ -(ومنها): إثبات وجود الجنة» وأنما مخلوقة الآن. 
“-(ومنها): إثبات تفاوت الجنة فيها بين درجاتها؛ إذ بعضها من الذهبء 
وبعضها من الفضة. 
الله تعالى أعلم بالصواب» وليه المرجع وامآب» وهو حسينا ونعم الوكيل.. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


مو زراي 


-(حَدَئنَا عبد لْقَدُوسٍ بن محمد د حَدَكَنا ته حَدَثَنَا عمّادٌ ات 
ايان عَنْ عَبْدِ رمن بن أب لَيْلَ» عَنْ صَهَيْب قَالَ: لَارَسُولُ الله هَذو الآ د بين 
ا 0 ذا مَكَلَ أَهْلُ اجن انه وها ال ر 
مخماس وم وي دن كقوف ولو 
ا هو؟ أل لواب وَيييَض وجو هن؟ وَبْدْحن اله ويْجنا ِنَ لا ؟ قال 
يكيف الِجَاتَ ف دون ليه وَاه ما أَعَطَّامُم لله شَيْنًا حب إل هِمْ مِنَ النظر- 


رجال هذا الإسناد: سنة : 

١‏ -( عَبْدُ الْقَدُوسٍ بْنُ تُحَمّدِ) بن عبد الكبير بن شّعيب بن الحبحاب أبو بكر 
الحبحابي الْمُعُولي العطار البصري» صدوق .]١١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعمه صالح. وعبد الله بن داود ريق ونشر ين عخهمر 
الزهراني» وحجاج بن منهال» وداود بن شبيب» وغيرهم. ٠‏ 

ورَوى عنه البخاري» والترمذيء والنسائي. وابن ماجه. وأحمد بن منصور 
الرمادي» وأبو حاتم وعبدان الأهوازي. وأبو بكر بن أبي الدنياء وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي في الرحلة الثالثة» وسئل عنه» فقال: صدوق» 
وقال النسائي: 1 وذكره ابن حبان في «الثقات»»؛ وقال مسلمة: لا بأس به» وفي 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١ 7 -١ا/ا7 حديث‎ 


«الزهرة»: روى عنه البخاري ارعة احادية» كيني "برولة قٍ هذا الكتاب ثلاثة 


أحاديث برقم (/141) و715١)‏ و(1511). 

؟ #«احصاير كان الأناطيّ» أبو محمد السّلَمِيّ» 05 البرساني مولاهم 
البصري. ثقة فاضلٌ [4]. 

رَوَى عن جرير بن حازم, والحمادين. وشعبة» وعبد العزيز الماجشون, وهمام. 
ويك بن إبراهيم التسري وغيرهم. 

وعنه البخاريّ وَرَوَّى له الباقون بواسطة الدارمي» وبندار» وأبو: موسى. 
وصاعقة. والخلال» والذهلىي» وعبد بن حميد» وإسحاق الكوسج. وعبد القدوس 
الحبحابي» وغيرهم. 

قال أحمد: نققه ما أرى به بأشّاه وفال أبو جات : ثقة فاضلء وقال العجلي: ثقة» 
رجل صالح.» وقال النسائي: ثقة» وقال خلف بن محمد كردوس: مات سنة (5١؟7)‏ 
وكان صاحب سنة يظهرهاء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات في شوال سنة 
(/10١5؟)‏ وكذا أرخه البخاري» وابن قانع» وقال: ثقَة مأمون. وقال الفلاس: ما رأيت 
مثله فضلاً وديئّاء وقال أبو داود: إذا اختلفا فعفان وحجاج أفضل الرجلين» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن منده: ثنا علي بن الحسن» أبو حاتم؛ ثنا حجاج بن المنهال» 
وكان من خخبار النامن. 0 ظ 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم )١41/(‏ و(450) 
و(565")و(0ه6١؟)و(١١١5؟)و(/ا١؟5).‏ م 

#ادارعرنانيى بام الصو الوسلية هاه أنك الناس ل اب من 
كبار[8] تقدّم في 115/15. ظ 
5١تَابتٌ‏ الْبنَانّ) ابن أسلم أبو محمد البصريء ثقة عابدٌ [4] تقدّم في 


.7١7ص و«التقريب»‎ .50٠0/7 «قذيب التهذيب»‎ 1١ 


. 1214 


-(عبد ا حمَْنِ بن 


ِنُ أي لَبْلَ) يسار الأنصاريّ المدنّء ثم الكوقّ» ثقة [1] 
؟7/ 70. < 
1-(صَهَيُبٌ) بن ستان بن مالك» ويقال: خالد بن عبد عمرو بن عقيل» ويقال: 
طُفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن .خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن. 
زيد مناة بن النمر بن قاسط النمريء أبو يحيى: وقيل: أبو عَسَنَانَ: التَمَرِيٌُ المعروف 
بالرّوميّ» أصله من الثور بن قاسط سَبَهُ الروم من ذِينَوَى» وزعم غمارة بن وَثِيمة أن 
اسمه عبد الملك» وقال ابن سعد: كان أبوه أى غفة املا لكصرى عل الأثلةةاقسيت 
الروم صهيبّاء وهو غلام» فنشأ بينهم فابتاعه كلب منهمء فاشتراه عبد الله بن جدعان 
التيمي منهم؛ فأعتقه» ويقال: بل هَرَب صهيب من الروم إلى مكة» فحالف عبد الله بن 
جدعان» وأسلم قديّاء وهاجرء فأدرك النبي غك بقباء» وشهد بدرًا والمشاهد يعدهاء 
وروى عن النبي يل » وعن عمر وعلى #:» وعنه بنوه: حبيب» وحمزة» وسعد. وصالح. 
وصيفيء» وعباد» وعثمان» ومحمد. وابن عمر» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وإبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوفء وأسلم مولى عمرء وعبد الرحمن بن أبي ليل» وكعب 
الأحبار» وسعيد بن المسيب» وشعيب بن عمرو بن سليم» وابن ابنه زياد بن صيفي بن 
وغيرهمء قال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة تان وثلاثين» وقيل: بلغ 
(9) سنة» وقال يعقوب بن سفيان: وهو ابن (84) سنة» وصلى عليه سعد بن أبي 
وقاصء وقال أبو زكريا الموصلى في «الطبقات»: كان من المستضعفين بمكة» 
والمعذبين في الله أسلم بعد بضعة وثلاثين رجلاء وقال أنس: قال النبي 88: 
اصهيب سبق الروم؛» وقيل: فيه نزلت: « وَمِرََ آلعَاسٍ من يَشْرى نفسَة ابْتعَاءَ 
مرْضَات اللَّهِ 4 [البقرة:17]» وإليه أوصى عمر أن يصلي بالناس» حتى يجتمع أهل 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/1١1- )5١37‏ 


الشورى على رجل” '. 

.روى له الجماعة» وله أحاديث» منها عند البخاريّ حديثء» وعند مسلم ثلاثة 
أحاديث» وعند المصتف في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم (/141) و(17489؟) 
و(١53؟)‏ و(449”*) و(7576) و77758). والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصدّف. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. 

'-(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى عبد الرحمن» فمدنٌ ثم كوقٌ» وصهيب 5 
فمدق. 

5 -(ومنها): أن حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعىّ: ثابت عن ابن أبي ليل. 

/ا-(ومنها): أن شيخه. وحجاجًاء وصهيبًا هذا أول محل ذكرهم في الكتاب. 
وقد ذكرت ما لكل واحد من الحديث فيه آنقاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

عَنْ صَهَد صهيب) د أنه (قَالَ: تلا رَ سول الله 8 هَذِِ الآية: < لَْذِينَ أَحَسَكُوأ 
الحُْسَئ َزَادة» [يونس 75ل وَقَالَ) ارهد الرواءة أنه قرأ الآية 0 ويخالمه ما 
في مسلمء ولفظه: أن النبي عت قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله وبك: تريدون 
شيئًا يه فيقولون: ألم ينض وجوهناء وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف لهم 
الحجاب» فنا أخطو ا قينا أخن إليهم منه»» ثم تلا هذه الآية: # دي سوا 
الْحْسَئ وَزِيَادَةَ 4 ؛ إذ هو ظاهر في أنه أخر قراءة الآية» لكن لا تعارض بينهما؛ لأن 


)١١‏ «الإصابة» 154/9 555-85 و«قذيب الكمال» +١10/1؟-.5؟‏ و«قذيب التهذيب» 
. 


الواو في رواية المصتف لا ترتّب» فتحمل على رواية مسلم 0س فتأمل. 

سبحا يي 0 
قال الحافظ ابن كثير ر حمه الله في #تفسيره»: 

ل تعال أن كن اعخمية العمل في الدنيا بالويان والتسل الصالح الحسنى في 
الذان الخرة كقوله تغال هر 2 ” آلإِحَسَين إلا آلإِحْسَينٌ 4 [الرحمن:10]. 
وقوله تعالى: « وَزِيَادَةٌ 4 هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثانها إلى سبعمائة 
ضعفء وزيادة على ذلك أيضّاء ويشمل ما يُعطيهم الله في الجنان من القصور والحور 
والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 
الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه., لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. 
وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أب بكر الصديق» وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيبء وعبد الرحمن بن أب ليى» وعبد الرحمن 
ابو ساط» وعا هدم ومكرمة وضافر ون سعله رغطات و القبه الله واللسن» وتكافةة 
والسّدَيّ ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف» وقد وردت فيه أحاديث ظ 
كثيرة عن النبي #ق» ثم أورد حديث صهيب ذه من رواية الإمام أمد ثم قال: ع 
رواه مسلمء وجماعة من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهبء أخبرنا شبيب» عن أبان» عن 
أبي تميمة اجيم أنه سمع أبا موسى الأشعري ذَي يحدث عن رسول الله ذِلَّه: «إن الله 
يبعث يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة» بصوت يُسمع أولهم وآخرهم. إن الله 
وعدكم الحسنى وزيادة» فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل». 
ورواه أيضًا ابن أبي حاتم من حديث أب بكر اهْذَيه عن أبي تميمة الهجيمي به. 

وال ابن كدي اناك اتنا ارد كه نا إبراهيم بن المختار» عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن كعب بن عجرة #هء عن النبي فلَهُ في قوله: ١‏ لَلذينَ أحْسَئُوا 
لْحْسَئ وَزِيَادَةَ 4 قال: «النظر إلى وجه الرحمن عز وجل». 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )١٠١07‏ 


. وقال أيضًا: حدثنا ابن عبد الرحيم» حدثنا عمر بن أبي سلمة» سمعت زهيرًاء 


عمن سمع أب العالية» حدثنا أبي بن كعب أنه سأل رسول الله 8 عن قول الل تك عز 
وجل: سس سكن آلْحْسَي وَزِيَادَةٌ 4 قال: «الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل»» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا من حديث زهير به. انتهى"" 

(«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَُة الجن وَأَهْلُ النَارِ انان نَادَى مُنَادِ) أي ملك بأمر الله 16 
(يا أَهْلَ الجُنَّه) أي يقول: «يا أهل الجنة». فهو تفسير للنداء (إنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِداء 
يُرِيدُ أَنْ يُنِْرَكُمُوهُ) بض ازلمن الإتجا نه وهر الإبفافه أ تر فكي ويعط كم إناة 
(تَيَقَولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أ يُتقَل الله مَوَازِيئََا؟) من التثقيل» وفيه إشارة إلى أنهم ينسون 
ا ل 
578 ويُرضيهم بفضله ”". 

وقال القرطبيّ: قوله: «ألم يبَيَض وجوهنا إلخ» هذا لا يليق بمن مات على كمال 
المعرفة والمحبّة والشوقء. وإنا يليق ذلك بمن مات بين الخوف والرجاءء» فلا حصل 
على الأمن من المخوفء والظفّر بالمرجوٌ الذي كان تشوّق إليه قَنِمَ به وهًا عن غيره؛ 
وأما من مات محبًا لله» مشتافًا لرؤيته» فلا يكون همّه إلا طلب النظر لوجهه الكريم لا 
غيدُ ويدلّ على صحّة ما قلته أن المرّء يشر على ما يموت عليه» كما علم من الشريعة؛ 
بل أقول: إن من مات مشتاقًا لرؤية الله تعالى لا يُنبّه بالسؤال» بل يُعطيه أمنيّته ذو 
الفضل والإفضال؛ ومذعبٍ أهل السنة بأجمعهم أن الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في 
الآخرة بأبصارهم؛ كما نطق بذلك الكتاب» وأجمع عليه سلف الأمة» ورواه بضعة عشر 
من الصحابة د عن النبيّ َك ومنع ذلك فِرَقُ من المبتدعة» منهم المعتزلة» والخوارج» 
وبعض المرجئة؛ بناء منهم على أن الرؤية يلزمها شروط اعتقدوها عقليّة كاشتراط 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» ص578. 
(؟) «شرح السندي»١177/1.‏ 


البنية المخصوصة والمقابلة» واتصال الأشعّة» وزوال المانع من القرب المفرطء والْبُعد 
المغرط» والحّجْبٍ ا حائلة» في حَبْط لهم وتحكّمء وأهل الحقّ لا يشترطون شيئًا من ذلك 
عقلاً سوى وجود المرئيّ» وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي» فيرى المرئيّ» لكن 
يقترن بالرؤية. بحكم العادة أحوال يجوز في العقل شرعا تبدلها. انتهى كلام القرطبي 


١ 
. رحمه الله"‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يليق بمن مات إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ لأن 
نص الحديث مطلقء لم يفرّق بين طائفة» وطائفة» وأيضًا استدلاله على ذلك بأن من 
ظ مات تحشر إلخ محل نظر أيضًاء لأن الكلام ليس في الحشرء وإنا هو بعد دخول الجنة» 
والاستقرار فيهاء فتأمله بإنصاف» و الله تعالى أعلم بالصواب. 
(وَيبيْض) من التبييض (وُجُوهَنًا؟ وَيُدْخِلْنَا) بضم أوله. من الإدخال (الحَه 
وَيُنْجِنَا) من الإنجاء» أو من التنجية» قال السنديّ رحمه الله: وفي بعض النسخ: 
اوينجينا» بإثبات الياء» كما في الترمذيٌ» مع أنه معطوف على المجزوم؛ إما للإشباع» أو 
للتنزيل منزلة الصحيح. انتهى”" (مِنَ النَّار؟ كَالَ) 26 (فَيحْشِففٌ الحا ب)أي يزيله. 
ويرفعه. والظاهر أنه رداء الكبرياء الذي تقدم في حديث أبي موسى الأشعريّ ضن. 
وقال السنديّ: لا تعارض بين الأحاديث التي وردت في الرؤية مختلفةً في الكيفيّة؛ 
لكونها تكون مرات متعدّدةً. انتهى (مَينْظْرُونَ إَِيْ) أي إلى د لله 
شَيْنَا أحَبٌّ ْم من الت يَعْنِي إِلَيْهِ -) العناية من , بعض الرواة» ول يتبتن لي من 
0 امسر «فى| أعظوا قينا اح إليهم من النظر إلى رتهم» (وَلَا أَقَدَ 
ِأَعْينهِم') وأأقََ) من قرت عينه تَقِرّ- بفتح القاف. وكسرهاء من بابي عَلِمَ وتَعِبَّ-. 
قال في «القاموس»: وقرّت عينه تَقَرْ بالكسر والفتح قَرَّةّ -بالفتح- وتضم 


1 «المفهم»‎ ١١ 


1/1 > «شرح الستدي‎ )١( 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١5 - ١ا/ا/ حديث‎ 


ورور : بَرَدَتَء وانقطع بكاؤهاء أو رأت ما كانت متشو فةَ إليه. ا 
وقال 2 «(اللسان»: واختلفوا 2 اشتقافى ذلك» فقَال بعضهم: معئأه ردقه 
وانقطع بكاؤهاء واستحرارها بالدمع» فإن للسرور ذَمْعَةَ باردة وللحزن دمعة حارّة: 


وقيل: من الْقَرَار أي رأت ما كانت متشوّفة إليه» فقرّت ونامت» وأقرٌ الله عينه وبعينه. 


ظ دقيل: أعطاه حتى تقرٌء فلا تطمح إلى من هو فوقه. 

وقيل: أقرّ الله عينه مشتنّ من الْقَرُورء وهو الماء البارد» وقيل: أقرّ الله عينك» أئ ' 
صادفت ما يُرضيكء فتقرٌ عينك من النظر إلى غيره» وقيل: أقرٌ الله عينه أنام الله عينه 
والمعنى صادف سُرورًاء يذهب سَّهّره فينام. انتهى'". والله تعالى أعلم بالصواب. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

هي يل 

(المسألة الثانية): في الكلام على هذا الحديث: 

هذا الحديث هكذا رواه المصنف. ومسلم في «صحيحهاء والترمذي في 
اجامعه»» وغيرهم من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن ابن أبي ليل» عن صهيب 
ذه عن النبيّ ين قال أبو عيسى الترمذيٌ» وأبو مسعود الدمشقيّء وغيرهما: لم يروه 
هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة» ورواه سليهان بن المغيرة» وحماد بن زيدء 
وحماد بن واقد» عن ثابت» عن ابن أب ليل من قوله» ليس فيه ذكرٌ النبيّ ف ولا ذكر 
صهيب وَي. ظ 

قال النوويّ رحمه الله في شرح مسلم»: وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في 
صحة الحديث, فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه 
)١١‏ «القاموس المخحيط»صه 5١‏ . 
١١؟)‏ «لسان العرب»785/5. 


ظ سمم: شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
الفقهاء» وأصحاب الأصولء والمحقّقون من المحدّثين» وصححه الخطيب البغداديٌ 
أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متّصلاً وبعضهم مرسلاً أو بعضهم مرفوعًاء . 
وبعضهم برقوقا كم بالاتميل وبالمرفوع؛ لآنهما زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير 
من كل الطوائف. أنتهى 7" ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ رحمه الله من إطلاقه القول بقيول 
زيادة الثقة مطلقاء وكذا الحكم للموصول والمرفوع على الإطلاق» ليس هو المختار عند 
المحقّقِينَ من المحدّئين» بل المختار عندهم أن القبول يدور مع القرائن؛ فإن قامت قرينة 
ابح الو رارق كل قبدانا ساكويع رو لا لامرك ٠‏ التراوق 317النقا .وير 1 
ذكرت تحقيق ذلك في «اشرح مقدمة مسلم»» فراجعه تستفد.' 

م اجا ظاله التووى عن اجيم با مقيون؛ خا وم ان 
سلمة» وهو مقدم في ثابت على غيره» فترجّح روايته. 

قال الحافظ :ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذيئ» في ذكر طبقات 
أصحاب ثابت البنايٌ: الطبقة الأولى الثقات» كشعبة» وحماد بن زيدء وسليمان بن 
المغيرة» وحماد بن سلمة» ومعمره وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة» كذا قال 
ادق روي اين سان نما عند وو عن اثاييض لنت من دون تلم 

وقال ابن معين: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البنانٌ» وقال أيضًا: حماد بن 
سلمة أعلم الناس بثابت» ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد. 

وقال ابن المدينيٌ: م يكن في أصحخاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة؛ ثم من بعده 
ليان ين الخيرةة كم من بعد ه خاد.ين زيذه:وفى سساع» يعن ني أن أحاديث هؤلاء 
اللاقعن فانهدركال ابو مدا اراق :جنال ون سالجلا فار وعلك بن تزيد حت إل 
من همّام» وهو أحفظ الناسء وأعلم الناس بحديثهاء بين خطأ الناس» يعني أن من 


.117/7 «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )7١5‏ - 


خالف حمادًا في حديث ثابت وعللّ بن زيد قد قول حماد عليه؛ وحكم بالخطأ على 
خالفسن. ٠١‏ ظ 
وحَكّى مسلم في «كتاب التمييز» إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت 
الناس في ثابت؛ وحكى ذلك عن يحبى القطان. وابن معين» وأحمد» وغيرهم من أهل 
المعرفة.وقال الدارقطنيّ: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. انتهى ما ذكره ابن رجب 
رحمه الله تعالى”''. 

قلت: فتبيّن مهذا أن رواية حماد بن سلمة بالوصل والرفع هي الراجحة؛ ولذلك 
أودعها الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه»؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: - ظ 

أخرجه (المصتّف) هنا (//1817) بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) )١1١71(‏ 
رقم (44 و459) و(الترمذيّ) رقم (75587) و(5١١")‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في 
مسنده) رقم )١516(‏ و(أحمد) في (مسنده» (4/ 7 و5/ )١6‏ و(هناد بن السري) 
في «الزهد» (171) و(ابن أبي عاصم) في «السنة» (81/7) و(عبد الله بن أحمد) في 
«السنة» (١/1؟)‏ و(الطيري) في «التفسير» (197575) و(أبو عوانة) في «صحيحه) 
70١‏ ور(الطبرانٌ) في «الكبير» (4 ١‏ "الا و8١‏ "/) و(ابن منده) (7/857 و85 و5// 
وه 810 و(اللالكائي) (8لالاو"8) و(البيهقيّ) في «البعث والنشور» (445) 
< و«الاعتقاد) (5؟1١)‏ وني «الأسماء والصفات» (7017) و(البغوي) في «شرح السنة» 
(5"9), والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الرابعة): في فوائله: 
٠‏ اشنا ا ترس لد اليد رخ اتاد بيهو باق جا ارق لين نر 
الصفات: فقد بين الحديث رؤية المؤمنين لله 35 في الجنة. 


)١(‏ راحع «شرح علل الترمذي» لابن رجحب ”/ 499-..ه 


١-(ومنها):‏ بيان المراد من « الْْسَيَْ 4 والزيادة في هذه الآية الكريمة» وهو 
أولى ما سرت به. 

1-(ومنها): إكرم الله 38 عباده المؤمنين بندائهم لإنجاز موعده لهم. 

5 -(ومنها): أن النظر إلى وجهه الكريم أعظم ما يعطاه العبد من نعيم الجنة. 
' فكل نعم الجنة دونه» اللهم اجعلنا ممن تُعطيه النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم 
أمين» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ‏ 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


4 (حَدَثنَا يٍِ بن محم حَدَثنًا أو مُعَاوِيَة حَدَّمَنا الأَعمش. ٠‏ عن يم بن 


كلحة عن غروة : ْنِ اله عَنْ عَايقَةٌ كَلَتِ: الحَندُ الذي وسعَ سَمْعٌه الْأضْوَاتَ. 
لَقَد جَاءَتِ المبجحادلة إِلى الي ف وَأَنَا ف تاه الت تشكو رو جَهاء وما أسْمَعٌ ما 


تَقولُء فَأبرَلَ الله: « قَدَ 0 قَوْلَ ألتى تَحتَدِلّكَ فى رَوَحِهَا 4 [المجادلة:١]).‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة 


ل اراهن اراي 


.1٠ [ -(عَلِنُ بْنُ تُحَمِ) الطّنافمي الكوف ثقة عابد‎ ١ 

١‏ -(أَيُو مُعَاوِ يَه) محمد بن خازم الضرير الكوفٌء ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء وقد بهم في حديث غيره؛ من كبار[9]١/‏ 7. 

؟'-(الْأَعْمَشُ) سليان بن مهران, أبو محمد الكاهلّ مولاهم الكوفّء ثقة حافظ 
ورع يدلس .١/١1]51‏ 

؛ -( تيم بن سَلَّمَة) السلميّ الكو ثقة ["7] 

رَوَى عن سليمان بن صُرّدء وشُرَيح بن الحارث القاضيء وعبد الرحمن بن هلال 
العبسى. 

ورَوَّى عنه الأعمشء ومنصورء وطلحة بن مُصَرِّفء وأبو صَحْرة جامع بن 
شداد» وجماعة. 


قال ابن معين والنسائى: نشة. وقال ابن أي عاصم وغيره: فاك سنة 21 


(سمْعْةُ) بالرفع على الفاعليّة (الأ 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١ 7 -١ا/ا حديث‎ 


وكذا قال ابن سعدء قال: وكان ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 


وفرّق بيئله وبين ميم بن سَلَمَة الخزاعي. روى عن جابر بن سَمَْرَةء وعنه المسيب بن 
رافع» قال: وهو الذي روى عن عروة بن الزبير. 

رَوَى له البخاري في التعاليق» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» والمصتف. وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث )١188(‏ وأعاده برقم )5١57(‏ و(/541") 

حديث جرير بن عبد الله البجلّ ده مرفوعا. مرفوعًا: «من مُحْرَم الرفقٌ حرم الخير). 

0 لخُرْوَةَبْنُ الربيِ) بن العوّام الأسديّء ثقة فقيه مشهور[”7]7/ 15. 

7 -(عَايْشَةُ) أم المؤمنين .١5 /١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله. 

”-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح غير شيخه؛ وهو ثقة. 

'-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى تميم» والباقيان مدنيان. 

؛ -(ومنها): أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: الأعمش عن 
ميم» عن عروة. 

5-(ومنها): أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت (١١11؟)‏ 
أحاديث. 

5 -(ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وقد روى عن خالته» وهو أحفظ 
وأكثر من روى عنها. 

/ا-(ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمش بعد الثورىٌ والله تعالى 


اعلم. 


شرح الحديت: 
(عَنْ عَايْئَة) » أنها (ثَالَتِ: الْحَمْدُ لله الذي وَسِعٌَ) بكسر السين المهملة» كسيِعَ 


ب 
م 


صْوَاتَ) بالنصب عل المفعوليّة» وفي الرواية الآتية في ٠‏ 


شرح سنن ابن ماجه 02020 المقدمة 
«الطلاق» )73١717(‏ من طريق محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش: «تبارك 
الذي وسع سمعه كل شيء». أي يسمع كل الأصوات؛. وأحاط سمعه بالأصوات 
كلهاء فلا يخفى عليه شيءٌ منها في الأرض'ولا في السماء» جهر به المتكلم؛ أو أسّء وهذا 
من عائشة رضي الله عنها ثناء على الله تعالى حين ظهر عندها آثار سعة سمعه. وهذا لا 
يدل على أنها كانت ليست عالمةٌ بذلك قبل حتى يقال: كيفت خفي على مثلها هذا 
الأمر؟. قاله السنديّ”" (لَقَدْ جَاءَتٍ المجَاوِلَةٌ) بكسر الدالء أي المرأة التي تجادل في 
مظاهرة زوجها لهاء وهي خولة بنت ثعلبة» كما في الرواية الآية: ‏ إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة: ويَى علي بعضه إل الي د ١‏ 
أخرج قصّتها الإمام أحمد رحمه الله في (مسنده» بطولها (56065): حدثنا سعد 
ابن إبراهيم» ويعقوب قالا: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن إسحاقء, قال: حدثني 
معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خولة بنت ثعلبة, 
قالت: والله فنّ وفي أوس بن صامت أنزل الله لِك صدر سورة المجادلة» قالت: كنت 
عنده وكان شيخًا كبيراء قد ساء خلقه وضَجِرٌء قالت: فدخل عل يومّاء فراجعته بشيء 
فغضب. فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم 
دخل علّ» فإذا هو يريدني على نفسيء قالت: فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا 
تخلص إلي» وقد قلت ما قلت. حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه» قالت: فواثبني» 
وامتنعت منهء فغلبته با تغلب به المرأة الشيخ الضعيفء فألقيته عني» قالت: ثم 
خرجت إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثيابها» ثم خرجت حتى جئت رسول الله 
قا اميك دق ذه للكرت لها ليك ونه فجداف انكر إليه اللا نا الت مه 
سوء خلقه. قالت: فجعل رسول اللهققَة يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير» فاتقي / 
الله فيه»» قالت: فوالله ما بَرحت حتى نزل فّ القرآن» فتغشى رسول الله يِه ما كان 


.١77/١ «شرح السندي»‎ )١( 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث )7١ 07 - ١1/17‏ 


يتغشاهء ثم سُرّي عنه» فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبكء ثم قرأ 
علّ: « قد سَمِعَ الله وَل أت جلك فى زَوهَا نت إلى آله آله يشم 
تَاوْرَكُمَا إِنَّ آله سيم بَصِيرٌ 4 [المجادلة: ]١‏ إلى قوله: ( وَللكَفِريتَ عَذَابُ 
ليك 4 » ققال لي رسول الله ة: «ثريه فليميق رقبً»» قالت: فقلت: والله يا رسول الل 
ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرين متتابعين»» قالت: فقلت: والله يا رسول الله إنه 
شيخ كبير» ما به من صيام» قال: «فليطعم ستين مسكينا وسمًا من تمرا» قالت: قلت: 
والله يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت: فقال رسول الله عَنَّهُ: «فإنا سنعينه بعرق من تمر). 
قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخرء قال: «قد أصبت» وأحسنت» 
فاذهبي فتصدقي عنه؛ ثم استوصي بابن عمك خيرًا»)» قالت: ففعلت. 

والحديث» وإن تكلّم فيه بعضهم إلا أنه صحيح راجع ما كتبته على النسائي”"'. 

(وَأنَا) جملة في حل نصب على الحال» أي وال حال أنا جالسة (في نَاحِيَةِ الَْنْتِ) أي 
في جانب من جوانب بيتهاء قال في «المصباح»: «الناحية»: الجانب» فاعلة بمعنى 
مفعولة؛ لأنك تَحَوْمًا: أي قصدتها”" (تَشْكُو رَوْجَهَا) جملة في محل نصب على الحال من 
«المجادلةً» (وما أَْمَعٌ ما َقُولَ) أي لعدم رفعها له بل كانت تسر به إلى الن له ولا 
تريد أن يسمعه غيره (تَأبَْلَ الله) ع (( قَدَ سَمِعَ الله َوَلَ الَتى خَدِلُكَ فى رَوَحِهًا » 
[المجادلة:١])‏ وني الرواية المذكورة: «وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يك وهي 
تقول: يا رسول الله أكل شباي» ونثرت له بطني؛ حتى إذا كبرت سنيء وانقطع ولدي 
طاعومي» الله إن كر [للفع فار حت يي ترك حير ابل يواه الأبالض : 8« قد 
سَمِعَ َللّهُ قَوَلَ ألتى داق ررعها وَتَْتَكىَ إلى أله 4 [المجادلة:١].‏ والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)00 «ذخيرة العقبى في شرح المحتبى» 59/79". 
)١(‏ «المصباح المنير» 5595/7. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (75/ 188) بهذا السند وف «كتاب الطلاق» «باب 
الظهار» )5557/١(‏ رقم )7١51(‏ وأخرجه النسائى ١78/57‏ و(أحمد) في المسنده» 
(45/5) و(عبد بن حُميد) في (مسنده» »)١181١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف. وهو بيان ما أنكرته سيقي يتات الله 
تعالى» وهو صفة السمعء فقد أثبته الله كك بقوله: « قد سَمِعَ أله قَوَلَ ألّى تَدِلُكَ 4 
الآية؛: وأثيتجه عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات». 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب التوحيد» من «صحيحه): ١‏ إن 


ب > صم عم 2 
رن 


الله كان سمِيعًا بَصيرا 4 [النساء:04]. 2 , 

قال ابن بطال رحمه الله: غرض البخاري رحمه الله في هذا الباب الردّ على من قال: 
إن معنى «سميع بصير» عليم» قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يَعْلْم 
أن السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يَعلّم أن في الناس أصوانًا ولا يسمعهاء ولا 
شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر» فصَحٌّ 
أن كونه سميعًا بصيرًا يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليّاء وكونه سميعًا بصيرًا يتضمن أنه 
يسمع بسمع ويبصر ببصرء كى| تضمن كونه عليًا أنه يعلم بعلم» ولا فرق بين إثبات 
كونه سميعًا بصيراء وبين كونه ذا سمع وبصرء قال: وهذا قول أهلن السنة قاطبة. 


9« 
دا 


انتهى. 


حديث ث/ا/ا١-‏ ؟١5)‏ 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 


قال الحافظ رحمه الله: وا لحل دالب أحاين وصول نواه لمجو 
إلى العصب المفروش في أصل الصماخ والله مُترَّه عن الجوارح. 

وأجيب بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن يكون حيًّاء فيخلقه الله عند وصول 
الهواء إلى المحل المذكورء والله 2# يسمع المسموعات بدون الوسائط» وكذا يرى - 
المرئيّات بدون المقابلة» وخروج الشعاعء. فذات الباري مع كونه حيًا موجودا لا تشبه . 
الذوات» فكذلك صفات ذاته لا تشبه الصفات. 

وقال البيهقي في «الأسماء والصفات»: السميع من له سمع ينولك غنة 
المسموعاتء والبصير من له بصر يدرك به المرئيات» وكل منهما في حق الباري صفة 
قائمة بذاته» وقد أفادت الآية» وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير 
بمعنى عليم؛ ثم ساق عكار هريرة #ه الذي أخرجه أبو داود بسند قوي على 
شرط مسلم» من رواية أ بي يودس» عن أبي هريرة #: رأيت رسول الله ين يقرؤها - 
يعني قوله تعالى: « إن اله مركم أن تَودُوأ المت إِلْ أَهَلِهًا 4 - إلى قوله تعالى: 
« إن الله كانَ سَيِيعًا بَصِيرَا 4 » ويضع إصبعه؛ قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه 
على أذنه والتي تليها على عينه» قال البيهقي: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع 
والبصر لله يبيان محلهما من الإنسان» يريد أن له سمعًا وبصرّاء لا أن المراد به العلم» فلو 
كان كذلك لأشار إلى القلب؛ لأنه محل العلمء ولم يُرد بذلك الجارحة» فإن الله تعالى 
مَُزّه عن مشابهة المخلوقين» ثم ذكر لحديث أب هريرة 5ه شاهدًا من حديث عقبة بن 
عامر #ه: سمعت رسول الله © يقول على المنبر: «إن ربنا سميع بصير). وأشار إلى 
عينيه» وسنده حسن. ذكره في «الفتح»"". 

قلت: ولتام البحث في الحديث راجع «شرح النسائئ» في «باب الظهار»» تستفد 
84 75-7ل. 


)١(‏ «الفتح»ه 09 “* «<«كتاب التوحيد». 


؟ -(ومنها): بيان رأفة الله تعالى بخلقه» حيث استجاب دعوة هذه المرأة المتضردٌ رة 
من جفاء زوجها لها بسبب الظهارء فأزال الله تعالى عنها ذلك با شرعه من الكفارة, ظ 
فعاد إليها ى) كان. 

'-(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ مه من سعة الخزق حسة: علو هده المر اق 
ويقضي حاجتهاء فكان ذلك مصداق قوله ويك: 8 وَإِدْلكَ على خلقٍ عظيم 4 
[القلم:؛ ]. ظ 

-(ومنها): جواز شكوى المرأة زوجها إلى الإمام أو غيره في إلحاق الضرر بها 
حتى يصلح بينهماء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ظ ظ ظ 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
8 -(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنّ يحى» حَدَّئَنَا صَفْوَانٌ بن عِيسَى: عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ 


و> مم مه مص 


بيه عَنْ أبي هْرَيرَة قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله 486: : (كتبَ كَتَبَ رَبكُمْ عَلَ نَفْسِهِ بيده كَبْلَ أَنْ يحلَقَ 
اللقٌ رَحْمَتي سَبَقَتْ غَضَبِي). 

رجال هذا الاإسناد: خمسة: ظ 

.1 /7]١١[ةجحلا تحَمَدُ بْنّ تتَى ) الذَّهْلَ النيسابوريّ الحافظ‎ اَنَثَّدَح١-‎ ١ 

.]9[ صَفْوَانٌ بْنُ عِيسَى) الزهريّء أبو محمد البصري الْقَسَّامُ ثقة‎ (- ١ 

رَوَى عن يزيد , بن أبي عبيد» وعبيد الله بن سعيد بن أبي هند» ومحمد بن عجلان» 


ا 


وهشام بن حسانء وعبد الله بن هارونء وأبي نَعَامة عمرو بن عيسى العدوي» وهاشم ‏ 
ابن هاشم وغيرهم. 1 < ظ 
ورَوّى عنه أحمد. وإسحاق بن راهويه» وعلٌ. 7 بكر بن أبي شيبة» ويندارء 
وأبو موسى. وعباس بن عبد العظيم العبري» وأحمد بن إبراهيم الدؤرقيّ» والذّهلي 
وأبو قدَامة السرخسئ. وعبد بن حميد» وغيرهم. 
قال أبو حاتم: صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة صا خاء توفي بالبصرة سنة مائتين 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (11- )٠١7‏ 


في خلافة هارون. وقال البخاري: مات سنة .)١9/(‏ وذكره ابن 0 في «الثقات», 
وقال: مات سنة تأن وتسعين» أو أوال يدئة (49). وفيل: شسَكة مائتين» وقيل: وله 
)3١(‏ في أول رجبء» وكان من خيار عباد الله . وقال العجلّ: بصري ثقة. وكتب 


الذهبي رحمه الله أن قول من قال: إنه مات سنة )7١/(‏ غلط . 
روى له البخاريّ في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب (؟١1)‏ 

"'-(ابْنٌ عَجْلَانَّ) هو محمد بن عجلان المدنٌّ» صدوق [50] .١19/7‏ | 

1-اتوة )عنسلا مول فاطلة جف ضعة بو رربيعة امدق الأناس يه 11 ]: 

رَوَى عن مولاته. وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وروَى عنه ابنه محمد كن 
عبد الله ابن الأشجّ» وإسماعيل بن أبي حبيبة إن كان محفوظًا. 

قال النسائيّ: لا بأس به. وقال الآجريء عن أب داود: لم يرو عنه غير ابنه محمد. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

روى له البخاري في العاليت: ومسلمء والأربعة. 7 في هذا الكتاب سبعة 
احاجيك ولد برك اللا رو 0ر10 و2101 

0 -(أَيُو هُرَيْرَة) الصحايّ الشهيز 5ه .١/١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: | 

1-(منها) آنه من خا متاك | لضنقت رتحه الله 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح. فابن عجلان وأبوه ممن علق لهم 
البخاري» وأخرج لهم مسلم في المتابعات». 

“-(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. 

؛ -(ومنها): أن فيه أبا هريرة #ه رأس المكثرين السبعة» روى (071/54) حديثاء 

والله تعالى أعلم. 


55 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

سرح الحديث: 

(عَنْ أي هْرَيْرَة) طد. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: ١كَنَبَ‏ رَبَكُمْ عَلَ نَفْسِهِ بِيَدِ) 
اهل الماح 14 بدت ك] فت أناكي الثوراة لوبت بل وير لك نلا حون أذ 
الحق أن لله وق يدا ى) أثبتها لنفسه في كتابه» وأثبتها له النبيّ َك في الأحاديث الصحاحء 
كهذا الحديث وغيره. أما ما ذكره في «الفتح» في «كتاب بدء الخلق». وفي «كتاب 
التوحديد» في شرح هذا الحديث من التأويلات الزاتفة المخالفة لطريق السلف قي 
يجب الحذر عنه» ولولا مخافة التطويل لأوردته. مع التعليق عليه» ولكن يكفي اللبيب 
التلميح» الا ا 0 وف 
رواية البخاريّ من طريق الأعرجء عن أبي هريرة #ه: «لَا قَمَى الله الخلق» كتب في 
كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي». 

ولا تناني بين الروايتين؛ لإمكان حمل قوله: «لَا قضى إلخ» أي أراد أن يقضي» فهو 
قبل الخلق» والله تعالى أعلم. 

(رَحْمَتي) مبتدأ خبره قوله: (سَبَقت عَضَبِي) وني رواية البخاريّ المأكورة: 
غلت» بال سبقتء والغلبة هي امراد باسبقت» هنا 

قل الى أن على الرسة عالت ساق عل تعلق العضس: لآن اليعة متف 
ذاته المقدّسة» وأما الغضب فإنه متوقف على سابق عمل من العبد» وبهذا يندفع 
استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن» كمن يدخل النار من 
الموخدين, ثم يخرج بالشفاعة أو غيرها. ظ 

وقيل: معنى الغلبة الكثرة والشمولء تقول غلب على فلان الكرم» اى 
أفعاله» وهذا كلّه بناءٌ على أن الرحمة والغضب من صفات الذات» وقال بعض العلماء: 
الرحمة والغضب من صفات الفعل. احا اس و ل 


الأفعال على بعضء فتكون الإشارةٌ بالرحمة إلى إسكان آدم اكيت اللحّة أَوَّلَ ما خلق مثلاً» 
ومقابلها ما وقع من إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرّت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في 


(8") باب فيما أنكرت الجهمية 


خلقهم بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره؛ ثم يقع بهم العذاب على كفرهم, وأما ما 
أشكل من أمر من يُعذْبٍ من الموححدين, فالرحمة سابقة في حقهم أيضاء ولولا وجودها 
لخُلدوا أبدًا. 

وقال الطيبي: في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من 
الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاقء فال رحمة 
تشمل الشخص جنا ورضيعًا وفطِيًا وناشئًا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة» ولا 
يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك. انتهى”" 

وقال السنديّ: قوله: «كتب على نفسه» يدل على أنه ساق هذا الكلام على أنه 
وَعَدَ بأنه سيعامل بالرحمة ما لا يُعامل بالغضب؛ لا أنه إخبار عن صفة الرحمة والغضب 
بأن الأولى دون الثانية؛ لأن صفاته كلها كاملة عظيمة» ولأن ما فَعَلٌ من آثار الأولي فيها 
سبق أكثر مما فعَل من آثار الثانية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر السنديّ» لكن فيه ما المانع من كون الأولى 
دون الثانية» ى) دل عليه ظاهر السياقء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يشكل هذا الحديث بما جاء أن الواحد من الألف يدخل الجنة» والبقيّة 
الثان: 

إِمّا لأنه يعامل بمة بمقتضى الرحمة» ولا يُعامل بمقتضى الغضب. كا قال تعالى: (١‏ مَن 

جَاءَ بِكَسََةٍ فلم عَشَرُ أَمتَالِهَ وَمَْن جَاءَ ِأَلسّيكَة فلا مجرّئ ِل مِثْلَهَا »4 
[الأنعام: 11٠‏ وقال: ( مَك لذن يُعِقُونَأموَلهُمْ فى سَبيل اله كمكلٍ حب حَبَةِ 4 
الآية [البقرة:١77]»‏ وقال: ( إِنْما يوق آلصَّدرُونَ أُجَرَهُم بغَيرِ حِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وَإِما لأن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. فإن الملائكة كلهم مظاهر 
الرحمة» وهم أكثر خلق الله» وكذا ما خلق الله في الجنة من احور والوالدان وغير ذلك. 


 )7٠١ 17 -1١ا/لا/ك حديث‎ 


01 راد ا 


انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأو لى): في درجته: 

حديث أب هريرة ذه هذا م متَفْقَ عليه» فقد أخرجه البخاريّ من رواية أبي رافع, 
وأبي صالح. كلاهما عن أب هريرة ه. وأخرجه مسلم من رواية عطاء بن ميناء» عن 
أي هريرة ذه فلا يقال: دي ع ماري و عي ورياك 
فتفطن. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (8*/ 189) ببذا الإسناد فقطء وأخرجه (البخاري) 
(9/45؟١‏ و9و/"هاوه5١)‏ و(مسلم) (8/ 40) و(الترمذيّ) (7”557) و(النسائيّ) 
في «الكبرى» و(الحميديٌ) في «مسنده» )١١155(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5”57/5 
ولاه و4ه؟ و18" وؤره"م وام" 9107م 4808 و57 4) والله تعالى أعلم. ظ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما أنكرته الجههمية من 
الصفاتء وهو هنا إثبات صفة الكتابة» واليد» والرحمة» والغضب. على ما يليق بجلاله 
ولا النفات إلى من فسّر الغضب باللازم؛ فقال: هو إرادة إيصال العذاب إلى من 
يقع عليه الغضبء كما مشى عليه في «الفتح» وغيره؛ لأن ذلك من التأويلات التي 
مشى عليها المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم» وهو تخالف لحدي السلف. فإن مذهبهم 
التمسّك بظواهر الكتاب والسنة» فصفة الغضب ثابتة لله تعالى كسائر صفاته» من 
المحبة» والرضاء والضحكء. وغير ذلك على ما يليق بجلاله 3# فعليك بمذهب 
السلف تسلم» وتغنم» والله تعالى المادي إلى الطريق الأقوم. 


.١77/١ «شرح السندي»‎ )١( 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١ 5 -1١ا/ا/ حديث‎ 


١-(ومنها):‏ بيان سعة رحمة الله تعالى» وهو كقوله وك: « وَرَحْمَتى وَسَعَتَ كل 
شئّء 4 الآية [الأعراف:57١].‏ 

ا '-(ومنها): إثبات كتابة الأمور في الأزل» وأن الله وَل علم الأشياء وكتبها قبل 
أن يخلقهاء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
-لحَرَثنا ايم بن ال الحرَامِي؛ وَيحجَى بْنُ حَبيب بْن عَرَبِيّ قَالا: 

عدا نوسن : بن برام بن كر الْأنْصَارِي اراي كال: سَِمْتُ طَلْحةبْنَ خرَاش: 

قَال: سَمِعْتُ جَابرَ بن عبد الله يقُول: َل عب لبي عرد بن حرا يذ نخد فت 


0 الله ا فَقَالَ: 2 جار أ حك ما قال الله لأَييكَ؟) كان سر 
َك ايا جَايرٌ مالي َك مَكيرًا؟» قُلْتُ: يار شول اف اسهد أي» وَترَكَ يلا 


وَدَيناء قال: دن برك يَ) لَِيّ لله أَباك؟» قَالٌ: 77 سُولَ الله قَالَ: : اما كلم الله 
اي الجر ا : يَا عبد ي كن عََ أَعْطِكَ: قَالّ: 


3 د فل فيك نَايةً قَقَالَ الب سَبْحَانَه: إِنْهُ سب مني ىأ َم إَِيّْهَا لا ير جِعُونَ 
0 َب َأ مَنْ وَرَائي؛ قَالَ: تل | الله تَعَالَ: < وَل ل قَتَلُوأ فى 
1 أللّه أموكمًا َل أحْيَاءٌ عِندَ رَيَهِمْ يُرْرْقُونَ 4 [آل عمران الدذاة 00 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -((إِبْرَاهِيم بْنْ المنْذِر الحرَامِيٌ) -بكسر الحاء المهملة» والزاي- هو إبراهيم بن 
المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حِرّام بن خويلد بن أسَد 
الأسديّ الَرَامِيَ» أبو إسحاق المدني» صدوقء تكلّم فيه أحمد لأجل القرآن .]١١[‏ . 

رَوَى عن مالك”'2 وابن عييئة. وابن أبي فديك». وأبي بكر بن أبي أوسية وأبي 


دسةه. 


6 


)١(‏ قال الحافظ في «التهذيب»: قلت: ما أظنه لقي مالكاء لكن وقع في الرواة عن مالك 


ضَمْرّةء والوليد بن مسلم؛ وابن وهب. وغيرهم. 

ورَوَّى عنه البخاري» وابن ماجه؛. ورَوَى له الترمذي والنسائي بواسطة. 
والدارمي» وصاعقة. وبَقِيّ بن خلّده وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال عشان الدارمي: رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بق المنذن أحاديث ابن 
هبء. ظننتها المغازي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال صالح بن محمد: صدوق. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أيضًا: هو أعرف بالحديث من إبراهيم بن حمزة» إلا أنه 
خلط في القرآن» جاء إلى أحمد بن حنبل» فاستأذن عليه» فلم يأذن له» وجلس حتى 
خرج» فلم عليه فلم يَرّدَ عليه أحمد السلام. وقال الساجي: بلغني أن أحمد كان 
يتكلم و .1ه وكان قدم إلى ابن أبي دؤاد قاصدًا من المدينة» عنده مناكير. قال 
الخطيب: أما المناكير فقل| توجد في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين» ومع هذا فإن 
يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه. قال الحافظ: سبق الخطيبت 
أبو الفتح الأزديٌ بمعنى كلامه هذا. وقال الدارقطني ثقة. وقال ابن وَضاح: لقيته 
بالمدينة وهو ثقة. وقال الزبير بن بَكّار: كان له علم بالحديث» ومروءة وقَذْر. 

قال يعقوب بن سفيان: مات سنة (71725) في المحرم صَدَرَ من الحج» فمات 
بالمدينة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (8") أو (5). 

وله في هذا الكتاب (79) حديثًا. 

5 - (حَيَى بْنْ حبيب بن عَرَِيّ) الحارثي. وقيل: الشيبان: أبو زكريًا البصريء ثقة 
.]١٠١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن زُريع» وحماد بن زيدء وخالد بن الحارث» وعبد الوهاب 
الثقفي» ومعتمر بن سليان» وموسى بن إبراهيم بن كثير» وجماعة. 


للخطيب بإسناد فيه نظر إلى إبراهيم بن المنذر قال: ممعت رجلا يسأل مالكاء فذكر 
".ميال و يخرج له عنه حديثه. انتهى «قذيب التهذيب» 68/١‏ 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١- )8١9‏ 0 


ورَوّى عنه الجماعة» سوى البخاري» وأبو بكر بن أبي عاصم., وأبو بكر البزار, 
وزكرياء الساجي» ويوسف بن يعقوب القاضي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. 

قال أبو حاتم الرازي: صدوق. وقال النسائي: ثقة مأمونء قل شيخ رأيتٌ 
بالبصرة مثله. وقال مسلمة , بن قاسم ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال هو 
والسراج: مات سنة ثان وأربعين وماثتين» زاد ابن حبان: وقد قيل: مات بعد سنة 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١950(‏ و(١١١5)‏ و(54١41).‏ 

ب -(حَدنََامُوسَى بن برام بن كذير) بن بير بن الَْاكهِ(الْنْصَارِي الخحرَايِيُ) 
-بفتح الحاء المهملة» والراء- المدنَ» صدوق تُخطىئ [6]. 

رَوَى عن طلحة بن خرّاش» ويحيى بن عبد الله بن أبي قتادة. 

ورّوَى عنه يوسف بن عدِيء وعلي بن المديني» وإبراهيم بن المنذر الحزاميٌّ» ويحيى 
ابن حبيب بن عربي» ودْحَيم» ويعقوب بن كاسبء وجعفر بن مسافر التنيسيّ» وغيرهم. 

. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: وكان يخطىع. 

أخرج له الترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة»» والمصتف. وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط برقم )١40(‏ وأعاده برقم )7٠٠٠(‏ وحديث .)9/٠١(‏ 

؛ -(طَلْحَةَ بن خرّاش) بن عبد الرحمن بن خرَاش بن الصّمّة الأنصاريّ امد 
صدوق [4]. 

رَوَى عن جابر بن عبد الله» وعبد الملك بن جابر بن عتيك. 

ورَوّى عنه موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه. والدَرَاوَرْدِيُ» ويحبى 
ابن عبد الله بن يزيد الأَنّيسيّ. 

قال النسائي: صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عبد البر: موسى 
وطلحة كلاهما مدني ثقة. وقال الأزديّ: طلحة رَوَى عن جابر مناكير. وذكره أبو 


موسى في «ذَيْل معرفة الصحابة»؛ وبَيّن أن حديثه مرسل. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ رحمه الله في «التهذيب»: ما نصه: وفي «سئن ابن ماجه» من 
طريق موسى بن إبراهيم: سمعت طلحة بن خراش ابن عم جابر قال: سمعت جابرا. 
انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورده بزيادة «ابن عم جابر»» وليس هذا في 
النسخ عندناء وفيه إشكالٌ؛ لأنه إن كان المراد جابر بن عبد الله الصحابيً» فكونه ابن 
عمهء محل نظرء والظاهر أن الزيادة غلط» فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 

أخرج له الترمذيء» والنسائي في «اليوم والليلة»» والمصتف». وله في هذا الكتاب 
التديقاة التاكورآان:ى ترجمةاموسى بن ابر اغيم قبل ظ 

[تنبيه]: ذكر في «التهذيب»: أن له عندهم في أفضل الذكر والدعاء» وعند 
الترمذيٌّ والمصّف في فضل والد جابر» وعند الترمذيّ: «لا يلج النار من رآني». انتهى'" 

-(جَابرُ بْنُ عَبْدِ اللّه) بن عمرو بن حرام الصحايّ ابن الصحابّ رضي الله تعالى 
عنهما 1١/١‏ والله تعالى أعلم. ظ ظ 

شرح الحديث: ظ 

رطنت عراتيا رازنل سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَيْد لله رضي الله 
عنهما (يقو 3 لَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (عَبْدُ لهي عَهْرِو بْنِ حرام 
.يعني أباه ته» واحرّام؛ بفتحتين بلفظ ضدّ الحلال (يَوْمأحِ) أي يوم غزوة أحد» وهي 
في السنة .الثالثة من الهجرة (لَقِيني رَ 0 الله 8 فَقَالَ: (يَا جابر ألا) بفتح الهمزة» 
وتخفيف اللام أداة عَرْضٍ وتحضيض» ومعناهما طلب الشيء؛ لكن العَرْضُ طلبٌ بلي 
والتحضيض طلتٌ بحَثْ) وتختص «ألا» هذه بالحملة الفعليّةء» كقوله كيْك: ١‏ 3 
تَنُونَ أن يَغْفِرَ لَه لَك » الآية [النور:77] وقوله: « أل تُقنجِلُوري قَوَمَا تكثوأ 


00 


#2 


)١(‏ راجع «تمذيب التهذيب» ؟/78. 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث )7١ 37 - ١/17‏ 


ايمسسَهمٌ » الآية» وكهذا الحديث”" (أَخبرك مَاكَالَ الله لأبِيكَ؟) أي عبد الله بن عمرو 5 


(وَقَالَ يحْيَى) يعني شيخه الثاني يحيى بن عربي» والمعنى امات ريم 
ابن المنذرء وأما شيخه يحيى فقال (في حَدِيئه: فَقَالٌ) أي النبيّ #8 (ديَا جَابرٌمَا لي أرَاكَ 
مُنْكَيرًا؟4) أي منكسر القلب حزيئًا (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله استشهد أبي) بالبناء ‏ 
للمفغولة أ فل شتنهيدا: ظ 

قال في «القاموس»): وأَشْهدَ يجهولا: 0 في سبيل الله كاتتهد: اه 7 
(وَتَرَكَ عِيَالُا) بكسر العين المهملة» قال في «المصباح»: الْعِيَالُ: أهل البيت» ومن يَمُونه 
الإنسانء» الواحد عي مثال حِيَادٍ وجَيّدِ. انتهى'"» وقال في «القاموس»: واعيّل) 
ككَيّسِ» وكِتّاب: من تتكفْل به واويّةٌ يائنة. انتهى» وكتب نصر المُورينيٌ في الهامش: ما 
نصه: قال الصغايّ في «التكملة»: الْعِيَالُ جمع عيل) كجياد جمع حك وهو من يلزم 
الإنفاق عليه ويكون اسم 5 ى) استعمله 00 في «مقاماته»» وذكره المطَرّزِيّ 
في اشرحه». انتهى شرح الشفا» © (وَدَيْنَا َالَ) 28 («آَكَلَا أ شرك بها لَتِيَ النه) بالرفع 
على الفاعليّة (به أَبَاك؟» قَالَ) جابر 5د بل يا ول اله َالّ) 2 («مَا ع الله أَحَدا 
قط أي لا في الدنياء ولا في عالم البرزخ (إلا مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. وَكَلَم باك كِمَاحًا) 
بكسر الكاف. وتخفيف الفاءء آخره حاء مهملة: أي مواجهة. 9 ولا 
رسولء قاله ابن الأثير". . 

[تنبيه]: هذا الحديث فيه إشكال» مع قول الله تعالى: « وَم كان لِبَكَرِ أن يُكلِمَه 


.19/١ راجع «مغين اللبيب»‎ )١( 

١؟)‏ «القاموس المحيط» ص55 ؟. 

(*) «المصباح المنير» 458/7 . 

(5) راجع «القاموس المخحيط» مع هوامشه ص5 17. 
)5١‏ «النهاية» .١/5/5‏ 


الله 3 وَحيًا أُوّ مِن وَرَآي ماب ” 0 فيوحىَّ بإِذنه- ما يشام »4 
. “الآية [الكنووى51]. 

وأجيب بأن الآية محصوصة في الدنياء فلا يتصوّر في الدنيا كلام الله تعالل مع 
عبدء :موائعية؛ وذلك لأن أجساد الدنيا كثيفة لا تستطيع أن تتحمّل التجل اللي 
ولذلك لا تجلى الله للجبل جعله دكاء وخرٌ موسى التتا صعماء وأما في الآخرة 
فالأجساد والأرواح الأخرويّة تستطيع ذلكء. أفاده بعضهم. والله تعالى أعلم 
ال 

[تنبيه آخر]: ذكر بعضهم أن في هذا الحديث أيضًا إشكالا نحي وهو أن روح 
المديون محبوسة بدينه لا يعرّج في السماء» ى) جاء في الأحاديث» ولكن هذا محمول على 
ما إذا لم يترك الميت وفاء دينه» وكان عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر ترك لدينه 
وفاء» واهتمامٌ جابر وانكساره كان بسبب استيفاء الدين بالتركة» وهذا قال: ان 
أبي وترك عيالاً وديئًا. 

ويمكن أن تجاب بأن عدم كون روحه محبوسة؛ لأن شهادته سبب لعفو حقوق 
العباد. وقال الشيخ المجددي رحمه الله: حبس روح المديون إذا لم يحصل لروحه العروج 
في الدنياء فإذا حصل له العروج بالسلوك والجدية لم يحبسه شيء بعد الموت. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا كتب بعض من علّق على هذا الكتابء وفيا كتبه 
نظر في أمور: 

الأول: قوله: إن أبا جابر ترك وفاء لدينه غير صحيحء فقد ذكر جابر #5ه أن أباه 
قتل وترك ديناء ولم يترك وفاء» ومما يؤكد ذلك أن النبي # سعى في إرضاء غرمائه 
بأخذ ما وجدوه.ء فلم يرضواء فدعى فلك على البيدرء فبارك الله تعالى فيه» فأخذوا 
ديوهم» وبقي لعياله شيء كثير» وهذا مشهور في ١الضحيحين»‏ وغيرهما. 

الثاني: أن قوله: «لأن شهادته سبب لعفو حقوق العباد» غير صحيح؛ لأنه 
يخالف صريح ما أخرجه مسلم في « صحيحه)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث /ا/ا١- ١”‏ ؟) 0 
متي امرقو عل انكر الشيية كز :أن إلا النيوةواوق ديف أن تنادة معن .رسزل 
الله م أنه قام فيهم» فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله» والإيهان بالله أفضل الأعمال» فقام 
رجلء فقال: يا رسول الله أرأيت إن قُتِلتُ في سبيل الله تُكَمْر عنيى خطاياي؟ فقال له 
رسول اللهق: «نعمء إن قُتلتَ في سبيل اللهء وأنت صابر محتسب. مُقبل» غيرٌ مدبر ثم 
قال رسول الله :)كيف قلت؟». قال: أرأيتَ إن قتلت في سبيل الله» أتكفر عني ا 
خطاياي؟ فقال رسول اللهث: «نعم وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدبرء إلا الدين, 
فإن جبريل الكيكلة: قال لي ذلك») . روآه مسلم. 

فهذا صريح في كون الشهادة لا تكفر حقوق العباد. 

والثالث: قوله: (إذا لم يحصل عروجه إلخ).؛ ما هو العروج الذي يعنيه؟» وأي 
آية» أو أية سنة تدلّ عليه؛ وأنه إذا حصل للعبد في الدنيا لا تحبسه شيء بعد موته؟ 
سبحان الله إن هذا لمو العجب العجابء 9 قل هَانُوأ ُرَمَمَكُرٌ إن كَدْرْ صَدِقِيَ » 
[لبر10] لني الجا جين مديع اك ترلكيمن ضام إل صراك مسوم 

(قَقَالَ) م (يَا عبِدِي ًُ مَنّ عَإنَ أَْطِكَ) قال السندي رحمه الله: ظاهره عموم 
ا عت ا ل نامي اشير 
الإحياء» وهو لا تُخلف المعياد. فكيف ما أحياه؟ ويمكن الجواب بأن خلاف الميعاد 
المعهود مستثنى من العموم؛ فإن الغاية من جملة المخصّصات. كما ذكره أهل الأصول. 
انتهى”" (قَالَ) أي عبد الله بن عمرو # (يَا رَبَ ل أ اعتى أن 0 قال 
السنديّ رحمه الله: هذا من وضع الإخبار موضع الإنشاء؛ لإظهار كال الرغبة» وإلا 
فالمقام يقتضي أخيني؛ أي أحيني في الدنياء وإلا فالشهداء أحياء» وهو حىٌّ يتكلم 
كا يلت الكضاء ؟ وير لصيل الخا طول اله نتهى”"' (مَأْل) بالبناء للمفعول. قال 
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.١7154 /١»يدنسلا «شرح‎ )١( 
.١714 /١»يدنسلا (؟) «شرح‎ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
السندي: وضبطه بعضهم بالنصب. وكأنه مبنيٌ على أنه جواب الأمر معنى؛ لما ذكرنا. 
انتهى (فِيكَ) أي لأجل إعلاء كلمتك (نَانَِةً) أي مرّةٌ ثانيةً (كَقَالَ الرّتُ سُبْحَائَه: إنَهُ) 
الضمير للشأنء أي إن الأمر والشأن (سَبَقَّ مِني) أي تقدّم فيا كتبته في الأزل (أَبَجْمْ) 
1 بفتح ال همزة؛ لوقوعها موقع المصدرء ى| قال في «الخلاصة»: 
وَمَفْرَدإِنَافْنَمْإِسَدَيَضْدَرٍ ‏ مَسَدَهَاوَي وى ذَاكَاكير 

( إِليْهَا) أي إلى الدنيا (لا يَرْجِعُونَ) بالبناء للفاعل» من الرجوعء ويحتمل أن 
يكون بالبناء للمفعولء أي لا يرجعهم الله تعالى (قَالَ) عبد الله بن عمرو ده (يَا رَبَّ 
أب من الإبلاغ (مَنْ) بفتح الميم: موصولة: أي الذين (وَرَائِي) أي يبقون أحياء بعد 
قتلي» أي أبلغهم حالناء وما صِرْنا إليه ترغيبًا لم في الجهاد (قَالَ) فك. أو جابر 5د 
(أْرَلَ الله تَعَالَ: « وَلَا تَحْسَبَنَ 4 ) قرأ ابن عامرء وحمزة» وعاصم بفتح السين؛ 
والباقون بكسرهاء والخطاب لرسول الله ك. أو لكل أحد (الَذِينَ قُيَلُوا) قرأ ابن عامر 
بتشديد التاء» والباقون بتخفيفها (ني سَبيلٍ الله أمْوَانَا) أي كسائر الأموات (يَلْ أَحْيَاءٌ 
أي بل هم أحياء (ِنْدَ رَمبِمْ) أي مقرّبون عنده؛ ذوو زُلْمَى ٠‏ يُرَرْقَونَ 4 [آل عمران: 
54 أي بمثل ما يرزق سائر الأحياء» يأكلون ويشربون. وهو تأكيد لكونهم أحياء. 
ووصفف الهم التي هم عليهاء من التنعّم برزق الله تعالى» قاله النسفيّ رحمه الله”". ظ 

والحاصل أن لهم خصوصيّة. وهي أنبم يُعْطون أجسادًا متشكّلة بطيور خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت. كا يأتي في الأحاديث الآتية. 

0 الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» النافع - عند شرح هذه الآية: 
يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدارء فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار 
القرار حياة الشهداء. انتهى. 


.١1514/١ راحع «تفسير النسفي»‎ )١( 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية 


5١15 - ١/5 حديث‎ 


وقد جاءت أحاديث كثيرة في سبب نزول هذه الآية: 

[فمنها]: هذا الحديث» وهو حديث حسنء | سيأتي» وأخرجه أيضًا أبو بكر بن 
مروديه؛ ولفظه: 

حدثنا عبد الله بن جعفر» ثنا هارون بن سليهان» أنبأنا علي بن عبد الله المديني. 

أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بَشِير بن الْمَاكِه الأنصاريّ» سمعت طلحة بن 
خَِرَاشٍ بن عبد الرحمن بن خرّاش بن الصّمَّة الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: نظر إل رسول الله © ذات يومء فقال: «يا جابر مالي أراك مُهْتَا؟» قال: قلت: يا 
رسول الله استشهد أبي» ورك ديئًا وعيالآء قال: فقال: «ألا أخيرك؟ ما كلم الله أحدًا 
قط إلا من وراء حجاب. وإنه كلم أباك كِمَاحًا -قال علي: والكفاح المواجهة- «قال: 
سلني أعطك. قال: أسألك أن أَرَدَ إلى الدنياء فأقتل فيك ثانية» فقال الرب وَْكَ: إنه قد 
سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعونء قال: أي رب فأبلغ من ورائي» فأنزل الله: «١‏ وَل 
تسب لذِينَ يلوأ فى سَبِي ل آله أَمَوَنًا 4 الآية [آل عمران :50 .]١‏ 

ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليان بن سَلِيط الأنصاريء عن أبيه. 
عن جابر به نحوه. ومحمد بن سليان هذا قال العقيلٌ. وابن منده: مجهولء انظر «لسان 
الراةةة ةنا فالروائة مسنة فته ظ 

وكذا روآأه البيهقي في «دلائل النبوة» من طريق علي بن المديني به» وقد روآأه 
البيهقي أيضًا من حديث أب عُبادة الأنصاري -وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء 
الله- ”'' ع١‏ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالت: قال النبي 88 لجابر: ايا جابر ألا 
أبشرك؟» قال: بلى > َشَّرَ ك الله بالخير» قال: «سَعَرتٌ بأن الله أحيا أباك» فقال: ع من عل 
عبدي ما شئت أعظكه؛ قال: يارب ما غبدتك حَقٌ عبادتك. أتمنى عليك أن تَرُدّني إلى 
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الدنياء فأقاتل مع نبيك» وأقتل فيك مرة أخرىء قال: إنه سَلَففَ مني أنه إليها لا يرجع». 

ولا طاح بر ا ا را ا 
رسول الله منَه: «أعلمتَ أن ا من فقال له: د إلى الدنياء فأقتل 
فيك مرة أخرىء قال: إني نهم إليها لا يرجعون». 

حا لي 
وغيرهما أن أبا جابر قل يوم أحد شهيدًا. 

قال البكارف وعهنانه وفاق أنى الو لسعو قسة عن ان التكدر: سيعت 
جابرًا قال: لا قتل أبي جعلت أبكي. وأكشف الثوب عن وجهه. فجعل أصحاب 
رسول الله ين ينهوني» والنبي 88ل ينه ند فقال النبي ك: ١لا‏ تبكه -أو ما تبكيه- مازالت 
الملائكة تُظله بأجنحتها حتى رَُفِمَ). 

وقد أسنده هو ومسلمء والنسائي من طريق آخر عن شعبة» عن محمد بن 
المكندرء عن جابر» قال: لا قتل أبي يوم أحدء جعلت أكشف الثوب عن وجهه. 
وأبكي... وذكر تمامه بنحوه. 

وقد جاء في سبب نزول الآية غير هذاء فقد أخرج الإمام محمد بن جرير الطبريٌ 
في «تفسيره» بسنذه عن إسحاق بن أبي طلحة. حدثني أنس بن مالك في أصحاب 
رسول الله يت الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة قال: لا أدري أربعين» أو 
سبعين» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» فخرج أولئتك الربوا0 
رسول الله لك حتى أتوا غارًا مشرفا على الماء» فقعدوا فيه؛ ثم قال بعضهم لبعض : أيكم 
يبلغ رسالة رسول الله يل أهل هذا الماء؟ فقال اه ابن ملحان الأنصاري-: أنا أبلغ 
رسالة رسول الله يك فحرّجَ حتى أتى حول بيتهم, فاختباً أمام البيوت» ثم قال: يا أهل 
بئر معونة إني رسول رسول الله إليكمء إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله؛ فآمنوا بالله ورسوله؛ فخرج إليه رجل من كِسَر البيت برمح فضربه في جنبه؛ 
حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر فَزْْتٌ وربٌ الكعبة» فَاتَبَعُوا أَثَرّه حتى أتوا 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١- )7١7”‏ م 
أصحابه في الغار» فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. 

وقال ابن إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا: 'بَلَعُوا عَنَا 
قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عناء ورضينا عنه»» ثم نيخت فرفعت بعد ما قرأناها 
زماناء وأنزل الله تعالى: « وَل خَنَ لزي فوا و سبيل الله أيونا يل أحيا: 
عند رَمِم يُرْرَقَونَ 4 [العهران:115]: 

وأخرج مسلم في «صحيحه)»: عن مسروق قال: إنا سألنا عبد الله عن هذه 
الآية؟: « وَلَا حَحْسبْنَ الذِينَ قينُوا فى سَبِيلٍ الله أُموانًا بل أَحْيَآءٌ عِندَ رَيْهِمَ 
يُرَرَقَونَ 4 » فقال: أَما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله #ك فقال: «أرواحهم في جَوْف 
طير خضرء لها قناديل مُعَلّقة بالعرش» تَسْرّح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطَّلَمَ عليهم ريهم اطَلاعة» فقال: هل تشتهون شيئًاء فقالوا: أيّ شيء 
نشتهي» ونحن تَسْرَّح من الجنة حيث شئناء فمَعَلَ ذلك بهم ثلاث مرّاتء فلما رأوا أنهم 
لن يتركوا من أن يُسألواء قالوا: يا رب تريد أن تَرّدٌ أرواحنا في أجسادنا حتى ثقتّل في 
سبيلك مرة أخرىء فلم| رأى أن ليس لمم حاجة تركوا. 

وقد روي نحوه من حديث أنس وأبي سعيد. 

وأخرج أحمد بسنده عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيدء عن أبي الزبير 
المكى» عن ابن عباس قال: قال رسول الله نا أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضرء تَرِدُ أبار الجنة» وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب في ظل العرشء فل! وَجَدَُوا طيب مأكلهم ومشربهم» وحسن مَقِيلهمء قالوا: 
ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا؛ لثلا يَزْمَدوا في الجهاد» ولا يََكُنُوا عن الحرب» 
فقال الله كَيَنَ: أنا أَبَلّْهِم عنكى فأنزل الله هذه الآيات: « ول سب الّذِينَ تلوأ فى 
تيلا انر ان اذ نوكيه بر زذون لاوما يدها 

قال ابن كثير: وهكذا رواه أحمد. ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب. عن 
إساعيل بن عَيّاش» عن محمد بن إسحاق به. ورواه أبو داود. والحاكم في #مستدركه» 


من حديث عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أب 
الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره ... 

قال ابن كثير: وهذا أثبت» وكذا رواه سفيان الثوري» عن سالم الأفطسء عن 
معد جين عن ابن عبان 

وروى الحاكم في (مستدركه» من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن 
امنا عدا بن أبي خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: الخدم 0 
هرمو طهر ونا حي الذين قيلوا ق. شيل الله امون بل أحيّاء عند 
رَبَهِمَ يُرَرّقَونَ 4 ثم قال: صحيح عل شرط الشيخين» وم يرجا وكذا قال قاد 
والربيع» والضحاك: إنما نزلت في قتلى أحد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» غن ابن إسحاق» حدثنا الحارث 
ابن فضيل الأنصاريء عن محمود بن لبيدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 88: 
«الشهداء على بارق خبر بباب الجنة» فيه قبة خضراءء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشيا»). 

تفرد به أحمده وقد رواء ابن جرير عن أبي كريب» حدثنا عبد الرحيم بن سابوان. 
وعبدة» عن محمد بن إسحاق به. 

قال ابن كثير رحمه الله: اليا أقسام: : منهم من تَسْرَّح 
أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون 
منتهى سيرهم إلى هذا النهر» فيجتمعون هنالكء ويُعْدَى عليهم برزقهم هناك» ويراح» 
والله أعلم. 

قال ابن كثير: وقد ويا في «مسند الإمام أحمد» حديً فيه البشارة لكل مؤمن 
بأن روحه تكون في الجنة» تَسْرَح أيضًا فيهاء وتأكل من ثارهاء وتَرَى ما فيها من التضدة 
والسرورء وتشاهد ما أعد الله لما من الكرامة» وهو بإسناد صحيح. عزيز عظيمء 
اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة» أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد رحمه الله 
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رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله» عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله 
وا ساس كي ما كر مركي 0 قال 
رسول الله 8: «نَسَمَةَ المئؤمن طائر يَعْلْقٌ في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 


سعئّه). 


وقوله: ايَعْلْقَ) أي يأكل. 

وفي هذا الحديث: إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة» وأما أرواح 
الشهداء» فكا تقدّم في حَوَاصل طير خضرء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الويمان. 
وقوله تعالى: ( فَرِحِنَ يمآ انهم أله ين فَضْلِه- ويسَبَشرُونَ يلين لم 
َلْحَقُوأ يهم ين خَلفِهحَ ألا حَرَْفٌ عَلَمْمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُوتَ 4 [آل عمران:١17]‏ 
إلى آخر الآية أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم» وهم فرحون باهم 
ا و وس ين نهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم 
يقدَمون عليهم» وأنهم لا يخافون مما أمامهم» ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم؛ نسأل 
الله الحنة. ظ ظ [ 

وقال محمد بن إسحاق: 9 وَيَسْتَبَشِرُونَ 4 أي ويُسَرّون بلحوق من لحقهم من 
إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم؛ ليشركوهم فيها هم فيه من ثواب الله الذي 
أعطاهم» قال السّدّي: يؤتي الشهيد بكتاب فيه يَقَدّم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم 
عليك فلان يوم كذا وكذاء فَيْسَرٌ بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم غيابهم. قال سد 
ابن جبير: لا دخلوا الجنة» ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء. 

قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا شَهِدوا 
القتال باشروها بأنفسهم» حتى مُسْتَشهَدواء فيضيبوا ما أصينا من المخير» فأخبر سول 
الله يي بأمرهمء وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم -أي ربهم- أن قد أنزلت على 
نبيكم» وأخبرته بأمركم, وما أنتم فيه» فاستبشروا بذلك» فذلك قوله: « وَيَسَعَبَتِرُونَ 


5 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
بِلذِينَ لم يَلحَقوأ هم مِنْ حَلفِهِمَ 4 الآية. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أنس في قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار 
الذين قتلوا في غداة واحدة» وقنت رسول الله و يدعو على الذين فتلوهم ويلعنهمء 
قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رُفع: أن بَلُغْوا قومنا أنا قد لَقِينا رَبّنا وأرضانا. . 

ثم قال تعالى: « يُسَعَبَشِرُونَ بِيِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَ الله لا يُضِيعْ أَجَرَ 
الْتَوَيينَ 4[ ان عمران :17 ]قال عمد ادن سداق انكو انور وا لها بطو انمي 
وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم» سواء 
الشهداء وغيرهم, وثَلَّا ذكر الله فضلاً ذَكَر به الأنبياة» وثوابًا أعطاهم الله إياه إلا ذكر 
الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. انتهى منقولاً من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى'", 
وهو بحث نفيس جذا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. ظ ظ [ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا حديث حسن. 

[فإن قلت]: قال البوصيريّ رحمه الله في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيف» 
طلحة بن خرّاش قال فيه الأزديّ: روى عن جابر مناكير» وذكره الذهبيّ في «الميزان». 
وموسى بن إبراهيم قال فيه ابن حبّان في «الثقات»: يخطى. 

[أجيب]: بأن طلحة روى عنه ثلاثة» وقال عنه النسائيّ: صالحٌ» ووثقه ابن 
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حبّان» وابن عبد البر””'» وقال عنه في «التقريب»: صدوق. فلا يؤثر فيه قول الأزدى, 
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بل هو نفسه متكلم فيه» فتنبّه. 

وأما موسى بن إبراهيم» فقد روى عنه جماعة من الثقات» منهم ابن المديني 
ودُّحيمء ولم يتكلم فيه أحدٌء ولم يذكروه في الضعفاءء إلا قول ابن حبان: كان ممن 
تخطى» ول يبيّن ما أخطأ فيه» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث» وأيضًا لحديثه هذا 
شاهد. ظ 


فقد قال الإمام الترمذيٌ رحمه الله بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث غريبٌ من 
حديث موسى بن إبرأهيم» وواءعة: كبار أهل الحديث» وقد زوى عبد الله بن محمد عن 
حارو شتا فون هذا انتهو» 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الله بن محمد بن عقيل أخرجها الإمام أحمد في 
امسنده)؛ وقد سبق أن سُّقتها قريبّاء وعبد الله بن محمد» وإن تكلم فيه من قبل حفظه. 
إلا أنه لا بأس به في المتابعات والشواهدء فقّد قواه البخاري» فقال: مقارب الحديث» 
والترمذيّء فقال: صدوق. والله تعالى أعلم بالصواب. . 

(المسألة الثانية): في تخر يجه: 

أخرجه (المصدّف) هنا (5/ )١19٠‏ بهذا السندء وأعاده في «كتاب 5 رقم 
»)758١(‏ وأخرجه (الترمذي) رقم )”'01٠(‏ و(الحميدي) 'في «مسنده» )١556(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (7/ 771) و(عبد بن حميد) في لمسنده» )١١174(‏ من طريق عبد 
الله بن محمد بن عَقيل» عن جابر مختصرًاء وقد سبق لفظه قريبّاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قد تبيّن بها سبق من التخريج أن الحديث ليس من أفراد المصنف لا 
عفدا ولا كه كن توعيه البوضوة :فقن شارك الترودئ قهه فقال.ى :اتات 
التفسير): حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي» حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير 
الأنصاريء ثم ساقه بسند المصنفء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسآلة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصدّف رحمه الله تعالى» وهو إثبات ما أنكرته الجهميّة من 


صفات الله كَبْدَء وهو كلام الله تعالى عباده كلامًا حقيقيًا. 

؟-(ومنها): دعل اسح ابل قير جاير 13 يكرد و2 
عنهما » حيث خصّه الله تعالى بتكليمه كِفْاحًا من غير واسطة. 

'-(ومنها): بيان فضل الجهاد في سبيل الله ككَ. 

؛ -(ومنها): أن فيه تمن الخيرء وطلبه مهما جد الإنسان إليه سبيلا. 

-(ومنها): أن فيه بيانَ أنه لا يرجع أحد إلى الدنيا بعد الموت» فقد حكم الله يا 

0-05 ظ 

5-(ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

/ا-(ومنها): بيان ما عليه الشهداء عند رهم من النعيم القيم؛ رالا ستيب 
والفوز الدائم» والفرح ان اللهم اجعلنا منهم» وألحقنا بهم برحمتك يا أرحم 
الراحمين آمين. 

(المسألة الرابعة): هذا الحديث فيه إبطال المزاعم التي طمّت» وعمّتء وفتنت 
عا الناس اساهاء االماوودسة الحقول» من أذ الولة الذلان موي هن يزه 
ويتصرّف في الأمور الدنيويّة» ويُغيث أصحابه» فإن هذا من خرّافاتهم التي ملكت 
عقوهم الضعفية» وخرَّغْبلا تبه”" التي استولت على خيالاتهم الفاسدة» فقد قال الربّ 88 
في هذا الحديث: اإنه سبق مني أ: هم إليها لا يرجعون»». فلو كان أحد من الأولياء يرجع 
إلى الدنيا من قبره لكان 5 جابر الذي هو من أكابر الأولياء بشهادة رسول الله ين له 
بذلك أحقٌ أن يرجع حتى يجاهد ني سبيل الله تعالىم» وكذلك سائر الشهداء كانوا أحق 
بذلك. ظ 

وأيضًا فقد صم أنه لا يتمنّى أحد له عند الله خير الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد. 
فقد أخرج الشيخان في «صحيحيههما) من حديث أنس بن مالك ذه عن النبي َه قال: 


)01 «الحُرغبل» كقذعمل: الباطل. كخرعبيل. اه «قاموس». 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)8١7 - ١ حديث (/ا/ا‎ 


ما من عبد يموت له عند الله خير يَسَرٌّه أن يرجع إلى الدنياء وأن له الدنيا وما فيهاء إلا 


الشهيدء ًا يَرَى من فضل الشهادة؛ فإنه يسره أن يرجع إلى الدنياء فيقئَلَ مرة أخرى». 
وفي رواية: «ما أحدٌ يدخل الجنة نب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء 
إلا الشهيد؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة». 

فلو كان ذلك ممكنًا لكان رسول الله و أحقّ بذلك حينما اختلف الصحابة # في 
أمر الخلافة» واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة حتى أنقذهم الله تعالى من الشقاق 
والخلاف على يدي أبي بكر #: وحين) اعتّدي على الحسين سبطه 5ه في كربلاء» وحينم) 
حاار وت ا و90 
ولأهل البيت وه خاصّة. 

وإنا نبّهت على هذا لأنه شاع وذاع هذا الباطل» وراج بين العوامً» بل وبين من 
ينسب نفسه إلى العلم؛ وليس هو بعالم» وإنما علمه هواه» وليس له من كتاب الله تعالى» 
ولامن سنة رسول الله كاه ولا من سيرة السلف الصالح نصيب. فيقرّر هذه الخرافات 
في أذهان العوامٌ» بل بعض أهل الضلال من متصوّفة المتأخرين» يتبجّح بذلك بين 
مريديه» ويقول لهم: إن الول يستطيع أن يغيث مريده من مسيرة ألف سنة» ولا يمنعه 
دفنه في القبر» وأنا منهم» فلا حول ولا قوّة إلا بالله» فقد بلغ الضلال من أهله هذا 
المبلغ» ولهذا ترى العوامٌ يحسنون ظنهم بأصحاب القبور» فيطوفون بقبورهم. ويندرون 
لهم؛ ويطلبون منهم ما شاءوا من حوائجهم؛ لأنهم يرونهم قادرين على ذلك» وهذا هو 
الشرك العظيمء وهذا هو الضلالء ١‏ قَمَادًا بَعْدَ آلْحَقَ إِلَا آلصّلَلُ 4 فإنه لله وإنا 
إليه راجعونء اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن تولّيت» 
اللهم أرنا الحقٌ حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه آمين آمين آمين, 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند و الى الإمام ابن ف ا 8 أول الكتاب ب 


الأقرج. ني زر قل ل وَصُولُ افد بعك 1 ل ؛ يتقتل 
اراي اندز لا رز ماري عير 3 م ينُوبُ الله على 
قَاتَلِهِ ف م فَبْقَاتِلَ في سبل الله قيُستَشْهَدُ»). 

رجال هذا الإسناد: سئة: ‏ 


600 ابي يداغ بن مد بن أي شب الكو قحا(‎ ١ 


١-(وَكِيعٌ)‏ بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاميّ الكوف» ثقة حافظ عابد [1]4/ .٠‏ 
ركنن بن سعد التورق الكورق ننه تيت إبام 1191101 
م و ل ا 
ه-(الْأَعْرَجٌ) عبد ال رحمن بن مُرمز المدنّ ثقة ثبت فقيه 74/٠١]‏ 
١-(أَبُو‏ هُرَيرَة) ضيه »٠/١‏ والله تعالى أعلم. ظ 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصنف. 


“-(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات الكوفيين ونصفه الثاني مسلسل 
بثقات المدنيين. 


5 -(ومنها): أن هذا الإسناد صم أسانيد أبي هريرة #5 على ما نُقل عن الإمام 


البخاري رمه ني 


-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبي الزناد عن الأعرج. 


.47-41/١ راجع «إسعاف ذوي الوطر» شرحي على «ألفية السيوطي في .الحديث»‎ )١( 


حديث 5-0 ")2 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


5 -(ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه أحفظ من روى الحديث ف دهره» روى 
(4/ا"ه) حديثاء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 
(عَنْ أي هُرَيْرَةَ) ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنَّ لله) :8 (يَضْحَك إِلَّ 
ظ )و وروا الباق مسن طريق ارو رعية عن أن الرناذ! (إن الله وَبْكَ يعجَب من.. 
ل 

قال الطيبي رحمه الله: عَذَّى «يضحك» ب(إلى» لتضمّنه معنى الانبساط والإقبال» 
مأخوذ من قوهم: ضَحِكت إلى فلان: إذا انبسطت إليه» وتوججهت إليه بوجه طلق, 
وأنشةواضى غنف انف ”7 

و ال ا ل 
سي مو ات ا انع ااا 

نكيّف» ولا نعطل» ولا نشبه. 

وأما ما ذكره النوويٌّ”” في «شرح مسلم» نقلاً عن القاضي عياض من أن المراد 
بالضحك هنا استعارة في حق الله تعالى؛ لأنه لا يجوز عليه فق الضحك المعروف في 
حقنا؛ لأنه إنم) يصح من الأجسام, وممن كجوز عليه تَعَْر الحالات» والله تعالى مُمَرّه عن 
ذلك» وإنما المراد به الرضا بفعلهماء والثواب عليه؛ وحَمّدٌ فعلهم| ومحبته» وتلقي رُسُل الله 
. لما بذلك؛ لأن الضحك من أحدنا إن| يكون.عند موافقته ما يرضاه» وسروره ويرّه لمن 
يلقاه» قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملاتكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض 


)١(‏ ينبغي أن تراحع ما كتبته في شرح النسائيّ 75/97؟557-5 في هذا الحديث رذا 
على السندي في تأييده تأويل العجب» تستفد» وتالله تعالى التوفيق. 

)١١‏ «الكاشف عن حقائق السنن» لم 

(؟) وكذا ما نقله في «الفتح» 5/ 48 عن الخطابي» وأيده غير صحيح, فلا تلتفت إليه. 
والله تعالى اهادي إلى سواء السبيل. 


روحه. وإدخاله الجنة» | يقال: قَتَلَ السلطان فلانًا: أي أمر بقتله. انتهى 

ففيه حقّ وباطلء فأما قوله لا يجوز عليه 3# الضحك المعروف في حقنا إلخ؛ 
فكلام حقّ» وأما دعواه الاستعارة فباطلٌ؛ لأن الاستعارة من المجازء والمجاز لا يصار 
إليه إلا عند تعذر الحقيقة» أو تعسّره» وهنا -بحمد الله- لم يتعذر, ولم يتعسّر؛ لأن 
وضنت: الله تعال ركوتة يفطدلك: لمين قله تهييهة: لأن :عنناتهتعال اليف كطتاف 
المخلوق» فله الأسماء الحسنى» والصفات الْعُلّء وهي فرع عن الذات» فك تُثبت له 
الذات التي تليق بجلاله؛ نك تثبت له الصفات على الوجه اللائق به فل. 

والحاصل أن صفة الضحك ثابتة لله تعالى كسائر صفاته. من العلم والقدرة, 
والسمع والبصرء وال رحمة» والمحبة» والرضاء والغضب على ما يليق بجلاله يل. 

وكذا تأويله بأن المراد ضحك ملائكة الله غير صحيح؛ لما أسلفته» فتنبّه» ولا تكن 
أسير التقليد» فإنه حجة البليدء وملجأ العنيد» والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

(يَقثْلٌ) بالبناء للفاعل» والفاعل» قوله: (أَحَدهم الآخَرَ) وللنسائي: لأحدهما 
صاحبه» (كلاهًا دَخَل الجن أفرد «دخل» مراعاة لإفراد لفظ «كلاهما»» ومراعاة لفظ 
«كلا»» و«كلتا» هو الأكثر في الاستعمال» وبه جاء القرآن نضًا في قوله ككَ: (١‏ كلبًا 
الْجَنتَيْنِ َاقتَ كينا وَلْمَ تظلم مِنَهُ شيعا 4 [الكهف:77] ويجوز مراعاة معناهماء 
وقد اجتمعا في قول.الشاعر يَصِففْ فرسين تسايقا [من البسيط]: 


كِلهُمَا حِينَ جَدَّ السّيد يتا َدْ أكلَعا وَكِلا أنْمَيْههَا رَابٍ 
فثنى (أقلعاا» أي تركا الجري مراعاة للمعنى. وراعى اللفظ فْ (رابي»: بمعنى 
عي اا ظ 


ولفظ البخاريّ من طريق مالك. عن أبي الزناد: «يضحك الله إلى رجلين» يقتل 


.55/١ «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.51/١ راجع «حاشية المنضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )؟١(‎ 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث 7ا/ا١-‏ 75 ١؟5)‏ 


أحدهما الآخرء يدخلان الجثّة»» زاد في رواية مسلم من طريق همام؛ عن أبي هريرة ظله: 
«قالوا: كيف يا رسول اللّه؟»). 0" 
يُقَاتِل هَذًَا في سَبيلٍ الله فيُسْتَشهَدُ فَيُسِتَشْهَدُ) بالبناء للمفعول» أي يقتل شهيذاء زاد في 
رواية همّام : «فيَلح الحنة). ظ 
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل 
الأول كان كافرًا. 


لي ا ل ا اباب 
الكافر يتل نفكل ليله ثم يسلم إلخ2- ولكن لا مانع أن يكون مسلً)؛ لعموم قوله: «ثم 
وا ا لي 
واستشهد في سبيل الله» وإنما يَمْنَع دخول مثل هذا مَنْ يذهب إلى أن قاتل المسلم لا 
تقب الداتوية. 

قال الجامع عا الله عنه: الات نالا حي دونه لعن مم ينُوبُ الله عَلَ 
َاتِله» فَيَسْلِم). وفي رواية همّام عند مسلم: «ثم يتوب الله على الآخرء فيَهديه إلى 
الإسلام», وأصرح 07 ذلك -ى) قال الحافظ- ما أخرجه أحمد من طريق الزهري». 
عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة #ه بلفظ: «قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون 
أحدهما كافراء فقتل الآخرّء ثم يُسْلِم فيغزوء فيقكل). 

(نمَّ ينُوبُ الله عَلَ فَاتلِ) أي قاتل هذا المسلم (كَيُسْلِمُ مَيَْاتِلَ في سَبِيلٍ الله 
ينتشهد) ولفظ همّام: افيهديه إلى الإسلام» ثم يجاهد في سبيل الله» فِيسْتَشْهد), والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

. «المسألة الأولى): في درجته: 


1 م 3 سل الوه 
حديث ابى هريرة 5ه هذا متفق عليه. 


طم شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخر جه (المصنف) هنا )١191١/76(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (مالك) ف 
«الموط!» (86؟) و(الحميدي) في (مسنده) )١١١9(‏ و(أحمد) في «مسنده» (؟1/ 27 
و5654) و(البخاري) (58/5) و(مسلم) )5١//5(‏ و(النسائيٌّ) (8/5") وفي 
«الكبرى» (97/ 4700/7 و954/ 573754) و(الآجرئ) ف «الشريعة» (لالا”' و707/8) 
و(ابسن حبان) ف الاأصحيحه) (15555) و(البيهقي) ف «الكبرى» (9/ )١156‏ وفي 
«(الأساء والصفات» (/ا55 و5548 و559) و(البغوي) 4 شرح السنة» (517:9؟2)7 

والله تعال أعلم. 00 0 

ظ (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان ما أنكرته الجمهيّة من 
صفات الله تعالى» وهو صفة الضحك. فقد أثيتها النبي كه في هذا الحديث الصحيح 
المتفق عليه فهي ثابتة له على ما يليق بجلاله 8# وقد أسلفت آنمًا أنه لا يجوز تأويلها 
بالرضاء فإن الرضا صفة ثابتة له» بالنصوص أيضًاء ولا داعي لتأويلهاء وأن التشبيه 
الذي زعموه في إثباتها غير وارد أصلا؛ لأنه إن| يأتي لو قلنا ضحك كضحكناء وهذا لا 
يعنيه عاقل» فضلاً عن السلف الصالحء أهل العلم والفضل والفهم عن الله تعالى 
المميزين بين صفات الخالق والمخلوقين» فاسلك سبيلهم» تغنم وتسلم, ولا تقلّد آراء 
المتأخرين تهلك وتندم؛ والله تعالى الحادي إلى سواء السييل. . 

؟-(ومنها): بيان فضل الله يِه وسعة رحمته. حيث يجعل كلا من المتقاتلين من 
أهل الجنة» مع أن الكافر قَتَل مسلً) ظلًا وعدوانًاء وجَحْدًا لنعمه تعالى» لكنه بواسع 
فضله؛ وسعة رحمته تفضل عليه بالتوبة» وهداه للإسلام» والقتال في سبيله» حتى 


ار 


ذو الفضل الْعَظِيم » 


٠‏ ُُ ِ“ ا ه تَ د - - ع ير 
استشهد. فدخل الجنة» © ذالِكَ فضل الله يَؤْتِيهِ من يَشَاءٌْ وَآللَهُ 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ا/ا1١1- )5١7‏ 


-(ومنها): أن المتقاتلين ظلً) إذا وَفقَا للتوبة يكونان متاخيين متصافيين 
متحابيّن في الجنة» ى) قال كبك © وَتَرَعنا ما فى صد وريم من غْلِ تجرى مِن نهم 
م كر 4 الآية [الأعراف: 57 ]» وقال# وَتَرَعمَا ما ف صِدّورهم مِن غِل إِحْوَنَ عا 
سُرْرٍ مُتَقدلينَ 4 [الحجر 7 ]. 

؛ -(ومنها): أنّ كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة» قاله ابن عبد البر رحمه الله 
تعال. 

ه-(ومنها): أن العبرة بالخواتيم» فلو عمل العبد دهرًا من عمره أنواع الكبائر 
كلهاء ثم وققه الله في آخر حياته للتوبة» والعمل الصالح, محيت عنه ذنوبه كلهاء وصار 
من أهل الجنة» « لِلَّهِ لمر من قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ 4 [الروم:14» « يَخْمَص بِرَحمَيهِء 
01 قَالَه ذو الْفَضّلٍ العظيم » [آل عمران: 5 7]. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآأب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


1 ركنا حَرْمَلة بن يخجى, وَيُونْسٌ بْنْ عَبدِ الأغل» قَالا: دنا عبد الله بن 
0 أأخرني يُونْس» عَنٍ ابن شِهَابٍ عَذَّئِي سَعِيدُ بْنُ اليب 55 كان 
2 


نشول َال رَسُولُ الله 48 يق يعض الله الْأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَ: وَيَطوي السََّاءً بر بسَمِينِه» ثم 
يقول: انا :للك أب موك وض 201 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 
١-لعَرْمَلَةُ‏ بْنُ يتى) بن عبد الله بن حَزْملة بن عمران» أبو حفص التَجيبيّ 
امصرق:ضاحب الكنافع»ضدوق 113 ]: 
رَوَى عن أبن وهب فأكثرء وعن الشافعي ولازمه» وأيوب بن سُويد الرملي» 
وبشر بن بكر وأبي صالح عبد الغفار بن داود الحراني» ويحيى بن عبد الله بن بكير» 
وغيرهم. 


و رَوَى عنه مسلمء وابن ماجهء وروى له :النسائي. بواسطة أحمد بن الهيثم ...... 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


الطرسوسيء وأبو دُجّانة أحمد بن إبراهيم المصريء؛ وحفيده أحمد بن طاهر بن حرملة؛ 
وأبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان النسائي الكبير» رفيق أبي حاتم في الرحلة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: يُكْنَب حديثه ولا يحتج به. وقال الدُوريّ عن يحبى: شيخ لمصرء 
يقال له: حرملة كان أعلم الناس بابن وهب. وقال ابن عدي: سألت عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم الْفَرْهَاذَانِ أن يمل علّ شيئًا من حديث حرملة؛ فقال: : يا بتَيّ ما تصنع 
بحرملة؟ ضعيف. وقال أحمد بن صالح: صَنَّفَ ابن وهب مائة ألف حديث وعشرين 
ألف حديث,. عند بعض الناس النصف -يعني نفسه- وعند بعض الناس منها الكل - 
يعني حرملة- قال ابن عدي: وقد تبحرت حديث حرملة» وفتشته الكثير فلم أجد فيه 
ما يجب أن يضف من أجله؛ ورجل يكون حديث ابن وهب كله عنده؛ فليس ببعيد أن 
يِب على غيره كتَا ونَخَا وأما حمل أحمد بن صالح عليه» فإن أحمد سَِعَ في كتب 
حرملة من ابن وهبء فأعطاه نصف سماعه. ومنعه النصف. فتَوَلّدَ بينهما العداوةٌ من هذاء 
وكالاميودا دجتس لوده مدي مالي رنارانا لمتاضر يني 

كذا قال» وقد جمع بينهما أحمد بن رشدين * شيخ الطبراني» لكن يمل قول ابن 
عدي على الغرباء.» مات حرملة سنة (5 5 ؟7) كذا قال. 

دقال ابن يوفس: ولد سنة 413:0 يوقي لتصع يقن من شال سبنة 499) قال : 
وكان من أملى الناس با رَوَى ابن وهبء ونقل أبو عمر الْكِنْديّ أن سبب كثرة سباعه 
من ابن وهب أن ابن وهب اسِتَخْمَى عندهم لا طُّلِبٍ للقضاء. قال: ونظر إليه أشهب 
فقال: هذا خير أهل المسجد. وقال الْعْقَيِنَ: كان أعلم الناس بابن وهبء وهو ثقة -إن 
شاء الله تعالى- وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو عبد الله الْبُوسَنْحِي: سمعت 
عبد العزيز بن عمران المصري يقول: لَقِيتَ حرملة بعد موت الشافعي» فقلت له: 
أخرج إلى فِهرسُّت كتب الشافعي. قال: فأخرجه إل التلجته ما سمعتم من هذه 
الكتب؟ قال: فسَمّى لى سبعة كتب أو ثانية» فقال: هذا كلّ شيء عندنا عن الشافعي 
عَرْضًا وسماعا. 


(86”") باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١ 5 -١ا/ا/ حديث‎ 


قال أبو عبد الله البوشنجى: فَرّوَى عنه الكتب كلها سبعين كتابًا أو أكثر» وزاد 
. أيضًا مالم يصنفه الشافعي, وذاك أنه رَوَى عنه فيا أخبرنا بعض أصحابنا كتاب الفرق 
بين السحر والنبوة» وأنه قيل له في ذلك» فقال: هذا تصنيف حفص الفرد» وقد عرضته 


على الشافعي فرَضِيْه. 
وله في هذا الكتاب (:0) حديثا. 


مار سه 


١‏ -(يُونْسٌ بْنُ عَبْدِ الْأعْلّ) بن موسى بن مَيْسَرة بن حَفْص بن حَيّانَ الصَّدَيّ؛ 
أبو موسى المصريء ثقة» من صغار .]١١[‏ 

رَوَى عن ابن عيينة» والوليد بن مسلمء وابن وهبء وأبي صَمْرة» والشافعي؛ 
وأشهبء وأيوب بن سُويد الرملي» ومّعغن بن عيسى القزاز» وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلم» والنسائئ» وآبق ماجهعرواريه أحمك بزديونسس: وَيقنَ بن علد 
وأبو ززْعة» وأبو حاتمء وأبو بكر بن خزيمة» وأبو محمد بن أبي حاتم» وأبو عوانة 
الإسفرائيني» وأبو جعفر الطحاوي, وآخرون. 

قال أبو حاتم: سمعت أبا الطاهر ابن الدوع كك ,عليه ويقل شأنه. وقال ابن 
أبي حاتم: سمعت أب يوثقه» ويرفع من شأنه. وقال النسائي: ثقة. وقال علي بن الحسن 
ابن قُديد: كان يحفظ الحديث. وقال الطحاوي: كان ذا عقل» حدثني على بن عَمْرو بن 
خالد الحراني» سمعت أبن يقول: قال لي الشافعيّ: يا أبا الحسن انظر إلى هذا الباب, 
ارك لو انال ءاودل عه جد امكل دو يري بر عبد الأعل: وذكره ابن حبان 
في «الثقات). 

. قال الحافظ: دكا مانا في القراءات» قرأ عل وي وده قرأ عليه بن جرم < 
الطبري وجماعة. وقال أبو عمر :الكندئ: كان فقيرًا شديد 2 مقبولا عند 
القضاة. 

قال يحيى بن حسان: يونسكم هذا من أركان الإسلام. قال أبو عمر: كان 
يُسْتَسْقَى بدعائه. وقال مسلمة بن قاسم: كان حافظًا. ظ 


وقد أنكروا عليه تفرده بروايته عن الشافعي حديث: ١لا‏ مَهْدِيَ إلا عيسى». 
أخر جه ابن ماجه عنه» وكذا الذفين بذعي شوقن :دلطةة ويستتد ف ذللت أن ابأ ظ 
الطاهر رواه عن يونسء فقال: حُدّئت عن الشافعيء لكن رواه ابن منده في «فوائده» 
من طريق الحسن بن يوسف الطرائفي» وأبي الطاهر المذكور كلاهما عن يونس: أنا 
الشافعي: ورواه يوسف الميانجي عن ابن خزيمة» وابن أبي حاتم وزكرياء الساجي. 
وغير واحدء عن يونس: ثنا الشافعي. 

وذكر حفيده عبد الرحمن بن أحمد بن يونس أن دَعوَتمُم في الصَّدِفء وليسوا من 
أنفسهم ولا مواليهم؛ قد توق غداة الاثنين ليومين مَضَيَا من ربيع الآخر سنة أربع 
وستين ومائتين» وكان مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة. 

تفرد به المصتفء ومسلمء والنسائيّ» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثًا. 

0 يريس اي جاب رسا كيه ثقة 
حافظ عابد [9]. 

رَوَى عن عمرو بن الحارثء وابن هانى» وحسين بن عبد الله التافري» وبكر بن 
مضرء وحَيّْوّة بن شُرَيح» وسعيد بن أبي أيوب» والليث بن سعدء وابن لهيعة» وعياض 
ابن عبد الله الْفِهْريّه وعبد الرحمن بن شّريح» وغيرهم من أهل مصرء وعن مالك 
' وسلييان بن بلال» ويونس بن يزيد» وسلمة بن وَرَدانَ»ء وجماعة. 

ريع إن الاين عار بل رمه ليس ونيد 
وعبد الرحمن بن مهديء وعبد الله بن يوسف التنيسي» وأحمد بن صالح المصريء ويحبى 
. بن يحيى النيسابوري» وعلي بن المديني» وسعيد بن أب مريمء ويحيى بن بكير» وإبراهيم 
بن المنذرء وأصبغ بن المَرّج» وحرملة بن يحيى» وقتيبة» وجماعة» ويونس بن عبد 
الأعلى» والربيع بن سليمان المراديٌء وآخرون. 

قال الميموني عن أحمد: كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح. وقال أبو طالب 
.عن أحمد: صحيح الحديثء يَفْصِلٌ الساع .من الْعَرْضِ»ء والحديتٌ من الحديث؛ ما 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١- )71١07‏ 


أصح حدليثه وأثبته» قيل له: إنه كان يسيئى الأخذ. قال: قد كان» ولكن إذا نظرت في 
حديثه» وما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا. 


ااي جور وح الح اس وا لاصياو 
عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: سمعت ابن بكير يقول: ابن وهب أفقه من ابن 
القاسم. وقال على بن الحسين بن الجنيد: سمعت أبا مصعب يُعَظّم ابن وهبء قال:.. 
ومسائل ابن وهب عن مالك صحيحة. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث» صدوقٌ أحب إل من الوليد بن 
مسلمء وأصح حديثا منه بكثير. وقال هارون بن عبد الله الزهري: كان الناس بالمدينة 
يختلفون في الشيء عن مالكء فينتظرون قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه. وقال 
الحارث بن مسكين: شهدت ابن عيينة يقول: هذا عبد الله ابن وهب شيخ أهل مصر. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: نظرت في نحو ثلاثين ألمًا من حديث ابن وهب 
بمصر وغير مصرء لا أعلم أن رأيت له حديثًا لا أصل له. وهو ثقة. وقال أبو حاتم بن 
حبان: جمع ابن وهب وصَئّفء وهو حَفْظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم. وعني 
يجميع ما رووا من المسانيد والمقاطيع» وكان من الْعْبّاد. وقال ابن عدي: وان وهب 
من أجلة الناس وثقاتهم» وحديث الحجاز ومصر يدور على رواية ابن وهبء وجمع لهم 
مسندهم ومقطوعهم, وقد تفرّد عن غير شيخ بالرواية» من الثقات والضعفاءء ولا 
أعلم له حديثًا منكرًا إذا حدث عنه ثقَةٌ من الثقات. وقال بتو سين جب عيك الأغل : اعر من 
على ابن وهب القضاءٌ فجَنْن نفسه. ولزم بيته. 

وقال أبو الطاهر ابن السرح لم يزل ابن وهب يسمع من مالك من سنة (58) إلى 
أن مات مالك. وقال الخليلي: ثقة متفق عليه» و«موطؤه» يزيد على كل مَنْ رَوَى عن 
مالك. 

وقال حاتم ؛ بن الليث الجوهرى عن خالد بن خداش: قرئ عل ابن وهب 
«كتاب أهوال يوم القيامة» -يعني من تصنيفه- فَخَرٌ مَعْسْيًا عليه» فلم يتكلم بكلمة 


0 شرح ستن ابن ماجه المقدمة 
حتى مات بعد أيام, قال: فرَى - والله أعلم- أنه انصدع قلبه, ففات بمصر سنة سبع 
وتسعين وماتة. وقال ابن يونس: حدثني أبي عن جديء قال: سمعت ابن وهب يقول: 
وَلِدت سنة (115)» وطُلَبِتٌ العلم وأنا ابن (11) سنة. وقال ابن يونس: وتُوَقٍ يوم 
الأحد لأربع بقين من شعبان. 

د وله في هذا الكتاب من الأحاديث (5 .)٠١‏ 

رو ابن يدي بن أبي النجّادء ويقال: ابن مُشكان بن أبي النجّاد الأي - 

بفتح ال همزة» وسكون التحتية» بعدها لام- ألو ويه مولى معاوية بن أبي سفيان» ثقة 
2000 

رَوَى عن أخيه» أبي عليّ بن يزيد» والزهريّء ونافع موللى 0 عمرء وهشام بن 
عروة» وعمارة بن غَزِيّة وعكرمة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه عمرو بن الحارث» ومات قبله» وابن أخيه عنبسة بن خالد بن يزيد 
الأييّ» والليث» والأوزاعيٌ» وسليان بن بلال» وابن المبارك» وابن وهبء وبقية بن 
الوليد» وحسان بن إبراهيم الكرماني» وعبد الله بن رَجَاء المكي» وأبو صفوان عبد الله 
ابن سعيد الأموي. وعبد الله بن عمَر الوق وعثمان بن عمر بن فارس» وآخرون. - 

قال ابن المديني» وابن مهدي: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح. قال ابن 
مهدي: وكذا أقول. وقال عبدان عن ابن المبارك: إني إذا نظرت في حديث معمر 
ويونس يعجبني كأنها خرجا من مشكاة واحدة. وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك: ما 
زافكة أعحذا" اروف للزهري من معمر إلا أن تسق أحفظ للمسند»ء وفي رواية إلا 
يونس» فإنه كتب على الوجه. وقال محمد بن عوف عن أحمد: قال وكيع: راف ون 
ابن يزيد الأيل» وكان سيء الحفظ. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ما أعلم أحدًا 
أحفظ بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس فإنه كتب كل شيء هناك. وقال 
أبو زرعة الدمشقي: بج دن عر في جديث يونس عن 
الزهري منكراتء منها عن سالم عن أبيه» «فيه| سَقَتَ سَقَّت السماء العشر»» وقال الميموني: 


(6") باب فيما أنكرت الجهمية حديث )5٠١9 - ١/7‏ 


سئل أحمد من أثبت في الزهري؟ قال: معمرء قيل: فيونس؟ قال: رَوَى أحاديث منكرة. 
وقال الفضل بن زياد عن أحمد: ثقة. وقال الذوري عن ابن معين: أثبت الناس في 


الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وابن عيينة. 

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: يونس أحب إليك أو عقيل؟ قال: يونس 
ثقة» وعقيل ثقة قليل الحديث عن الزهري, قلت: أين يقع الأوزاعي من يونس؟ قال: 
يونس أسند عن الزهري. وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس: قلت لابن 
معين: معمر أو يونس؟ قال: يونس أسندهماء وهما ثقتان جميعًاء وكان معمر أحللى. 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: يونس ومعمر عالمان بالزهري. وقال أحمد بن 
صالح: نحن لا نُقَدَّم في الزهري على يونس أحدًاء قال: وكان الزهري إذا قَدِمَ أيلَهَ نزل 
عليه؛ وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن يونس: كان من موالي بني أمية. 

قيل: تُوْفْ بصعيد مصر سنة تسع وحمسين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (40) حديثًا. 

0( أبن شهَاب) محمد بن مسلم, أبو بكر الزهري الإمام الحجة الفقيه الحافظ 
المتفق على جلالته وإمامته» وإتقانه» من رءوس [5] ”/ .١0‏ 
5000 (سَعِيدَ ولب بن حَْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميٌ» أحد العلماء 
الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [7] .٠١ 5 /١7‏ 

'-(أبو هُرَيْرَة) المذكور في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصنف. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

”-(ومنها): أن نصفة الأول مسلسلٌ بثقات المصريين» ونصفه الثاني مسلسل 
بثقّات المدنيين. ظ 

-(ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة #ه على ما ذكره الحافظ أبو 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
تت سمب سييست 
عبد الله الحاكم في كتابه اامعرفة علوم الحديث» ص (55). 
-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ: ابن شهاب» عن ابن المسيّب. 
5-(ومنها): أن سعيدًا من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد تقدموا غير 


١-(ومنها):‏ أن فيه أبا هريرة #5 كا بِينّاهِ في السند الماضيء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديت: 0 
(عَن ابْن شِهَابٍ) الزهريّ» أنه قال: (حَدَّنِّي سَعِيدٌ بْنُ الْسَيِّ) هكذا في هذه 
الرواية صرّح الزهري بأن سعيدًا حدثه فشيخه هو ابن المسيّب. 

[تنبيه]: (اعلم): أنه اختلف في هذا الإسناد على ابن شهاب في شيخة» فقال 
يونس: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرةه» وخالفه في ذلك 
شعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن الوليد الزْتيدي”"» وعبد الرحمن بن خخالد بن مسافر 
الفهميّ» وإسحاق بن يحيى» فقالوا: عن الزهريء عن أب سلمة» عن أب هريرة #5ه. 

فأما رواية شعيب بن أبي حمزة» فقد وصلها الدارمي» قال: حدثنا الحكم بن نافع 
-وهو أبو اليهان- فذكره» وفيه: سمعت أبا سلمة يقول: قال أبو هريرة» وكذا أخرجه 
اسن دوي في «كتاب التوحيد» عن محمد بن بحيى المي عن أبي الجيان» 

وأفاارواتة الا نتنىفوضليا ارو خويية الكنامق ظويق عبد اله تن مال غنده 
عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أب هريرة. 

وأما طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فوصلها البخاريّ في اتفسير سورة 
الأ قاس جازوق ]للنقديى معنعنة كلك 
وأما رواية إسحاق بن يحبى» فوصلها الذَّهْل في «الزهريات». 
قال الإسماعيلٍ وافق الجماعة عبيدٌ الله بن زياد الرّصَافٍ في أبي سلمة. 


)١(‏ بضم الزاي» بعدها موحدة. 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١-‏ 5 )5١‏ 


قال الحافظ: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصَّدَّه عن الزهري كذلك. 

ونّقل ابن خزيمة عن محمد بن يحبى الدَهلي أن الطريقين محموظان. انتهى. 
قال: وصنيع البخاري يقتضى ذلكء وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيحٌ 

رواية شعيب؛ لكثرة من تابعه» لكن يونس كان من حََوَاصٌٌ الزهري الملازمين له. 
انتهى ملخصًا من «الفتح» ”''» وهو تحقيق نفيسٌ. والله مال أملي 

(أَنَّ أبَا هُرَيْرَة) 5ه (كَانَ يقول: َل رَسُولٌ الله 48 ار 
نانب فيك (الله رض 7 َوْمَ الْقِيَامَةِِ وَيَطْوِي السّمَاءَ يَمينه) قال القاضي عياض: هذا 
الحديث جاء في االصحيح) على ثلاثة ألفاظ: القبضء والطي. والأخذ. وكلها بمعنى 
الجمع» فإن السماوات مبسوطة. والأرض مَدْحُوَةٌ ممدودة» ثم رجع ذلك إلى معنى 
الرفع والإزالة والتبديل» فعاد ذلك إلى ضح بعضها إلى بعض وإبادتهاء فهو تمثيل لصفة 
قنش هذه لخلوناض »وميا بعه ييظهاء ونةز قها :ولاك عل التتوضي والسوط لا 
على البسط والقبضء وقد يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستيعاب انتهى. 

زقال المقذ قت ركه اللادهة 1 اديت #التفيين لقرله قال جروالا رع حهبيةا 
َبَضِئُهد يَوَمَ الْقيَّسَّة وَآَلسَّمَومتُ مَطَويتٌ بِيَمِينِهِء 4 [الزمر:77]» والمقصود 
بيان عظمته تعالى» وحقارة الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأوهام بالإضافة إلى كال 
قدرته» وهذا المقصود حاصل بهذا الكلام؛ وإن لم يُعرف كيفيّة القبض» وحقيقة اليمين» 
ش بسحي عار عن لبر المقصود إفهامه؛ فلا ينبغي. انتهى”" [ 

(نُم يو ل: أنَا الملِك) قال البيهقي رحمه الله: الملك. والمالك: هو الخاصٌ الملكِ» 
ومعناه في حقٌ الله تعالى القادر على الإيجاد» وهي صفة يستحقها لذاته. وقال الراغب: 
الملك المتصف بالأمر والنهي» وذلك يختص بالناطقين, وهذا قال: « مَلِكِ آلناس »4 


.549/١1 «الفتح»‎ )١( 
.١7؟5/١ (؟) «شرح السندي»‎ 


شرح سنن ابن ماجه 0 

222 7لتتببب7ببيسيين 
[الناس:؟7]» ولم يقل: مَلِكُ الأشياء» قال: وأما قوله: « مَلِكِ يَوْمِ الديي » 
[الفاتحة: : ] فتقديره: الملك في يوم الدين؟ لقوله: ١‏ لعن الفرك الوه 4 [غافر:١]‏ 
انتهى. ْ 

ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى: « مَلِكِ آلنَاس 4 ؛ لأن 
المخلوقات جمادٌ ونّام» والنامي صامتٌ وناطقٌ» والناطق متكلم وغير متكلم» فأشرف 
الجميع المتكلم و ثلاثة: الإنس والجن والملائكة». وكل مَنْ عداهم جائز دخوله 
تحت قبضتهم وتصرفهمء وإذا كان المراد بالناس في الآية المتكلم» فمن ملكوه في ملك 
من ملكهمء فكان في حكم ما لو قال: ملك كل شيء» مع التنويه بذكر الأشرف». وهو 
المتكلم. قاله في «الفتح»”"'. 
(آَيْنَ مُُوكُ الْأرْض؟) يقوله تعالى هذا إذلالاً لهم» وإظهارًا لعظمته 3# 
حال اقلم بالمير اج وله ارج وناج وهر التتسمان مرعانه الكاان: 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أبي هريرة 5 هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخر يجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (75/ )١197‏ بهذا السند فقطء وأخرجه أحمد في «مسنده» 
(/075”) و(البخاري) (4/ ١8‏ و157//4١)‏ و(مسلم) )١75/6(‏ وأخرجه أيضا ' 
الدارميّ في «سننه» )738٠١7(‏ و(البخاريٌ) (158/5) من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة #ه. والله تعالى أعلم. ‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: - 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إثبات ما أنكرته الجهميّة 


.449- 4548/1١ «الفتح»‎ )١( 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١- )5٠١7”‏ 6 
من الصفاتء وهو صفة القبضء والطيّ» واليمين» والكلام» حيث يقول الله ككَ: «أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟»»: وكلها صفات ثابتة لله م على ما يليق بجلاله»بل نثبتها له 
كا أثبتها هذا الحديث الصحيح المتفق عليه» ولا نعطل» ولا نمثل ولا نكيّف, ولا 
نؤول. 

"-(ومنها): بيان عظمة الله تعالى» وأنه المتفرّد بالملك» وأن الخلائق كلهم يفنون. 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» عن ابن أبي حاتم رحمه الله أنه قال في «كتاب الرد على 
الجهمية»: وجدت في كتاب أبي عمر تُعيم بن حماد قال: يقال للجهمية: أخبرونا عن 
قول الله تعالى بعد فناء خلقه: « لمن الْمُلك آلَيَوْمَ 4 » فلا يجيبه أحد» فيرد على نفسه: 
« لَه الوَحِدٍ الْقَهّارِ 4 [غافر:17]: وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهمء أفهذا 
خلوق: انتيى : 

وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يِخلّقَ كلامّاء فيسمعه من شاء بأن 
الوقت الذي يقول فيه: ١‏ لمن لْمُلكُ آلْيوَمَ 4 لا يبقى حينئذ خلوق حيّاء فيجيب 
نفسه؛ فيقول: 9 بِلَّهِ آلوَحِدٍ اَلْقَهّارِ 4 » فثبت أنه يتكلم بذلك؛ وكلامه صفة من 
صفات ذاته مخلوق. 

وعن أحمد بن سَلّمة عن إسحاق بن راهويه قال: صَمْ أن الله يقول بعد فناء 
خلقه: ( لمن املك آلْيرمَ 4 » فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه: « هلجد آَلَفَمَارٍ4. 

الاوز عن كاب عد ع قا بن عيره الله أرق نان 1 مات 
الخلق» ولم يبق إلا الله» وقال: « لِمَن الْمُلكُ آَلْيَوَمَ 4: فلا يجيبه أحدٌ» فيرد على نفسه: 
فيقول: « لَه آلْوَحِدٍ الْقَهّارٍ4 , قال: فلا يشك أحدٌ أن هذا كلام الله» وليس بوحي 
إلى أحد؛ لأنه لم تَبْقَ نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموتء والله هو القائل» وهو المجيب 

وفي حديث الصور الطويل: «فإذا لم يبق إلا الله كان آخرًا ىا كان أولاًء طَوّى 
السماء والأرضء ثم دحاهاء ثم تلقفهماء ثم قال: أنا الجبار ثلاناء ثم قال: «١‏ لْمَنِ 


شرح سئن ابن ماجه المقدمة 
الملك اليو 4ثلانًاء ثم قال لنفسه: « لله آلو حِدٍ القهّار 4 ". 
وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى: « يوم هم بَرِرُونَ لا 
ماعل الله ينه من لمن الملك الوم 4 [غافر15 ]يعي يفول اله+ط لمن 
الْمُلكُ 4 فاك دكر ولك استغناء لدلالة الكلام عليه» قال: وقوله: # لله الواجد 
َلْقَهَار 4 ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مجيبًا لنفسه'", والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


صد 


يس اللاي و فير موس ك1 


١‏ (حَرّنَنا ُحَمَدُ بْنُّ تحيى» حَدنَنا حَمَدُ بْنُالصّباح» حَدَنَنَا اليد بْنْ بي بي ثور 
همان عَنْ يماك عَنْ عَبْدِ لبن ععِيرَة» عن الْأخٍَ بن قبِسِ» عن الْمَباِ 
ْلَب قَالَ: كُنْتُ بِالْبَطحَاء في عِصَاب'وَفهمْ سول ال فرت به سَحَاة َتَظَرَ 
إِليْهَاء فَقَالَ: «مَا تَسَمُونَ هَذْهِ؟ قَالُوا: السَّحَات قَال: ولزن قَالُوا: امد قَالَ: 
«وَالْعَنَانُ». قَالَ ُو بكر : قَالُوا: وَالْعَنَانُ قَالَ: ١كَمْ‏ رَوَْ بكم وَبَْنَ السّماء؟) قَالُوا: لا 
تدري. قَالَ: «هَإنَ بَبنَكُمْ وَبَيْنَهًا | إِمَا وَاحِدًَا َو اَن 5 دنا وَسَبْعينَ نّ سَبَة وَالسََّاءٌ فَوقَهَا 
كََلِكَ» حتّى عد سَبْعَ سات مق السَّاء السّابَِة بَْرٌ بَينَ ْله وَأَسْفَِهِ كا بين 
سَمءإلَ هكم وق ذلك مايه عل َْنَ أظلَافهنَ ورهن كا بن سمء إلى سَمَاء] 
نّْ عل ظهُورِعِنَ الْعَرَشُء بَْنَ أغلاهُ وَأَسْمَلِهِ كما بَيِنَ سَمَاءِ إل سََاءء ثم الله قَوْقَ ذَِكَ 
تبَارَكَ وَتعَالى1). 
رجال هذا الإسداد : سبعة : 
١‏ -ححَمَد بْنُ حتى) الذّهْلَ النيسابوريّ» ثقة ثبت حافظ جليل [17/5]11. 

بن الصّبّاح) الذُولايَ» أبو جعفر البغداديّ» البزّاز مولى مُرَينةء 


بن عبد 


لو 2 


؟-( محمد 


20 راجع «الفتح» ٠/١‏ ©ع. 
0 راجع «تفسير ابن حرير» م صود 


(ه”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١‏ - )8١9‏ 6 
صاحب «السئن»» ثقة حافظ [ ٠١‏ ]. 

رَوْى عن حفص بن غياث, والفضل بن موسى السّيناني» وإسماعيل بن جعفر 
إسماعيل بن زكرياء وإبراهيم بن سعد» ويوسف بن يعقوب الماجشون. والوليد بن 
مسلم» وهشيمء وابن المبارك» وابن عيينة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وروى الباقون عن البخاري؛ والحسن 
ابن محمد الزعفراني» وداود بن سليان الدقاق» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» ومحمد 
ابن يحيى بن كثير الحراني» والذهلي» وعبد الملك بن عبد الحميد الميموني عنه» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وأبو زرعة الدمشقي, وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين. 
وغيرهم. 

قال القاسم بن نصر رمي : سألت أحمد بن حنبل عن محمد الدولابي» فقال: 
شيخنا ثقة. وقال ابن معين: ثقة مأمون. وقال العجلي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة 
صاحب حديث, وقال في موضع آخر: كان ثقةٌ عايًا ببشيم. وقال أبو حاتم: ثقة ممن 
يحتج بحديثه. وكان أحمد يعظمه. وقال تمتام: حدثنا محمد الدولابي الثقة المأمون والله. 
وقال ابن عدي: شيخ سني من الصا حين. وقال مسلمة في «الصلة»): ثقة مشهور. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ولد بالري بقرية يقال لما دُولاب. وقال 
ابنه: مات أبي وهو ابن (/9/1) سنة. وقال ابن سعد: مات في آخر المحرم سنة سبع 
وعشرين ومائتين» وفيها أرّخه ابن حبان» لكن قال: لأربع عشرة ليلة خلت من المحرم. 

وفي "الزهرة»: رَوَى عنه البخاريّ (؟١)‏ حديثًاء ومسلم .)75١(‏ 

ولاك ملكتا هذا الخدية نفك 

"-«الْوَلِيدٌ بْنّ آبي َوْرِ الحُمْدَانُ) هو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الْرهبِيَ 
الكوف» نسب لحدّهء ضعيف [8]. 

رَوَى عن عبد الملك بن عميرء وسماك بن حربء وزياد بن علاقة» والسّدَّي 


00 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ومحمد بن سوقة؛ وغيرهم. 

ورَوَى عنه يونس بن محمد المؤدب» ومحمد بن بكار بن الريان» ومحمد الدذولاي؛ 
وعباد بن يعقوب الرَوَاجِنِي وججبّارة بن المعَلْسء ولوّين» وغيرهم. 

قال أبو داود: قال أحمد: مالي به ذاك الُبْرء كان شيخًا قَدِمِ هناء كان ابن الصبّاح 
يحدث عنه. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشىء. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: 
كذّاب. وقال سعيد البَرذعىَ عن أبي زرعة: منكر الحديث يَيِمْ كثيرًا. وقال ابن أبي حاتم 
عن أبي زرعة: في حديثه وَهَاءٌ وعن أبيه: شيخ يكتب حديثه. ولا يحتج به. وقال 
يعقوب بن سفيان» والنسائي» وصالح بن محمد: ضعيف. وقال صالح بن محمد في 
موضع آخر: سألنا محمد بن الصبّاح عنه فقال: جاء إلى هشيم فأكرمه. فكتبنا عنه. 
وقال يعقوب الدَّؤْرقي عن الوليد بن صالح: سألت شريكًا عنه فزكاه. وقال الْعْقِيلّ: 
يحَدّث عن ساك بمناكير» لا يتابع عليها. 

وقال ابن قانع: مات سنة اثنتين وسبعين ومائة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذي وابن ماجه؛ وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5-(سَاك') بن حرب بن أوس بن خالد اَمِل أبو المغيرة الكوقّ» صدوق» 

وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة وتغيّر بآخره. وربّا تلقن [1] 5/ ع 

ه-(عَبْدٌ الله بْنُ عَِيرَةً) -بفتح أوله» وكسر ثانيه- الكوقّ مجهول”" 1؟]. 

فال في «التهذيب»: رَوَى عن الأحنف بن قيس» عن العباس حديث الأوعَال- 
يعني هذا الحديث- وعنه سماك بن حربء وفيه عن سماك اختلافء قال البخاري: لا 


يُعلّم له سماع من الأحنف. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحَسّن الترمذي حديثه. 


)١(‏ بكسر السين المهملة» وتخفيف الميم. ظ 
2 قال عنه في «التقريب»: مقبول» والظاهر أنه مجهول. كما يظهر من تر حمته, فتبصرء 


حديث (/ا/ا ١‏ - ؟7١5)‏ 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة»: أدرك الجاهلية» وكان قائد الأعشى, لا تصح له 


0 ولا رؤية: ذكره بعض المتأخرين -يعني ابن منده-. وقال مسلم في «الوخدان»: 
تفرد ساك بالراوية عنه. وقال إبراهيم الحربي: لا أعرفه. وقال ابن ماكولا: روى عن 
جرير وغيره. 

أخرج له أبو داود. والترمذيّ» والمصنف هذا الحديث فقط. 

-(الْأَخْتفُ ِنُ كَيِسِ) بن معاوية بن حِضّن التميميّ السعديء أبو بحر 
البصريٌ» اسمه الضحًاك, وقبل: صخرء وقيل: الحارث؛ والأحنف لقبٌء أدرك النبي طق 
ول يُسْلِم ويرّى بسند لين أن النبي دعا له» محضرم ثقة [1]. 

رَوَى عن عمرء وعلي» وعثمان» وسعدء وابن مسعود. وأبي ذرء وغيرهم. 

ورَوَى عنه الحسن البصريء وأبو العلاء بن الشَّخَيره وطلق بن حبيب. 

قال الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف». ومناقبه كثيرة» وحلمه 
يَضرَّب به المثل. وذكره محمد بن سعد في الطبقة الآولى من أهل البصرة» قال: وكان ثقة 
مأمونًا قليل الحديث. وذكر الحاكم أنه الذي افتتح مَرْوَ الرُوذ. وقال مصعب بن الزبير 
يوم موته: ذهب اليوم الحزم والرأي. قيل: مات سنة (51)» وقيل: سنة (1/7).وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال أحمد في «الزهد»: حدثنا أبو عبيدة الحداد» ثنا عبد الملك 
ابن مَعْنْء عن خير بن حَبِيبٍ أن الأحنف بَلَمّه رجلان دعاءً النبي مق فسجد. ومن 
طريق الحسن عن الأحنف قال: لست بحليم» ولكني أتحالم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا )١9(‏ وحديث 
(589) «لا تزال أمتي على الفطرة مالم يؤخروا المغرب». ظ 

١-(الْعَنّاسٌ‏ بن عَبْدِ الِب بن هاشم » عمّ النبيّ ل ضف 15٠/7١‏ والله تعالى 


ع 


اعلم. 


ا شرح سنن ابن ماجه 1 المقدمة 

شرح الحديث: ظ ظ 

(عَنِ الْعَّاسِ بْن عَبْدِ اللَِّب) له أنه (كَالَ: كُنْتُ بِالْبَطْحَاء) قال ابن الأثير: 
البفلتياءة الخصى الضخان» ومطحاء الزالاى .وا نظحه: عضا للق قبطن المييلة 
وأبطح مكة هو مَسيل واديهاء ويجمع على البطاح» والأباطح. انتهى”". 

[تنبيه]: يحتمل أن يكون المراد بالبطحاء بطحاء مكّة. ويحتمل أن يكون غيره. 
وإلى الأول مال الطيبيَّ حيث استدل به. وبقوله في رواية الترمذيّ «زعم أنه كان جالسًا 
إلخ» على أن العباس لم يكن حينئذ مسلا ولا تلك العصابة كانوا مسلمينء قال: وأراد 
أن يَشغلهم عن السفليّات إلى العلويات» والتفكر في ملكوت السماوات والعرش». 
ثم يترقوا إلى معرفة خالقهم» ورازقهم» ويستنكفوا عن عبادة الأصنام» ولا يُشركوا 
بالله الملك العلام» فأخذ في الترقي من السحابء ثم من السماوت»ء ثم من البحره ثم 
من الأوعال. ثم من العرش إلى ذي العرش. انتهى”". 

(في عِصَابَةِ) أي مع جماعة» ف«افي» بمعنى «مع»» و»العصابة» بالكسر: الجماعة 
من الناس (وَفِيهِمْ رَسُولُ الله ) جملة في محل نصب على الحال (كَمَرّتْ بو سَحَابةٌ) 
واحدة السحاب, سمي بذلك؛ لانسحابه في ال هواء» والجمع سُحُبٌ بضمَّتين”" (قَْنَظَرٌ) 
النبيّ #ك (إلَيْهَا) أي إلى السحابة (قَقَالَ: «مما) استفهاميّة (تُسَمُونَ هَذِو؟) أي أيّ شي 
فيكرة غلم السعاءة؟ [0الرا: التغاة) بالرق عب حاوف اهن السحات: 
ويحتمل النصبء أي نسمّيها السحابء وكذا يجوز الوجهان في «المزن»» و«العتّان» 
(كَال) غك («وَالمرّنُ) أي وتسمونها أيضًا المزن» وهو بضم الميم» وسكون الزاي: 
السحاتث. أو أبيضه. وقال الطيبيّ: هو الغيم والسحابء. واحدته مُزنة» وقيل: هي 
)١١‏ «النهاية» .١36-1١4/1١‏ 


)١9(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» ١‏ كا 
(؟) «المصباح المنير» 5137/1 7. 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ل/ا/ا١- )8١5‏ 


و 


السحاب الأبيض انتهى”' (قَانُوا: وَامْرنُ قَالَ) 6 («وَالْعَتَانُ؛) أي وتسمونها أيضًا 
العتاذة وهر #الكيعانت ,وز اومن و بواحدته عانة.وقيل :ما عو لك فيهاء أي 
اعترض» وبدا لك إذا رفعت رأسك. قاله الطيبيّ (قَالَ أَبُو يَكْر) هكذا النسخء ولا ذكر 
لأبي بكر في السندء ولعل المصدّف أيضًا رواه عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة» فإنه كثير 
الرواية عنه» فليحرٌر (كَالُوا: وَالْعَتَانُ قَال) َه كم تَرَونَ) أي لون عدون ى) 
في قوله تعالى: « إِنَجمَ يرَوْنَهٌد بَعِيدًا 4 (بَبتَكُمْ وَبْنَ السَّمَاء؟2). 

وفءوفاية أن اذافذ تاغل تدرون ها يعن غاابعن السماء والأرض؟) (قَالُوا: ا 
نَدْرِي) أي لا نعلم ذلك (قَالَ) 5 («فَإنَّ بَيَِكَمْ وَبَيْنَّهَا إِمّا وَاحِدًا أو انين ن َو نكما 
رمم صةٌ) قال المددة قزل لل الا دين من حتلك الرارفيه وقد سا فى لجار أن 
يُعد ما بين السماء والأرض خمسائة سنة» فقال الطيبيٌ: المراد بالسبعين في الحديث 
التكثير دون التحديد, ورد بأنه لا فائدة حينئذ لزيادة «واحدء أوائنين؛ قال السندي: 
لعل التفاوت لتفاوت السائر؛ إذ لا يقاس سير الإنسان بسير الفرسء كذلك ذكرته في 
«حاشية أبي داود»؛ ثم رأيت في «حاشية السيوطي» على الكتاب أن الحافظ ابن حجر 
ذكر مثله» فلله الحمد على التوفق. انتهى”" (وَالسَّمَاءٌُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ) أي بالمدّة المذكورة ‏ 
(حَنَى عد في (م سَبْعَ سَمَاوَاتِ» نم قَوْقٌ السّماء السَّابِعَةٍ مَةِبَحْرْ) بالرفع ى) في بعض النسخ 
على أنه مبتدأ خبره الظرف قبله» ووقع في بعض النسخ «بحرًا» بالنصبء فيكون 
يداي على م (إن» في 5# «فإن يران وبينها إما 0 ( يس مد ده سقلا أي 
0 أرفع 06 9 م 2 ليع نه ا جمع وَعِل ؛ بفتح ' 
فكسر: وهو نَيْسُ الجبل» والمراد به هنا الملائكة على صورة الأوعال» كما قال كك: ( وَحَمِلُ . 


.5577/١١ «الكاشف»‎ )١( 
.١١5/١ «شرح السندي»‎ )١( 


عرش رَيَكَ فَوقَهُمْ يَوْمَيذٍ تمَسِيَةُ 4 (يْنَ أَظلَانِهنَ) بالفتح: جمع ظِلّفء بكسر 
مار و ار ارزكهن) بضع فح رك شر 
فسكونء كغرّفة وغرّف (كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ نَم عَلَ ظَهُورِهِنَ الْعَوْشُء بَْنَ غلا 
تكله كنل مرا إِلَ سََاءِ ثُمَّ لله قَوْقَ ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ) فيه أن الله تعالى مستو 
على عرشه. وهو بائن من خلقه. وقال السندي: تصوير لعظمته 35 وفوقيته على 
العرش بالعلوٌ والعظمة والحكمء لا الحلول والمكان. انتهى. ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: إن قولنا: إن الله تعالى استوى على العرشء أي علا 
وارتفع؛ لا يلزم منه الاتحاد ولا الحلول» بل هو استواء وعلوٌ وارتفاع يليق بجلاله 3# 
وات و واو عور 0 

قيقة» فإنها من مزالٌ الأقدام, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

دري ع اي مشور ري مك ا 
كذّبه ابن نُمِيرء وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء: وجهالة 
عبد الله ابن عويرة؛ فإنه لم يرو عنه إلا سماك بن حربء وضعفه العقيلّ وابن عديّ. 
وقال إبراهيم الحربيّ والذهبيّ: لا يعرف, وقال البخاريّ في «التاريخ الكبير»: لا يعلم 


له سماع من الأحنف. 
والحاصل أن الحديث ضعيف جداء فلا التفات إلى تحسين الترمذيّ له. فتنبّه 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنف) هنا (ه8/ 197) بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
(مسئله) ٠:‏ ؟ ولاه 0( و(أبو داود) (*؟/ا15وه؟/اغ) و(الترمذي) للف ف 6" 


51١75 - ١١/1 حديث‎ 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: ‏ 

4 -احَدَننَايَعْقَوبُ بن حميْدِ بْنِ كَايسبء حَدَّئَنَا سُفَْانُ بن عَُينَةَ عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ دِينَا عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الي وك كَالَ : ا َصَى الن أمرا في السّمَاء 
ضَرَبَتِ الملائكة أَجْنِحَتَهًا حضْعَانَ ا لِقَوْلِه كانه يسك عَلَ صَفْوَانٍ فج إذا فرع عن 
قلوبهرٌ هر مَاذَا قال 1 قالوا الحق. وه وَ الْحَليّ الكبيرٌ 4 [سبأ:7]. 
فيَسِمَعَهًا مُسَبَرة قو السّمْع؛ بَعْضْهُمْ قوق بَْضء كَيَسْمَعٌ املآكة الكَلِمَة ٠‏ ميْلْقيهَا إل مَنْ 
َك نيا أَدْركَة الشَّهَاتٌ كبْلَ أن يُلْقِيهَا إل الذي تَحتهُ ميْلْقِيهَا عل لِسَانٍ الْكَاهِنِ أو 
. السّاح ريا لبُدْرَكُ حَتَّى يلها يَكْذِبُ مَعَهَا ماله كذْبََه كتصْدُقُ َك الْكَلِمةُ لني - 
سَوِعَت مِنَ السّماءِ). 

رجال هذا الاإسناد: خمسة: 

ديشرت بن حميدِ بن كاي )لان نزيل مكّة» صدوق ربا وَهِم ]٠١[‏ 
ال 0 ظ 

-(شفيان ذ غينة) لهلاليّء أبو محمد الكو ثم المكيّ» ثقة ثبت فقيه حجة؛ 
من كبار [7]4/ 7 . ظ 

"-(عَمْرُو بْنُ دِيئار) الأثرم اللجُمحيّ» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت .8١ /٠١15[‏ 

-(عِكْرِمَةٌ) مولى ابن عبّاسء أبو عبد الله المديّ» بربريّ الأصلء ثقة ثبت 
مفسّره لايثبت عنه بدعة [9]8/ 5037 000 
0-(أبو هْرَيْرَة) #ه ١/١.ء‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

ادامتها): أنسين اتات الست 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال 000 وهو صدوق. 7 ينفرد بهذا 
الحديث» فقد تابعه عل بن المديني عند البخاري في «صحيحه؛ء والحميدي في 


للمسندهاء وأحمد بن عبدة» وإسماعيل بن إبراهيم كلاهما عند أبي داود. وابن أبي عمر 
عند الترمذيء فكلهم رووه عن سفيان بن عيينة. 

٠-(ومنها):‏ اسح يك عر تار عير لس 

: -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عمرو عن عكرمة. 

ه-(ومنها): لماجي و0 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ) ذي (أَنَّ الي م قَالَ: إذا ا َو الله أَمْرَا) أي تكلم الله يل بأمر 
في السَّمَاء) في حديث النواس بن سمعان 5ه عند الطبراني مرفوعا: «إذا تكلم ألله 
بالوحيء. زيرت السماء ل دده من خوف الله فإذا سَيِع أهل السماء بذلك 
صَعِقُواء وحَرُوا يجا فيكون أوَّكُمٍ يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بها أراد. 
فينتهي به على الملائكة» كلما ” مَرَ بسماء سأله أهلهاء ماذا قال ربنا؟ قال: الحقٌ» فينتهي به 
حيث أُمِرَ (صَرَبَتٍِ الَْائِكَةٌ أَجْنِحَتَهَا) وعند البخاريٌ: «بأجنحتها» (حُضْعَانًا) بضم 
أوله وسكون ثانية» مصدر حَحضّعء كالغفران, والْكُفْرَانَ ويُروى بالكسرء كالْوجْدَان 
وَالْعِزْفَان أو هو جمع خاضع. كاجْيعَانَ فإن كان جمعًاء فهو حال وإن كان مصدرًا 
جاز أن يكون مفعولاً مطلقًا؛ لما في ضرب الأجنحة من معنى الخضوع. أو مفعولاً له 
وذلك لأن الطائر إذا انشعى عونا أرض عناسية» م تعداء:ودروى :«خضعًا لقوله 


ءََّ 00" 


جع تامع تراقع ورم 
وقال في «الفتح» : قوله: «خَضصَعَانًا)» بفتحتين» من الخضوع. وفي رواية بضم أوله. 
وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين انتهى'" (لِقَوْلِهِ) متعلق ب«خضعانًا» 


عو 


(كَأَنهُ) أي القول المسموع (سِلْسِلَةُ) أي صوت وَقْع سلسلة الحديد, وقال في «الفتح»: 


: 11/١ «النهاية» دا و «شرح السبذى»‎ )١١ 
«الفتح».//5/87.‎ (١ 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١75 -١ا/ا/ حديث‎ 


هو مثل قوله ني بدء الوحي: اصَلْصَلّة كصلصلة الجرّسء وهو صوت الملك بالوحي؛ 
وقد رَوَى ابن مَرْدَويه من حديث ابن مسعود هه رَفْعَهُ: «إذا تكلم الله بالوحي» يسمع 
. أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان.» فيفزعون. ويَرّون أنه من أمر 
الساعة» وقرأ « حَمَنَ إِذَا فرَعَ 4 الآية» وأصله عند أبي داود وغيره وعلقه البخاريّ 
موقوقًاء قال الخطابي: الصَّلْصَلةٌ صوت الحديد إذا تحرك وتداخل. ظ 

ذال الشافةة وكان. لوو انة بؤقعيع: له بالضاف وأراة أن التفيية الو شيعن 


بمعنى واحدء فالذي في بدء الوحي هذاء والذي هنا البالسلة مد الدوين عل 
الصفوان الذي هو الحجر الأملسء يكون الصوت الناشيء عنهم| سواء. انتهى. 

(عَلَ صَفْوَانِ) بفتح» فسكون: هو الحجر الأَمْلَسُ زاد في رواية البخاريّ في 
«سورة الحجر» عن علي بن عبد الله: قال غيره -يعني غير سفيان- «ينفذهم ذلك»» وفي 
حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير 
عنه: «فلا َيِل على أهل ساء إلا صَعِقُوااء وعند ملم والترمذي» من طريق على بن 
الحسين بن على» عن ابن عباس» عن رجال من الأنصارء أنهم كانوا عند النبي كله 
فَرْمِيَ بنجم فاستنار» فقال: «ما كنتم تقولون هذا إذا رَمِي به في الجاهلية؟) قالوا: كنا 
اجر ات عع رياد عكليم وانكاة لازن الادير مَى مها لموت أحد ولا لحياته» ولكن 
رَبْنَا إذا قضى أمرًا سَبَّحَ حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ 
التسبيح سماءَ الدنياء ثم يقولون لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟...) الحديث» وليس 

عند الترمذي: «عن رجال من الأنصار». اا ٠‏ 

(قَ < إذَا مرِعَ عن قُلُوبهمَ 4 ) أي كُشِف عنهم الفزع وأزيل (ثَانُوا) أي قال 
بعض الملائكة لبعضهم (مَاذًا قَالَ رَبَكُمْ) 3 (قَالُوا) أي الملاتكة المقرّبون» كجبريل اظيا 
فقد أخرج أبو داود في «سننه» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول 


الله : «إذا تكلم الله بالوحي, سَمِعَ أهل السماء للسهاء صَلْضَلةَ كجرٌ السلسلة على 


المقدمة 


الصّفَاء فيَصْعَقُون؛ فلا يزالون كذلك. حتى يأتيهم جبريل» حتى إذا جاءهم جبريل 
فرع عن قلوبهمء قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحقٌّ» فيقولون: الحق 
الحق». 
(الحقّ) بالنضي» مفعولا لفعل:مقذر يذل عليه السوال: آئ قال الحق» أى القول 

الحنّء وجوّز بعضهم الرفع بتقدير قوله الح والأول هو الظاهرء قيل: القول يجوز أن 
يراد به كلمة «كن»» وأن يراد به الحق مقابل الباطلء. والمراد ما يقضيه الله ول من 
الحوادث اليوميّة: 0 ويفرّجٍ كربًاء ويرفع قومّاء ويضع آخرينء ويعرٌ ذليلاء 
ريلك جبَارّاء وهكذا (9 و هو الْعَيّ الْكبيرٌ »4 [سباأً:7]) أي ذو العلو والكبرياء 38 
(فَيَسْمَعْهَا) أي الكلمة التي تكلم بها الحق 3 (مُسْئَر ٍ قو السّمْع) أي الشياطين الذين 
يسرقون الكلام من الملائكة» و«الاستراق» افتعال» من السرقة. يقال: استرق السمع: 
إذا سمعه مستخفيّا كم يفعل السارق”'"', ووقع في بعض الرواية: «مسترق السمع» 
بالإفراد. وهو فصيح أيضًا (بَعْضْهُمْ فَوْقٌّ بَعْضٍ) حملة في غل لصبو عل الحال» أي 
حال كونهم راكبي بعضهم فوق بعض؛ ؛ لأجل أن يتمكنوا من استراق السمع» وفي 
رواية البخاري: «فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع. هكذا بعضه فوق بعض» 
ووصف سفيان بكفه» فحرّفهاء وبَدّد بين أصابعه». 

قال في «الفتح»: قوله: «هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان»» أي ابن عيينة 
بكفه فحَرّفَهاء وبَدّد بين أصابعه. أي فرّقء وفي رواية عللّ: «ووصف سفيان بيده 
ففرّج بين أصابع يده اليمني» نصبها بعضّها فوق بعض». ول بعنيت ابن عباس عند 
ابن مردويه: «كان لكل قبيل من الجن مَقَعَدٌ من السماء. يت عقي 
يلقيها- زاد عللّ عن سفيان: «حتى ينتهي إلى الأرض فيلقي... ش 

(َيَسْمَعْ الملاِكَةَ الْكَلِمَة) هكذا النسخع الهنديّة» وعليها فقوله: ليسمع» بالبناء 


.7174/١»حابصملا« «النهاية» ؟/5” و‎ )١ 
9 )غ0 و‎ 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (لا/ا١- )7٠١7‏ 


للفاعل» والفاعل ضمير «مسترقو السمع»» وأفرده باعتبار الجنس» و«الملائكة» 
منصوب بنزع الخافض» أي من الملائكةء و«الكلمة» مفعول به» ووقع في النسخ 
المطبوعة (فِيسمُع ةا بحذف لفظ «الملائكة»)» وهو ظاهرء ووقع 8 بعضها 
م0 تحته» والظاهر أنها غير صحيحة» والله تعالى أعليه. 

(تيلْهَا) أي يُلقي الشيطان تلك الكلمة المسروقة (إِلَ مَْ تحتَة) أي من مسترقي 
السمغ (فَرَيّ) أذرَكة) أي الشيطان الفوقانّ (الشَّهَابُ) بالكسير : هو في الأصل شُعْلَة من 
تارساطعة عي شت تكتات وكشي قال انه الأثيرة آراة بالشهات: الذئ ينقضص 
في الليل شِبّه الكوكب. وهو في الأصل المكله مين النان. ته مب أذ ليها إلى 
لذي تَحَنَهُ) أي إلى الشيطان الذي يليه. 

قال في «الفتح»: هذا يقتضي ‏ أن الأمر في ذلك يمع على حل 7 دك 
الآخر يقتضي أن الذي يَسْلَم منهم قليل بالنسبة إلى من يدركه الشهابء, ووقع في رواية 
ل وهذا إلى هذاء حتى 
يُلقَى على فم ساحر أو كاهن». 

(مَيْلَقِيهًَا) أي يلقي الشيطان الأخير الكلمة المسترقة (عَلَ لِسَانِ الْكَامِنِ) اسم 
فاعل؛ من هن يكهّن» من باب قتل تكهانة بالفتح؛ وإذا:ضازت الكيانة طيعة وعريدة 
قيل: كهن بالضمّ. والكهانة نه بالكسر: الصناعة”'"' 

وقال ابن الأثير بغه الله: «الكاهن»: هو الذي ا الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان» ويدعي ا الأسرار .وقد كان في العرب كمه كشقٌ وسَطيح» 
وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجن وَرَئْي يلقي إليه الأخبار, ومنهم 
من كان يزعم أنه يَعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل مها على مواقعها من كلام من 


)١١‏ «النهاية»011/7. 
)١(‏ «المصباح المنير» 17/7 ©. 


0078 شرح سنن ابن ماجه ْ المقدمة 
اس سداد 


يسأله. أو فعله. أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف. كالذي يدعي معرفة الشيء 
المسروق» ومكان الضالة. ونحوهماء والحديث الذي فيه «من أتى كاهًا» قد يشتمل 
عل إتيان ان الكاهن. والعرّاف. با دجمع الكاهن ويد اننهى ”2 (أو) 
إذا خدعَ واه كل ما لَب مأخذه وق قاله في «القاموس 020 ٠‏ 

(َرْيا 1 يُدْرَكُ) بالبناء للمفعولء أي لم يدركه الشهات (حتى يأ أي 051 
0 00 عمد ذلك بي ابر سحي ع ا 
(يِلْكَ الكل الى شعت من السّهَاء) ببناء الفعل للمفعولء قال في «الفتح»: زاد عل 
ابن عبد الله -يعني ابن المدينيّ- عن سفيان يعني ابن عبينة-: «فيقولون: ألم تُخُيرنا 
يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقاء الكلمة التى سومعت من السماء». وفي 
حدليث ابن عباس : «فيقول: يكون العام كلأ وكذاء فيسمعه اجن فيخبرون به الكَهَنة 
فتخبر الكهنة الناس» فيجدونه». ظ 

[تنبيه]: وقع في «(صحيح البخاريّ» في تفسير «سورة الحجرا في آخر هذا 
الحديث عن عل بن عبد الله» قلت لسفيان: إن اانا رَوَى عنك عن عمرو» عن 
عكرمة» عن أبي هريرة ذه أنه َرأ «فرّعٌ؛ بضم الفاءء وبالراء المهملة الثقيلة. وبالغين 
المعجمة؛ فقال سفيان: هكذا قرأ عمرو -, يعني ابن دينار- فلا أدري سمعه هكذا أم لا. 

وهذه القراءة رَويت أيضًا عن الحسن وقتادة ومجاهد. والعراءه الشهوره اتراي. 
والعين المهملة» وقرأها ل 00 ومعناه بالزاي ا أدهش ره 


و 
ع 


.7١0-7١ 5/5 «النهاية»‎ )١( 
.75 0 (؟) «القاموس المخحيط» ص‎ 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ 5 )٠١‏ 


فقال سفيان: هكذا قرأ عمروء فلا أدري سمعه أم لاء قال سفيان: وهي قراءتناء 
قال الكرماني: ْ 

[فإن قيل]: كيف جازت القراءة إذا لى تكن مسموعة؟. 

[فالجواب]: لعل مذهبه جواز القراءة بدون الساع» إذا كان المعنى صحيحًا. 

. قال الحافظ: هذا وإن كان محتملاً. لكن إذا وٌجد احتمال غيره فهو أولى» وذلك 
حمل قول سفيان: لا أدري سمعه أم لاء على أن مراده سمعه من عكرمة الذي حدثه 
بالحديث. لا أنه شَكَ في أنه هل سمعه مطلقّاء فالظن به أن لا يَكتَفِي في نقل القرآن 
بالأخذ من الصحف بغير سماع. 

وأما قول سفيان: وهي قراءتناء فمعناه أنما وافقت ما كان كختار من القراءة به» ‏ 
فيجوز أن ينسب إليه كما نسب لغيره. قاله في «الفتح» "» والله تعالى أعلم بالصواب؛ 
وإليه المرجع والماس. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة ذفن هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا (ه/ )١195‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (الحميدي) في 
(مسنده) )١161(‏ و(البخاريٌ) (5/ ل و67٠١‏ و9/ )١77‏ وفي «خلق أفعال العباد) 
(50)» وأخرجه أيضًا في «الصحيح» أيضًا 51١١ ١(‏ و177) موقوقًا على أبي هريرة كفده 
و(أبو داود) (9484) و(الترمذيّ) (07777)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ظ ظ 

١-(منها):‏ ما ترجم له الات ل مأ ان الجهمسة من الصفات» 


)1١١(‏ «الفتح»5186-585/8. 


وهو صفة الكلام؛ إذ قوله: «ما ذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» صريح في أن الله ول ب: 
بكلام مسموع لملائكته الكرام. 

١-(ومنها):‏ بيان تواضع الملائكة» وشدة خوفهم من الله تعالى» بحيث إنهم 
يضربون أجنحتهم؛ لشذة الفزع ما سمعوه من كلام الله تعالى. 

7-(ومنها): إثبات صفة العلوٌ والكبرياء لله ي. 

؛ -(ومنها): بيان استراق الشياطين السمع لما يقضي الله تعالى من أمره في شأن 
أهل الأرضء حتى يلقوها إلى أوليائهم الكهان» والسحرة: فيُغووا به الناس. 

-(ومنها): بيان ما عليه الكهان والسحرة من إغواء الناس بالكذب والباطل؛ 
إذ صدق الكلمة التي سمعت من السماء موّهت الكذبات الكثيرة» حيث إن العوام 
والغوغاء من الناس لا ينظرون إلا صدق تلك الكلمة» فبذلك انتشر الباطل» وساد 
الضلال» وعمٌ وطمٌء فلا حول ولاقرّة إلا بالله العزيز الحكيم. . 

5-(ومنها): إثبات معجزة للنبي فك حيث أرسلت الشهب على الشياطين لمبعثه 
لاحي راودو ريحي السبإسدر بلسو عل اللا الكو بالباتظل . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله كَبَك: ( وأنا عه الكعاء 


ع له سل اسل 


فَوَجَدَّنهَا 4 [الجن:77]الآيات: ما نضّه: 

عوهان عن الجن حين بعث الله رسوله حمدا يد وأنزل عليه القرآن» وكان 
من حفظه له أن السماء مُلئت حرسًا شديدًاء وخفظت من 0 أرجائهاء 50-0 
الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لئلا يستر قوا شيئًا من القرآن» 
فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمرء ويختلط» ولا يُدرَى مَنِ الصادق؟ وهذا من 
ُطف الله تعالى بخلقه. ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه العزيزء ولهذا قال المين: « ون 
ْ مس آلسَّمَاءَ فوَجَدَنهَا ملعت حرما شيا وتيا © وَأنَا د تَقَعَدُ مما 
ظ مَقدهِدَ للسّمع فَمَن يَسَْمِع آلآنَّجَدَ لَه هابا رَّصَدَا 4 [الجنَ:9] أي مَن يروم 
أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابًا مُرَصّدًَا له. لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يَمْحَقه 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/7-11١7)‏ - 


ويبلكه. ا وَأنَا لا ندرى 1 0 بمن فى الأرَض م أَرَادَ بم رَسْدَا » 
[الحن: ]٠١‏ أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حَدَث في الساء» لا ندري أشر أريد بمن 
في الأرضن أم أراد مهم رمهم رشدًا؟» وهذا من أدمهم في العبارة جيث أسندوا الشر إلى 
خب قاد[ بوانت اتتافره إن الاق وتلبورة ى االسح )لالش لسن انالا 
وقد كانت الكواكب يَرْمَى مها قبل ذلك» ولكن ليس بكثير» بل في الأحيان بعد 
الأحانةك فى حديث العباس ذه -يعني الحديث المذكور قبل هذا الحديث-. 
. قال: وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك» فأخذوا يضربون 


مشارق الأرض ومغارببهاء فوجدوا رسول الله يه يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن 
هذا هو الذي حُفظت من أجله السماء» فآمن من آمن منهمء وتمرد في طغيانه من بقي. 
قال: ولاشك أنه لَّا حدث هذا الأمر» وهو كثرة الشهب في السماء» والرمي بهاء 
هال ذلك الإنس والجن» وانزعجوا له» وارتاعوا لذلك» وظنوا أن ذلك لخراب العالم؛ 
كما قال السّدَي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دِينُ لله ظاهرء 
فكانت الشياطين قبل محمدًا يه قد اتخذت المقاعد ني الساء الدنياء يستمعون ما يحدث 
في السماء من أمرء فل) بَعَث الله محمدًا فك نبيا ورسولا رجموا ليلة من الليالي» ففزع 
لذلك أهل الطائفء فقالوا: هلك أهل السماء لا رأوا من شدة النار في السماء. 
واختلاف الشهبء فجعلوا يُعتقون أرقاءهم, ويُسَيّبون مواشيهم. فقال لهم عبد ياليل 
بن عمرو ابن عمير: ويحكم يامعشر أهل الطائف أمسكوا عن مالكمء وانظروا إلى معالم 
النجوم, فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتهاء فلم يبلك أهل السماء, إنما هذا من أجل ابن 
أبي كبشة -يعني محمدا #ه- وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء» فنظروا 
فرأوها فكفوا عن أمواهم» وفزعت الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس فحدثوه 
ظ بالذي كان من أمرهم» فقال: ائتو في من كل أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتوه فشم» 
فقال: صاحبكم بمكة؛ فبعث سبعة نفر من جن نصيبين» فقَدِموا مكة» فوجدوا نبي الله 
قائيا يصل في المسجد الحرام؛ يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصًا على القرآنء حتى كادت 


شرح سنن ابن ماجه ظ اتن 
١1‏ للا ل تت كك 
كلاكلهم تصيبه» ثم أسلمواء فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله # وقد ذكرنا هذا 
الفصل مُسْتَقْصّى في أول البعث من «كتاب السيرة» المطولء والله أعلمء ولله الحمد 
والمنة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآأب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 20 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


هو و ره 


0 - (حَدَئنَا عن بن حم د حَدََنا أبُو مايه عَنِ الْأْمَشٍ. ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مر عَنْ أبي عُبَيدَة عَنْ أي م مُوسَىء قَالَ: نَم ينا رَسُولٌ لله فك بكَمْسٍ كَلِءَاتٍء َقَالَ: 
إن انه ايت وكا بي لَه نيام بض الِشط. ويركمة ير ب حمل اليل بل 
عَمَلٍ الها وَعَمَلُ التَّهَارِ تبَلَ عَمَلٍ اللَبْلء حجحابه الثُورُ لَوْ كَسَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سبحَاتَ 
وَجْهِهِ ما انتَهى إِلَيْهِ بَصَرٌهُ منْ خَلّقِهِ)). 

رجال هذا الإسناد: سدة: 

١‏ - اع بْنُتُحَم) الطنافس الكوفي؛ ثقة عابدٌ /9]١١[‏ /ا01. عس ق 

1 -(أبُو مُعَاوٍ يَهَ) محمد بن خازم الضرير الكوثيّ» ثقة» من كبار [1]9/ .٠‏ 

لد -(الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهُران الكوفي الإمام الثقة الثبت [9] ١/1‏ . 

: -(عَمْرُو بْنْ مره بن عبد الله بن طارق الْجَمَيَه أبو عبد الله الكو ثقَة عابد» 


ال وروا لي كان لا يُدلْسء ورّمي بالإرجاء [5]0/ ا 


غ1 


50 عَِئِْدّة) بن عبت الله بن سيعود المذل مشهور ركنيعة والأشهر أنه لا 

اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامر» الكوفٌ» ثقة» من كبار [7]. 
رَوَى عن أبيه» ولم يسمع منه. وعن أبي موسى الأشعريء وعمرو بن الحارث بن 
المُصْطَلِقَء وكعب بن عُجرة» وعائشة» وأم زينب الثقفية» والبراء بن عازب» ومسروق. 
ورّوى عنه إبراهيم النخعيء وأبو إسحاق السبيعي» وسعد بن إبراهيم» وعمرو 


.171١-478/14 «تفسير ابن كثير»‎ .)١( 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث 85ا/ا١-‏ 5 )5١‏ 


ابن مرة» والمنهال بن عمروء ونافع بن جبير بن مطعم» وغيرهم. 

قال شعبة عن عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة» هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: 
لا. وقال الفضل الغلابي عن أحمد: كانوا يُقَصّلون أبا عبيدة على عبد الرحمن. وقال - 
الترمذي: لا يعرّف اسمه؛ ولم يسمع من أبيه شيئًا. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال: لم يسمع من أبيه شيئًا. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: قلت لأبي: هل سمع 

أنو عبيدة من أبيه؟ قال: يقال: إنه لى يسمع» قلت: فإن عبد الواحد .بن زياد يروي عن ٠‏ 
أبي مالك الأشجعي» عن عبد الله بن أي هندء عن أبي عبيدة» قال: خرجت مع أبي 
لصلاة الصبح؛ فقال أبي: ما أدري ما هذا؟ وما أدري عبد الله بن أبي هند من هو؟. 
وقال الترمذي في «العلل الكبير»: قلت لمحمد: أبو عبيدة ما اسمه؟ .فلم يعرف اسمه. 
وقال: هو كثير الغلط. وقال الدارقطني أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن 
نالك ونظراله, وقال سالج رن اعرد اثناااين الديتيء ثنا صلم ين قتبيةء قال قلت 
لشعبة: إن عثيان الْبْدَيّ حدثنا عن أبي إسحاق» أنه سمع أبا عبيدة» أنه سمع ابن 
مسعود. فقال: أَوّهُ كان أبو عبيدة ابن سبع سنين» وجَعَل يضرب جبهته. انتهو: 

قال الحافظ: هذا الاستدلال بكونه ابن سبع سنين على أنه لم يسمع من أبيه» ليس 
بقائم» ولكن راوي الحديث عثمان ضعيف. انتهى» وهو تعقب جيّد. والله تعالى أعلم. 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة: فقِد عبدٌ الرحمن بن أب ليلى. وعبد الله بن شداد. 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ليلة دْجَيل» وكانت سنة إحدى وثانين» وقيل: سنة (57). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديقًا. - 

(-١‏ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضَار الأشعريّ الصحابي 
الشهير ذه /١ ١‏ 88» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصنف. 

؟-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه. فإنه من أفراده» وروى له 


شرح سنن ابن ماجه ظ ْ المقدمة 

5 0 الل لو ل الروك لا 17ر15 لاا اسهد 
النسائي في (مسند علّ ه)» وهو ثقة. 

“-(ومتها): أنه ملس بثقات الكوفين: 

-(ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمش. 

-(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعن يروي بعضهم عن بعض: الاعمر» » عن 
عمروء عن أبي عبيدة» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لآن كليهم من الطبقة 
الخامسة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: ظ 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ ذه أنه (ثَالَ: قَامَ فيا رَسُولُ الله ) أي قام .48 
خطيبًا في الصحابة # حال كونه مذكرًا لهم بخمس كليمات. 0207 7 

وقال الطيبيّ رحمه الله: قوله: «قام فينا إلخ» فيه ثلاثة أوجه من الإعراب: 20 

[أحدها]: أن يكون «فينا» وابخمس» حالين مترادفين» أو متداخلين» وذلك أن 
يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في الحال الأولى» أي قام خطيبًا فيناء مذكرًا ببخمس 
ظ [وثانيها]: أن يكون «فينا») متعلقًا ب«قام» بأن يضمن معنى ١‏ خطب). 
والابخمس) حال أي خظب قات مذكرًا بخمس كلات.» و(قام» 2 الوجهين بمعنى 
القيام على ما ورد في حديث أوس بن خذيفة الثقفيّ ذه «كان النبيّ ل ينصرف إلينا 
بعد العشاء» فيَحذّثنا قائّا على رجليه» حتى يُراوح بين قدميه من طول القيام». 

[وثالئها]: أن اد (بخمس» ب«قامك, ويكون «فينا» سساناء كأنه لَا فيل: «قام 
بخمس»»ء فقيل: في حقٌّ .من؟» أجيب: في حقّناء وجهتناء كقوله تعالى: « وَالَذِينَ 
جَنهَدُوأ فيا 4 الآية [العتكبوت:19]. ذكر في «الكشّاف» في قوله تعالى: (١‏ فََنا بَلَغْ 
مَعَهُ آلسّعَ 4 [الصافات:7١٠١]‏ قيل: مع من؟ قيل: معهء وكذلك قدّر في قوله : « لِمَنَ 
أرَادَ أن يم آَلرَضَاعَةَ 4 [البقرة:17] فعلى هذا «قام» بمعنى قام بالأمر: أي تكَمَرَ: 
وتَجلّد له فالمعنى أنه قام بحفظ تلك الكلمات فينا؛ لأن القيام بالشىء هو المراعاة 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث /7/ا١-‏ 7 )7١‏ 6 
انظ له قال الله تعالى: « كُوتُوأ قَوَّمِينَ بلْقسَطٍِ 4 [النساء:10]» وقال الله 36: 
«أكمَنَهوَ قر مع كل نفس يما كتَبَتَ) [الرعد “7 ]. انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله *". 

وقال لد وفي الوجه الثالث لو جعل «فينا») متعلقًا باقام» من غير اعتبار» 
أي قام بخمس كلات في حقناء ولأجل انتفاعنا كان صحيحًاء والأقرب أن المعنى قام 
فيه بيننا بتبليغ حمس كلماتء أي بسببه» فالجارّان متعلقان بالقيام» وهو على ظاهره. 
وذلك أن تجعل القيام من قام بالأمرء وتجعل «فينا») مانا ملفا ف أيض] : لني 7 

(بحَمْس كَلَاتِ) أي بخمس فصولء فالمراد بالكلمة هنا الجملة المركبة المفيدة, 
وغر ا طلاق تقرف كما يسمّون القصيدة كلمة وإليه أشار ابن مالك في «الخلاصة»: 

كعد يا كلام ليو م 

قال اللهوك: ع ها كلمَةُ هو فَابِلْهَا 4 الأية» إشارة إلى قوله: 9 رَبَ 
أَرَجِعُون 4 [المومنون:49]. 

[تنبيه]: الكلمة الأولى هي قوله: (إن الله لا د والثانية قوله: «ولا ينبغي له 
أن ينام»» والثالثة قوله: «يخفض القسط ويرفعه»» والرابعة قوله: تالاو ا 
قبل عمل النهار إلخ)؛ والخامسة قوله: «حجابه النور إلخ». 

(قَقَالَ: «إنَّ الله لا يَنَامُ) إذ النوم لاستراحة القوى والحواسٌء؛ وهي على الله تعالى 
محال» قال الله 5ك: « لا تَأَحْدَّمُد سِئَةٌ وَلَا نوم » والسنة: النعاس» وهو نوم خفيف» 
أو مقدمة النوم, قاله القاريٌ» وقال النوويٌ: معناه أنه يه لا ينام» وأنه يمسحيل ف حقه 
النوم؛ فان النوم الع وغلبة عل الور 1 به الإحساس. والله تعالى مزه عن 
ذلك» وهو مستحيل في حقه ونا ". 


600 «الكاشف عن حقائق السند »847/5 
)١(‏ «شرح السندي» .17/8/١‏ 
29 راجع «إشرح مسلم للنووي» ١‏ . 


(وَلا يسَغى لَه لَهُ أن يََام) قال القاري: شي للجوازتأكيدا لني الوق عل سيل 
التميم أي لاايكون: ولا يصع ولا يستقيمء ولا يمكن له انو ؛ لأنه أخو المودت”" 

وقال السنديّ: الكلمة الأولى دالة على عدم صدور النوم والثانية للدلالة على 
استحالته عليه تعالى» 2 يلزم من عدم الصدور استحالته» فلذلك ذكرت. الكلمة 
الثانية بعد الأولى» التهي . 1 ظ ظ 

(تَحْفِض الْقِسْطٌ وَيَرْفَعْهُ) معنى القسط هنا الميزان» وسّمّي قِسطًاء لأن القسط 
العدلء وبالميزان يقع العدل في القسمة» قال: والمراد أن الله تعالى تَفض الميزان ويرفعه 
با يوزن من أعمال العباد المرتفعة إليه» ويوزن من أرزاقهم النازلة من عنده» كى) يرفع 
الوزّان يده» ويتخفضها عند الوزن» وهذا قمثيل لا يُقَدَر تنْزيله. فشبه بوزن الميزان. 
ومتمل أن يكوت إشازة إل قولة تعال: لآ كل وهو فق شَأَنِ 4 [الرحمن:19] أي أنه 
يحكم بين خلقه بميزان العدل. فأمره كأمر الوزّان الذي يزن» فيخفض يده ويرفعهاء 
وهذا المعتى أنسب ابا قبله كأنه قيل: كيف يجوز ميد ارو وهر الاي رتسرف !إثاي 
ملكه بميزان العدل. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذا تمثيل إلخ». غير صحيح؛ لأنه يدل على أن 
الميزان هنا ليس -حقيقة» بل هو نخازء ؤهو معتى باطل» مناف. لما ثبت فى النصوص 
الصحيحة من إثباته» وكذا قوله: «فأمره كأمر الوزان» فيه نظر لا يخفىء فتنبّه هذه 
الدقائق» فإنها من مزال الأقدام» والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

وقيل: المراد بالقسط الرزق الذي هو قِسط كل مخلوق» أي نصيبهء يخفضه 


و2 5 1 2١‏ 
فيشير ه. ويرقعة فيو سعة / ٠‏ 


.١7//١ «شرح المرقاة»‎ )١( 
.178/١ «شرح السندي»‎ )١( 


(') راجع «شرح مسلم للنووي» ١7/7‏ و«اشرح السندي» .178/1١‏ 


هم باب فيما أنكرت الجهمية حديث /ا/ا١- )5١75‏ 


قال الطيبيّ: المعنى الأول للقسط هو الأولى؛ لما في حديث أب هريرة ذ#ه: يرفع 
الميزان ويخفضه». انتهى”"'. 

(يُرْفْع) بالبناء للمفعول (إلَيْهِ) أي للعرض عليه فالرفع على ظاهره» وقيل: 

معنى الرفع إليه الرفع إلى خزائنه» ى| يقال: حمل المال إلى الملك» فيضبط إلى يوم الجزاء. 
ورا ا ا ل ار يي اال انر 
على فعله (حَمَل اللَيْلِ) أي المعمول فيه (قَبْلَ عَمَلٍ النَهارِ) أي قبل أن يؤتى بعمل 


النهار» وهو بيان لمسارعة الكرام الكتبة إلى رفع الأعمال» وسرعة عروجهم إلى ما فوق 
السماوات» وعرضهم على الله تعالى» فإن الفاصل بين الليل والنهار آنْ لا يتجزأء وهو 
آخر الليل» وأول النهارء وقيل: قبل أن يرفع إليه عمل النهار»ء والأول أبلغ» قاله 
التوووكض )نوندل” الثاني أبلغ؛ لأنه في بيان عظيم شأن الله تعالى» وقرّة عباده المكرمين» 
بحسن تانهونا أمرواء ولأن لفظ العمل مصدرء فكأنه قال: يُرفع إليه عمل الليل» 
أي المعمول في الليل قبل عمل النهار» فلا حاجة إلى تقدير لفظ الشروعء كاحتياجه إلى 
إلى تقدير الرفع في المعنى الأول. ظ 

(وَعَمَل النَّهَارِ) بالرفع عطفًا على «عملٌ الليل» (قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ) وفي ا 
مسلم: ايُرقَع إليه عمل النهار بالليل» وعمل الليل بالنهار». ظ 

فمعنى الأول -والله أعلم- يُرقَع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده. 
وعجل الكهار بل جل اللبل الذي عه 

ومعنى الرواية الثانية: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعدهى ويرفع إليه 
عمل الليل في أول النهار الذي بعده. فإن الملائكة الحفظة يَصْعَدون بأعمال الليل بعد 
انقضائه في ل النهار» ويَصعدون بأعال النهار بعد انقضائه : أول الليل. هكذا أفاده 
في شرح النووي على (صحيح مسلم). 


وذكر القاري رحمه الله في شرح المشكاة»: ما معناه: وهو بيان لمسارعة الملائكة 
الموكلين برفع أعمال النهار بعد العصرء والليل بعد الصبح» وأنهم يقطعون في هذا 
الزمن القليل تلك المسافة الطويلة التي تزيد على سبعة آلاف سنة على ما رُوي أن مسيرة 
لاون ألا رظي و اللاو النادا عقسع نتريننة وها دين كل سواوين كدذللقه وسكت كل 
سماء كذلك. وتقدير «رَفع» في الأول» و«رّفع» أو (فِعْل» في الثاني هو الذي دل عليه 
الحديث الآخر: إن أعمال النهار ترفع بعد صلاة العصرء وأعمال الليل تُرفع بعد صلاة 
الصبح» فلا يقع رفع عمل الليل إلا بعد فعلٍ من عمل النهار» وأما رفع عمل النهار 
فيقع قبل فِعْلٍ أو رَفع شيء من عمل الليل؛ لأن بين ابتداء رفعها وعمل الليل فاصلا 
يسع ذلك بالنسبة إلى القدرة الباهرة. ظ 

فالخحاصل أن قوله: «قبل عمل النهار) بتعيّن فيه تقلدير ارَفع»؛ ولا يصح تقدير 
(فِعل) فيه وقوله: 0 «قبل عمل الليل» يصحٌ فيه كل منهماء وتقدير الفعل أبلغ ؛ لأن 
الزمن أقصرء فتأمل ذلك لتعلم فساد ما أطلقه بعض الشارحين. انتهى' 0 

( ححابه الثُود) قال النوويّ في «شرحه»: أصل الحجاب في اللغة المنع وال 
وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة» والله تعالى مره عن عن الجسم والحدء 
وامراد هنا انع من رؤيته» وسُمي ذلك اماع نور أ ارا لاما يمنعان من الإدراك في 
العادة؛ لشعاعهم|. انتهى”". . < 

وقال التوربشتيّ: أشار بذلك إل أن بعانة خلاف 5-7 الي فهو 
عي عن الخلق بأنوار عزّه وجلاله» وأشعّة عظمته وكبريائه وذلكة ع اتكسات 
الذي تُدمَش دونه العقول» وتذهب الأبصارء وتتحيّر البصائر» ولو كٌشف ذلك 
الحجابء فتجلّ لما وراءه من حقائق الصفات» وعظمة الذات ل يَبْقّ تخلوق إلا احترق» 
ولا مفطور إلا اضمحلء وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئيّ» وهو هنا 
)١(‏ «المرقاة شرح المشكاة» ١/7/85؟.‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث 5ا/ا -١‏ 75 ١5؟)‏ 


راجع إلى منع الأبصار من الإصابة بالرؤية له بها ذكرء 9 ذلك د فق البدار 
الحائل» فعيّر به عنه» وروي «حجابه النورء أو النار». 

0 وقد تبيّن من أحاديث الرواية ”'' وتوفيقات”" الكتاب على التجليات الإلهيّة أن 
الحالة المشار إليها في هذا الحديث هي التى نحن بصددها في هذه الدار المستعدة المعدة 
للمناء» دون 2 وعدنا مها في دار البقاء. ليف المذكور في هذا الحديث وغيره 
يرجع إلى الخلق؛ لأ نهم اللحجوبون عنه انتهى'" 


(لَوْ كَسَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سْيُحَاتٌ وَجْهِهِ) «السّبَحَاتَ» بضم السين والباء» ورفع التاء 
في آخره» وهي جمع سبح كغزفة وغرّفات قال صاحب «العين»»؛ واهْرّوي. وجميع 
الشارحين للحديث. من اللغويين والمحدثين: معنى «سُبْحَات وجهه) نورٌه» وجلاله. 
وبهاؤه» والمراد بالوجه الذات. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النووي أن لمراد الوجه الذات» وهذا منه 

مصير إلى نفي صفة الوجه؛ وهو غير صحيح, بل الوجه صفة ثابتة لله تعالى» | أثبتها 
لنفسه في كتابه» حيث قال: « وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَّكَ ذو الَلّلٍ وَالْإِكْرَامٍ4 » وحيث أثبته 
هذا الحديث الصحيح؛ وغيره من 558 الصحيحة؛ ولا يلزم من إثباتنا له تشبيهه 
ظ بخلقه» فأيّ فرق بين إثباتنا له الذات» وبين إثباتنا له الوجه فإن كان يلزم من الوجه 
التشبيه لزم من الذات أيضاء لكن نقول: له ذات لا تشبه الذوات» ووجه لا يشبه 
الوجوه. وبصرٌ لا يشبه الأبصاره ويد لا تشبه الأيدي» وغير ذلك من صفات الكمال» 
وهذا هو مذهب السلف, وهو الصراط المستقيم» فعليك بلزومه إن أردت المحدى والعرّ 
. المستديمء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ هكذا النسحة, والظاهر أنه «الرؤية»» فليحرّر. 
(؟) هكذا النسخة» ولعل الصواب «توقيفات» بتقدم القاف على الفاء» فليحرّر. 
(") راجع «الكاشف»؟/550. 


وذكر في «الكاشف» عن بعضهم في معنى «سبحات وجهه» أنها الأنوار التي إذا 
رآها الراءون من الملائكة سبّحوء وهللوا؛ لما يروعهم من جلال الله وعظمته» انتهى 

(مَا انْتَهَى ليه يَصَرّهُ مِنْ حَلّقهِ) المراد حميمٌ المخلوقات؛ لأن بصره ##لآخيط بجميع 
الكائنات» ولفظة («من») لبيان |الجنس» لا للتبعيض» والتقدير لو ازاك المانع من رؤيته؛ 
وهو الحجاب المسمى نورًا أو نارٌءا وتَجْلَ لخلقه لأحرق جلال وجهه جميع مخلوقاته. 

قال الطيبىّ: وذهب المظهر وغيره إلى أن الضمير في «بصره» إلى الخلق» و«ما» في 
ما انتهى) بمعنى «من» وامن خلقه» بيان 7 والاولك هو الوجه -يعني أن رجوع 
ضمير «بصره» إلى الله تعالى هو المعنى الصحيح-. 

[فائدة]: ذكر الطيبىّ رحمه الله هنا وجومًا متعلّقة بلطاتف المعاني» والمحسّنات 
البديعيّة» أحببت إيرادها مع التعقيب على ما يحتاج إليه: 

[أحدها]: أن قوله: «لا ينبغى له أن ينام» جملة معترضة» واردة على التتميم؛ 
9 مد ييا ار وا 
عق الدُنا يقار يوب 0 نْرَىمُلَمَافيمَارَحَاَاك قتا 


فإن «حاشاك» تتميم في غاية الحسن» ومعنى «لا ينبغي»2 لا يصح. ولايستقيم- 
النوم؟ لاهوتاق ندال رت العااك: ظ 

[وثانيها]: «يخفضء ويرفع» وعمل الليل» وعمل النهار» من باب التضات . 
والمطابقة» والخفضء والرفع في القرينتين مستعارتان للمعاني من الأعيان. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مستعارتان إلخ» غير صحيح؛ لآن الاستعارة من 
المجاز» فهو يريد أن لا يثبت صفة الخفض والرفع لله تعالى على ظاهرهاء وقلسين أن 
نبهنا على مثل هذاء فالحنٌ أنها ثابتة لهء ولا حاجة إلى المجاز؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند 
تعذّر الحقيقة» وهنا لم يتعذر فتبصّر بالإنصافء ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف. 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث 1/5 1- ")2 


[وثالئها]: «لو كشفه» من الشرط والجزاء» استثئنافية» مبينة للكلام السابق. كأنه 
لا قيل: إن حجابه النور» وعرّف الخبر المفيد للتتخصيص اتجه للسائل أن يقول: لم خصٌ 
الحجاب بالنور؟ أجيب بأنه لو كان من غيره لاحترق. 


قال الجامع: هذه الفائدة غير واضحة. والله تعالى أعلم. 
ظ [ورابعها]: الشملة التعلية ق الى والاثيات كليانواردة عل حيفة المشاره ظ 
لإرادة الاستمرارء فالمنفيّان فيها.يدلان على الدوام من غير انقطاع: والأربع المثبتة عل 
التجدد مع الاستمرار» وأما الجملة الاسميّة فدلالتها على سبيل الثبات والدوام في هذا 
العالم» والشرطيّة منبئة عن ذلك!؛ لما دلّت على أنها محالفة للنور المتعارف. 

قال: وفيه دليل على أن نبينا َه رأى ربّه تعالى لقوله في الدعاء: «اللهم اجعل في 
قلبي نورًاء وفي بصري نورًاء. 00 

قال الجامع: مسألة رؤية النبيّ ملك ربه ليلة الإسراء مختلف فيهاء وجمهور السلف 
على نفيهاء للحديث الصحيح: «نور أنى أراه»» وغيره» وسنحققها في محل مناسب لا - 
إن شاء الله تعالى- بالاموا الي ها الحيا الكري ولي لاني 


فتأمل. والله تعالى أعلم. 
قال: وأما المؤمنون إذا صفت بشريّتهم عن الكدورات في دار الثواب, فرزقون 
ين الئحة العنة ب والرقة العلية. 


[وخامسها]: أن معنى الحديث بأسره مسبوه من معنى آيةالكرمي» إن قوله 36 
( آنه لا لهي هو آلسَنُ آلقُوم لآ تأحدوبيقة وَلاكَده لددمااق الشمنوات 
وَمَا فى الأض مَن ذا اذى يَشْفْعٌ 4 [البقرة :0 ]| مشعر بصفة الإكرام» ومنه إلى 
الخاتمة مشير إلى صفة الجلال؛ لما فيه من المنع عن الشفاعة إلا بإذنه» ومن ذكر الكرسيٌ 
الذي هو سرير الملك» وهو مناسب لحديث الحجاب» وكذلك الحديث إلى قوله: 
احجابه النور» منبىء عن صفة الإكرام؛ ومنه إلى آخره عن صفة الجلال» فتكون صفة 
الجلال محتجبة بصفة الإكرام» فلو كشف حجاب الإكرام لتلاشت الأشياء» وتفنى 


بتجلي صفات الجلال الكائنات» ١‏ وَيَبَتى وَجَهُ رَبَْكَ ذو الَكَل وَالْإكرَامٍ »4 
[الر حمن:/7؟ ]. ظ 
ومن أسانه امس صقان العظامى القروع :فاك الاتعاك 0د واسرقت الأو 
يتور ربا 4 [الزمر:194]» وبيانه أن قوله: « لا تَأَحْدّهٌء يسَةٌ4 مقرّر للكلام السابق؛ 
قال في «الكشّاف»: وهو تأكيد لط الْقَيُومٍ 4 ؛ لأن من جاز عليه ذلك استحال أن 
يكون قيَومّاه وهو مثل قوله: الآ يناء» ولا ينبقى له أن ينام»ء وقوله: لَه ما فى 
لسَّمَموتٍ وَآلْأرَض 4 كالتعليل لمعنى القيّوميّة» أي كيف ينام» وهو مالك ما في 
السماوات وما ف الأرضء ومربيهم» ومدبّر أمور معاشهم ومعادهم؟ وإلى الأول 
الإشارة بقوله: «يخفض القسط ويرفعه»» وإلى الثاني بقوله: «يرفع إليه عمل الليل 
إلخ». 
ل قلت أبن منى قو دل: من قت 7 أَيَدِيِهِمٌ 4 الآية [البقرة: 
065 إ في الحديث؟ 
[زقلت]: تخصيص ذكر البصر الذي هو نوع من طريق العلم لوح إليه؛ فا أجمعه 
من كلات! وما أفصحه من عبارات! ولعمر الله إن هذا الحديث سيّد الأحاديث؛ ىا 
أن آية الكرميّ سيدة الآيات» انتهى كلام الطيبي رحمه الله» وهو بحث جيّدء والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أبي موسى الأشعريّ 5ه عنه هذا أخرجه مسلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه : ظ 000 
أخرجه (المصنف رحمه الله ) مبذا السند هنا (ه"/ )١98‏ وأعاده بعده )١95(‏ 
بالسند التالي» وأخرجه (أبو داود الطيالس) ف (مسنده» (5941) و(أحمد) 0 (مسنده) 
(:/ هوم و١٠٠:‏ وه١5)‏ و(مسلم) )١1١0(‏ ودذابن خزيمة) في «التوحيد» (2319 


(8”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (ا/ا75-1١5)‏ 


و١3)‏ و(ابن حبان) في اصحيحه) (75757) و(الآأجري) في «الشريعة» (5 07١‏ و(ابن 
منده) في «الإيمان» (ه/ا/ا و/1/ ولالا/ا و19 و(البيهقيّ) في «الأساء والصفات» 
(60) و(البغوي) في اشرح السنة» (41)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ا(نلها): ترج له التق رحه القه وهو يان اها الكرته هينه من 
الصفات» وهو الوجه؛ والبصرء ورفع القسط. وخفضه. فكلها صفات ثابتة لله 16 


مايليق بجلاله. 

؟-(ومنها): بيان استحالة النوم على الله ؛ لكونه من النقائص. 

356 «لونها: أددائنة نمال تعر من يشام و عولد من واه من ادو »كا‎ ١ 
قُلٍ الهم مَلِكَ الْملكِ نؤْت لَمُلاك من مَشَآمُ وَتَعِعٌ آلْمُللك مِمَن نَشَاءُ وَتعِرْ‎ ١ 
من شَاءٌ وَتَدْلّ من تشَآءٌ 4 [آل عمران:77]الآية.‎ 

5 -(ومنها): أن الأعمال ترفع إليه كل يوم وكل ليلة» وهذا معنى قوله وكَ: « إليه 
يَصَعَدُ الْكَلِمُ لطَيّبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلحٌ يَرْفعْهُ فَعْهْء 4 [فاطر: .]٠١‏ ظ 

ه-(ومنها): إثبات الحجاب له كَل بينه وبين خلقه. ولولاه لاحترقواء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


5- (حَدَّنَنَا عن بْنُ تحَمّدا حَدْئَْا َكيعٌ؛ عدا اْْمُووي» عَنْعَمْرو بن مَرَةّ 


عن أ عُبيْدَةَ عَنْ أي مُوسى» قال: َالَ وَسُولُ الله 48: إن له لَا يناب ولا بي 200 
يَنَامَ؛ فض الفط ررق ل ارق 317 للخروة ت سَبحَات اي 

أ ف م دا 2 ٍّ 
رَكَهُ بَصَرٌة)» فُهَ كرأ أبُو عُبَيْدَة: ١‏ أنْ بورك من فى آلثار وَمَنْ حَوَلْهًا وَسبَحَنَ الله 
رَبّ الْعَيِينَ 4 [النمل:8]). 

رجال هذا الإسناد ستة أيضاء وكلهم تقدموا في السند السابق» سوى وكيع بن 


الجراح» فتقدم قبل أربعة أحاديث» وسوىق المسعودي» وهو. 


أذ 


17 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

١-(عبد‏ الرحمن بن عبد الله) بن غتبة بن عبد الله بن مسعود الكوقّء صدوقٌ 
اختلط قبل موته ببغداد [/ا]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعي؛ وأبي إسحاق الشيباني» والقاسم بن عبد الرحمن 
ابن مسعود وعلي بن الأقمرء وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعمرو بن مرّة 
وغيرهم. 00 

ورّوى عنه السفيانان» وشعبة» وهم من أقرانه» وجعفر بن عونء وأبو داود 
الطيالسي. وعبد الله بن يزيد المقرىء» ووكيع» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وغيرهم. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أبي عمّيس والمسعوديء قال: كلاهما 
ثقة» والمسعودي أكثرهما حديثاء قلت هو أخوه؟ قال: 5 وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: سماع وكيع من المسعودي قديم, وأبو نعيم أيضًاء وإنما اختلط المسعودي ببغداد. 
ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فساعه جيد. وقال حنبل عن أحمد: ساع أبي النضرء 
وعاصمء وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن 
معين: ثقة. وقال ابن أبي مريم عن يحيى: من سمع منه في زمان أبي جعفر فهو صحيح 
السماع. وقال يعقوب بن شيبة عن يحبى: المسعودي ثقة» وقد كان يَغْلَط فيها يروي عن 
عاصم والأعمش والصغار. يخطئ في ذلك, ويْصَّحّحَ له ما رَوَى عن القاسم, ومَعْنء 
ظ وشيوخه الكبار. وقال عياس الدوريّ عن ابن معين: أحاديثه عن الأعمش مقلوبة 
اوعن عبد الملك أيضَاء وأما عن أب حَصِين» وعاصم فليس يشيء» إنما أحاديثه الصحاح 
عن القاسم» وعن عون. وقال عبد الله بن علِّ بن المدينيٌ عن أبيه: المسعوديّ ثقة» وقد 
كان يَعْلَطُ فيها رَوَى عن عاصمء وسَلَمَة ويَصَحّح فيها روى عن القاسم. ومّعْن. وقال 
ابن نمير: كان ثقة» واختَلّطٌ بآخره. سمع منه ابن مهديء ويزيد بن هارون أحاديث 
مختلطة» وما رَوَى عنه الشيوخ فهو مستقيم. 

وقال عمرو بن علي: سمعت يحيى يقول: رأيت المسعودي سنة رآه عبد الرحمن 
أضَ مهديء فلم أكلمه. وقال أيضًا: سمعت معاذ بن معاذ يقول: رأيت المسعودي سنة 


)5١7 -١ا/ا/( باب فيما أنكرت الجهمية حديث‎ )" 6١ 


(05) يطالع الكتاب -يعني أنه قد تغير حفظه- وقال يحيى بن سعيد: آخر ما لقيت 
المسعودي سنة سبع أو ثمان وأربعين» ثم لقيته بمكة سنة (0)» وكان عبد الله بن عثمان 
ذلك العام معي» وعبد الرحمن بن مهديء فلم نسأله عن شيء. 

وقال ابن سعد: كان ثقةَ كثير الحديث. إلا أنه اختلط في آخر عمره؛ ورواية 
المتقدمين عنه صحيحة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عيينة عن مِسْعّر: ما 
أعلم أحدًا أعلم بعلم ابن مسعود من المسعودي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: تغير قبل 
موته بسنة» أو سنتين. وقال يعقوب بن شيبة: توفي سنة (50)» وكان ثقة صدوقاء إلا 
أنه تغير بآخره. وقال ابن عَار: كان ثبنا قبل أن يختلط» ومن سمع منه ببغداد فسماعه 
ضعيف. وقال العجلي: ثقة إلا أنه تغير بآخره. وقال ابن خرّاش نحو ذلك. وقال ابن 
حبان: اختلط حديثه. فلم يتميزء فاستَّحَقٌ الترك. وقال أبو النضرء هاشم بن القاسم: 
إني لأعرف اليومَ الذي اختَلّطً فيه الممعودي, كنا عنده. وهو يُعَزَّى في ابن له. إذ جاءه 
إنسان. فقال له: رامع حي حي وبيب ان بسع 
منزله» ثم خرج إلينا وقد اختلط. 

وقال سليان بن حربء. وأبو عبيد» وأحمد بن حنبل: مات سنة ستين وماثة. 

أخرج له الأربعة”"'» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط برقم ١95‏ و78/ 
و9905 وه"١7او778‏ :77ر90“ و7"744 و9١٠5‏ و58١4.‏ 

والحديث صحيح ولا يضرّه الكلام في المسعوديّ؛ لأن وكيعًا ثمن سمع منه قبل 
اختلاطه. كما سبق عن الإمام أحمد رحمه الله. وأيضًا تابعه الأعمش عند مسلمء 
والمصتف. في السند الماضي» وشعبة عند أبي داود الطيالئ» في «مسنده» (491), 
وشرح الحديث والمسائل المتعلّقة به قد سبقت في الذي قبله. 


)١(‏ وأما أشار إليه الحافظ المرّيُ في «تهذيب الكمال» من أن البخاري أحرج له في 
التعاليق» فقد تعقبه الحافظ في «قذيب التهذيب»» راجعه 4/7 7ه. 


وقوله: «ثم قرأ أبو عبيدة إلخ» أي إشارة إلى أن النار التي رآها موسى اكلا في 
تلك الشجرة هي من نور الله تعالى التي من جملة حجابه وليس نارًا حقيقةٌ» قال الإمام 
ابن كثير رحمه الله تعالى في اتفسيره) عند شرح هذه الآيات: 

يقول تعالى لرسوله محمد فك مُذّكُرَا ما كان من أَمْرَ موسى الك كيف اصطفاه 
الله» وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة» والآدلة القاهرة» وابتعثه إلى 
فرعون ومائه» فجحدوا بهاء وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: « إِذْ 
فال موك الاأهلفة #اأى اذكو شين سان موس راغلة هاو اظدل الطرزيق بر للك فى اليد 
وظلام؛ فآنس من جانب الطور نارّاء أي رأى نارًا تجح وتضطرمع فقال ( لِأَهَلِوء 
إن َادَسَت تَارًا سَكَاتِكر ما حير 4 أي عن الطريق ١‏ أُوَ دَاتِيكُم 4 منها ل( بِشِباب 


م 


2 


قبس لَعَلَمْر َصَطَلُورت » اق تعره يد ادك لالد زه رس ينها بتر 
عظيم واقتبس منها نورًا عظيًاء ولهذا قال تعالى: « قَلَّمّا جَاءَهَا تُودِىَ أن بورك من 
في آلثارٍ وَمَن حَوْلَهَا 4 أي فلم| أتاها ورأى منظرًا هائلاً عظياء حيث انتهى إليها 
والنار تضطرم في شسجرة خضراءء لا تزداد النار إلا تود ولا تزداد الشجرة #إلا خض 
ونَضْرةٌ» ثم رفع رأسه» فإذا نورها متصل بِعَنّانَ السماء» قال ابن عباس وغيره: لم تكن 
نارّاء وإنما كانت نورًا يتوهجء وني رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين» فوقف 
موسى متعجبًا مما رأى» فطا تُودِىَ أَنْ بُورِكَ من فى آلئَّارٍ 4 قال ابن عباس: قُدّسَ 
( وَمَنَ حَوَلَهَا 4 أي من الملائكة» قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 

ظ والحسن. وقتادة. ٠‏ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود -هو الطيالسي - 
حدثنا شعبة» والمسعودي» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة» يحدث عن أبي موسى ظفه 
قال: قال رسول الله وك: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يَحَفِض القسط ويرفعه. 
يُرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل»؛ زاد المسعودي: وحجابه 
النور» أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره)» ثم قرأ أبو 


3 اباباي اكرات احيية 


5١٠١5 - ١/590١ حديث‎ 


عبيدة « أنْ بُورِكَ من فى آلنَارِ وَمَنَ حَوَلَهَا 4 العمل :3 اء وأصل الحديث مخرج في 
اصحيح مسلم» ١1/4‏ من حديث عمرو بن مرة. 

وقوله تعالى: ظ وَسْبَحَنَ اللَّهِ رَبَ الْعَايِينَ 4 أي الذي يفعل ما يشاءء» لا يشبهه 

شيء من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيمء المباين لجميع 

المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات, بل هو الأحد الصمد. المنزه عن مماثلة 
. المحدثات. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

14 دنا أبُو بكْرِ بْنُ أي شَيَةخدثنا يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ تن محمد بن 
إِسْحَاقٌ. عَنْ بي الرَْاوٍ عَنِ الأخرَج عَنْ بي هرَيرَة عَنٍ الي فه: (يَمِين الله مَلذَى. لا 
يَِيضُهَا َي 3 #الككل واكهان لعو لازي لذ ررقم الفط ومن قَالَ: 
أَرََتَ ما أنه مُْدُ َل ناسوت وَالَْرْضء َه [يَنقْض ياف يَدَيْهِ شَيق0). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 1717/17 ]9[ -(يَرِيدَ بن مَارُونَ) أبو خالد الواسطىّ ثقة متقنٌ عابد‎ ١ 

(-١‏ محمد بْنُ إِسْحَاقٌ) أبو بكر المطلبيّ المدني نزيل العراق» إمام المغازي. 
فيدوى يلين ورمي بالتشيع والقدر. من صغار [515/ 70, والباقون تقدّموا قبل 
خمسة أحاديثء وكذا لطائف الإسناد. 

[تنبيه]: لم ينفرد ابن إسحاق بهذا الإسناد» فقد تابعه شعيب بن أبي حمزة عند 
البخاريٌّ» وسفيان بن عبينة عند مسلمء والثوريّ عند أحمد. ومالك عند البخاريٌ. 
فكلهم رووه عن أب الزناد» فلا تضرٌ عنعنته» وإن كان مدلْسَاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


. 6 - «تفسير ابن كثير» 58//اه‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

سرح الحدايت: ظ ظ 

(عَنْ أب هُرَيْرَةَ) يه (عَنْ النَبِيّ ف) أنه قال: (١يَمِبنُ‏ الله) هذه الرواية 
يتعقب بها على من فسّر الرواية الأخرى عند البخارىّ تقوو لفط لين املكف 1 
بالنعمة» وأبعد منه من فسّرها بالخزائن» وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرّفها 
فيهاء قاله في «الفتح) 0 ظ 

(ملآى) بفتح الميم» وسكون اللام» وهمزة» مع القصر: تأنيث مالآن» وإنا أنثها 
لأن «اليمين» يجوز تأنيثهاء ووقع في رواية لمسلم بلفظ ١‏ يد الله ملآن» فقيل: هي غَلَطُ؛ 
لأن اليد مؤّئة» ووجهها بعضهم بإرادة «اليمين» فإنها تذكّر وتؤنّثء كما ذكرناه آنماء 
وكذلك الكف. 

قال في «الفتح»: والمراد من قوله: «ملآى» أو «ملآن» لازمهء وهو أنه في غاية 
الغنى» وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق. انتهى' ". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن التفسير باللازم غير صحيح. فال حقٌ تفسيره 
بالملزوم واللازم معّاء فافهم هداني الله وإياك سبيل الرشاد. 

(لا يَغِيضُهَا) بفتح أوله. وبالمعجمتين: أي لا ينقصهاء يقال: غاض الماء يَغيض 
كباع يبيع: إذا نقص: أي لا يَنقّصها (مَيْ) أني من الإنفاق (سَحاءُ) بفتح المهملتين: 
مثقّلاً ممدودًا: أي دائمة الصبّء يقال: سَحْ بفتح أوله مثقلاً يسح بكسر السين في 
المضارع؛ وضمّهاء من بابي ضرب» ونصرء وهو مرفوع على أنه خبر لمحذوف» أي هي 
سَحَاءه ووقع في رواية لمسلم: سحا بلفظ المصدر (اللَيْلَ وَالتَّارَ) بالنصب على 
الظرفيّة» والمراد عدم الانقطاع لادّة عطائه تعالى» أي هي دائمة الانصباب في الليل 
والنهار» قال في «الفتح»: ويجوز الرفع» ووقع في رواية لمسلم «سَمْ الليل والنهار) 


.585/1١7»حتفلا«‎ )١( 
.584/١»حتفلا«‎ )؟١(‎ 


(8") باب فيما أنكرت الجهمية 


1 )5٠١ 7 -١ا/ا/ حديث‎ 


بالإضافة. وفتح الجاع ويجوز ضمهاا. اله ”7 

وقال السندي رحمه الله: قيل: ما أتمّ البلاغة» وأحسن هذه الاستعارة» فلقد نبّه 
رسول الله هيه مبذا اللفظ على معان دقيقة: 

منهأ: وعف يذه تعالى قْ الإعطاء بالتفوق والاستعلاع. فإن السح إن يكون من 


نومنها: آنا المعطية عن :ظير ضغ لآن امه إذا انض من فوق انصت:سهولة. 
ومنها: جزالة عطاياه يل فإن السح يستعمل فيم| ارتفع عن حدذ التقاطر إلى حذ 
السيلان. ومنها: أنه لا مانع لما؛ لأن الماء إذا أخذ في الانصباب من فوق لم يستطع أحدٌ 


أن يردّه. انتهى» وهو توجيه وجيه. والله تعالى أعلم. 

(وَبيدِه الْأَخْرَى اْيرانٌ)قال السنديّ رحمه الله: هذا اللفظ معناه كما ذكروا في 
(اليمين» من المجاز» فليُتأمل» والوجه مذهب السلف. فالواجب فيه وفي أمثاله الإيمان 
بها جاء في الحديث والتسليم» وترك التصرّف فيه بالعقل. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد السنديّ رحمه الله في آخر كلامه. فإن مذهب 
السلف هو الأسلمء والأعلم والأحكم: فيا ليته التزم هذا المذهب في كل كتابه» ولكنه 
ما التزمه» فسبحان من يبدي من يشاء إلى سواء السبيل. 

ولع ) بعاد زلقاعن» لقال متحي انة تدان :رقو له الفط ) مص ري عل ” 

المفعوليّة (وَيِخْفِضُ) بالبناء للفاعل أيضًاء قال السنديّ: قيل: هو إشارة إلى إنزال العدل 
إل الأرض مزق ورقعه أخرى. افبى :(قال) :18 (آرانك) بجر اللخاظب الراحد 
وفي «الصحيح)»: «أرأيتم» با جمع. وهو تنبيه على وضوح ذلك لمن له بصيرة (مَا أنَمَنَ) 
أي قدر ما أنفق الله تعالى (مُنْذُ تَلَقَ الله السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَء فَإنَّهُ) أي إنفاقهء وسقط 


.184/١»حتفلا«‎ )١( 
.171/١»يدنسلا «شرح‎ )١( 


من بعض النسخ لفظة «فإنه» (1 يَنْقَضُ) وفي رواية «الصحيح»: ١فإنه‏ لم يَخِض). بالغين 
والضاد المعجمتين» وهو بمعنى ينقص (يما في يَدَيِْ) وفي بعض النسخ «يده» بالإفراد. 
وفي رواية للبخاريّ: «لم ينقص ما في يمينه» (شَيْنَا) بالنصب على المفعوليّة لاينقص». 
وفي بعض النسخ: «شيء» بالرفع» وهو أيضًا صحيح, فيكون مرفوعًا على الفاعليّة؛ 
لأن «نَقصّ» يتعدّى ويلزمء قال في «المصباح): نَقَصّ نَقصَّاء من باب قَتَلّء وتُقصَانًاء 
وانتقص: ذهَبَ منه شيع بعل قامه. وَتَقَصِيْهُ يتعدّى ولا يتعدى. هذه هي اللغة 
الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله تعالى: « تَنقَصّبَا مِنْ أَطرَافِهَا 4 » وقوله: « غَيْرَ 
مَنقُو ص » » وفي لغة ضعيفة يتعدّى اممرة والتصعيت» وم يأت في كلام فصيح, 
وتداى أشنا يتيده إل لعو له لقال نقصيت رودا صنةه و التق عله ب لقب 0 

[تنبيه]: قال الطيبي رحمه الله: يجوز أن تكون «ملآى». و«لا يغيضها). 
و«سحًّاء». و«أرأيت» على تأويل مقول فيه أخبارًا مترادفة ل«يمين الله»» ويجوز أن 
تكون الثلاثة الأخيرة أوصافا ل«ملآى»» ويجوز أن يكون «أرأيت» استئنافا وفيه معنى 
الترقي؛ كأنه لا قيل: «ملآى» أوهم جواز النقصانء فأزاله بقوله: «لا يغيضها شيء». 
وربها يمتلىء الشيءٌ» ولا يغيضء فقيل: سَحَاءٌ ليؤذن بالغيضان؛ وقرنها با يدل على 
الاستمرار» من ذكر الليل والنهار ثم أتبعها بها يدل على أن ذلك ظاهر غير خاف على 
ذي بصر وبصيرة بعد أن انتقل من ذكر الليل والنهار إلى المدّة المتطاولة بقوله: «أرأيتم) 
مستأنفًا؛ لأنه خطاب عامً» وال همزة فيه للتقرير» قال: وهذا الكلام إذا أخذته بجملته 
من غير نظر إلى مفرداته أبان زيادة 7 وكال السعة. والنهاية في الجود. وبسط اليد 
في العطاء. انتهى كلامه ببعض تصرّف”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.571/5 «المصباح المنير»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السنن»؟5/ اه ه-"اه ه.‎ 6 


(”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-‏ ؟7١٠)‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديت: 
(المسألة الأولى): ف دا 


حديث أبي هريرة ذه هذا متفق شلف 

(المسألة الثانية): في تخر يجه: 

أخر جه (المصنف) هنا (ه"/ )١19177‏ مبذا المع را وأخرجه (الحميدي) في 
المسنده) )١١71/(‏ و(أحمد) في (مسنده» 747/7 و555 و0500 و(البخاري) (5/ 47 
و/9/ 8٠١‏ و176/4) و(مسلم) (/ 977) و(الترمذيّ) (45 0”) و(البيهقيّ) في «الأسماء 
والصفات» (ه94" و95؟) و(البغوي) في شرح السنة» »)١565(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئتّفء وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من الصفات 
الثابتة في النصوص الصحيحة. وهي اليد واليمين» وأنه تعالى يرفع القسطء ويخفضه. - 
وكلها صفات لائقة بجلاله ثابتة له ىا أثبتها هذا النصّ الصريح الصحيح, فلا نعطل» 
ولا نشبّه» ولا نؤولء قال الإمام الترمذيٌ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد أن أخرج هذا 
الحديث: ما نصه: ظ 
7 “قال أب سين هذ شديف قد زرته الأنية توعوديه عاد مرو غير أن فك 
أو يُتَوَهُم هكذا قال غيرٌ واحد من الأئمة» منهم سفيان الغوريّ» ومالك بن أنس» 
وابن عبينة» وابن المباركء أنه تُرْوَى هذه الأشياء» ويَوْمَنُ مباء ولا يقال: كيف؟. انتهى. 


قال الجامع عفا الله عنه: مراد الترمذيّ رحمه الله بقوله: «من غير أن يُفْسَّر)» تفسير 


)١(‏ وأخرجه برقم (1171) من طريث الثوري» عن أبي الزناد بلفظ آخرء ونصه: 

حدثنا أحمد بن يوسف» حدالنا يد اللدم غره فيان عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ويَّ: «إن النذ ر لا يأنٍ ابن آدم بشيء؛ اانا قث لي لك 
يغلبه القدر ما قدّر له فيستَرِج به من البخيل؛ فيس عليه ما لم يكن بسر عليه من 
قبل ذلك» وقد قال الله: أنفق أنفق عليك»» وسيأن شرحه في محله إن شاء الله تعالى. 


[) شرح سن ابن ماجه ظ المقدمة 
الكيفيّة» ى) أوضحه آخر كلامه. فتنبّه» فإن بعض الناس يحمل تفويض السلف على 
أهم يفوضون المعنى وهذا غلطٌ عليهم؛ فإنهم يعلمون معنى الصفات على ظاهرهاء 
ويثبتونبا كذلك؛. وإنا يجهلون. ويفوّضون معنى كيفيّتهاء فتفطن لذلكء والله تعالى 
الحادي إلى سواء السبيل. 

- -(ومنها): كثرة جود الله يق وأنه ينفق كيف يشاء.‎ ١ 

7-( ومنها): سعة رزقه تعالى» بحيث لا ينقصه الإنفاق. 

5 -(ومتها): أنه يرفع الميزان بأفعال العباد» وأرزاقهم. ويخفضه. كيف يشاء. 
« لله الأمر من قبل وَمِنْ بَعَدُ 4 ل لا يُسَعَلُ عَمَا يَفْعلُ وهم يُسكَلُورتَ 4 [الأنبياء:"77] 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

. وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

- (حَدَئَامَِامُ بْنُ بار وَحَمد بْنُ الصّباح اا 0 
أبي حَازِمٍ دلي أي عنْ عبد لبن مِفْسَم؛ عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عُمََ أنه َالَ: 000 
رَسُولَ الله 8 وَهُوَ عل ال ول أذ ال رُ سَمَاوَاتهِ وَأَرْضَّهُ يدوك وَقبضَ بيده 
ل ١نم‏ يَقُول: نا البّارُ أَبْنَ البّارُونَ؟) أ أبن كمون ؟) قَالّ: 
َيل رَُولُ اله 49 عَنْ ب َيِه وَعَنْ يَسَارِوه حَنَّى نَظَرَتُ إِلَ ادر يتَحَرّك مِنْ أَسْمَلٍ 
َيْءِ مِنْك حَتَّى إن أَقُولُ: أَسَاقِطٌ هُوَ برَسُولٍ الله 88») 4 

رجال هذا الاسناد: سنة: ْ 

١‏ -(هِسَامْ : 3 بن عََار) السلمي الدمشقيّ الخطيب» لول مقرىء. كر فصار 
ا أصحٌء من كبار /١1٠١[‏ 0. 

(-١‏ محمد بن الصّبّاح) بن سفيان الَرْجَرَائيَ» أبو جعفر التاجرء صدوقٌ 
.5/111١[‏ 0 


بر 


3 لعب الْعَزيز؛ بن أبي حَازْم. رَم) سلمة بن دينار المخزومي مولاهم. أبو تنَام المديّ» 


تع 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث (/ا/ا١‏ - ؟7١5)‏ 


رَوَى عن أبيه» وسّهيل بن أبي صالح» وهشام بن عروة» وموسى بن عقبة» ويزيد 
بن ال هاد» والعلاء بن عبد ال رحمن» وكثير بن زيد بن أسلم» وغيرهم. 

ورَوّى عنه عبد الرحمن بن مهديء. وابن وهب. والقعنبي. وإبراهيم بن حمزة 
الزبيري» وعلى ابن المديني» وإساعيل بن أبي أنفض وسعيد بن أبي مريم» وهشام بن 
عبار ومحمد بن الصبّاح الجرجرائيّ» وغيرهم. ظ 

قال أحمد: لم يكن يُعْرّف بطلب الحديث؛ إلا كتب أبيه» فإنهم يقولون: إنه 
سمعهاء وكان يتفقه. لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه» وثال” إن كتب سليان بن 


بلال وقعت إليه ولم يسمعهاء وقد رَوَى عن أقوام لم يكن يعرف أنه سمع منهم. وقال 
ابن معين: ثقة صدوقء ليس به بأس. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد العزيز بن 
أبي حازم؛ وعبد الرحمن بن أب الزناد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فقال: متقاربون» 
قيل له: فعبد العزيز؟ قال: صالح الحديثء» وقال هوء وأبو زرعة: عبد العزيز أفقه من 
الدَرَاوردي. وأوسع حديثًا منه. 

وقال النسائي: ثقة» وقال مرة: ليس به بأس. وذكره ابن عبد البر فيمن كان مدار 
الفتوئ :عليه فى آآخر زمان-مالك وبعذه..وقال أسمد بن علخ الأثازة 'ثنا أبو إبراهيم 
الَّرْحمانَ قال: قال مالك: قوم يكون فيهم ابن أبي حازم لا يُصيبهم العذاب. قال أبو 
إبرأهيم: مات وهو ساجد. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (5)» وله ثنتان 
وئانون سنة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» دون الدّرَاوردي. وقال مصعب 
الزبيري: كان فقيهّاء وقد سمع مع سليهان بن بلال» فلا مات سليهان أوصى له بكتبه. 
وقال العجلي. وابن نمير: ثقة. 

وقال ابن سعد: ولد سنة »)2٠١1/(‏ وقال عبد الرحمن بن شيبة: مات سنة أربع 
وال نار هانق وهورينا حلة و كذ | الخ قطان نوز ان ويفال سه 4107 
20200 أخرج له الجماعة وله في هذا الكتاب (84) حديثًا. 


شرح سنن ابن ماجه ْ المقدمة 
ا ا ست 
4 -(أَيُوةُ) سلمة بن دينار الأعرج ال الكّار المدنيّ القاص» مولى الأسود بن ١‏ 
سفيان» ويقال: مولى بني شجع من بني ليث» ومن قال: أشجع فقد وَهِمَء ثقة عابد [5]. 
رَوَى عن سهل بن سعد الساعديء وأبي أمامة بن سهل بن خنيف» وسعيد بن 
المسيب» وابن عمرء وابن عمرو بن العاصء ولم يسمع منهماء وعامر بن عبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن أب قتادة» وعبيد الله بن مقسمء وغيرهم. ا 
ورَوَى عنه الزهري» وعبيد الله بن عمر» وابن إسحاقء وابن عجلان. وابن أبي 
ذئب» ومالكء والحادان» والسفيانان» وسليان بن بلال» وسعيد بن أبي هلالء وابناه 
عبد الجبار وعبد العزيزء وخلق» آخرهم أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي. 
قال أحمد أب حاتم والعجلي واللمائية 0 وقال 35 رين 1 ١‏ يكن في 


0 
أشقرء أحولء أفزر. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال: كان قاصٌّ أهل المدينة» ومن عبادهم. وزُهَادهِم بَعَثْ إليه سليمان بن عبد 
الملك بالزهري في أن يأتيه» فقال للزهري: إن كان له حاجة فليأت» وأما أنا فهإلي إليه 
حاجة» مات سنة (76)» وقد قيل: سنة (4 ). 

وقال ابن سعد: كان يقص بعد الفجر في مسجد المدينة» ومات في خلافة أبي 
جعفر» بعد سنة أربعين وماتة» وكان ثقة» كثير الحديث, وقال يعقوب بن سفيان: مات 
بعد الثلاثين إلى الأربعين» وقال عمرو بن علي: مات سنة (7"): وقال ‏ خليفة: سنة 
(75)» وقال ابن معين: مات سنة أربع وأربعين ومائة. ‏ . 

ظ ارج الل اعقورراه بهذا لكاي 1/0) ليت 


00 قال : «اللسان» ل الور م بوبه 57 فْرَْتُ أنف فلان 


ظ (5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث "٠١15 - ١/5‏ 


21-7 بيد لبن شْسّم) القرشينٌ» مول ابن أب تمر الما ثقة مشهور [4]. 
وى عن جابرء ولين عمر» وأبي هريرة وأبي صالح السيلل» والقاسم بن محمد. 
وعطاء بن يسار. 


ورّوّى غنه إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة» وأبو حازم بن دينار» وسهيل بن 
أي صالح. ومحمد بن عجلان» ويحيى بن أبي كثير» وداود بن قيس الفراء»؛ وإسحاق بن 
حازم المدني» وبكير بن عبد الله الأشج. 
قال أبو داود. والنسائي: ثقة . وقال أبو حاتم: لد . وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . ووثقه يعقوب بن سفيان. ظ 
أخرج :له الجماعة سوى الترمذيّ وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» هذا. 
الحديث برقم )١98(‏ وأعاده بهذا السند أيضًا في «كتاب الزهد» برقم (47160) 
وحديث (7"88) «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته)» وحديث )758١5(‏ «(ما تقولون في 
الشهيد فيكم؟). 
١-عَبْدُ‏ الله بْنُ خُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنهم|١‏ / 5» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصتف رحمه الله. 
؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. غير شيخه محمد بن الصبّاح» فإنه 
من أفراده» وهو ثقة وهشام روى عنه البخاريّ في «صحيحه) أربعة أحاديث. 
(3٠‏ ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخيه. فالأول دمةء مشقيٌ» والثاني 
جرجرائيّ؛ نسبة إلى جَرجَرَاياء بلدة بين بغداد وواسط". ‏ 
5 -(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. ‏ 
5-(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة» روى 


.770/١»بابللا«و‎ 47/7 راجع «الأنساب»‎ )١( 


و 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ ظ المقدمة 
(:71) حديثاء وهو أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين من الفتوى من الصحابة #د» 
والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ لله ْنٍ عُمَرّ) رضي الله عنه) (أنهُفَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله » وَهُوَ عَلَ 
التوالة ورسل نيعل اسان جو النعول» أى بخان قرته فانا حل المنبر» وفي 
رواية مسلم يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم» عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى 
عبد الله بن عمر يحكي رسول الله ينك قال: يأخذ الله كَ ساواته وأرضيه بيديه» فيقول: 
أنا الله» ويقبض أصابعه ويبسطها... »» وفي رواية له من طريق سالم بن عبد الله» عن أبيه 
'قال: قال رسول الله َّ: «يطوي الله كبك السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله. 
ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون». 

(يَقُولُ) 2 (يَأحُدُ البَارُ) :3 (سََاوَاتِِ وََرْضَهُ) بالإفراد» وفي الرواية الآنية في 
«كتاب الزهد) «وأرضيه) بصيغة الجمع» وهو الذي في #صحيح مسلم» (بيَدِو) وعند 
مسلم «بيديه» بالتثنية (وَقَبَض بِيَدِهِ) أي قبض رسول الله بيده حكاية عن ربّه كان 
. (فَجَعَل) 5 النبن #ك (يَفيِضها. ا أي يقبض يله. ويبسطها؛ كنا اهن 
يَقُولُ) أي الله #» فهو معطوف على «يأخذ, والجملة التي قبله من مقولة الراوي 
معترضة أن الحساذ) زاد في «الزهد»: «أنا الملك»» قال ابن الأثير رحمه الله: «الحبّار) 
معناه الذي يُقهر العباد على ما أراد من أمر ونبيء يقال: جبر الخلق» وأجبرهم. وأجير 
اقرع وقيل: يبعي ا يس الي ل 
وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول. انتهى 7" ظ 

وقال الفِيّوميَ رحمه الله: وأجيرته على كذا بالألف: حَمَلته عليه قهرًّا وغلبة» فهو 


,7960/1١ «النهاية»‎ )١١ 


- 


(8”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث 11/9 )7١7-‏ 


كسد لنااعافة العرس هوق لقة لق كم نو كرمق أهل لجاز ككلم ما جره 
جيرا من باب قتل. وحو لاه حكاه الأزهرئ. ولفظه: وه لغة معروفة. ولفظ ابن 0 


القطاع : وجيرتك لغة بني تميم» وحكاها حماعة أيضاء ثم قال الأزهريٌ: فجيرته 
وأجبرته لغتان جيّدتان» وقال ابن دُريد في باب ما اتَقَنَ عليه أبو زيد وأبو عبيدة» مما 
تكلّمت به العربء من فَعَلْتُ وأفعلتُ: جبرثٌ الرجل على الشيىء» وأجبرته» وقال 
الغلاي يقار لينل لوطل ب مين ويه انمره لان 
وأجبره؛ بمعنّى» ورأيت في بعض التفاسير عند قوله تعالى: « وَمّآ أنتٌ عَلَيْمِ يجبا 4 
أن الثلائيّ لغةّ حكاها الفرّاءُ وغيره» واستشّهّد لصحّتها بها معناه أنه لا يُبنى فَعَالٌ إلا 
من فِعْل ثلاثيّ» نحو الفتّاح» والعلآم» ولم يجئ من أفعل بالألف إلا دَرَاكُ فإن حمل 
جَبّارٌ عل هذا المعنى» فهو وجة؛ قال الفرّاء: عدوي خرن ا 
الأب وا عر نسى شيف ةلك قله تال على قول من ضعفها ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بها سبق أن «الَبّارا لغة فصيحة؛ لصحّة ثلاثيّها. 
ل 

(أَيْنَ الحبّارُونَ؟) أي الذين كانوا 01000 على العباد» ويتجبّرون عليهم في 
الدنيا لكا عدون زأرة كرون ؟ قَال) ابن عمر رضي الله عنههم| (وَيَتَمَيَلٌ ) وفي 
رواية «الزهد): «ويتايل» (رَ سُولٌ الله 8 ع عَنْ تويكة بنه نه وَعَنْ يْسَارِِ) وفي «الزهد»: (وعن 
شماله»» أي من شدة هيبته» وعظمته ١عَتَى‏ نَظَرْت إلى ا ر يتَحَوّكُ مِنْ أسْفَلٍ شَيْءٍ منْهُ) 
أي من أسفله إلى أعلاه؛ لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى» ويحتمل أن تحركه بحركة 
النبيّ يل بهذه الإشارة» قاله النووي» وقال القاضى عياض: ويحتمل أن يكون بنفسه 
ع لمي 6 كن تددم قم لارتوالة: أعلى يمراد ليد بقلة. قينا ررد ل شاه 


.350/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


بصم شع سواين ليه 02020 القد 
الأحاديث من مشكلء ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته» ولا نُشَّبَّه شينًا به» ولا نشبهه 
3 ظ 

. بشيء «١‏ ليس كَمِثْلهء شَء وهو آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 » وما قاله رسول الله #ك. 
وثبت عنه فهو حقٌ وصدقء فا أدركنا علمه فبفضل الله تعالى» وما حَفِي علينا آمنًا به 
ووَكَلَنا علمه إليه 3# وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي خوطبنا به ول 
نقطع على أحد معنبيه بعد تنزيهه يخ عن ظاهره الذي لا يليق به 36 
انتهى. اا ال 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال القاضى عياض رحمه الله» وأحسن القول 


١‏ ع4 


٠‏ وبالله التوفيق. 


خلاف عادته في أحاديث الصفاتء وقد نقل هذا الكلام منه النوويٌ» وأقرّه عليه» وهو 
أيضًا خلاف عادته؛ فإنه وإن ذكر مذهب السلف. إلا أنه يختار مذهب الخلف المأولين 
ويؤيّده» ومن الغريب أنه نقل قبل هذا عن المازريّ في شرح هذا الحديث, أن هذ 
الكلام استعارة» فقال: وأما إطلاق اليدين لله تعالى» فمتأول على القدرة إلى آخر كلامه: 
وارتفى هذا ارا ليقت وني تاقد ححب:. 

والحقٌ كما بينا غير مرّة أن مذهب السلف هو الأعلم» والأحكم, والأسلم. فلا 
ينبغي العدول عنه. . ظ ظ 

ولقد أجاد السنديٌّ رحمه الله في «شرحه» لهذا الكتاب». حيث قال: والحقٌ في هذا 
الحديث؛ وكذا فيا قبله وبعده ما ذكره المحقّقون» قال البغويّ رحمه الله في اشرح 
:الية): كل ما جاء في الكتاس والسئة من هذا القبيل في صفاته تعالى» كالنفس» 
ظ والوجه. والعين» والإصبع, واليدء والرجل» والوتيان» والمجيء, والنزول إلى السماء . 
والاستواء على العرش» والضحك. والفرح؛ فهذه ونظائرها صفات لله كك ورد بها 
السمع؛ فيجب الإيان بهاء وإمرارٌها على ظاهرهاء مُعرضًا فيها عن التأويل؛ مجتنبًا عن 
التقسيةه مُعتقدًا أن الباري 8 لا يشبه شيءٌ من صفاته صفاتٍ الخلق: كا لاتشية 


ل 
٠‏ 


ذاتُهُ ذواتٍ الخلق» قال تعالى: « لَيِسَ كمئله شَءٌ وَهوَ السَّمِيعٌْ الْبَصِيرٌُ » 


)5١75 -١ 1/175 حديث‎ 


(”") باب فيما أنكرت الجهمية 


[الشورى:١١].‏ 
وعلى هذا مضى ملق الأمةوهل|ة النةه تلعوها: نيعا بالادان والقبول: 
وتَجنّبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم ها إلى الله تعالى» ى| أخبر يه عن 
الراسخين في العلمء فقال قذ: ( وَآلرسِحُونَ فى الِْلمِيَقولُونَ ءامنا يو كلع من 


عِندٍ رَبَتَا 4 [آل عمران:/٠].‏ 

لمانو طينةة كز ينا يعنت ا 31 
والكورت هلالس انحن أن تعر ] لال كفيو وبيلة سان رجحل باللشادين ادن 
عن قوله ككَ: « الرَّحمنُ عَل الْعَرَشٍ أآسَتَوَئ » [طه:5] كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» 
وما أراك إلا ضالاء وأمر به أن مُخرَج .من المجلس. وقال الوليد بن مسلم: سألت 
الأرراتي وسيائقين عيري مالا عرر عل الالعادية ل البفات والرووار قار 


به نفسه فى كتابه» فتفسيره قراءته. 


م 


وقال الزهريّ: على الله البيان» وعلى الرسول البلاخ: وعلينا التسليم. وقال 
ست قَدَمَ الإسلام لا يَثّتَ إلا على قنطرة التسليم. انتهى. . 

وبنحو هذا صرّح كثير من المحقّقين» فعليك به والله الموفق. انتهى كلام السنديّ 
رحمه الله وهو تحقيقٌ نفيس» وبحث أنيس. والله تعالى 0 بالصواب. .. 

(حَتَى إِفِ فول وفي «الزهد»: «لأقول» (أَسَاقَطٌ) بهمزة الاستفهام (هُوَ) أي 
المنبر (بِرَ ب ل 
نفسه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


< حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| هذا متّمْقٌ عليه. 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 


أخرجه (المصّف) هنا )١198/*5(‏ بهذا السند. وأعاده في «كتاب الزهد» برقم 

(571) بالسند نفسهء وأخرجه (أحمد) في (مسنده» (7/ 1/7 و1/8) و(عبد بن حميد) 
في «مسنده) (747) و(البخاريّ) (9/ )١6١‏ من طريق نافع» عن ابن عمرء و(مسلم) ٠.‏ 
١١" /(‏ و/ا؟١‏ ) و(أبو داود) (87/7) و(الطبري).في «تفسيره) 27/1 و(ابن ظ 
خزيمة) في «التوحيد» (9/7) و(ابن حبان) ف (صحيحه» (7715/ا).و(الطنرانٌ) في 
(الكبير» 170707) و(البيهقى) في «الأسماء والصفات» (809 و50) و(ابن ابي 
عاصم) في «السنة» (047) و(أبو الشيخ) في «العظمة» )١185(‏ و(البغويّ) في 
«التفسير» (817/5) مع اختلاف في الألفاظ. والله تعالى أعلم. 

وأما مطابقته للباب» فواضحة» حيث بيّن صفة اليدء والقبض والبسطء 
والكلام» وكلها ما أنكرها الجهميّة. الصّلآل وبقية الفوائد تقدّمت في الأحاديث 
السابقة» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


سر 


١84‏ -(حَرَكَنَا هِشَامٌ بْنْ عَنَّار حَلمنَا صَدَكَةُ بْنُ خَالِد؛ حَدَّينَا ابن جار قَالٌ: 
ينث بار إن بيد اله يكول. سَمِعْتٌ أَبَا إِدْرِيسَ ع الخؤلان يَقول: حَدَنَِي التواس 
سَمْعَانَ الْكِلَابنٌ قَالَ: م سَِعْتُ رَسُولَ الله 88 يَقُول: اما من كَلْبٍ إلا ْنَا 


5-5 
ا تر 1 


صَابع رمن إن نْ شَاءَ آى َكُ وَإِنْ شَاءَ أَرَاغَةه: وَكَانَ رَسُولٌ الله 8 م يَقُول: (يَا مُتَيتَ 
القلوى, 5 َبْتْ قُلُوبَنَا عل دِينِكٌ». َالَ: «وَالميرَانُ بيدِ الرَّحْمَنِ ْنَع أَفوَامَاه وَيحْفِض 
آكَرِينَ إِلَ يوْم الْقَِامَة مَق)) . 

رجال هذا الإسناد:ستة: 

١‏ -(هِشَام بْنَ عَنَارِ) المذكور ف ف السكك السايق: 


:وي 
ع 
صبعيول ص 


د 2 خَالِدِ) ار مولاهمء ادو العباس الدمشقي. مولى 1 البنين 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١ 7 -١ا/ا/ث حديث‎ 


أختٍ معاوية» وقيل: أختٍ عمر بن عبد العزيز ثقة [4]. 

رَوَى عن أبيه» وزيد بن واقدء والأوزاعيّ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
. وعتبة بن أبي حكيمء وعثمان بن أب العاتكة» وهشام بن الغاز وجماعة. 

ورَوَى عنه يحبى بن حمزة الحضرميء والوليد بن مسلم؛ ؤهو من أقرانه» وأبو 

مسهرء وقرأً عليه القرآن» ومحمد بن المبارك الصوري. وهشام بن عمار» وعيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» ليس به بأسء أثبت من الوليد بن مسلم. 
صالح الحديث. وقال ابن معين, ودُحَيمء وابن نمير» والعجلي» ومحمد بن سعد؛ وأبو 
زرعة» وأبو حاتم: ثقة» زاد بن نمير: وهو أوثق من صدقة بن عبد الله» وصدقة بن 
يزيد» وقال ابن معين: كان صدقة أحب إلى أبي مسهر من الوليدء وكان يحيى بن حمزة 
قَدَرِيَاه وصدقة أحب إلي منه. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا مسهر يقول: صدقة 
صحيح الأخذ. صحيح الإعطاء. 

وقال الآجري عن أبي داود: من الثقات» هو أثبت من الوليد بن مسلم, رَوَى 
الوليدٌ عن مالك عشرة أحاديث» ليس فا أصلء منها عن نافع أربعة. وذكره ابن حبان» 
وقال: وهو مولى أم ار ا ار اوه بن أي سفيان. وقال 
النسائي: في «الكنى»» وابن عمار: ثقة. ظ 

قال دُحيم وغيره: مولده سنة ثماني عشرة ومائة. وقال معاوية بن صالح عن ابن 
معين: ثقة» توفي سنة سبعين أو إحدى وسبعين ومائة» وقال هشام بن عمار وغيره: مات 
سنة ثانين» و قال دُحيم: مات سنة أربع وثانين» وكان كاتبا لشعيب. - 

أخرج له البخاريّء وأبو داود. والنسائيٌ» والمصنف. وله في هذا الكتاب )١7(‏ 
"-(ابْنُ ججابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ» أبو عتبة الشاميّ 
الذاكاة انق 1/1 1 


رَوَى عن مكحول. والزرهري. وعطية بن قيس» وعمير بن هانى. وسليم بن 


الواحد» وبشر بن بكرء وحسين بن علي الجعفي» وغيرهم. 00 
واحد: ثقة. وقال ابن المديني: يَعَدَ في الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشام» بعد الصحابة 
..وقال يعقوب بن سفيان: عبد الر حمن ويزيد ابنا جابر ثقتان» كانا نزلا البصرة» ثم 
ولا إل مشت وقال أبو داود: هو من ثقات الناس. وقال ابنه أبو بكر بن أبي داود: 
ثقة مأمون. وقال موسى بن هارون: رَوَى أبو أسامة عن عبد ال رحمن بن يزيد , بن جابرء 
وكان ذلك وَهَمَا منه» هو ل يَلْقّ ابنَ جابر» وإنا لَقِي ابنّ تميم» فظَنّ أنه ابن جابر» وابن 
جابر ثقة» وابن تميم ضعيف. وقال الفلاس: ضعيف الحديث. وهو عندهم من أهل 
الصدق. رَوَى عنه أهل الكوفة أحاديث مناكير» قال الخنطيب: كأنه اشتبه على الفلاس 
بابن تميم. وقال ابن مهديّ: إذا رأيت الشامي يذكر الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» 
وعبد الرحمن بن يزيد» فاطمَيِن إليه. وقال دحيم: هو بعد زيد بن واقد في مكحول. 
وقال أبو حاتم: صدوقء لا بأس به ثقة. 

قال خليفة وغيره: مات سنة ثلاث وخمسين وماثة» زاد ابن سعد: وهو ابن بضع 
وثانين. وقال صفوان بن صالح: سمعت الوليد وغير واحد من أصحابنا يقولون: 
مات سنة.(4 8)» وقال عبد الله بن يزيد القاري: مات سنة (88)» وقال ابن معين: مات 
سنة (057)» وكذا حكاه البخاري» ويعقوب بن شيبة» وجزم ابن حبان في «الثقات» 
بالقول الأول. [ 

أخرج له الجماعة وله في هذا الكتاب )١54(‏ حديثا. 

-( بسر بر عبَيدِ مُبَيْدِالله) الحضرميّ الشاميّ» ثقة حافظ [4]. 

توق عن واثلةوعمرو بن عت .وز وقم ين تازه وعبه انرون غريتة رأن 
إدريس الخولاني» وغيرهم. 


ورّوى عنه عبد الله بن العلاء بن زَبْره وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وزيد بن 

والدبدوعيرهم: ظ ظ 
قال العجلي, والنسائي: ثقة. قال أبو مسهر: هو أحفظ أصحاب أب إدريس. 

وقال مرؤان بن محمد: من كبار أهل المسجدء ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

اغرج له ابقناعةهولة. .هذا اناب نننة أحاديك فقظ وعذ] التلاريف برقم 
)١99(‏ وحديث (241) «نعم أصلىي فيه... » وحديث (7941/4) «يكون ذعاة على 
أبواب جهنم... ) وحديث )5١٠55(‏ «احفظ يلهلا 907 ) وحديث )5١٠946(‏ 
اتكون بينكم وبين بني الأصفر... »» وحديث )1١١65(‏ «ألا أخبرك عن ملوك 
الحنة... ). 

ه-(أَبُو إِدْرِيسَ الخُوْلَانُ) عائذ الله بن عبد الله بن عمروء ويقال: عَيّذُ الله بن 
إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبة بن غَيّلان بن مكين الْعَوْدْىٌّء ويقال: الْعَيْذيّ أيضاء 
ثقة ثبت» من كبار التابعين» من علماء أهل الشام. وعبّادهم وقرّائهم [؟]. 

رَوَى عن عمر بن الخطابء وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي ذرء وبلال» 
وثوبان» وحديفة» وعبادة بن الصامت» وعوف بن مالك. والمغيرة» ومعاوية» والنواس 
ابن سمعان. وأبي ثعلبة الخشني, وأبي هريرة» وأبي سعيد؛ وغيرهم. - 

ورَوَى عنه الزهريء وربيعة بن يزيد» وبسر بن عبيد الله» وعبد الله بن ربيعة بن 
يزيد والقاسم بن محمد, والوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» ومكحول. وغيرهم. 

قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال الزهري: كان قاصٌ أهل الشام 
وقاضيهم في خلافة عبد الملك. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس عالم الشام 
بعد أبي الدرداء. وقال أبو زرعة الدمشقي: أحسن أهل الشام لُتِيَا لأجلة أصحاب 
رسول الله نه جبير بن ثفير» وأبو إدريس» وقد قلت لدحيم: من المقدم منهم؟ قال: أبو 
دريس قال أبو زرعة: وأبو إدريس أروى عن التابعين من جبير بن ثفير فأما معاذ بن 
جبل. فلم يصح له سماع» وإذا حدث أبو إدريس عن معاذ أسند ذلك إلى يزيد بن 


عميرة. قال أبو زرعة: قال محمد بن أبي عمر عن ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي 
إفريس أنه أذرك عباةة يق الضائعوتو آنا الدرواء وشكاة من أواشنء :وقاته معاد يد 
جبلء» قال أبو زرعة: وقد حدثنا محمد بن المبارك؛ ثنا الوليد بن مسلم» عن يزيد ١‏ بن أبي 
مريم» عن أبي إدريسس» قال: جلست خلف معاذ بن جبل» وهو يصليء فلم| انصرف من 
الصلاة» قلت: إني لأحبك لله » قال: لوس ررم «المتحابون في 
الله في ظل عرشه؛ يوم لا ظل إلا ظلّه» ”". ظ 

قال أبو زرعة: وقال هشام عن صدقة؛ عن ابن جابر» عن عطاء الخراساني 
سمعت أبا إدريس نحوه؛ قال: وحدثني سليمان» عن خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن 
أبي إدريسء قال أبو زرعة: أبو إدريس يروي عن أبي مسلم الخولاني؛ وعبد الرحمن بن 
غَنْم» وكلاهما يحدثان بهذا الحديث» عن معاذء والزهري يحفظ عن أب إدريس أنه لم 
يسمع من معاذ. والحديث حديثههما. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: ساع أبي إدريس من معاذ عندنا صحيح» من رواية 
أبي حازم وغيره» فلعل رواية الزهري عنه أنه فاتني معاذ بن جبل في معنى من المعاني؛ 
وأما لقاؤه وساعه منه فضحيح غير مدفوع. وقد سئل الوليد بن مسلم» وكان عالما 
بأيام أهل الشام» هل لقي أبو إدريس معاذ بن جبل؟ قال: نعم أدرك معاذ بن جبل» وأبا 
عبيدة» وهو ابن عشر سنين» ولد يوم حنين» سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك. 
قال ابن معين وغيره: مات سنة ثانين 

فال الحافظ: إذا كان وُلد في غزوة حُنين» وهي في أواخر سئة ثيان» ومات معاذ 
سنة ثان عشرة» فيكون سنه حين مات معاذ تسع سنين ونصفًا أو نحو ذلك» فيبعد في 
العادة أن يجاري معاذًا في المسجد هذه المجاراة» أو يخاطبه هذه المخاطبة على ما اشتهر 
من عادتهم, أنه لا يطلبون العلم إلا بعد البلوغ. والجمع الذي جمع به ابن عبد البر» قد 


© رواه أ>حمد ف «مسنده» م . 


(©") باب فيما أنكرت الجهمية 


)7١7 -١ 1/9 حديث‎ 


سبقه إليه الطحاوي في «مشكله)»؛ وساقه من طرق كثيرة إلى أبي إدريس» أنه سمع 
مُعَاذًاةوضنادة بالقضة المذكورة: 

وقال العجلي: دمشقي تابعي ثقة. وقال أبو حاتم» والنسائي» وابن سعد: ثقة. 
.. وقال أيو مسهر: لم نجدله ذكرًا بعد عبد الملك. وقالءافيتم بن عدي: تولزية عبد 
.... الملك. وذكره الطبري.في. طبقات الفقهاء في نفر من أهل الشامء أهل فقه في الدين» 


وعلم بالأحكام والجلال والحرام. ورّوَى مالك عن أبن حازم عن أبي.إدريس» قال: 20000 


دخلت مسجد دمشق. فإذا أنا بفتي بَرَاق الثناياء فسألت عنه» فقالوا:.معاذ فلها كان 
الغد مَجَرتء فوجدته يصلىي. فلما انصرف سلمت عليه فقلت: والله أني لأحبّك... 
الحديث» وهو الذي أشار إليه ابن عبد الير. وقال البخاري: لى يسمع من عمر. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: ولاه عبد الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء» وكان 
من عباد أهل الكنام وقرائهمة ول يسمع من معافء ' 

وقال ابن أبي حاتم: قلت لابي: أسمع أبو إدريس من معاذ؟ فقال: 5228 
فأما الذي عتدي فلم تيع 4 

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: لبس ساني اي سي 
أبا زرعة الدمشقي أعلم الناس بأحوال أهل الشام» وتواريخهم؛ وقد نفاهاء فيكون هو 
الأرجح. والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١4(‏ حديثًا. < 

25( الو اش بن معان نَ الكِلابنُ) يقالن له الأنصاريتُ قال بعضهم:-.هو 5 
سمعان بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن قَرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن 


ربيعة بن عامر بن صعصعة. له ولأبيه صحبة”"» روى عن النبي #كّ وعنه أبو إدريس 


)١١‏ «الإصابة» 17/5/ا؟. 


58 م ح سنن ابن ماجه المقدمة 
الخولانّ» وجبير بن تمر الحضرميّ» قال ابن عبد البر: يقال: إن أباه وَقَد على النبي 6ك 
فدعاله رسول اللهيْيّ » وأعنطاه نعليه» فقبلهم| رسول الله َك وتزوج 5-8 فلا دخلت 
على النبي قن تعوّذت منه فتركهاء وهي الكلابية» وقد اختلف في اسمها على أقوال. 
ليس هذا محل حكايتهاء وقال أبو حاتم الرازيّ» وأبو أحمد العسكريّ: إن النؤؤاس سكن 
الشام"". 1 ظ ظ 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»». ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط» هذا الحديث برقم (199) وحديث (501/8) اما شأنكمء 
فقلنا..» وحديْث (4077) «سيوقد المسلمون من قَبِىَ يأجوج ومأجوج..». والله . 
تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

٠-(ومنها):‏ أنه مسلسل بثقات الشاميين. 

5 -(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ» عن تابعيّ: بسر عن أبي إدريس. 

7-(ومنها): أن صحابية من المقلّين في الرواية» ليس له في الكتب الستة إلا خمسة 
أحاديث فقطء راجع ترجمته في «تحفة الأشراف» ”". والله تعالى أعلم. 


)١١‏ «قذيب التهذيب»414/1؟7. 
١؟)‏ «تحفة الأشراف» //949-179؟. 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث )7١7 - ١/9‏ 


شرح الحديت: 
عن أبي إدريس الخولاني» أنه قال: (حَدَنَني النوّاس بْنّ سِمْعَانَ) الصحابي 
الصحابي رضي الله عنه)| (الْكِلَاينٌ) بكسر الكاف: سسلبة إلى كلاب ا أجداده. وهو 


كلاب بن زبيعة» بن عامر بن صعصعة: كيا سبق في نسبه» أنه (قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
قو ل '"'مَا) نافية (من) زائدة بعد النفي» ى| قال في «الخلاصة»: 

اللبايدا ع فزق يي بكسر اههزة؛ وفتح الوحدة: أفصح 
لغاتبا وهي عشرة» تثليث الهمزة» مع تثليث الموحّدة» والعاشر امسوم نا لسرن 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: «إن قلوب بني آدم كلّها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدء يصرفه كيف يشاء... » الحديث. 

5 أصَابع الرَّخْمْنِ) قال المأولون: إطلاق الأصبع عليه تعالى مجازء أي تقليب 
القلوب في قدرته يسير إلى آخر ما قالوه» قلت: الحق كما تقدّم في الأحاديث السابقة 
عدم التعرّض للتأويل» بل نثبت الأصابع ونحوها لله تعالى كما أثبته النضّ الصريح 
الصحيح على ما يليق بجلاله  .38‏ 

الإبر ا ع لياس بيه املاس الي اردور ارا ياي ظ 
من غير تعرّض للتأويل» ولا لمعرفة الكيفيّة؛ لأن الإيهان بها فرضء والامتناع عن 
الخوض في معرفة حقاقها واجب. فالمهتدي من سلك فيها سبيل التسليم؛ والخائض في 
| رار رامال ا 1 وه 
آلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 0 

وتقل الطب في اشرحه! عن شيخه أي حفص الشهْرورديّ رحه الله أنه قال في 
«كتاب العقائد» له: ظ 

ظ أخبر الله كك أنه استوى على العرشء, فقال تعالى: 0 عَلَى الْعَرّشٍ 
آسَتَوّئ » [طه:0]» وأخير رسوله ‏ بالنزول» وغير ذلك مما جاء من اليد» والقدم, 


ظ 07 نم اب0٠‏ ماجه ١‏ المهقدمة 


والتعجّبء والتردّد. وكل ما ورد من هذا القبيل» فلا يتصرف فيها بتشبيه» ولا تعطيل» 
فلولا إخبار الله تعالى» وإخبار رسوله فك ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك حب 
وتلاشى دون ذلك عقل العقلاء» ولب الألبّاء. اننه 030 

قال الجامع عفا. الله عنه: هذا الذى نقله الطيبي عن شيخه هو التحقيق الحقيق ظ 
بالقبول» فياليت الطيبىٌ مشى على طريقة شيخه. ولكنه حاد» ومال عن الصراط 
المستقيم» فترى في شرحه يختار مذهب. المؤولين» ويقويه» ويطول نفسه في تقريره» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله» اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحقّ» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم. ظ 

(إن شَاءً) الله تعالى إقامته (أَقَامَهُ) أي أثبته على الحق (3! إنْ شَاءً) إذ اغته (أَزَاعَةُ) 

ي أماله عن الحقٌء فيقلبها تارة من فجورها إلى تقواهاء بأن يجعلها تقيّة بعد أن كانت 

فاجرةٌ؛ ويعدلها أخرى عن : تقواها إلى فجورهاء بأن عليه فاجرة بعد أن كانت ثفن 
كا قال الله كَبْكَ: ةا شُورَهًا وَتَقَوَئهًا 4 [الشمس:8]. 

قال بعضهم: نسب تقليب القلب إلى الله تعالى إختغار ا أن الله تعال إنيا :توك 
طبه أت لوي :نول بكلة إل حدمو ملاتكتي ب وخض بى ال رحمن بالذكر إيذانًا بأن ذلك 
توي إ يكن إلابمحض رحته وفضل نعمت؛ كيلا لع أحد غيره عل سرائرهم. 
ولاج اهمال رارم ا 

(وَكَانَ ول الله فك كول ليه ديت الْقُنُوب) وفي رواية أحمد: (يا مقلب 
القلوفة أى معرفها تار ة إلى الظاعةه وقارة إل العصة وتان إل اقلق رنارة إل 


إن 


الغفلة (تَيْتْ قَلُويَا عَللَ دِينِكَ) أي اجعله ثابتًا على دينك القويم. غير مائل عن 


.5 4 4/7 راجع "الكاشف عن حقائق السنن"‎ )١( 
"الكاشف"1/5 4 ه.‎ ١ 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/1١7-1١٠)‏ 


غير أوالت العم (قال) غ2 (وَاليرَانُ + ِيدِ الرَحمْنِء ير يَرْفْعْ) بالبناء للفاعل» أي يرفع الله 
ذلك الواة ا نواق) وف سه «قومًا»» أي يرفعهم إلى الدرجات العلى بسبب أعمالهم 
الصالحات (وَيَخْفِضُ) بفتح أوله وكسر ثالئه» من باب ضرب (آخَرِينَ) أي يخفض 

أقوامًا آخرين إلى الدركات السفلى بسسب ارتكابهم المعاصي الموبقات (إِلى ‏ يوم القِيَامَةِ) 


تنازعاه الفعلان قبله» أو متعلّق بخبر مبتد! مقدّرء أي ذلك كائن إلى يوم القيامة» وهو 
إشارة إلى استمرار هذا الرفع والخفض إلى آخر الدهرء والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته 

حديث النؤاس بن سمعان رضى ي الله عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في رجه : 

أخر جه (المصئّف) هنا (ه"/ )١199‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
(مسنده») (5/ د و(ابن أبي عاصم) في «السنة» )75١19(‏ و(النسائي) في «النعوت» 
5 «الكبرى» ' * بوزاين حبان) قْ الاصحيحه ) 6 94) و(الآجري) فْ «الشريعة) 
(10م) و(الحاكم) في (مستدركه) /١(‏ ©8617 و؟7/ 789) وصححهه. ووافقه الذهبيء 
و(البغوي) في «شرح السنة» (89). 

وفي الباب عن عبد الله عمرو عند مسلم رقم (556015) وابن حبان (405) 
وأنس عند الترمذيٌ في «القدرا (50١؟)‏ وحسّنهء وعند ابن ماجه (358175) وابن أبي 
عاصم (516) والآجريّ ص١7‏ وعائشة عند أحمد (5/ 41 و15501) وابن أبي عاصم 
(7515) والآجريّ (ص7١7)‏ وأم سلمة عند أحمد 595/07 و” ٠3ع)‏ وأد بن أبي عاصم 


(10) والأجرىٌ (رص5١؟3)‏ وسيرة بن الفاكه عند أبن أبي عاصم )5١١(‏ وعن أبي 


)١(‏ عزاه إليه في "تحفة الأشزاف"51/5. 


مرح من ابن فاه المقدمة 


هريرة عنده أيضًا (2779» والله تعالى أعلم. 

(المسآلة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من 
صفات الله تعالى» وهو صفة الأصابع. واليد. فإنهم ينكرون ذلك. وأما أهل السنة 
فيثبتون ذلك كما أثبتته النتصوصء على مراد الله تعالى. 

١-(ومنها):‏ ما قاله البغويّ رحمه الله: يدواة ل اليد ليس زليه ينبن آثر 
سعادتة أو شقاوته» بل إن اهتدى فبهداية الله إياه وإن ثبت على الوييهان فبتثبيته» وإن 
ضل فبصرفه عن الهدىء قال الله 3: « بَلِ أنه َم عَليكرَأنْ هَدَدَكرْ لَِإِيمَنٍ » 
الحجرات:11]» وقال 3 إخباًا عن مد أهل الجنة ( لَه هذى هَدَئكا دا 
وَمّا كن لجتدى لول أن هَدَدنا لّهُ 4 [الأعراف:4]» وقال كيك: « يُتَبَتَ الله 
الي اموا بالْقول الكايق الخدرة دنا وف الأ اإبراهيمة/ 11 

"-(ومنها): شدّة خوف النبيّ # من ربّه» حيث يدعو أن يك يشيّت الله قلبه على 
ديه وشدّة حرصه فك على تنبيه أمته أن لا يصيبها ذهول وغفلة عن مراقبة الخواتم؛ 
فإن الأمر بالخواتم» وفي حديث أنس ذه عند الترمذيّ فى «جامعه» كان رسول الله يه 
يكثر أن يقول: ديا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك», قالوا: يا رسول الله آمنا بك. 
وبا جئت به. فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
يقليها كنف يشاءة: 

: -(ومنها): أن اليزان بيد الرحن يتصرف فيه بالرفع والخفض كيف يشاءء 
فالمرفوع من رفع الله تعالى وزنه والمخفوض الخاسر من خفض الله تعالى وزنه» اللهم 
ثقل موازين حسناتنا بفضك وجودكء إن أنت أرحم الراحمين» والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآأب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(8”") باب فيما أنكرت الجهمية 


2) ١,5 -١ا/175 حديث‎ 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: ‏ 


ل عر 2م نير 


٠‏ - (حَدَثنا أبُوكُرَيْبٍ» تحْمد بن لماه دنا عَُْ الله بن إسماعِيلَ» عَنْ 
حَالِد: عَنْ أب الْوَذَاكِ ع عَنْ أي سَعِيدِ الذي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: «إِنَّ الله 
ضْحَكُ إِلَ تَلَانَةِ: لضف في الصّلاق وَلِرََجُلٍ يُصَلِ في جوف اليل وَلِرَجُلٍ يُقَاتلُ 
| قَال- : حَلف الكتيبة)) د 

رجال هذا الإسناد: حمسة: 

.07 /8]١١[ بو ُنْب محمد باع الكوق. ثقة حافظ‎ - ١ 

.]4[ عَبْدُ الله بُْ سْمَاعِيلَ) بن أبي خالد, مجهول‎ (- ١ 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد. وسعيد بن أبي عروبة» وليث بن أبي سليم, 
ومجالد بن سعيدء وأبي إسحاق الشيباني. 

ورّوى عنه أبو كريب محمد بن العلاء» قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». | 
قال الحافظ المزيّ رحمه الله: وجدته في نسخة من الترمذي مكتوية عن المصنف؛ 
في حديث أب املح بن أبي أسامة» عن أبيه في جلود الساع: عبد الله بن إسماعيل بن 
أن تعالل: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:قلت: جزم المؤلف -يعني المزىت في «الأطراف») 
بذلك فقال: قال الترمذيّ فيه: عن محمد بن بشاره عن يحبى بهه وعن أبي كريب» عن 
ابن المبارك» ومحمد بن بشرء وعبد الله بن إسماعيل» هو ابن أبي خالد. ثلاثتهم عن سعيد 
ابن أبي عروبة. انته. ") 

أخرج له الترمذيّ» والمصتفء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

7-( ُحَالِدٌ) بن سعيد الهمدانٌ؛ أبو عمرو الكوّ» ضعيف, من صغار [1] ١١/١‏ . 


)١(‏ راجع "قذيب التهذيب"؟/7.-8.3, 


شر سنن أبن ماحد المقدمة 

؛ -( أَبُّو الْوَدّاكِ) -بفتح الواوه وتشديد الدال» آخره كاف- جَير بن تَؤْف -بفتح 
اه ش : : : 5220 : 5 ٠‏ 
النون» وسكون الواوء آخره فاء- الْبِكَاليّ الكوقّء صدوق يهم [5]. 

روى عن أبي سعيل الخدري. ور القاضي. وعنه محالد. وفيس بن وصاء 
وأبو إسحاق» ويونس بن أب إسحاقء. وعلىي بن أبي طلحة؛ وإسماعيل بن أبي خالد 
وأبو التياح. ظ ( 
قأل أبن معين. نضة. وقال التفعائي: صالح. وقال البخاري فُْ (تارحه)»: قال بحيى 
القطان: هو أحب إلي من عطية. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال ابن أبي 
خيثمة: قيل لابن معين: عطية مثل أب الوَّدَاك؟ قال: لاء قيل: فمثل أبي هارون؟ قال: 
أبو الوداك ثقة» ما له ولأبي هارون؟. وقال أبو حاتم: وأبو الوَّدّاك أحب إليّ من شهر 
ابن حوشبء وبشر بن حربء وأبي هارون. وقال النسائي في «الجرح والتعديل»: ليس 
بالقوي. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والترمذي. والنسائي» والمصئّف. وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط هذا(١٠٠؟)‏ وحديث (909489؟5") «(كلوه إن شكتم» فإن ذكاته ذكأة 


أمه). ظ 7 
1-5 أَبُو سَعِيدِ الخَذْرِيٌ) سعد مالك رضي الله عنهما 54/ /ا٠.‏ 

شرح الحديت: : ظ 

(عَنْ أبي سَعِيدِ الحَذْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الضحايّ ابن الصحايّ رضي 
لله عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله «ِإِنَ اله تضكك) سيق أن الل أن الضيدك 
من الصفات الثابتة لله تعالى عل ما يليق بجلاله. فلا شن وقال السندي في «شرحه)»: 
تعدية الضحك ب«إلى» لتضمينه معنى الإقبال» وذكر اللام في التفصيل للتنبيه على أنه 
يضحك تشريمًا لهم. انتهى'" (إِلَ تَلَاَةِ: ِلضّفٌ في الصَّلَاةِ) أي لأهله الذين يبادرونه. 


)١(‏ "شرح السندي"10-17/1. 


١ه‏ ؟) باب فيما أنكرت الجهمية حديث 1/1 )2 


ويتسابقون إليه؛ مبادرة للطاعة (وَلِلرَجُلٍ يُصَلّ في جَوْفِ اللَيلِ) أي لإيثاره مناجاة ربّه؛ 
تاركا لا الوممع زوجت واخيا الناس ابعل ترات وطيء ٠‏ تمهّد (وَلِلرَ جل يُقَاتِلُ - 

أرَاهُ) يحتمل أن يكون هذا من أبي سعيد #ه. أو تمن دونه أي أَظنْ ا 
لف الكتبة) ظرف ل«يقاتل»: و«الكتيبة»: الطائفة من اليش مجته 
كتائب. قاله في «المصباح». والمر اواأشيقاقا سه أناتصر فواء لا بمعنئ أنه يقو فيه ظ 
ويقائل».- 0 

والحاصل أنه إذا رأى رجل فرار الكتيبة من القتال» وخاف أن يتغلّب العدوٌ على 
المسلمين» فبرز بنفسه للقتال» فقاتل» ٠‏ حتى انتصرء أو استشهدء فقد قام بعمل صعب» 
شاف فاسكحن هذا الفضل العظيمء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ 

مسألتان نتعلقان بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أبي سعيد الخدريّ ذَليه هذا ضعيف؛ لأن مجالداء وإن أخرج له مسلم 
مقروئًا بغيره» ضعيف عند الجمهورء وقال ابن عدىّ: عامة ما يرويه غير محفوظ» وعبد 
الله بن إسماعيلء قال أبو حاتم: مجهول. وكذا قال الذهبيّ في «الكاشف»»؛ فالحديث من 
رواية مجهول عن ضعيف. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: - 

أخر جه (المصئف) هنا (76/ )3٠١‏ مبذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) 2 
(مسندهة) 0/ 0 و(عبد بن حميد) فق «مسئده») ,))911١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قاد أتتصا اعفة 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
ورور 0ه 20927 1 و 


١ 2١‏ -(حَدَئَنَا تحَمدُ بْنُ يت حَدَْا عبد الله بْنُ وَجَاءِء حَدَثنَا م رَائِيل عن 
عَُانَ -يَعْنِي ابْنَ المجيرة الَّقَفِيَ - عن سَابْنِ أي اَن اير بن عَبِ اف » قال: 5 
شولا 9 برض تفتة عل لأسي لزب :كربخي إل كز 
ِنَ نضا كد مَتعوني أن َل كام رَيْ») 03 

رجال هذا الإسناد: سية : 


وار بير ىعو اس 


١‏ -(محمد بن يِحْيَّى) الذهّ الإمام الحافظ الحجة ١[‏ 0 فرياء 


١‏ -(عَيْكٌ لله بْنُ رَجَاءِ) بن عُمَر؛ قال المت أن عكنة وكال: ابو درق 
الْعْدَانَ البصرئ. صدوقٌ بَيِمُ قليلاً [9]. 

رَوَى عن عكرمة بن عمار» وإسرائيل» وحرب بن شداد» وشعبة» والمسعودي. 
وعمران القطان وأبي عوانة» وهشام الدستوائي» وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» وروى له أيضا في «الصحيح». وني «الأدب ارد وأبو 
داود في «الناسخ والمنسوخ والنسائي» وابن ماجه بواسطة أحمد بن محمد بن شبويه» 
وخليفة بن خياط» وأُ, بو حاتم السجستاني» وعبد الله بن الصبّاح العطار» وعبد الله بن 
إسحاق اجوهري» وعمرو بن منصور النسائي. والذهل. وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: كان شيخًا صدوقا لا بأس به. وقال هاشم بن 
مَرْنْد عن ابن معين: كثير التصحيفء وليس به بأس. وقال عمرو بن علي: صدوق كثير 
الغلط والتصحيف. ليس بحجة. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه. فجعل يُثني 
عليه وقال حسن الحديث عن إسرائيل. وقال أبو حاتم: كان ثقة رضا. وقال ابن 
المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلين: أبي عمر الحوضي» وعبد الله بن رجاء. 
وقال النسائي: عبد الله بن رجاء المكي والبصري ليس بها بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال درك عن ابن معين: ليس من 
أصحاب الحديث. 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث (/ا/ا١-‏ 89 


وقال أبو القاسم اللالكائي: مات سنة تسع عشرة وماثئتين» وقال الحضرمي: 


مات سنة (؟)»: وقال أبو مؤسى محمد بن المثنى: مات في آخر ذي الحجة سنة ))١9(‏ 
وحكاه الكلاباذي أيضًا عن غيره. وفي «الزهرة»: رَوَّى عنه البخاري حمسة عشر حديثا. 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا (١١5؟)‏ وحديث (417") (لا 
يتناجى اثنان على غائطه). وحديث (5170؟) (أَوفِ بنذرك». 

'-(إِسْرَائِيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعٌّ» أبو يوسف الكوفء ثقة» تُكُلَم 
فيه بلا حجة[/ا]9١/‏ 2.175 

5 -(عُتَانَ بْنُ الهِيرَةٍ الَقَفِىَّ) مولاهم. أبو المغيرة الكوفّ» ثقة [1]. 

رَوَى عن زيد بن وهبء وسالم بن أبي الجعد» وعلى بن ربيعة الوالبي» ومهاجر 
الشامي, ومجاهد بن جبر» وغيرهم. 

ورَوّى عنه شعبة» وإسرائيل» والثوري. وشريك. ومسعر» وين بن الربيع» 
وأبو عوانة» وآخرون. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: عثمان بن المغيرة هو عثمان بن أبي زرعة» وهو عثمان 
الأعشى» وهو عثان الثقفي» كوفي ثقة» ليس أحد أروى عنه من شريك. وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: عثمان بن المغيرة» هو عثان بن أب زرعة الثقفي» وهو ثقة. وقال 
أبو حاتم» والنسائي. وعبد الغنى بن سعيد: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات). وواائة 
العجلٌ» وابن ثُمير. 
. أخرج له الجهاعة سوى مسلم, وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط» برقم 
ا ل كل ا ل ل ا ظ 
0 -(سَالِِبْنُ بي الجُعْدِ) رافع الغطفانّ الكوق ثقة يرسل كثيرًا /١١]7[‏ 49. 

1- - (جَابِرٌ بْنُ عَبْد الله) بن عمرو بن حَرَام رضي الله عنهما »١‏ والله تعالى 


أعلم. 


شرح سنن أبن ماءحدد المهقدمة 


١4 

لطائف هذا الإسداد : 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله. 

-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

'-(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من إسرائيل» غير جابر #ه» فمدن. 

؛ -(ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله الصحانيّ ابن الصحابّ رضي الله عنهماء من 
المكثرين السبعة زوى:( 6 حديثاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديتث: 

(عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله رضي الله عنهما أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 8 يَعْرَض نَفْسَهُ 
عَل النّاسِ) «ايَعْرِض') بفتم أوله» وكسر ثالثه» من باب ضرب» يقال: عَرّض عليه 
الشيءَ: إذا أراه إياه» وعَرّض له الشيء: إذا أظهره له. يعني أنه يلك كان يظهر نفسه 
للناس (ني المؤْسم) ب: بفتح الميم» وسكون الواوء وكسر السين المهملة؛ جمعه مَوَاسمء وهو 
ره الى ود اي الجاع كل بلاق ركان المرب ببدوة كليسنة يالا 
قال ابن الأثير: كأنه وَسِمَ م بذلك الوّسْمِء وهو مدعل م الْوَسْم 0 للزمان؟ لآنه 
مَعْلَجٌّ لهم فانة ونقا تين يق وونا نذا انق :في 3 كول ارال 
رَجُلَ يحْمِلنِي إِلَ قَوْمِهِ) الظاهر أن «ألا» هنا للتمئي» وهي تعمل عمل ل" النافية للجنس» 
فيكون «رَجُلّ) اسمهاء مبنيًا على الفتح: وهي لا خبر لما؛ لأنها بمعنى أتمنى. كا في قول 
الشاعر [من الطويل]: 
الآعفرَ وَل مُلتَطعٌ رُجُوفة فَعَئأت ما /نأت يَدالْمَمَلآتِ0 

وحملة 0” يحملني إلخ» في محل نصب صفة ل«رجلٌ» ("» ويحتمل أن تكون «ألا» 
)1١‏ "النهاية"85/5١.‏ 
(؟) قوله: "فيرأب": أي يصلحء وقوله: "ما أئأت" أي ما أفسدت. "حاشية الدسوقي على 

.١57/١ المغى"‎ 


اا 2 راجحع "مغ اللبيب” 5/١‏ 0 


( )5١5 -١ا/ا/( حديت‎ 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


1 واارجل» بالرفع نائب فاعل لفعل مقدّرء أي ألا يُوجَدُ رجلٌ إلخ (فَإِنَ فريَْا) 
لفاء للتعليل» أي لأن هذه القبيلة (قل مده مون أن أبَلّمٌ) من التبليغ : أو من الإبلاغ» أي 
إلى الناس (كَلَام رَبي) يعني القرآن الكريم. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجتة: 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا )272١١/*5(‏ بهذا السند فقط. وأخرجه (أحمد) في 
ا(لمسنده» (9/ 040 و(الدارميّ) في «سننه» (7”7*510) و(البخاري) في «خلق أفعال 
العباد» ١(‏ و318) و(أبو داود) (54 40/7 ) و(الترمذي) (1475), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف. وهو بيان ما أنكرته الجهميّة من الصفات» وهو 
هنا صفة الكلام» فقد أثبته هذا الحديث الصحيح. حيث قال 28: «كلام ربي»» وهو 
القرآن» وهو كقوله ك: ط وَإِنّ أَحَدُ مِّنَ آلْمُتْرِكَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَمَ يَسَمَّعَ 
كلم الله 4 الآية [التوبة:1]» فالقرآن كلام الله تعالى» تكلّم به حقيقة» وأنزله على 
رسوله مَك بواسطة جبريل اليكل وهو غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 

؟-(ومنها): ما كان عليه النبيّ يك من شدّة حرصه على الدعوة إلى الله تعالى؛ 
معد ورك جما من امع الناس: ]لوألاف تعرضي علبهم الابياام؟ ودعاهم 
إلى الله تعالى. 

”-(ومنها): بيان ما كان النبئ 2 ل قريش؛ ومضايقتهم له 
وصدهم عن الدعوى غاية الصد. ا يريدٌوت أن بملقعواً 1 رَ أللّه بأَفْوَهِهرٌ 
يَأ آله لدأ أن يَتِمّ تُورد وَلَوْ كره الْكفِرورت » [التوبة:737].. 


: نن ابن ماجه ظ المقدمة 
الود ا ار 11و21 


5 -(ومنها): أن فيه بيان فضل الأنصار #ته حيث سبقوا العرب كلهم في قبول 
ذلك العرضء فبايعوا النبيّ © ليلة العقبة في منى» على أن يأووه إليهم» وينصروه. 
ويحمونه مما يحمون عنه أنفسهم وأولادهم» فهاجر إليهم فتحقق له النصرء وتمت 
الدعوة» وعم الفتح كل بقاع الأرضء بفضل الله تعالى» فله الحمد والمنة. 

ه-(ومنها): أن من الدروس المستفادة من هذه الدعوة أن على الداعي أن لا 
ييأس بسبب تمرّد الناس» وشدة ردّهم لدعوته» بل يواصل دعوته» وينتقل من مكان إلى 
مكان» حتى يمكنه الله بقبول دعوته» وإقبال الناس عليه» أسوةً برسول الله عله فلا 
ينبغي له اليأس» ولا يتبرّم ولا يتضجرء عليه دائً) أن يتذكر أحوال رسول الله 88 
َل به» « لهذ كان لَكُمْ فى رَسُولِ ال أََوَةٌ حَسَئَةلِمَن كان يَرَجُوا لله وَآلَيوَم 
لاخر ودر الله كيرا 4 [الأحراب:١7].‏ والله تعالى أعلم العراب وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظ 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

٠ .1‏ -حَدَنَا ام بنُ عار دلا وير بنُ بح #خَدثنا ونس ذا ل 
عَنْ م ادك عَنْ أي دراك عَنٍ الي 8 في كوه تعا: وك تومو ار 
[الرحمن: 9؟] قَالَ: امِنْ شَأنْه أَنْ يَغْفْرَ دنبا وَيُفْرّجَ حَ كربا وَيَرْفْعَ قَوَمَا وَيحْفْض 
آخَرِينَ») ظ 

رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ -(هِشَامُ بْنْ عَار) الدمشقيّ المذكور قبل حديثين. 

ل" -«الْوَِيرٌبْنُ صَببح) -بفتح الصاد. وكسر الموحٌّدة- أبو رَوْح الشاميّ» مقبول 
عابد [8]. ش 

روى عن يونس بن مَيْسرة بن حَليَسء عن أم الدَّرّداءء عن أبي الدرداء في قوله 
تعالى: فإ كل يَوَمرِهوَ في 34 4» وروى عنه صفوان بن صالح.» ونعيم بن حماد» والربيع 
إن ترح وهشاء برع عزار» رمنلن ]ذا ون ناوا سيط هبو تاهيه ين ابوت زرا 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية 


25٠١19 -1١ا/ا/ث حديث‎ 


وأبو *مام الوليد بن شجاع؛ قال عثمان الدارمي عن دُحيم: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني: كان تعد من الارةال: وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال : ربا أخطأ. 

تفرّد به المصتّفء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- -(يُونْسٌ بْنُ حَلْمسِ) هو يونس بن مَيْسّرة بن حَلْبّس -بمهملتين في طرفيه 
وو عق بوزن عفرت تن لد ويقال: أبو عبيد الدمشقي الأعمى. ثقة عاب 
مَعَمّر [7]. ظ 

رَوَى عن واثلة , ولام وعبد الله بن بسرء وابن عمر» وابن عمروء وأبي 
إدريس الخولاني» وأبي عبد الله الصٌنابحي. وأم الدرداء» وجماعة. 

ورَوى عنه عمرو بن واقد» وسعيد بن عبد العزيزء وسليهان بن عتبة» وعبد الله 
ابن العلاء بن زبره ومعاوية بن يحبى الصَّدَّفيء والأوزاعي» والوزير بن صَبيح؛ وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: أدرك معاوية. 
وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال ابن عمار» وأبو داود. والدارقطني: ثقة. وقال أبو 
حاتم: كان من خيار الناس» وكان يُقرئ في مسجد دمشق. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال هشام بن عمار عن اليثم بن عمران: كنت جالسًا عند يونس بن 
اين وكان عند غياب الشمس يدعو بدعوات فيها: اللهم ارزقني الشهادة في 
ادكه تكتب انرق قن لقب ذنم امن زوزق هذا الشوادة .ره اعم 'تلنا :كات 
الدردةه مشق قل» فبلغني أن الذين قتلاه بكيا عليه لا أخبرا من صلاحه. قال دحيم» 
وأبو زرعة» وطائفة: : تل سنة اثتين وثلاثين وماثة» زا أبو عبيده وأبو حسان الزيادي. 
وهو ابن عشرين ومائة سنة. . وقال البزار: ثقة» من عبّاد أهل الشام. 

أخرج لك أو داود» والترمذيىّ» والمصتف». وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث 

فقطء برقم 5١7‏ و١75و8475و1575‏ ,#17941549 و5 لمم و١١٠4.‏ 


عه 20 ”7 ظ 
:- (أْمَ الدَرْدَاءِ) الصغرّى» هجيمة؛ ويقال: جهّيمة بنت حُيَنَ الأوصابية 


3 أب2 ماء 
ولاه 


الدمشقيّة ثقة فقيهة[7]. 


رَوَت عن زوجهاء وسلان الفارسي. وفَضَالة بن عبيد» وأبي هريرة» وكعب بن 
عاصم. وعائشة. ظ 

ورَوَّى عنها جبير بن ثفير» وهو أكبر منهاء وابن أخيها مهدي بن عبد الرحمن, 
ومولاها أبو عمران الأنصاريء وسالم بن أبي الجعد» وزيد بن ابل لبر نه 
حَوْشبء وصفوان بن عبد الله» ويونس بن مّيسرة» ومرزوق التيميء ومكحول 
الشامي» وغيرهم. 

ذكرها امن سميع في الطبقة الثانية من 5 أهل الشام. وقال أبو زرعة 
الدمشقي: ممعة آنا مفسهن رفول أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت. حيي الوصابية» 
وأم الدرداء الكبرى خيّرة بنت أبي حدرد. وقال أبو أحمد العَسّال: أم الدرداء الصغرى 

هي التي يُروَى عنها الحديث الكثير» وكانت أم الدرداء الكبرى صحابية. . وقال الوليد 
اسيك عن انين ال امالك واه ٠‏ جابر: كانت أَمّ الدرداء يتيمة في حَجْر أبي 
الدرداء» تتلف مع أبي الدرداء في يُرْنْس تصلي في صفوف الرجال. وتجلس في حلق 
القراء» حتى قال لها أبو الدرداء: الحَتِي بصفوف النساء. وقال أبو الزاهرية عن جبير بن 
ثفير عن أم الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء: : إإنك خطبتني إلى أبوي في الدنياء فألكحونيه 
وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة؛ قال: فلا كحي بعدي» فخطبها معاوية فأخبر 
بالذي كان» فقال: عليك بالصيام. وقال رديح بن عطية المقدسي» عن إبراهيم بن أبي 
عَبْلءَ عن أم الدرداء أن رجلاً أتاهاء فقال: فدرلا نال مخف غدد.عين ا مللك» فقالت: 
إن تُوَبَنْ بها ليس فيناء فطال ما زُكينا بها ليس فينا. وقال عبهوتريه دن سلوإن بن زيكون: 
حجت أم الدرداء سنة إحدى وثانين. وقال ابن حبان في «الثقات»: كانك تلم سحة 


أشهر ببيت المقدس» وستة أشهر بدمشق» وماتت بعد سنة إحدى وثانين» وكانت من 


.2 العابدات» ووقع عند البيهقي اسمها حمَامَة فينظر. 


أخرج لما الجماعة» وها.في هذا الكتاب.عشرة أحاديث» برقم 5٠١7‏ و88١١2‏ 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث /ا/ا١- ١5‏ 5؟) 


و67١3‏ و1777 و1574 والالاا و5860 و5191 71/91 و2401 

-(أَبُو الدَرْدَاءِ) عوّيمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ الصحابّ الشهير 5 
مشهور بكنيته» وقيل: اسمه عامرء وعويمر لقبه /١‏ 25 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله‎ ١ 

” -(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. 

1-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّة عن زوجهاء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أي الدَرْدَاءِ) ذه (عَن التي 2 أنه قال: (في قَوْلِهِ تَعَالَ: ل كل يوم هوَفى 
شَأَنِ 4 [الرحمن: ]١9‏ قَالَ) هك (منْ شَأَنه أن قف دما وَيُفْرّجَ) بتشديد الراء» من 
التفريج. ويجوز تخفيفهاء يقال: فرج الله الْعَمَّ بالتشديد: كشفه. والاسم الْمَرَحْ - 
بفتحتين- وقَرّجَّهُ فَرْجَاء من باب ضرب لغ وقد جمع الشاعر اللغتين في قوله [من 


البسيط]: 
يَامَارِجَالْكَوْبِ ووسوي كَمَبْقَرَج عَم الظلْمَة الْمَلَنٌُّ 
قاله في «المصباح) ”"2. 


كر بفتح: فسكون: قال الجوهري. كرب بالغ فزني باذ بلقي 
وكذلك الكَرْبٌ على مثال الضَّرْبِء تقول منه: كَرَيَهُ الَم: إذا اكع عل 0 
(وَيَرْقَمَ) بالبناء للفاعل» أي يرفع الله تعال (قَوْمَا) إلى الدرجات العلى بأعمالهم 1 
الصالحاتء أو يرفعهم بحظوظ الدنيا من الرزق وغيره (وَنَحْفِض) بفتح أوله» وكسر 
الئه» مبنيًا للفاعل أيضًا (آخَرِينَ) إلى الدركات السفلى بسوء أعالهم, أو بتقليل 


)١(‏ "المصباح المنير"17/7. 
6 الصحا المما. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
؟ ١‏ 


أرزاقهم؛ ومعاشهم حتى يكونوا أذلاء بين أبناء جنسهم. 

لط ا ا عا الو را 0000-0 
لسوت وَالْأرَض كل يَوْمِ هوَفى شَأنِ 4 : ما نضّه: وهذا إخبار عن غناه عما سواه 
وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حاهم وقاههم» وأنه كل يوم 
هو في شأن» قال الأعمش» عن مجاهد, عن عُبيد بن عُمير:9 كُلَ يَوْمِ هوَ فى شَأَنٍ © 
قال: من شأنه أن يجيب داعياء أو يُعطي سائلاً أو ينك عاننا: أو يَشفي سقيًا. وقال 
ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: كلّ يوم هو يجيب داعيّا وتكشف كربًاء ويجيب مُضْطراء 
ويغفر ذنبًا. وقال قتادة: لا يُستغني عنه أهل السماوات والأرضء متحي حَيّاء ويميت 
ينا وبْرنٍ صخيرا ويَكَ أسيراء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريفهم؛ ومتتهى 
شكواهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحمصيء حدثنا حرِيز بن 
عثهان» عن سُوّيد بن جَبَلّة -هو الفزاري- قال: إن ربكم هو كل يوم في شأن» فيعتق 
رقابًاء ويُعطي رعَابًاء ويقحِم عِمَابًا. 

وقال الإعام ابن وير الطبري ررح اله: وحدثنا أبو كريبس» حدثنا عبيد الله بن 
موسىء عن أبي حمزة ثليه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: (إن الله خلق لَوْحَا 
حفوظًا من كرّة بيضاءء فاه ياقوتة حمراء» قلمه نورء وكتابه نور» وعرضه مايين السماء 
والأرض. ينظ فيه كل يوم ثلهائة وستين نظرةً» يلق في كل نظرة» ويحي ويميت» ويعز 
عا ل 

ل 0 
بي صفيّة ضعيفء رافضيّ» بل قال الدارقطنيّ: متروك» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ 


.717 14/54 "تفسير ابن كثير"‎ )١١ 


)5١ 7 -١ا/ا/ث حديث‎ 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديت: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أبي الدرداء # هذا حسن. 
قال البوصيريّ رحمه الله: وهذا إسناد حسنٌ؛ لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ 
والإتقان. ظ ظ ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: الوزير بن صَبيح روى عنه جماعة. وقال عنه أبو حاتم 
الرازيّ: صالح» فمثله يكون حسن الحديث. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أورده البخاري في (صحيحه» موقوفا معلّقًا بصيغة الجزم. فجعله من 
كلام أب الدرداء. 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» حدثني إبراهيم بن 
محمد بن يوسف الفريابي» حدثني عمرو بن بكر السكسكي. حدثنا الحارث بن عبدة 
ابن رباح الغساني» عن أبيه» عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي» عن أبيه. قال تلا 
رسول الله8 هذه الآية « كل يَوَمرِهُوَّفى شَأَنِ 4 فقلنا: يا رسول الله. وما ذاك الشأن؟: 
قال: «أن يغفر ذنباء ويفرج كربّاء ويرفع قومّاء ويضع آخرين». 

وفي سنده عمرو بن بكر السكسكيّ متروك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أي» حدثنا هشام بن عار» وسليمان بن أحمد 
الواسطيء قالا: حدثنا الوزير بن صَبيح الثقفي» أبو روح الدمشقي» والسياق لخشام؛ قال: 
سمعت يونس بن ميسرة بن حَلْبس يدث عن أم الدرداء» فأورده بسياق ابن ماجه. 

وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عار به» ثم ساقه من 
حديث أب همام» الوليد بن شجاعء عن الوزير بن صَبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن 
مسلمء عن مُطَرّفء عن الشعبي» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي فك 
فذكره؛ قال: والصحيح الأول -يعني إسناده الأول -. 

وقال البزار (54؟77) حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا 


شرح سئن ابن ماجه المقدمة 
محمد بن عبد ال رحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي 8 « كل يَوَمٍ هو 
فى شَّأَنٍ 4 قال يغفر ذنباء ويكشف كَزبًا. وفي سنده محمد بن عبد ال ر حمن بن البيلانٌ 
ظ ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الروايات لا تصلح شواهد. بل الاعتماد على سند 
المصنف رحمه الله نفسه. فإنه حسنٌْ كما أسلفته» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا (6/ )3١7‏ ببذا السند فقطء وهو من أفراده؛ فلم تخرجه 
من أصحاب الأصول غيرهء وأخرجه (ابن أبي عاصم) في «السنة» (701) و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) (584). 

. [تنبيه]: مطابقة الحديث للباب من حيث إن هذا الحديث مشتمل على صفة 
الغفران» وتفريج الكرب. والرفع» والخفض. والجهميّة تدكر الصفات التي وصف بها 
الربٌ تبارك وتعالى نفسه في كتابه» أو صحٌ في أحاديث النبيّ مت كأحاديث هذا الباب. 
وهم ضالّون مضلون في ذلكء والحقٌّ هو الذي عليه أهل السئّة والجماعة من ثبوتها لله 
تعالى على الوجه اللائق به يي على ما يأتي بيان ذلك مفصّلاً في الخاتمة التالية -إن شاء 
الله تعالى--. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

[خاتمة]: نختم بها هذا الباب العظيم؛ «باب ما أنكرت الجهمية». اك بذكر 
رسالة نفيسة جامعة لمسائل الصفات التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة» والمبتدعة من 
الجهميّة وغيرهم. لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى» ونصّها: ظ 
وقال شيخ الإسلام أبو العباس تقيّ الدين ابن تيمية -طيب الله ثراه-: 
[فصل فى الصفات الاختيارية]: وهي الأمور التي يتصف بها الرب قَبْك» فتقوم 
بذاته بمشيئته وقدرته: مثل كلامه» وسمعه. وبصره.؛ وإرادته» ومحبته» ورضاه. و رحمته. 
وغضبهء وسخطههء ومثل خلقه: وإحسائه» وغدله؛ ومثل استوائه» ومجيئه» وإتياته: 
وتو لقع وتيدون 3 للقي اسراح لني 'نطن جا الكتاب العودو بو السة: 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )8٠١09‏ 


'فالجهمية» ومن وافقهم من المعتزلة» وغيرهم يعراره لا ى انه تبي من 
هذه الصفات ولا غيرها. 


والكلابية» ومن وافقهم من السالمية» وغيرهم يقولون: تقوم صفات بغير مشيئته 

وقدرته» فأما ما يكون بمشيئته وقدرته» فلا يكون إلا لوقا منفصلاً عنه. 
وأما السلف وأئمة السنة والحديث» فيقولون: إنه متصف بذلكء كما نطق به 

الكتاب والسنة» وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة» أو أكثرهمء كما ذكرنا 
أقوالهم بألفاظها فى غير هذا الموضع. 

ومثل هذا الكلام فإن السلف وأئمة السنة والحديث. يقولون: يتكلم بمشيئته 
وقدرته» وكلامه ليبس بمخلوقء بل كلامه صفة له قائمة بذاته. ظ 

وممن ذَكّر أن ذلك قول أئمة السنة أبو عبدالله ابن منده» وأبو عبدالله بن حامد. 
وأبو بكر عبدالعزيز» وأبو إسماعيل الأنصاريٌ وغيرهم» وكذلك ذكر أبو عمر بن 
عبدالير نظير هذا فى الاستواء. 

وأئمة السنة» كعبدالله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» والبخاريٌ. وعثمان بن سعيد 
الدارميّء ومن لا يحصى من الأئمة -وذكره حرب بن إساعيل الكرمانّ عن سعيد بن 
منصورهء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وسائر أهل السنة والحديث- متفقون 
على أنه متكلم بمشيئته» وأنه لم يزل متكا إذا شاءء وكيف شاء. 

فاك نسيقى. الله القران: اليه :مكرتا فقال:ث« للّهُ ترّلَ أَحَسَن الْحديثٍ » 
[الزمر 0 وقال: ( ومن أَصَدَقٌ مِنَ آله حَدِيئًا 4 [النساء:41]ء وقال: « ما 
9 مَنْؤِكرٍ ين ريه نحْدَثْ) [الأنبياء: 7 ]» وقال النبيّ 856: «إن الله يحدث من 
أمره ما يشاء»» وهذا ما احتج به البخاري في (صحيحه)» وفى غير (صحيحه»» واحتج 
به غير البخاري» كنعيم بن حماد» وحماد بن زيد. 

ومن المشهورعن السلف أن القرآن العزيز كلامٌ الله غيرٌ مخلوق» منه بدأء وإليه 
يعود. 00 


ص سنن ابن ماجه المقدمة 
وأما الجهمية» والمعتزلة فيقولون: ليس له كلامٌ قائمٌ بذاته» بل كلامه تخلوقٌ 
منفصل عنه. والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته» ولكن مرادهم بذلك أنه 
والكلابية والسالمية يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ بل كلامه قائم بذاته. 
بدون قدرته ومشيئته» مثل حياته» وهم يقولون: الكلام صفة ذات» لا صفة فعل» 
يتعلق بمشيئته وقدرته» وأولئك يقولون: هو صفة فعلء لكن الفعل عندهم هو 
العو ل المساوة سسجت ةدرق 
وأما السلف-وائمة السنة» وكثير من أهل الكلام» كالهشامية» والكرّامية 


وأصحاب أبى معاذ التَؤْمنيَّ» وزهير الياميّ» وطوائف غير هؤلاء يقولون: إنه صفة 
ذات وفعلء هو يتكلم بمشيئته وقدرته» كلامًا قامّا بذاته» وهذا هو المعقول من صفة 
الكلام» لكل متكلم. فكل من وصف بالكلام كالملائكة» والبشر» والجن» وغيرهم, 
فكلامهم لابد أن يقوم بأنفسهم. وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم. 

والكلام صفة كالء لا صفة نقصء ومن تكلم بمشيئته أكمل تمن لا يتكلم 
بمشيئته» فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال» دون الخالق. 

ولكن الجهمية والمعتزلة» بَنوا على أصلهم أن الرب لا يقوم به صفة؛ لأن ذلك 
بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة عَرَضء والعرض لا يقوم إلا 
< والكلابية يقولون: هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة» ولا تكون 
| بمشيئته» فأما ما يكون بمشيئته» فإنه حادثء والرب تعالى لا تقوم به الحوادث. 
ويترجمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادثء فإنه إذا كلم موسى بن عمران 
558 وقدرته. وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته» كان ذلك النداء والكلام نا دثا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادثء قالوا: ولو قامت به الحوادث لم 
يل منهاء ومال يَخْلُ من الحوادث فهو حادث. قالوا: ولأن كونه قابلاً لتلك الصفة» إن 


(”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١ 5 -١ا/ا/ حديث‎ 


كانت من لوازم ذاته كان قابلاً لها في الأزل» فيلزم جواز وجودها ني الأزل» والحوادث 
لا تكون في الأزل» فإن ذلك يقتضي وجود حوادث لا أول لهاء وذلك محال؛ لوجوه؛ قد 
ذكِرت فى غير هذا الموضع. 

قالوا: وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام. وبه عرّفنا حدوث العالم» وبذلك 
أثبتنا وجود الصانع» وصدق رسله. فلو قَدَّحنا فى تلك لزم القدح فى أصول الإيهان» 
والتوحيد. 

وان لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لها بعد أن لم يكن قابلاً فيكون قابلاً لتلك 
الصفة» فيلزم التسلسل الممتنع» وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه فى هذا الباب. 
وبَينَا فساده» وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فَهِمَ هذا الباب. ظ 

وفضلاؤهمء وهم المتأخرون. كالرازيّ» والآمديّ» والطوسيّ؛ وَالحَلٌ» وغيرهم. 
معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك» بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا 
القول يلزم جميع الطوائف. ونصره فى آخر كتبهء ك«المطالب العالية»» وهو من أكبر 
كتبه الكلامية الذي سمه «نبايةً العقول فى دراية الأصول» لا عَرَف فسادً قول التْمَاة ‏ 
يعتمد على ذلك في مسألة القرآن» فإن عمدتمم فى مسألة القرآن» إذا قالوا: لم يتكلم 
بمشيئته وقدرته» قالوا: لأن ذلك يستلزم حلول الحوادث؛ فلما عَرَف فساد هذا الأصل 
م يعتمد على ذلك في مسألة القرآن» فإن عمدتهم عليه» بل استدل بإجماع مُرَكبٍء وهو 
ا 
وأمثاله تكن له فساد قول الكلابية. 

وكذلك الآمديٌ ذكر في «أبكار الأفكار) وري وذكر أنه 56 
عنه. وقد كشفت هذه الأمور فى مواضع. وهذا معروف عند عامة العلماء» حتى الحلّ 
ابن المطهر ذكر في كتبه أن القول بنفي حلول الحوادث. لا دليل عليه فالمنازع جاهل 

وكذلك من قبل هؤلاء» كأبى المعالي وذويه إنما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك» 


شرح سئن ابن ماجه المقدمة 
وتناقضواء فيبينون تناقض الكرامية» ويظنون أنهم إذا بَيُّوا تناقض الكرامية» وهم 
منازعوهم» فقد فَلَجُواء وم يعلموا أن السلفء وأئمة السنة والحديثء بل من قبل 
الكرامية من الطوائفء لم تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثاههم» بل تكلموا بذلك قبل أن 
تلق الكرامية: فإن ابن كرام كان متأخرًا بعد أحمد بن حنبل؛ فى زمن مسلم بن الحجاج 
وطبقته» وأتمة السنة» والمتكلمون تكلموا مبذه قبل هؤلاء. وما زال السلف يقولون 
بموجب ذلك. 

لكن لما ظهرت الجهمية النفاة فى أوائل الماثة الثانية بين علماء المسلمين ضلالهم 
وخطأهمء ثم ظهر رعنة الجهمية فى أوائل المائة الثالثة» وامتجن العلاء» الإمام أحمد 
وغيره؛ فجَرَّدُوا الردّ على الجهمية» وكشف ضلالهم. حتى جَرّد الإمام أحمد الآيات التي 
من القرآن تدل على بطلان قولههمء وهى كثيرةٌ جدًا. 

بل الآباك الى ندل خل العنات لساري التى مسموها حول رادت 
كثيرةٌ جدّاء وهذا كقوله تعال: « وَلَقَدْ حَلَقََكُمْ نّحّ صَوٌَرَككُمْ تُّّ فلكا ِلملَنبِكَة 
آسَجِدُوأ لِآَدَمَّ فَسَجَدُوَأ 4 [الأعراف:١١]»‏ فهذا بَيّن فى أنه إنم) أمر الملائكة بالسجود 
يوان 0 م يأمرهم في الأرك» وكذلك قوله: بو إرن مثل عيسى عند الله كمثلٍ 
ادم خَلقَهء مِن ترَاب ثم قال لهء كن فيَكونْ 4 [آل عمران:154]. فإنم| قال له بعد أن 
خلقه من تراب, لا في الأزل» وكذلك قوله في قصة موسى 6: 9 فلم جَاءَهَا نُودِىَ 
أَنْ بورك مَنفى الَارِوَمَن حَوْلَهًا 4:[النمل:8] وقال تعالى: « فَلَمّا جَآءَهَا مُودِى أَنْ 
بُورِكَ مّن فى آَلَارِوَمَنْ حَوَلَهَا وَسْبَحَنَ آله رَتٍ الْعَليينَ 4 [النمل:14] فهذا بين في 
أنه إنم| ناداه حين جاء» لم يكن النداء في الأزل» كما يقوله الكلابية» يقولون: إن النداء 
قائم بذات الله في الأزل» وهو لازم لذاته» ل يزل ولا يزال مناديا له لكنه لا أتى خلق 
فيه إدراكًا يّا كان موجودًا في الأزل. 

ثم من قال منهم: إن الكلام معنى واحدء منهم من قال: سمع ذلك المعنى بأذنه. 
كا.يقول الأشعريّء ومنهم من يقول: بل أفهم منه ما أفهم» كما يقوله القاضي أبو بكر 


)5١5 -١ا/ا/ حديث‎ 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية 


وغيره» فقيل لهم: عندكم هو معنى واحدء لا يتبعضء ولا يتعدد.» فموسى فهم المعنى 
كله أو بعضه؟ إن قلتم: كله فقد عَلِمَ علم الله كله وإن قلتم: بعضه» فقد تبعض» 
ومن فال من أتباع الكلاسة أن النداء وغيره من الكلام القديم حروف» 


أوحروف وأصوات لازمة لذات الرب» ىا تقوله السالمية» ومن وافقهم يقولون: إنهه 
يخلق له إدراكًا لتلك الحروف والأصواتء والقرآن والسنة» وكلام السلف قاطبة 
يقتضي أنه إنما سوا كوا موجودًا قبل ذلك» فضلاً عن أن 
يكون قدي أزليا. 

وقال تع لي :هلا جردت سافان 
مِن وَرَقِ ا ل ا عن يَلَكُمَا آلشْجَرَة وَأَقْل َكُمَآ و 
آلسَيْطْن لَكُما عَدُوٌ مِيْنَ 4 [الأعراف:77]: وهذا يدل على أنه م أكلا منها ناداهن. 
م ينادهما قبل ذلك» وقال تعالى: ( ووم يُكادييم فَيَقُولُ مَاذآ أجَبَكمُ م الْمُرَسَلِينَ 4 
[القصص:10]. « وَيَوْمَ محشرهح جَيِيعًا ثم تقول ِلَذِينَ أشركوا أبن سُرَكاوكم الذي 
كُنتُمَ تَرَعْمُونَ 4 [الأنعام:17]» فجعل النداء فى يوم معين» وذلك اليوم حادثء كائن 
عدان! يكو وخر سك نادي ا 

وقال تعالى: « يتايّهَا الذيري عامنوأ أَُوَقُوأ عقوو اعلت لك ينه 
الأتعم لاما يت عَليكُمْ َل اليد وشم حْوُم إن الله حكم ما يُرِيدُ 4 
[المائدة:١]»‏ فبيّن أنه يحكم. فيُحَلَّل ما يريد ورم ما يريد» ويأمر بها يريد فجعل 
التحليل اضر والأمر والنهى متعلقا بإرادته» وينهى بإرادته» ويحلل بإرادته» ويحرم 
بإرادته» والكلابية يقولون: ليس شىء من ذلك بإرادته» بل قديم لازم لذاته» غير مراد 
لهء ولا مقدور, والمعتزلة مع الجهمية يقولون: كل ذلك مخلوق؛ منفصل عنه؛ ليس له 
كام والريعااوا راواه ولا يقير زاوكى رمال عدا كي و العران اديور , 

(فصل): وكذلك في الإرادة: والمحبة» كقوله تعالى: يع إدَآأرَادَ َي 


شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
8 ا الل تا ا لشت2 51171251 


أن يُقول لَهُد كن فَيَكُونُ 4 [يس:87]» وقوله: « وَلا تَقُولنَّ لِسَأَئْءٍ إن فَاعِلُ 
ذلك غدًا 4 [الكهف:77]» وقوله: ( لتَدْخْلَنَ آلْمَمَجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءً الله 
ءَامِيِيرتَ 4 [الفتح:71]ء وقوله: « وَإِذآ أَرَدْنَآ أن ملك قَرَيةَ أمَوَنَا مرفي فُفسَقُوأ 
فيا فْحَقّ عَلَيَا القوّلٌ 4 [الأسراء:7١]»‏ وقوله: < وَإِذَأرَاد لُقَو سوا قَلَا مر 
لَه 4 الرعد:١١]»‏ وقوله: « وَإِذَا شِئا بَدَّلْئَا أُمَتَلَهُمَ تَبَدِيلاً 4 » وقوله: « وَلَين 
شِنا لَتَذهبنَ اذى أَوْحَيَّاإِلَيَّكَ)4 » وأمثال ذلك فى القرآن العزيز. 

فإن جوازم الفعل المضارع؛ ونواصبه تُخَلّصه للاستقبال» مثل «إن»» و«أن» 
وكذلك (إذا» ظرف للمستقبل من الزمان» فقوله: « وَإِذَآ أرَادَ 4 » وظ إن شَاءَ الله 4 
ونحو ذلك يقتضي حصول إرادة مستقبلة» ومشيئة مستقبلة» وكذلك في المحبة والرضاء 
قال الله تعاللى: ( قل إن كُدثز تحبُون آله َأتَّيعُونى يُخيبكم آله [آل عمران 1لا 
فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله فإنه جَرّم قوله:ظ يُحَبِبَكُمْ 4 به» فجزمه 
جوابا للأمر وهو في معنى الشرطء فتقديره: « فَانّبعُونى يُحَبِبَكُمْ 4 » ومعلوم أن 
جواب الشرط والأمر نا يكون بعده لا قبلهء فمحبة الله لمم إنها تكون بعد اتباعهم 
للرسول وامنازعون منهم من يقول: ما كَمّ حبة» بل المراد ثوبًا لوق ومنهم من 
اقول بل لجعي قديمة أزليلر إنا الإرافة وزيا خبرياء والقرانة يال عل قرول الساف: 
وأئمة السنة المخالفين للقولين» وكذلك قوله! ذَلِلك بِأنهُمْ أتَبعُو عا امخطاه 
وَكرهوأ رضوانه, 4 [محمد:5/8]. فإنه يَدل على أن أعمالهم اكلم 0 سبب 
لسخطه» وسخطه عليهم بعد الأعمال لا قبلهاء وكذلك قولهط قَلَمآ َاسَفونًا انْتَقَمَنا 
ِنْهُمَ 4 » وكذلك قوله: ( إن تكفروأ قات لله عن عَدكُمْ ا 
الْكُفْرَ وَإن مَشَكْرُوأ يَرَصَهُ لَكُمْ 4 [الزمر:/أعَلَّقَ الرضا بشكرهم. وجعله مجزومًا 
جزاءً له».وجزاءٌ الشرط لا يكون إلا بعدهء وكذلك قوله: ١‏ إِنَّ الله نضحب الموبِينَ 
ونب الْمُتطَهريتَ ) [البقة 5 ويح بالْمْتَقِينَ) » وط حب الْمُقَسِطِينَ» ؛ 
لحب أأذيت يُقَجَلُو فى سَبِيء صَفَا 4 [الصف :1 ونحو ذلكء فإنه يدل 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١75 -١ا/ا/ حديث‎ 


على أن المحبة بسبب هذه الأعمال» وهي جزاء لماء والجزاء إنما يكون بعد العملء 
والمسبب.. 00 ظ ظ ب سا ء 
(فصل) وكذلك البوي والبصرء والنظرء قال الله تعالى: « وَقَلٍ أَعَمَلُوأ 
فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَمْرْ وَرَسُولَةُد 4 [التوبة:5١٠]:‏ هذا في حق المنافقين» وقال في حق 
التائيين: « وَقَلِ عْمَلُوأ فسَيَرَى اللَّهُ مله وَرَسُولِهُد وَآلْمُؤْمِئُونَ 4 » وقوله: « فَسَيَرَى 
للَّهَ 4 دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة ادن إما أن ينفي الرؤية» 
وإمًا أن يثبت رؤية قديمة أزلية» وكذلك قوله: واي ل ل 
دهم لِتَْرَ كيف تَمَمَلُونَ 4 [يونس:4١])‏ ولام «كي» تق تقتضى أن ما بعدها متأخر 
م ل ٠‏ كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف» وكذلك: 00-0 
ل الى تَدِئك فى رَوْجِهًا وَتَفْتىَ إل الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تحاوركمَآ 4 
ميانيا أخير أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله وقال النبي ه: 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد؛ يسمع الله لكم» فجعل 
سمعه لنا جزاءً وجوابًا للحمد. فيكون ذلك بعد الحمد» ا تت 
القول قبوله وإجابته» ومنه قول الخليل اكتلة: ١‏ إِنَ رَيَ الْسَمِيِعْ ألدّعَاءٍ 4 
[إبراهيم:9']؛ وكذلك قوله: « لَقَدَ سَمِعَ الله نبت لوأل فهو 
أَغْبِيَآُ 4 [آل عمران:141]» وقوله لموسىة: «( إِنَّى مَعَكُمَا أُسْمَعُ وَأزىك » 
[طه:6 5]. والمعقول الصريح يدل على ذلك. فإن المعدوم لا يرَى ولا يسمّع بصريح 
العقل» واتفاق العقلاء» لكن قال من قال من السالمية: إنه يسمع ويرى موجوذا فى 
علمه؛ لا موجودًا بائئًا عنه» ولم يقل: إنه يسمع ويرى بائئًا عن الربء فإذا خلق العباد 
وعملوا وقالواء فإما أن نقول: إنه يسمع أقوالهم» ويرى أعالهمء وإما لا يرى ولا 
يسمعء فإن في ذلك فهو تعطيل طاتين الصفتين» وتكذيب للقرآن» وهما صفتا كمال 
لا نّقصّ فيه» فمن يسمع ويبصر أكمل تمن لاا يسمع ولا يبصرء والمخلوق يَنَصِفَ بأنه 
يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمالء دون الخالق 8 وقد عاب الله 


تعالى من يَعبد من لا يسمع ولا يبضرء في غير موضع. ولأنه حيّ» والحيّ إذا لم يتتصف 
بالسمع والبصرء اتضف بضد ذلكء وهو العمى والصممء وذلك ممتنع» وبسط هذا له 
موضع آخر. 0-0 0 ظ 
وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر:الأقوال والأعمال بعد أن وُجدت» ١‏ 
ذإفا أذ قال؟ إنه مذي ركان ل بسععو ا ولة ضرفا انهو بعد ان خلقها لااسمعها . 
ولا يبصرهاء وإن تجدد شىء. فإما أن يكون وجودًا أو عدمّاء فإن كان عدمًا فلم يتجدد. . 


ثىء؛ وإن كان وجوداء فإما أن يكون قامًا بذات الله. أو قامًا بذات غيره؛ والثاني 
يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرىء فيتعين أن ذلك السمع والرؤية 
الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فية. 

والكلابية يقولون: في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمور. وبين 
الإرادة والمراد» وبين السمع والبصرء والمسموع والمرئيٌ» فيقال لهم: هذا التعلق إما أن 
يكون وجودّاء وإما أن يكون عدمّاء فلإن كان عدمّاء فلم يتجدد شيء, فإن العدم لا 
شيء» وإن كان وجودا بطل قولهم. - ظ 

وأيضًا فحدوث «تعلق» هو نسبة» وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك 
ممتنع» فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجوديّ يقتضي ذلك» وطائفة منهم ابن 
عقيل» يسمون هذه النسبة أحوالاًء والطواتف متفقون على حدوث نسبء وإضافات» 
وتعلقات» لكن حدوث النسب بدون ما يوجبها ممتنع» فلا يكون نسبة» وإضافة إلا 
تابعة لصفة ثبوتية» كالأبوة» والبنوة» والفوقية» والتحتية» والتيامن» والتياسر» فإنها 
لابد أن تستلزم أمورًا ثبوتية» وكذلك كونه خالقاء ورازقًاء ومحسئاء وعادلآء فإن هذه 
أفعال فعلها بمشيئته وقدرته. إذ كان يخلق بمشيئته» ويرزق بمشيئته» ويَعدِل بمشيئته 
ويحسن بمشيئته» والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف. أن الخلق غير 
المخلوقء فالخلق فعل الخالق» والمخلوق مفعوله» ولهذا كان النبي © يستعيذ بأفعال 
الرب وصفاته؛» ىا فى قوله #يه: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 


وبك منك لا أحصي ثناءً عليكء أنت كما أثنيت على نفسك»» فاستعاذ بمعافاته ك) 
استعاذ بر ضاه. ٠‏ 


وقد استدل أئمة السنة» كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بأنه استعاذ به 
فقال: «من نَرّل منزلآء فقال: أعوذ بكلمات الله التامة» من شرّ ما خلق» لم يضره شيء 
حتى يرتحل منه)» فكذلك معافاته ورضاهء غير مخلوقة؛ لأنه استعاذ بهماء والعافية 
القائمة ببدن العبد مخلوقة» فإنها نتيجة معافاته» وإذا كان الخلق فعله. والمخلوق 
مفعوله» وقد خلق الخلق بمشيئته» دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته» ويمتنع قيامه 
بغيره» فدل على أن أفعاله قائمة بذاته. مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته» وقد حَكى 
البخاريّ إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق» وعلى هذا يدل صريح المعقول. 
فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية» والسمعية أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدثء كائن 
بعد أن لم يكنء وأن الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال تعالى: « خَلَقَ آَلسَّمَوتِ 
وَآلأَرَضَ فى سِنَّةٍ أيّام 4 [الأعراف:04]» فهو حين خلق السموات ابتداءاء إما أن 
يحصل منه فعل يكون هو خلقًا للسموات والأرضء وإما أن لا يحصل منه فعل» بل 
وُجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقهاء ومع خلقها سواءً 
ونعده سواءً, لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقتء بلا سبب يوجب التخصيص. 
' وأيضًا عدي المخلوق بلا 5 حادث ممتنع في بداهة العقل» وإذا قيل: 
الإرادة والقدرة خصّصّتء قيل: نسبة الإرادة القديمة إلى جنيع الأوقات سواءً؛ وأيضًا 
فلا تُعقل إرادة تخصيص أحد المتماثلين إلا بسبب يوجب التخصيصء وأيضًا فلابد عند 
وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه» وإلا فلو كان مجردٌ ما تقدم من الإرادة والقدرة 
كافيا للزم وجوده قبل ذلك؛ لأنه مع الإرادة التامة» والقدرة التامة يجب وجود المقدور. 
ظ وقد احتح من قال: الخلق هو المخلوق, كأبي الحسن ومن اتبعه. مثل ابن عقيل» 
باشقالنا: لكان ضيه لكان نا قديّاء وإما حادثاء فإن كان قديًا لزم قدم المخلوق؛ 
لأهما متضايفان. وإن كان حادثًا لزم أن تقوم به الحوادث, ثم ذلك الخلق يفتقر إلى . 


و27 قلعت قسعد عت ستصة [ المقدمة 


00 3 التسلسل. 
بهم الجمهور -وكل طائفة على أصلها- فطائفة قالت: الخلق قديم» وإن 
كان المخلوق حادناء كما يقول ذلك كثير و تطح ا رياه م 
قال: هؤلاء |أنتم اموق لنا أن الإرادة قديمة أزلية» والمراد ححدَث» فنحن نقول في 
الخلق ما قلتم في الؤرادة. 
وقالت طائفة:.بل الخلق حادث في ذاته. ولا يفتقر إلى خلق آخرء بل يحدث 
بقدرته» وأنتم تقولون: إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم تكن» فإن كان المنفصل 
خضل .جرد القدزة»«المتضل .به أوق:وهذا حوات كثير جه الكز آمية:واهشاسة: 
909ظ ظ 
وطائفة يقولون: هَبْ أنه يفتقر إلى فعل قبله. فلم قلتم: إن ذلك ممتنع» وقولكم: 
هذا تسلسلء فيقال: ليس هذا تسلسلاً فى الفاعلين» والعلل الفاعلة» فإن هذا ممتنع 
باتفاق العقلاء» بل هو تسلسل في الآثار والأفعال» وهو حصول شىء الطحيم وهذا 
محل النزاع. 
فالسلف.يقولون: م 5208 إذا ف وقد قال تعالى: « قل لو كان البحر 
مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 4» فكلمات 
الله لا نهاية لماء وهذا تسلسل جائزء كالتسلسل في المستقبل» يناتا 
نفاد له فيا من شيء إلا وبعده شيء لا نهاية له. 
(فصل): والأفعال نوعان: متعدّ» ولازم, فالمتعدي مثل الخلق» والإعطاء» ونحو 
ذلك؛ واللازم مثل الاستواء» والنزول» والمجيء. والإنيان» قال تعالل: < هو الْذِى ٠‏ 
حَلَقَأَلسَمَوتٍ وَالأر ض فى سَة أيّام كه َسْتَوَئ عل الْعَرش » [الحديد:4]» فذكر 
الفعلين: المتعدي واللازم. وكلاهما ا بمشيئته وقدرته» وهو متصف به» وقد 


بسط هذا في غير هذا الموضع 
. والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع. 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية حديث )٠١7 -1١1/1(‏ 


وأما الأحاديث الصحيحة. فلا يمكن ضبطها في هذا الباب» كا فى 
«الصحيحين» عن زيد بن خالد الجهنيّ ذه أن النبيّ © صَلَّ بأصحابه صلاة الصبح 
بالحديبية» على إثر ساء كانت من الليل» ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن 
بي كافر بالكواكبء وأما من قال: مطِرنا بنوء كذاء ونوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» 
مؤمن بالكواكب). 

وفى الصحاح حديث الشفاعة: فيقول: كل من الرسل إذا أتوا إليه إن ربي قد 
عُْضِب اليوم غضبًالم يَخضّب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وهذا بيان أن الغضب 
حصل في ذلك اليوم لا قبله. - ظ 

وفي «الصحيح): «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات» كجرٌ السلسلة على 
الصفوان»» فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع» يدل على أنه يتكلم به حين يسمعونه. 
وذلك ينفي كونه أزليّاء وأيضًا ف) يكون كنجر السلسلة على الصقاء يكون شيئًا بعد 
شيء؛ والمسبوق بغيره لا يكون أزليا. 

وكذلك في «الصحيح»: «يقول الله: قسمت الصلاة يني وبين عبدي نصفين: 
نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء فاذا قال: « الْحَمَدُ لِلَّهَ رمك 
الْعَلَمِيَ 4 . قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: « أَلرّحمَن أَلرَّحِي م4 قال الله: أثنى 
عل عبديء فإذا قال: «( ملك يوم الدير »4 قال الله: مدني عبدي» فإذا قال: « إ إيالف 


ع قرار 


َعْبّدُ وَإيّالكَ فسَعَعِيتُ 4 » قال الله: ملالاب يي وين عدي ولعيلاي مااساك. 
فإذا قال: 8 أَهَدِنًا الوراط الْمُسَتَقمَ © صراط 0 افق علبي غير 


لْمَغْضوري عَلَيِهِرْ وَلَا آلضَالِينَ ع 4 [الفاتحة:١-/ا]قال‏ الله: هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل. فقد أخبر أن العبد إذا قال: « الْحَمَدُ لِلَّهِ 4 قال الله: حمدنيء فإذا 
قال: « الرحمَن الرّحِيم» قال الله: أثنى عللّ عبدي الحديث. 

وق الحا #حلديث اللر ول اينول ريا كل ليلل جين ررق تلع الال الأخره 


التتنا سم شوح سنن ابن ماج المقدمة 


فيقول: من يدعونيء فأستجيب له» من يسألني» فأعطيه من يستغفرني» فأغفر له». فهذا 
قول وفعل في وقت معينء وقد اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الربء كما قال 
ولك ار وقادس و اطول و عاص وعد حا روم 

وأيضًا فقد قال: لله أشد أَدَنَا إلى الرجل امسن 6 بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قينته»). 


وفى الحديث الصحيح الآخر: ا أذ ل لثي. كانه لنِيّ حسن الصوت, يتفنى 
. بالقرآن يجهر به أَذِنَ يَدَنْ أَدَنَا: : أي استمع يستمع استماعًاء « وَأَؤِنَتَ لريب وَحُقَتَ 4 
[الانشقاق:1]؛ فأخبر أنه يستمع إلى هذا وهذا. 

وف الصحيح»: «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل» حتى 56 فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به. وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها»» فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

في «الصحيحين» عنه ينه فيا يروي عن ربه تعالى قال: «قال الله: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منهم»» وحرف (إن» حرف الشرط والجزاء يكون بعد الشرطء فهذا 
بين أنه يذكر العبد إن ذكره في نفسه. وإن ذكره في ملأ ذكره في ملا خير منهم. 
والمنازع يقول: ما زال يذكره أزلاً وأبدَاء ثم يقول: ذكره وذكر غيره» وسائر ما يتكلم 
الله به هو شيء واحدء لا يتبعض ولا يتعدد. فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلمء ولا 
يتكلمء ولايذكر أحذا. 

وفي «(صحيح مسلم) في حديث تعليه الصلاة: «وإذا قال الإمام: : سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. د يسمع الله لكم, فإِن الله قال على لساك نبيه: سمع 
الله لمن حمده»ء فقوله: ااسمع الله لمن حمده»؛ لأن الجزاء بعد الشرطء فقوله: «يسمع الله 
لكم» مجزوم, خرّك لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه يسمع بعد أن تحمدوا. 

(فصل»: والمنازعون «النفاةً» كذلك» منهم من ينفي الصفات مطلقاء فهذا يكون 


222 (6”) باب فيما أنكرت الجهمية 


52000 ويقول: إنه لا يفعل فعلاً هو الخلق». 


)5١ 7 -١ا/ا/ حديث‎ 


الكلام معه في الصفات 1 لا بختص بالصفات الاختيارية. ومسهم من 5 


الصفاتء ويقول: لا يقوم بذاته شيء بمشيئته وقدرته» فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته 
واختياره» ويقول: لا يرضى ويسخطء ويحب ويبغضء ومختار بمشيئته وفدرته. 
مخلق به المخلوق. ولا يقدر عنده عل فعل 5 
تفضلا منهة وهذا فوضع ازع في فيه النفاة ‏ * * 


بذاته» بل مقدوره لا يكؤن إلا 
وقيل: لا يكون مقدروه إلا ما يقوم بذاته؛ ى) يقوله السالمية» والكرامية» والصحيح أن 
كلبيا فقون له آم الفعاه فهر قوله تعال :2 قل هر القادة عَىَ ا بعك عليك 
عَذَاي ِن فَوْقِكُمأوَوِن حت أَرْجْلكُم » [الأنعام:10] وقوله: (أَليِسَ ذَلِكَ بقدِرِ 
عَلّْ أن نحي نوق »4 [القيامة:0/ا]» وقول الحواريين: ( هل يَسْتَطِيعٍ رتلك ان 
يعَزِل عَلِينًا مَأيِدَة مْنَ آلسَّمَاءِ » [الماتدة:؟١١]»‏ وقوله: ظ ولس لّذِى خَلقَ 
لسَمَهوت والأزض بِقَددِرٍ عَلّ أن علق متهم » ريس:١4]:‏ وتو اولخ يوا أن 
أله الى غلى الماواني والارض * ض وَلَمَ يَىَ يحلقهنٌ بَِدِرٍ عَلِنْ أن تنح المو ا » 


[الأحقان:””].ء إلى أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على الأفعال» كالإحياء» والبعث» 


كون مقدوره إلا بائنا عنه» ى| يقوله | 


ونحو ذلك. 

وأما القدرة على الأعيان ففي «الصحيح» عن أبي مسعود #ه قال: كنت أضرب 
غلاما لي» فرآني النبي غلك فقال: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذاء فقوله: . 
«لله أقدر عليك منك على هذا» دليل على أن القدرة تتعلق بالآعيان المنفصلة: قدرة 
الرب؛ وقدرة العبد» ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق بالفعل» كالكرامية: ومنهم 
من يقول: قدرة الرب تتعلق بالمنفصلء وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلهاء ‏ 
كالاأشعرية. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصلء فإن الله تعالى 
أخبر أن العبد يقدر على أفعاله» كقوله: « فَاتّقوأ الله مَا أَسَْتَطَعْممَ 4 [التغاين:7 ١‏ ]؛ 


محم شرح سنن ابن ماجه المقدمة. 
لخمنا 
وقوله :9 وَمَن ليمع مَِكُم طول أوتحكف التعطنن | ل رين لمن ذا 
ظ مَلَكْتْ أَيمَسَكُم من فََيَتَكُمْ 4 [النساء:70]؛ فدل على أن منا من يستطع ذلكء ومنا 
من لم يستطع. وقال ل : اليا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء». أخرجاه في «الصحيحين»» وقوله: «إن 
استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل»» وقوله في الحديث الذي في (الصحيح»: 
«إذا أمرتكم بأمر فاتوا منِه ما استطعتم». ظ 
قم أخر أنه قادر على عبده. وهؤلاء الذين يقولون: لا تقوم به الأمور 
الاختيارية» عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث. وقد نازعهم الناس في كلا المقدمتين» وأصحابهم المتأخرونء كالرازيٌ 
والآمديّء قدَحُوا في المقدمة الأولى في نفس هذه المسألة» وقدّح الرازي في المقدمة الثانية 
في غير موضع من كتبه» وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. ‏ 
وقوهم: إنا عرفنا حدوث العالم بهذا الطريق وبه أثبتنا الصانع؛ يقال لهم: لا جرم 
ابتدعتم طريقّاء لا يوافق السمع» ولا العقل فالعا مون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون 
تحدثون في الإسلام ما ليس منه» والذين يعقلون ما يقولون يعلمون أن العقل يناقض ما 
قلتم» وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع لا يدل على إثباته» بل هو اسبتدلال على 
نفي الصانع» وإثباثٌ الصانع حقٌ» وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم, بأن ما 
م يخل من الحوادث فهو حادث. 
وأما كون ظريقكم مبتدعة ما سلكها الأنبياء» ولا أتباعهم» ولا سلف الأمة, 
فلأن كل من يعرف ما جاء به الرسول» وان كانت معرفته متوسطة» لم يصل في ذلك إلى 
الغاية يعلم أن الرسول م يدع الناس في معرفة الصانعم وتوحيده» وصدق رسله إلى 
الاستدلال بثبوت الأعراض» وأنها حادثة» ولازمة للأجسامء وما : يخل من الحوادث 
فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول فاء فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها 
الرسول,. ولا دعا إليهاء ولا أصحابه» ولا تكلموا بهاء ولا دعوا بها الناس» وهذا 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية 


)8٠١7 - ١ حديث (/ا/ا‎ 


يوجب العلم الضروريّ من دين الرسولء فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله يعرّف. 
ويعرف توحيده؛ وصدق رسله بغير هذه الطريق» فدل الشرع دلالةة ضرورية على أنه لا 
حاجن إل اناد :ريرق فود ليها يها رون عا انا عير هن اتانيه و البية كل أنه طريق 
ناطلة فدل الشرع على أنه لا حاجة إليهاء وأنها باطلة. 

وأما العقل فقد بَسَط القول في - جميع ما قيل فيها فى غير هذه المواضع. وبِيّنَ أن 
5 أصحابها قل يعترفون جاده بن بي الخال م يوجد في كلام أبي حامدل» 
والرازيّ» وغيرهما بِيان فسادها. 


ونا ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيهاء وظنت الفلاسفة أنهم 
قدحوا فيهاء فقد قدحوا في دلالة الشرع. ظنا منهم أن الشرع جاء بموجبها؛ إذ كانوا 
أجهل بالشرع والعقل من سالكيهاء فسالكوها لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه 
كسرواء بل سلطوا الفلاسفة عليهم» وعلى الإسلام» وهذا كله مبسوط فى مواضع. 

وَإنا اسرد ها أن تدك أن نفيهم للصفات الاختيارية التي يسمونها حلول 
الحوادث؛ ليس هم دليل عقي عليه» وحذاقهم يعترفون بذلك» وأما السمع فلا ريب 
أنه تملوء با يناقضه. والعقل أيضًا يدل على نقيضه من وجوه تَبّهنا على بعضها. 

ولمالم يكن مع أصحابها حجة. لا عقلية» ولا سمعية» من الكتاب والسنة» احتال 
متأخروهم فسلكوا طريقًا سمعية؛ ظَنّوا أنها تنفعهم: فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء وان كانت صفات كمال» فقد كان فاقدًا لها قبل 
حدوثهاء وعدم الكمال نقصء فيلزم أن يكون كان ناقصّاء وتنزيبه عن النقص واجب 
واي يا سي مي 
[أحدها]: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يُعلم بالعقل» وإنما علم 
ظ بالإجماع. وعليه اعتمدوا في نفي النقصء ؛ فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع. ومعلوم أن 
الإجماع لا مُحتج به في موارد النزاع» فإن المنازع لهم يقول: أنا لم أوافقكم على نفي هذا 
. المعنى» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النتقصء فهذا المعنى عندي 


7779 قدت سعد اند عاتن ْ المقدمة 
ليس بنقص. ول يدخل فيما سلمته لكم. فإن بينتم بالعقل» أو بالسمع انتفاءه» وإلا 
فاحتجاجكم بقولي؛ مع أني لم أرد ذلك كذب عل» فإنكم تحتجون بالإجماعء والطائفة 
المثبتة من أهل الإجماع» وهم لم يسلموا هذا. 
. لكان نقصّاء مثال ذلك تكليم الله لموسى اكتلاء ونداؤه له» فنداؤه حين ناداه صفة كيال 
ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصّاء فكل منها كال حين وجوده؛ ليس بكدال قبل . 
وجوده. بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضى الحكمة وجوده فيه نقص. 

[الثالث]: أن يقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقصء فإن ما كان حادثا امتنع أن 
يكون قديّاء وما كان ممتنعًا لى يكن عدمه نقصًا؛ لأن النقص فوات ما يمكن من صفات 
كالب 

[الرابع]: أن هذا يَردُ في كل ما فعله الرب وخلقه» فيقال: حَلْقٌ هذا إن كان 
نقضّاء فقد اتصف بالنقصء وإن كان كالأء فقد كان فاقدًا له فإن قلتم: صفات 
الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كالء قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه 
الحوادث ليست بنقص ولا كال. 

[الخامس]: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذاتٌ يمكنها أن تتكلم 
بقدرتهاء وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتهاء ولا تتصرف 
بنفسها ألبتة» بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره قَمَى العقل 
عر بأن هذه الذات أكمل» وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص. 
والكمال في اتصافه بهذه الصفات» لا في نفي اتصافه بها. 

[السادس]: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزلياء ولا يمكن 
وجودها إلا شيئًا فشيئّاء إذا قيل: أيها أكمل أن يقدر على فعلها شينًا فشيئّاء أولا يقدر 
على ذلك» كان معلومًا بصريح العقل أن القاد :على فعلها شيئًا فشينًا أكمل ممن لا يقدر 
على ذلك وأنتم تقولون: إن الرحمن لا يقدر على شيء من هذه الأمور» وتقولون: إنه 


2 يي 


(5”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١5 -١ا/ا/ حديث‎ 


يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على 
أمور مباينة له» فإذا قلتم: لا يقدر على فعل متصل به لَزْم أن لا يقدر على المنفصل» 
فلزم على قولكمء أن لا يقدر على شيء؛ ولا أن يفعل شيئَاء فلزم أن لا يكون خالا 
لشيء» وهذا لازم للنفاة» لا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث العالم» وإثبات الصانع تناقفض 
حدوث العام وإثبات الصانعء ولا يصح القول بحدوث العالم» وإثبات الصانع إلا 
بإبطاهاء لا بإثباتباء فكان ما اعتمدوا عليه» وجعلوه أصولاً للدين» ودليلاً عليه هو في 
نفسه باطلٌ شرعًا وعقلء وهو مناقض للدين» ومناف له. 

ولهذا كان السلف والأئمة يَعِيبونَ كلامهم هذاء ويذمونه» ويقولون: من طَلَب 
العلم بالكلام تزندق» كما قال أبو يوسفء ويروى عن مالكء, ويقول الشافعي: حكمي 
في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر» ويقال: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام» وقال الإمام أحمد بن حنبل: علماء الكلام 
زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. 

وقد صدق الأئمة في ذلك. فإنهم يبنون أمرهم على كلام حمل يروج على من لم 
يعرف حقيقته» فإذا اعتقد أنه حق» وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة» بقي في قلبه 
مرضء ونفاق» وريب» وشكء بل طَعَن فيه| جاء به الرسول #لْكُءوهذه هي الزندقة, 
وهو كلام باطل من جهة العقل, ٠كما‏ قال بعض السلف: العلم بالكلام هو الجهل؛ فهم 
بظنون أن معهم عقليات؛ وإنا معهم جهليات. ( كراب بقعو حَسَيهُ آلطمتان 


يكو س 


ما حَتَْ إذا 0 شِيعًا وَوَجَدَ اللَّهَ عندةء فوفبه حسابهء وَاللّه سرِيع 
لساب 4. هذا هو الجهل المركب؛ لأنهم كانوا في شك وحيرة» فهم في ظلمات. 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فم| له من نورء 
أين هؤلاء من نور القرآن والإيمان. قال الله تعالى: ©« اللّه و اموب والأض 
ل 7 لْمِصَبَاحٌ فى رُجَاجَدِ َلرّجَاجَة كايا توكتك 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


2 قاين رو م رَيَتُوئَةٍ لا سَرَقيةٍ ولا عَربِيةٍ يكا د ريا يِضِىَء وَلَوَ 
َز تَمسَسَهُ كارٌ عر نور يَبَدِى الله لنوره- من يَشَاءٌ وَيَطرب آله أل 
لئاس وَآلَهُ ِكل سَىْءٍ عَلِيٌ 4 [النور 1 

[فإن قيل]: أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهرء فإنه 
يكون بمشيئة الرب وقدرته» وأما الإرادة» والمحبة» والرضاء والغضب. ففيه نظرء فإن 
نفس الإرادة هي المشيئة» وهو 38 إذا لق من يحبه كالخليل» فإنه 0 ويحب المؤمنين» 
عبرا رانلاك وااسل لبان اليا باينا لل كابر اال اابا وار 
نحت الاختيار؟. 

[قيل]: كينا كان سمس نكر بمشيئة الله وقدرته» وهو يد ما شاء 
كاقووطام يضام يكن فا شاء وجب كونه» وهو تحت مشيئة الرب وقدرته» ومالم يشأ 
امتنع كونه مع قدرته عليه» ى) قال تعالى: « وَلَوَ سِتْنَا لَأَتَيْنَا كلّ فس هدَنهًا » 
اليد ]ء 2 وَلَوَ شَاءَ أله ما قعل لينَ مِنْ بَعَددِهِم 4 [البقرة 0 3] « وَلَوِ 

شَآء رَّكَ ما فَحَلُوهُ 4 [الأنعام:7١١]»‏ فكون الشيء واجب الوقوع؛ لكونة فق سين ره 
القضاء ء على أنه لابد من كونه لا يمتنع أن يكون واقعًا بمشيثته وقدرته وإرادته» وإن 
ا ذاته» كحياته وعلمهء فإن إرادته اللمستقبلات» هي مسبوقة بإرادته 
للاضى: « إثما أمرةد د ذَآأرَادَ ين أن يَقُول لَه كن فَيكُونُ 4 [آيس 477 وهو إن 
أراد هذا الثاني بعد أن ن أراد يا يقتي إرادف كان حمر الإرادة | اللاحقة 00 
بالآزادة الجنابقة: ظ ا 

والناس قد اضطريوا في مسألة إرادة الله 3 على أقوال متعددة» ومنهم من تقاهاء 
ورجح الرازيّ هذا في «مطالبه العالية»» لكن -ولله الحمد- نحن قررناهاء وبينا فساد 
-0 المانعة منهاء وأن ما جاء به الكتاب والسنة» هو الحق المحض الذي لعا 
العقر نالك المبرعة زان ضري النقول صوائق لصحيع النقوله ركنا قدديينا آرلا آنه 
يمتنع تعارض الأدلة القطعيةء فلا يجوز أن يتعارض دليلان قطعيان» سواء كانا 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية حديث /1ا/ا١-‏ 77) ب 


عقليين: أو سمعيين» أو كان أحدهما عقلياء والآخر سمعياء ثم بينا على صحة السمع» ‏ 
والسمع يبين صحة العقل. وأن “مق لك أحدهن أفضى به إلى الآخر» وأن الدين 
ال م ا ور ار م تحْسَبُ 
نكمُم يمعو أَويَعْقلُوت إنمُم إلا كالأتعم بَلَهُمْ أَصَلَُ سَيلاً» 
[الفرقان :4 وقال تعالى: لمآ أل نبا فوج سَأهم حزتها أل ياي تيرج 
قالوأ بَلْ قد حجَآ نا دير فَكَذَّبََا وة قلا مَا تَرَّلَ أللَهُ مِن سَىْءٍ إن أنثْرْ إلا فى صَللٍ 
كبير © وَفَانُوا لوحا نمع أَوتحْقِلمَاحتا ى أصكب لسع رٍ» [الملك:ه-١٠0]ء‏ 


- 


و 


وقال: ٠١‏ تلديم أ الأرض تكو لع فوب بقارت جا أز5اكشتفودي 
يجا لا تَعْمَى الْأَبَصَرٌ وَلكن تَعْمَى لعلو ب لي فيه آلصّدُورِ» [الحج:41]» وقال 
تعالى: « إن فى ذَّلِكَ أَذِكرّئ ِمَن كان لم نلق لب 
[ق:77]. 

فقد بين القرآن أن من كان 3 أو كان يسمع» فإنه يكون ناخنًا وسعيذداء 
ارسيوس يا جامسكريه ا لور وقد جح جا امور ملاعاي 
أعلم. 
(فصل): وفحول النظارء كأبي عبدالله الرازيٌ» وأبي الحسن الآمديّ» وغيرهماء 
ذكروا ُجَّج النفاة لحلول الحوادث. ويَيّنوا فسادها كلهاء فذكروا لهم أربع حجج 

[إحداهما]: الحجة المشهورة» وهي أنها لو قامت به. لم يخل منهاء ومن أضدادهاء 
وما لم يخل من الحوادث فهو حادثء ومنعوا المقدمة الأولى» والمقدمة الثانية» ذكّر 
الرازيٌ وغيره فسادهاء وقد بسط في غير هذا الموضع. 

[الثانية]: أنه لو كان قابلاً ما في الأزل لكان القبول من لوازم ذاته» فكان القبول 
يستدعي إمكان المقبول» ووجود الحوادث في الأزل محال» وهذه أبطلوها هم بالمعارضة 
بالقدرة» بأنه قادر على إحداث الحوادثء» والقدرة تستدعي إمكان المقدور» ووجود 
المقدورء وهو الحوادث في الأزل محال» وهذه الحجة باطلة من وجوه: 


وج قلعت سم سهد المقهدمة 


[أحدها]: أن يقال: وجود الحوادث إما أن يكون ممتنعاء وإما أن يكون ممكناء 
فإن كان ممكنا أمكن قبوهاء والقدرة عليها دائّاء وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في 
الآزل مهال سكن أن يكون عجنهها مقدو وا :عقيو لا وإن كان ممتنعا فقد امتنع ظ 
وجود حوادث لا تتناهى» وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة» لا مقدورةً ولا مقبولة 
وحينئذ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودقٌ فلا يجوز أن يقال بدوام 
امتناعهاء وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذه الحجة. 

[الوجه الثاني]: أن يقال: لا ريب أن الرب تعالى قادرٌء فإما أن يقال: إنه لم يزل 
قادرّاك وهو الصوابء وإما أن يقال: بل صار قادرًا بعد أن لم يكنء فإن قيل: لم يزل 
قادرّاء فيقال: إذا كان لم يزل قادرّاء فإن كان المقدر لم يزل ممكنًا أمكن دوام وجود 
الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث» وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل. 

فإن قيل: بل كان الفعل ممتنعاء ثم صار ممكناء قيل: هذا جمع بين النقيضينء فإن 
القادر لا يكون قادرًا على تمتنع» فكيف يكون قادرًا على كون المقدور ممتنعًاء ثم يقال: 
بتقدير إمكان هذاء قيل: هو قادر في الأزل على ما يمكن فيا لا يزالء لان 
لون يقال تع قابل اف الارال لا اسكويقيا كبوا 

[الوجه الثالث]: إذا قيل: هو قابل لما في الأزلء فإنا هو قابل لما هو قادر عليه 
حكن وود الأمارما ركون فقا لل دكن فق القدرة كينا ليس انل لد 

[الرابع]: أن يقال: هو قادرٌ على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات» ومعلوم 
أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له. وإذا كان الفعل لا مانع 
اللاي انا لوجر القارين مارو وتيك و اللتدريا لر ع و الترو وهر 
تاس ور وه رم 

[الحجة الثالثة لهم]: أخهم قالوا: لوقا مح القولدت لهم قرو والعقر عل الل 
باس ب اح روه با ارا ا 
به تَعْيّر؟ أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيئًا آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم هو 


(5") باب فيما أنكرت الجهمية ؟) ١‏ 


١7-11 حديث‎ 


الثاني» والملزوم هو اللازم. وهذا لا فائدة فيه» فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به 
الحوادث» لقامت به الحوادث» وهذا كلام لا يفيذ» وإن أردتم بالتغير معنى غير ذلك. 
فهو ممنوع» فلا نسَلمِ أنها لو قامت به لزم تغيرٌ غيرٌ حلول الجوادثء فهذا جوابهم. 

0 . وإيضاح ذلك أن لفظ التغير لفظ تجملٌ» فالتغير فى اللغة المعروفة لا يراد به مجرد .. 


0 تحركت:3:إنبا:قد-تغيرنت»:ؤلا يقؤلوق: للاتمنان إذ1 تكلم وم 2 تغير, ولا يقولون 


إذا طاف. وصلىء وأمر ونمى» وركب: إنه تغير إذا كان ذلك عادته» بل إنما يقولون: 
تغير لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها ظاهرّاء لا يقال: إنها 
تغيرت» فإذا اصفرّت قيل تغيرت» وكذلك الإنسان إذا مرض» أو تغير جسمه بجوع 
أو تعب. قيل: قد تغير» وكذلك إذا تغير خلقه ودينه» مثل أن يكون فاجرّاء فينقلب. 
ويصير بَرَّاء أو يكون بَرَّاء فينقلب فاجرّاء فإنه يقال: قد تغير» وفى الحديث: رأيت وجه 
رسول الله © مُتغيرًاء لَا رأى منه أثر الجوع؛ ولم يزل يراه يركع ويسجده فلم يُسَمْ 
حركته تغيرّاء وكذلك يقال: فلان قد تغير على فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة» فإذا 
كان ثابتا على مودته. لم يسَمَّ هشته إليه» وخطابه له تغيرّاء وإذا جرى على عادته في 
أقواله» وأفعاله» فلا يقال: إنه قد تغير» قال الله تعالى: « إرن الله لا يغَيْر ما بقوّمر 
حي يُغَيرُوأ مَا بِأَنفْسِبِجَ 4 [الرعد:١١])‏ ومعلوم أنهم إذا كانوا على عادتهم الموجودة»' . 
يقولون ويفعلون ما هو خيرء لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم. فإذا انتقلوا عن ذلك. 
فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل» قيل: قد غيروا ما 
بأنفسهمء مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة» فتغير قلبه» وصار لا يحب الله 
ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. وإذا كان هذا معنى التغير» فالرب ‏ 
تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكالء منعونًا بنعوت الجلال والإكرام» 
وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كاله ويمتنع أن يصير 
ناقصًا بعد كاله. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وهذا الأصل عليه قول السلف. وأهل السنة أنه لم يزل متكلًا إذا شاءء» ولم يزل 
قادراء ولم يزل موصوفا بصفات الكمال. ولا يزال كذلك» فلا يكون متغيرّاء وهذا 
معنى قول من يقول: يا من يغَيّر ولا يَتَعَيرّ فإنه تيل صفات المخلوقات». ويسلبها ما 
كانت متصفة به إذا شاء» ويعطيها من صفة الكمال مالم يكن لماء وكماله من لوازم ذاته. 
ل يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمالء قال تعالى: « كل سَىّءٍ هَالِكإِلّا وَجَهَهُ 4 
[القصص:/8]» وقال تعالى: « كل مَنْ عَلََا فَانِ () وَيَبَقى وَجَهُ رَبَكَ ذو أَلَلٍ 
اكرام »4 [الرحمن:177ء ولكن هؤلاء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تَعْبّر 
فإنهم يقولون: كان في الأزل لا يمكنه أن يقول شيئًاء ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» وكان 
ذلك ممتنعًا عليه لا يتمكن منه. ثم صار الفعل مكنا يمكنه أن يفعل» ولمم في الكلام 
فولان: من يثبت الكلام المعروف. وقال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته. قال: إنه صار 
الكلام مكنا له بعد أن كان ممتنعًا عليه ومن لم يصفه بالكلام المعروف» بل قال: إنه 
يتكلم بلا مشيئة وقدرة» ى| تقوله الكلابية» فهؤلاء أثبتوا كلامًا لا يُعقل» ولم يسبقهم 
إليه أحد من المسلمين» بل كان المسلمون قبلهم على قولين: 

فالسلفء وأهل السنة يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وكلامه غير مخلوق؛ 
والجهمية يقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشيئته» فقال هؤلاء: بل يتكلم بلا مشيئته 
وقدرته» وكلامه شيء واحدء لازم لذاته» وهو حروفء. أو حروف وأصوات أزلية. 
لازمة لذاته» ى) قد بسط فى غير هذا الموضع 

والقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمتعون أن الرب ل يزل يمكنه أن يفعل ما شاء: 
ويقولون: ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى» وذلك محال» فهؤلاء يقولون: صار 
ار ا 0 
قادرّاء وهذا حقيقة التغير» مع أنه لم يحدث سبب يورجب كونه قادرًا. 

وإذا قالوا: هو في الأزل كان قادرًا على ما لا يزال» قيل: 5-0 بين النفي 
والإثبات» فهو في الأزل كان قادرّاء أفكان القول ممكنا لهء أو ممتنعًا عليه» إن قلتم: 


(8") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١- )7٠١7”‏ 


ممكن له فقد جَوَّزتم دوام كونه فاعلاًء وأنه قادر على حوادث لا نباية لهاء وإن قلتم: بل 
كان ممتنعاء قيل: القدرة على الممتنع مع كون الفعل ممتنعًا غير ممكن؛ لا يكون مقدورًا 
للقادر إن) المقدور هو الممكن, لا الممتنع» فإذا قلتم: أمكنه بعد ذلك فقد قلتم: إنه 
أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن يفعل» وهذا صريح في أنه صار قادرًا بعد أن لم 
يكن» وهو صريح في التغير» فهؤلاء النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم القول بأنه 
تغير» قد بان بطلان قولهمء وأنهم هم الذين قالوا ب| يوجب تغيره. 

[الحجة الرابعة]: قالوا: حلول الحوادث به أفول. والخليل قد قال: إلا أحب 
الآفلين)» والآفل: هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث؛ فيكون الخليل قد نفى المحبة 
عمن تقوم به الحوادث, فلا يكون إَِاء وإذا قال المنازع: أنا أريد بكونه تغير» أنه تكلم 
بمشيكته وقدرته» وأنه يحب منا الطاعة» ويفرح بتوبة التائب» ويأتي يوم القيامة» قيل: 
فهب أنك سميت هذا تغيراء فَلِمّ قلت: إن هذا ممتنع» فهذا محل النزاع ا قال الرازي: 
فالمقدم هو الثاني. 

فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة» وهي مشتقة من 
التغير» فقال#ة في الحديث الصحيح: «لا أحد أغير من الله أن يزني عبده» أو تزني 
أمته»)» وقال أيضًا: «لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه» ولا 
أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسلء وأنزل الكتب؛ ولا أحد أغير 
من اللهء من أجل ذلك حَرّم الفواحش. ما ظهر منهاء وما بطن»» وقال: «أتعجبون من 
غيرة سعدء لأنا أغير منه. والله أغير مني». ظ 

والجواب: أن قصة الخليل ان حجة عليهم. لالم وهم المخالفون لإبراهيم: 
اراك امن د ار املروس العناد لمر عرالك اد ان تحال نان « فلم 
عن عَلمهِ آل 6 قال هَندَا ري لمآ أقل قَالَ لا أحِبُ الآفليت 29 

لمارا آلْعَمَربَازِعًا قَالَ هَدًا لما أل قال بن ميدن َي أكون 


اد ا 


مِنَ آلْقَومِالضَّالِينَ 629 فَلَمّا رَءَا آلسَّمْسَ بَازِغَةٌ قَالَ هنذا رَىَ هَندَآ أكبَرٌ فَلَمَا 


0 نك ابن ماجه المقدمة 
مرخ سعن ابن 
فلت قال يَقَوْم إن بَرَىَءٌ مما رون © إن وَجَهِتْ وَجَهِىَ لِأَذى فَطَرَ 
لماوع ال اانا مرت المشركيرت 4 [الأنعام:74-1/7]. 

فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بَرَّحْ الكوكب والقمر والشمسء وإلى حين 
أفوها لم يقل الخليل: لا أحب البازغين» ولا المتحركين, ولا المتحولين» ولا أحب من 
تقوم به الحركات. ولا الحوادث,» ولا قال شيئًا نما يقوله النغاة حين أفل الكوكب 
بس كير 
شعاد م لغ عرب لي تر رآ وو لبانق العلا قم يل 
مودو يا ويه و0 
منتقلاً تقوم به الحوادث؛ بل كونه جسً) متحيرًا تقوم به الحوادث. لم يكن دليلاً عند 
إبراهيم على نفي محبته» فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين - 
الحوادث» بل ومن كونه جسًا متحيرًا لم يكن دليلاً عند إبراهيم على أنه ليس برب 
العالمين» وحيئذ فيلزم أن تكون لا على تعيين مطلوبهم» وهكذا أهل البدع؛ لا يكادون 
وعييا ع وااو ابر وزو ابروا لياق 
بابد ايو يا ا ابوروي ا 0 
وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أرباياء يدعونها من دون الله» ويبنون لها 
المياكل» وقد صُنفت في مثل مذهبهم كتب. مثل «كتاب السر كترم ال 
ا ا ا ل ام عدون 

7 0 عفد , 5 ص 757 0100 م 

4 أ وََابَاَوَْكمُ لْأَقَدَمُونَ 2 م عدو ل إلا رَبّ العلمين »# 
[الشعراء:7-10]» وقال تعالى« قَدٌ كانت لَكُم لوقه و لهي ودين 


ص 
د 


(©”") باب فيما أنكرت الجهمية حديث ل/ا/ا١-‏ ؟١8)‏ 


إل 0 سير سا 


كا وتنك 0 00 أَبَدَّا 1 1 بالله وَحدَةر 0 

للد 000 قال اليل ف 5 8 4 إك* بركاء مِمَا 0 0 2 2 إ 
0 
بج 1 ل 59000 ةا 
توجه فصله إليه» يتبع قصده وجهه» فالوجه توجه حيث توجه القلب» فصار قلبه 
0-0 7 7 5 30 رت لاق شو 6 مس 
وفصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى» وهذا قال: © وما انا مر المشركيرت * لم 
يذكر أنه أقر بوجود الصانع» فإن هذا كان معلومًا عند قومه. لم يكونوا ينازعونه فى 
وجود فاطر السموات والأرض»ء وإنا كان النزاع في عبادة غير الله» واتخاذه ربّاء فكانوا 
يعبدون الكواكب السماوية» ويتخذون ها أصناما أرضية» وهذا النوع الثاني من الشرك. 
فإن الشرك في قوم كان أصله من عبادة الصالحين» أهل القبور» ثم صوروا تماثيلهم. 
فكان لوا ا بأمل الأرض ؛ إذ كان الشيطان بيت 0 فكان 
بالكواكب: ويج ااه ا هون اقل قراب 
طعامًا وخاتما وبخورًاء وأموالاً تناسبه» وهذا كان قد اث شتهر على عهد إبراهيم ان كيلا إمام 
1 : 0 وم وو ال ا 2 

الحنفاء» وهذا قال الخليل: 8« مَاذَا تَعْبدُونَ 29 أيفك ل دون الله 00 4 
در مولظم ال صير م ار 1 00 
فما ظنكر برب العنايين 4 [الصافات:0/-/81]) وقال لهم: « اتعبدون ما تنحتون 
© وَاللَّهُ حلقك: وَمَا تَعَمَلونَ 4 [الصافات:45-45]» وقصة إبراهيم قد ذكرت في 
غير موضع من القرآن مع قومه. إنا فيها نبيهم عن الشرك» خلاف قصة موسى مع 
فرعون. فإنها ظاهرة فى أن فرعون كان مظهرًا الإنكار للخالق» وجحوده. 
“وتتاتار له عن زرا الاج الى جاجه وق ريع كول 5 
الذذقن حَاجٌّ إِبْراهِتم ف رَيَه 00 اده الله المُللك ِذ قال إبَراهِسم رىئ القت 


ول ار كرمج ًٌ ار - ده رء 5 د 
يحى- وَيمِيت قال أنا أحي- وأمِيت قال إِبَرهِحم فإرى الله يأتى بالشمس مِنّ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


الْمَشْرق فَأَتٍ 3 فِن المدرت 4 [البقرة:./0 1]» فهذا قد يقال: إنه كان جاحذا 
انان ومع بهذا فالقضنة ليك ضيركة ل ذللفه ين باع الإسانة إل قتالدة سيد 
وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق» مثل إنكار فرعون؛ 

وبكل حال فقصة إبراهيم إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منها منها إلى أن تكون 
حجة لهم وهذا بَيّنٌّ وله الحمد» بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يُثبت ما 
ينفونه عن الله» فإن إبراهيم قال: 9 إِنَّ رَيَ لَسَمِيعٌ آلدَّعَآءٍ 4 » والمراد به أنه يستجيب 
الدعاء» ىا يقول المصلي: سمع الله لمن حمده. وان) سي 2 ويستجيبه بعد 
وجوده. لا قبل وجوده. كا قال تعالى: « قَدٌ سَمِع لله قو َولَ آلى تجتدِلك فى رَوَحِهَا 
وَتَشْتَكىَ إلى الله وله يَسْمَعْ تحاوْرَكمَآ4 [المجادلة لوي جادله وتشكي حال 
حك كار سوردل عن ديوع رزو اكور لتر الك 
فَسَيرَى آلَهُ عَمَدَمرَ وَرَسُولَهُء وَآلْمُؤْمِنُونَ 4 [التوبة:0١٠].‏ وقال: ١‏ ثُمَّ جاه 


راس 


خَلتفَ فى آلأَرْض مِنْ بَعْدِهِمْ لخطر كت مملورن 4 [يونس:5١]»‏ فهذه رؤية 
مستقلة» ونظر مستقل» وقد تقدم أن المعدوم لا يرَى ولا يُسمّع منفصلاً عن الرائي 
السامع باتفاق العقلاء» فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآهاء والرؤية. 
والسمع أمر وجوديء لابد له من موصوف يتصف بهء فإذا كان هو الذي رآها 
وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المتصف ببذا السمع» وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة 
و ل ا 
مطعن لا حيلة فيه. 

ع ده المسالة :ونا قال فيها عاءة الطوائف في غير هذا 
الموضعء وححكيت ألفاظ الناس» بحيث يتيقن الإنسان أن النافي ليس معه حجة, لا 
سمعية» ولا عقلية» وأن الأدلة العقلية الصريحة» موافقة لمذهب السلف. وأهل 
الحديث؛ وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة» مع الكتب المتقدمة: التوراة» والإنجيل» 
والزبورء فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء» وأقوال السلف. وأئمة العلماء» ودلت عليها 


(5”") باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١5 - ١/5 حديث‎ 


صرائح المعقولات, فالمخالف فيها كالمخالف فى أمثالهاء. ممن ليس معه حجة. لا 
سمعة؛ ولا قلي بل هو شيه بالذين قار ( لَوْكنا مَسمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كنا فى 
< أصحب السَّعِيرٍ 4 [الملك: »1٠١‏ قال الله تعالى: ( كلم يَسِيرُو فى الأرَضٍ فَتَكُونَ هم 
لُوبُ يَعْقَلُونَ يآ أو اذا يَشَمَعُونَ ينا با لا تَعْمَى الْأَبَصَرٌ وَلَدِكن تَعْمَى 
لوث الى فى ألصُدُورِ) [الحج ؟؛ ولكن هذه المسألة» ومسألة الزيارة» وغيرهما 
عدك للكاخريق فيه 2 وأنا وغيري كنا على مذهب الأباء في ذلك» نقول في 
الأصلين بقول أهل البدع» فل! تب بين لنا ما جاء به الرسول 6 دار الأمر بين أن نتبع ما 
أنزل الله أو نتبع اوعدا عل أباءناء فكان الواجب هو اتباع الرسول #َلَك وأن لا 
نكون ممن قيل فيه : (وَإِذا قل لَهُمْ توأ مآ أن آله قاو َل تيع ما وَجَدمَا عله 
نا باءنا 4 [لقمان :17]» وقد قال اتعال: « قَلَ أُوَلَوَ حجكدكم بأَهَدَئ هِمَا وَجَدنُمْ 

عليه ءانا » [الزخرف: :74]» وقال تعالى : 9 وَوَصَّيمَا آلْإِفْسن بو َالِدَيَْهِ حسئا وَإن ‏ 
جهنالت إنقره ى مالس لكيه عملا هما إل مرجع بين 

كُشْر تعْمَلُونَ4 [العدكبوت:8]» ( وَإن جَهَدَ الك عل أن تُفرلك , ى ما ليس لك 
بهد عِلمٌ فََا ُطِعْهُمَا رطا مان التقافة رون وَأَتبِعْ سَبِيلَ مَنْ أتَاب إِلنَّ 4 
[قهان:5١]»‏ فالواجب اتباع الكتاب المنزل» والنبي المرسل» وسبيل من أناب إلى الله 
فاتبعنا الكتاب والسنة» كالمهاجرين والأنصار»ء دون ما خالف ذلك من دين الآباءء 
وغير الآباء» والله مهديناء وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء والله 8# 
أنزل القرآن» وهدى به الخلق» وأخرجهم به من الظلمات إلى النور» وأم القرآن هي 
فاتحة الكتاب. قال النبيّ لك في الحديث الصحيح: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: 9 الْحَمَدُ 
لَه رسب الْعَطْمِيرَتَ »4 قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: « آلرَّحمين َلرّحِيم 4 قال 
الله : أثنى عل عبدي. فإذا قال: « مَلِكِ يوم الددير.ي » قال الله : مجدني عبدي» فإذا 


صبيم_شرح سنن ابن ماجمه المقدمة 


قال: « إِيّالك تَعْبَدُ وَإيّالكَ فشَتَعِتٌ 4 قال اله: هذه بيني وبين عبدي» ولعبدي 
ماسال» فإذاقال: ( هلا آلصّرّط المُسْتَقَم ( © صِرّط الْذِينَ أنْعَمَتَ عَلَيِهِمْ غَيْر 
لْمَغْضْوسي عَلَيْهِرٌ وَلَا آلضَالِّينَ 4 قال: هؤلاءلعبديء ولعبدي ما سأل». 

فهذه السورة فيها لله الحمد» فله الحمد في الدنيا والآخرة» وفيها للعبد السؤال. 
وفيها العبادة لله وحدهء وللعبد الاستعانة» فحق الرب حمده وعبادته وحده» وهذان: 
جد الرت وتوسينه يدو عليه جيم الدين:: 

ومسألة الصفات الاختيارية» هي من تمام حمده» فمن ل يقر مها لم يمكنه الإقرار 
بأن الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذمٌء والحمد هو الإخبار 
بمحاسن المحمود» مع المحبة له» والذمٌ هو الإخبار بمساوي المذموم» مع البغض له 
وجماع المساوي فعل الشر كما أن جماع المحاسن فعل الخيرء فإذا كان يفعل الخير 
بمشيئته وقدرته استحق الحمد» فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به» بل ولا يقدر على 
ذلك» لا يكون خالقاء ولا ربا للعالمين. 

وقوله: « أاَْحَمَدُ لِنَّهِ اذى خَلَقَ آلسَّمَيوَت وَالأرَضَ» [الأنعام:١]»‏ « الْحَمَدُ 
لَه الى أَنرّلَ عَلْ عَبَدِه آلْكتَبَ 4 [الكهف:١].‏ ونحو ذلكء فإذا لم يكن له فعل 
يقوم به باختياره» امتنع ذلك كله فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات 
والأرضء فلابد من فعل يصير به خالقّاء وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة, لم 
يحدث فعل لكان الأمر على ما كان قبل أن يخلق, وحينئذ فلم يكن المخلوق موجوداء 
كلف غبت أن لايكون المخلوق موجودًاء إن كان الالق المستقب»متل ها كان في 
الماضي لم يحدث من الرب فعلء هو خلق السموات والأرضيوس لقال تمان 
مْبَديهُحٌ حل قَآَلسَّمَوَتٍ وَالأَرْضٍ وَلَا حَلقَأنفُيِرِم 4 [الكهف:١15]:‏ ومعلوم أنهم 
قد شَهِدوا نفس المخلوق» قَدَلٌ على أن الخلق لم يشهدوه؛ وهو تكوينه لها وإحدائه ها 
غير المخلوق الباقي. ظ 

وأنقنا تفال قال سكن الكصوث والأرطن .د سِنَةٍ أيّامٍِ4 [الأعراف:: 0]: 


(©”) باب فيما أنكرت الجهمية 


حديث /ا/ا١-‏ ؟١5)‏ 


فالخلق لها كان في ستة أيام» وهي موجودة بعد المشيئة» فالذي اختص بالمشيئة غير 
الموجود بعد المشيئة. 

وكذلك: ١‏ البّحمن آلرَّحِيمٍ 4 فإن الرحمم الرحيم. هو الذي يرحم العباد 
بمشيئته وقدرته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة» أو صفة أخرى قديمة» م 
يكن موهيوفا يانه 0 ويعذب من يشاءء قال الخليل: 8« سيروأً ف 
الأرْض فَأنظرُوأ كن دا الخار م آله يُسيئ إلَة آلآجرّة إن أسَّهَ عق كل 
شْىْء قَلدِيرٌ (2) يُعَدْبُ مَن يَسَاء وَيَرحَم مَن يَشَءُ و! إِلَيْهِ تقَلَبُوَ 4 [العنكبوت: 1 
]75١-‏ فال رحمة ضد التعذيب» والتعذيب فعله» وهو يكون بمشيئته» كذلك الرحمة 
تكون بمشيئته» ى) قال: « وَيَرَحَمِ من يَشَآءُ 4 [العنكبوت:١7].‏ والإرادة القديمة 
اللازمة لذاته» أو صفة أخرى لذاته ليست بمشيئته» فلا تكون الرحمة بمشيئته. 

إن قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة» لزم أن لا تكون صفة للربء بل 
. تكون ملوقة له وهو إنما يتصف با يقوم به» لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو 
ال رحمن الرحيم» وقد ثبت في «الصحيحين» - عن النبي وله أنه قال: «لَا قضى الله الخلق 
كتب في كتاب» فهو موضوع عنده» فوق العرشء إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي رواية 
«تسبق غضبي»» وما كان سابقا لما يكون بعده؛ لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته» ومن 
قال: ما ثَّمّ رحمة إلا إرادة قديمة» أو ما يشبههاء امتنع أن يكون له غضب مسبوق بهاء 
فإن الغضب إن قُسّر بالإرادة» فالإرادة لم تسبق نفسهاء وكذلك إن فسر بصفة قديمة 
العين» فالقديم لا يسبق بعضه بعضًاء وإن فسر بالمخلوقات» لم يتصف برحمة ولا 
غضب» وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: ( فَجَرَآوهم جَهسمُ حَاِدًا فا وَعْضِبَ 


7 


الله عليه وَلعَكه وَأَعَدَ لَهُء عَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء:97]» وقوله: « يعست 
الْمُتَفِقِينَ وَالْمُسفِقت وَالْمْشْركِنَ مركت اليرت بأ طَ الكو 

عَلَيهِم دَآيرَة آلسّوْ وَعْضِبَ الله عَلييِمَ وَلَعَنْهُمَ وَأعَدَّ لَهُرْ جَهَتَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا 4 
[الفتح:7]ء وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن النبي ف أنه كان يقول: «أعوذ 


0 شرح سنن ابن ماجه المهدمة 
بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات القياطيه وأن 
يحضرون». ويدل على ذلك قوله: ( ريك أغلر بئذ إن يَشَا يَرَحَمَم: أَوْ إن يَشَأُ 
يُعَذَبَكُمَ 4 [الأسراء:4 5]» فعلق الرحمة بالمشيئة» كما علق التعذيب وما تعلق بالمشيئة 
ا يتمقيدية لوم فهو من الضينات الاحما ورد ” 

وكذلك كونه مالكًا ليوم الدين» يوم يدين العباد بأعالهم» إن خيرًا فخينٌ وإن, 
شرًا فشر « ثم مَآ أَدَرَنكَ ما يَوْمُ الؤير:ي (©2) يَوْمَ لا تَملِك نفس لتفس شيعا 
. وَالأمريَوْمَيِذ َه 4 [الأنفطار:14١-19١].‏ فإن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطاع؛ 
ولهذا إن يقال: ملك للحي المطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك: إنما يقال 
له: مالك» ويقال ليعسوب النحل: ملك النحل؛ لأنه يأمر فيطاع» والمالك القادر على 
التصريف في المملوك؛ وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع» فإن كان يأمر وينهى 
بمشيئته» كان أمره ا 00 ومبذا أخبر القرآن» قال الله تعالى: 
01 القت اموا أونوا قود أعلت لكوييخة الأنقثر لها يتل 
يكم عبر آلصَّيْدٍ وَأنكُمْ حَوُم إن آلَّهححَكُمُ مَا يُرِيدُ 4 [المائدة:١]»‏ وإن كان لا 
يأمر وينهى بمشيئته» بل أمره لازم له» حاصل بغير مشيئته ولا قدرته؛ لم يكن هذا مالك 
أيضًاء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعالى خلق الإنسان» وجعل له صفات . 
تلزمه» كاللون» والطول. والعرض. والحياء» ونحو ذلكء. مما بحصل لذاته بغير اختياره. 
فكان باعتبار ذلك مملوكًا تخلوقًا للرب فقطء وإنما يكون ملكا إذا كان يأمر وينهى 
باختياره فيطاع» وإن كان الله خالقًا لفعله. ولكل شيء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته» بل من 
قال: إنه لازم له بغير مشيئته» أو قال: إنه مخلوق له فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكاء 
وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيتته لم يكن مالكا أيضًاء فمن قال: إنه لا يقوم به فعل 
| اختياريٌّ لم يكن عنده في الحقيقة مالا لشيء» واذا اعتبرت سائر القرآن» وجدت أنه 
من ل يُقرّ بالصفات الاختياريةل يَقَم بحقيقة الإيهان» ولا القرآن» فهذا يبن أن الفاتحة 


(ه") باب فيما أنكرت الجهمية حديث (/ا/ا١-”7١٠5)‏ 


وغيرها يدل على الصفات الاختيارية. 
وقوله: ١‏ إِيّالكف تَعَبُدُ وَإِيَالكَ شسَتَعِينَ 4 فيه إخلاص العبادة لله 


والاستعانة به» وأن المؤمنين لا يعبدون إلا الله» ولا يستعينون إلا بالله» فمن دَعى غير 
الله من المخلوقينء أو استعان بهم من أهل القبور وغيرهم, لم يحقق قوله: « يالك 
تَعْبدُ وَإِيّالكَ دْسَتَعِيكُ 4 » ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة 
البدعية» فإن الزيارة الشرعية عبادة لله» وطاعة لرسوله يلك وتوحيد لله» وإحسان إلى 
عباده» وَعَمَلُ صالحٌ من الزائر» يثاب عليهء والزيارة البدعية شرك بالخالق» وظلم 
ا ا افضاخل الزيازة الشرعيةه هو الذى :فق قزلةة ذا إيالف 
تعب َعْبّدُ وَإِيّالكَ نسََعِيِنٌ 4 » ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة» فقام أحدهما يدعو 
ل ويقول: اللهم اغفر لهء وا رحمه. واعف عنه. وأكرم نزله» ووسع مدخله. 
واغسله بباء وثلج وبرد» ونقه من الذنوب والخطاياء ى) ينقى الثوب الأبيض من 
الدنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلاً خيرًا من أهلهء وأعذه من عذاب النارء 
وعذاب القبر» وافسح له فى قبره؛ ونور له فيه» ونحو ذلك من الدعاء له؛ وقام الآخرء 
فقال: يا سيدى أشكو لك ديوني» وأعدائي. وذنوبي» أنا مستغيث بك» مستجير بك. 
اغنى: ونحو ذلكء لكان الأول عابدا لله» ومحسنًا إلى خلقه. محسنا إلى نفسه بعبادة الله 
ونفعه عباده» وهذا الثاني مشركًا مؤذيًا ظايًّا معتديًا على الميت» ظايًا لنفسه. 

فهذا بعض مابين البدعية والشرعية من الفروق. 

والمقضود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال: ظ يجالع تَعْبّدُ وَإِيَالفَ 
نسَتَعِيرك 4 كان صادقا؛ لأنه لم يعبد إلا الله» ولم يستعن إلا به» وأما صاحب الزيارة 
البدعية» فإنه عَبَدَ غير الله» واستعان بغيره. 

فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة0 أم القرآنء اشتملت على بيان المسألتين المتنازع 
فيهماء مسألة الصفات الاختيارية» ومسألة الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية؛ 
والله تعالى هو المسؤول أن بهديناء وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط الذين 
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أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

وما يوضح ذلك أن النبي ف قال: «إذا قال العبد: « الْحَمَدُ لله َم 
الْعطميرت » قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: « آلرَحْمَين الرّحِيم 4 قال: أثنى عل 
عبديء فإذا قال: # ملك يوم الدير: .ب » قال الله: مجدنى عبدي: فذكر الحمد والثناء 
والمجد بعد ذلك. يقول: 9« إِيّالك تَعْبّدُ وَإيّالكَ مُسَتَعِينٌ 4 إلى آخرهاء هذا في أول 
القراءة في قيام الصلاة» ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: ربنا ولك الحمدء ملء 
السماء وملء الارضء إلى قوله: أهل الثناء والمجد أحقّ ما قال العبد - وكلنا لك عبد-: 
لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت»ء ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وقوله: أحق ما 
قال العبد. خبر مبتد! محذوف, أي هذا الكلام أحق ما قال العبد, فتَييّن أن حمد الله 
والثناء عليه أحق ما قاله العبد. وفي ضمنه توحيده له إذا قال: ولك الحمدء أي لك لا 
لغيرك» وقال في آخره: لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» وهذا يقتضي انفراده 
بالعطاء والمنع» فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه» ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد. فبين أن الإنسان» وإن أعطي الملك. والغنى» والرئاسة» فهذا لا ينجيه منكء إنها 
ينجيه الإيان والتقوى. وهذا تحقيق قوله: « إيّالك تَعْبَدُ يال فسَعَونٌ 4 . 
فكان هذا الذكر في آخر القيام؛ لأنه ذكر أول القيام؛ وكزلة: اتح ينا فال العبد يقنضي 
أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد. وما كان أحق الأقوال؛ كان أفضلهاء 
وأوجبها على الإنسان»وهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقوهم: 
١‏ آلْحَمْدُ يِه رمت لعل 4 » وأمرهم أيضًا أن يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فأمرهم أن 
كرد سا عل كل كادم سواه كاد غطانا للبخالقء أربحطا ١‏ المخارق ركذا يعدم التي 
َه الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة» ولهذا 0 نا بتقديم الثناء على الله فى 0 قبل الدعاء. 
وقال النبي #ك: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» ”"2» وأول من يُدعَى 


)١(‏ حديث ضعيف» تقدّم الكلام عليه في مسائل البسملة من هذا الشرح» فراجعه تستفد. 


(ه”) باب فيما أنكرت الجهمية 


)5١ 5 -١ا/ا/ حديث‎ 


إلى الجنة الجمادون» الذين تحمدون الله على السراء والضراء. 

وقوله: 9 الحم آلرَّحِيمِ4 جعله ثناءء وقوله: 8 مَلِكِ يوم الدوي ري »4 جعله 
تمجيداء وقوله: الْحَمَدُ لَه » حمد مطلقء فإن الحمد اسم جنسء والجنس له كمية 
وكيفية» فالثناء كميته» وتكبيره وتعظيمه كيفيته» والمجد هو السعة والعلوء فهو يعظم 
كيفيته وقدره» وكميئتة المتصلة» وذلك أن هذا وصف له بالملك» والملك يتضمن القدرة. 
وفعل ما يشاءء ول« الْحَمَدُ َه 4 وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته 
وقدرته أيضًاء والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة» فإذا كان قديرًا مريدًا 
للإحسان حصل كل خير» وإنا يقع النقص لعدم القدرة» أو لعدم إرادة الخير» فالرحمن 
الرحيم الملك قد اتصف بغاية إرادة الإحسانء وغاية القدرة» وذلك يحصل به خير 
الدنيا والآخرة. ٠‏ 

وقوله: « مَلِكِ يوم لذِيري 4 مع أنه ملك الدنيا؛ لأن يوم الدين لا يَدَعِي 
أحد فيه منازعة» وهو اليوم الأعظمء فا الدنيا في الآخرة إلا ى) يضع أحدكم إصبعه في 
اليم فلينظر بم يرجع» والدين عاقبة أفعال العباد وقد يدل بطريق التنبيه» وبطريق 
العموم عند بعضهم على ملك الدنياء ذكرق له اتلك وله للد ك] قال تغال :ا [2 
آلْمُلك وَلَهُ آَلْحَمَدُ وَهوَ عل كل سَىْءِ قَدِيرٌ 4 [التغابن:١]»‏ وذلك يقتضي أنه قادر 
على أن يرْحَمء ورحمته وإحسانه وصف له يحصل بمشيئته» وهو من الصفات الاختيارية. 

وفي «الصحيح» أن النبي َه كان 3 أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
يُعَلمهِم السورة من القرآن» يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه باسمه- خيرًا لي في ديني ودنياي» ومعائي. 
وعاقبة أمريء فاقدره لي» ويّسّره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر كر لي 
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في ديني» ومعاشى, وعاقبة أمري. فاصرفه عني» واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث 
كان». ْ ظ 

فسأله بعلمه وقدرته» ومن فضله. فقيل ضر برحمته» وهذه الصفات هي 
جماع صفات الكال. لكن العلم له عموم العا علق بانقالق بو الوق واللوردد 
والمعدومء وأما القدرة» فإنا تتعلق بالمخلوق» وكذلك الملك إن) يكون ملكًا على 

المخلوقات. 

ظ فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة» وهو الرحمة» وعلى الكمال في القدرة. 
وهو ملك يوم الدين» وهذا إن) يتم بالصفات الاختيارية» ى) تقدم والله ول أعلم. 

انتهت الرسالة الميمونة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهي كافية 
شافية في هذه المسائل المهمة المسألة التي عقد لها الإمام ابن ماجه رحمه الله بابًا لبيان ما 
أنكرت الجهميّة من الصفات. فاقرأها بتأمل» وتدبّر تَّرَ فيها العجب العُجاب. ما يُستلذٌ 
ويستطاب». والله تعالى اهادي إلى النهج القويم» وسبيل الصواب. ‏ - 

اللهم اهدينا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا 
فيا أعطيتء وقنا شرّ ما قضيتء الله أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل 
باطلاء وارزقنا اجتنابه؛ لمك ا اراس 


ا 


( إن أَرِيدُ إل آلإصَلَحَ مَا آَسَتَطِعْتُ و مَاتَوَفيقن الا يالل عابو تروطت واه 
انِيبٌ 4 [هود :8 ا. 


١ 


(5”") باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة حديث ١١‏ وادم/ء؟) 


بلاج ج 


(5) باب 0 من سن سنة حسلة. 4 أو سينة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


سمل و م6 لير عاره 


7 - (عَدَنَا محمد ْنُ عب اليك | ن أَبي الشَّوَارِبء حَدَكَنَا بو عَوَائكَ » حَدَّكَنا 


س0 


عَيْد اللك :2 عَم شمر عَنْ اندو بْن جرب عَنْ بيه كَالَ: َل وَسُولُ الله : ((مَن 
سَنَةٌ حَسَنة حَسَئٌَ َمِل يجا كان له جه وم أخر من يل يا انض ين أجورهة 
شين وَمَنْ سَنَّ سُنَةٌ سَيْئَة فَعوِلَ بها كَانَ عَلَيْهِ ورْرُهَاء وَوزْرُ مَنْ عَِلَ با مِنْ بَعْدِو لا 
يَنْقَضٌ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَينَاه). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

امد بن عرد الملك : بن أب الشَّوَارِبٍ) واسمه محمد بن عبد الله البصريٌ» 
صدوقء من كبار 1 14 

١“‏ بو ولا الوضاح بن عبد لله البشكريّ الواسطي اليا مولى يزيد بن 
عطاء» كان من سَبِي جِرجَانَه مشهور بكنيته» ثقة ثبت ت []. 


: عن 3 


رَأَى الحسن» وابن برين» وسيع من معاوية بن قرة حديثا م وروى عن 
أ كين أن الشسطاءه والأسوديق فس وقنادقه وأ شرع وخصين بن عي لمعته 
وبيان بن بشرء وإسماعيل السديء وإبراهيم بن محمد بن المنتشر»ء وخلق كثير. 

ورَوّى عنه شعبة» ومات قبله» وابن علية» وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيان. 
والفضل بن مُساور صهره؛ وعبد الرحمن بن مهديء وعَفَانء ويحيى بن حماد» وحجاج 
ابن منهال» وأحمد بن إسحاق الحضرميء ومسددء ومحمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب وخلق كثير. . 0 

قال أبو حاتم: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول: سألت ابن المبارك مَن 
أروئ الناس» أو أحسن الئاس حديثًا عن مغيرة؟ فقال: أبو عوانة. وقال أحمد بن " 
نان سعدت |( مهلاق يكول» كناب انواهوانة اتنك بدن لظ قشم .وال مدرو 
ظ سمعت يحبى القطان يقول: ما أشبه حديثه بحديثهما -يعني أبا عوانة؛ وشعبة وسفيان- 
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في جميع حاله أصح حديثًا عندنا من شعبة”'". وقال أبو طالب عن أحمد: إذا حَدّت أبو 
عوانة من كتابه فهو أثبت. وإذا حَدَثْ من غير كتابه ربه| وهم. وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: أبو عوانة جائز الحديث» وحديث يزيد بن عطاء ضعيفه تَبَسَ حديث أبي 
عوانة» وسّقَط مولاه يزيد بن عطاء. وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو 
حاتم: كتبه صحيحة, وإذا حدث من حفظه غَلِطٌ كثيرّك وهو صدوق ثقة» وهو أحب 
إل من أبي الأحوصء ومن جريرء وهو أحفظ من حماد بن سلمة. وقال ابن سعد: كان 
ثقةَ صدوقاء ووٌهيب أحفظ منه. وقال موسى بن إسماعيل: قال أبو عوانة: كل شيء قد 
وقال العجلي: أبو عوانة بصري ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال شعبة: 
إن حدثكم أبو عوانة عن أبي هريرة فصدقوه. وقال أبو قدّامة: قال ابن مهديّ: أبو 
عوانة وهشيمء كهّام وسعيد, إذا كان الكتاب فكتاب أبي عوانة وهمام» وإذا كان الحفظ 
فحفظ هشيم وسعيد. وقال تمتام عن ابن معين: كان أبو عوانة يقرأ ولا يكتب. وقال 
الذوريّ: سمعت ابن معين وذكر أبا عوانة وزهير بن معاوية» فقدّم أبا عوانة. وقال ابن 
المديني: كان أبو عوانة في قتادة ضعيفًا؛ لأنه كان قد ذهب كتابه» وكان أحفظ من 
سعيدء وقد أغرب في أحاديث. وقال: قال يعقوب بن شيبة: ثَْتَ صالخ الحفظء 
صحيح الكتاب. وقال ابن خرّاش: صدوق في الحديث. | 
وقال ابن غنيك الترة موعن أنداققة قت حميحة ف عر كوه كانه بواقال؟ ذا 
حَدّث من حفظه ريا غلط. 
)١(‏ هكذا في "التهذيبين" "شعبة"2 وذكر محقق "تمذيب الكمال" أنه في المطبوع من 


"اجرح والتعديل" و"المعرفة" ليعقوب» و"تاريخ بغداد" "هشيم" بدك "شعية 0 ولعله 
الصواب. راجع هامش "قهذيب الكمال" 45/7٠١‏ 5. 


وقال محمد بن محبوب: مات في ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة» وفيها أَرّخْه 


يعقوب بن سفيان» وقال ابن المدينيّ: مات سنة حمس وسبعين» وذكره ابن حبان في 
(الغقات). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١(‏ حديئًا. 

'-(عَبْدُ اللِكِ بْنُ عُمَبْرِ) بن سُويد اللَّخْميَ الكو الفرميّ» ثقة فقيه تغيّر 

حفظه؛ وربيّها دلّس [417/11137. 

: ابن جحرِير) بن عبد الله البجل الكو. ثقة”"' [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه عبد الملك بن عمَيرء وعون بن أبي جحيفة» وأبو اد 
السبيعي» والضحاك بن المنذر» وأبو حيان التيمي» جل 
«الثقات». وقال الذهنى 0 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والنسائيٌء والمصنف. وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط هذا )7٠١*(‏ وحديث (75007) (لا يؤوي الضالّة إلا ضال». 

-(أبوه) جرير بن عبد الله البجلّ الصحابيٍ الشهير ذه 1559/748» والله تعالى 
أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصنف. 

١‏ -(ومنها): الدرجاكه كلم رجاه المضيع. 


0-1 ومتها): لا ار م ل عر را عر لتر ير 


)١(‏ قال عنه في "التقريب": "مقبول"» والظاهر أنه ليس بصحيح. كما انتقده الدكتور 
بشار» والشيخ شعيب الأرنؤط في "تحرير التقريب". فقد قال: بل ثقة» فقد روى عنه 
جمع. وأحرج له مسلم في "الصحيح". وذكره ابن حبان في "الثقات" ' ووثقه الذهبي في 
'الكاشف"”, ولا نعلم فيه جرحا. 00000 فليتبّه. والله تعالى أعلم. 

9 "الكاشف"1701/9. 00 


نفرفا قت نتم اند اميد آ و ات ع ل ري الاك 1110111 سد 

:-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبداللك:عن اذى بل هو من 
رواية الأقران؛ لإن كليهما من الطبقة الثالثة» وفيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

٠‏ (عَنْ النذِرِ بْنِ جَريرء عَنْ أبيِ) جرير بن عبد الله البجلّ ي. أنه (قَالَ: قَالَ 

صُولٌ الله 4: "مَنْ) شرطية (سَنّ صُنْهُ حَسَنَةٌ) أى سار فيهاء يقال: سس الطريقة: إذا 
اي 0 والسئة الحسنة: هي الطريقة المرضيّة التي يُقتَدَى فيهاء قال ابن 
الأثير: والأصل فيها الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإننا يُراد بها ما أمر به 
النبي #لك وى عنه. وتَدَبَ إليه قولاً وفعلاًء مالم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال 
في أدلّة الشرع الكتاب والسئّة» أي القرآن والحديث. انتهى”" 

والمراد هنا الإطلاق الأول» لا الثاني» والتمييز بين الحسنة والسيئة بموافقة 
الكتاب والسنة» وعدم موافقتهما. 

وقال الطيبيّ: السنة ما وضعه رسول الله وي من أحكام الدين» وهي قد تكون 
فرضًاء كزكاة الفطرء وغير فرضء كصلاة العيد. وصلاة الجاعة”''» وقراءة القرآن في 
غير الصلاة» وتحصيل العلم؛ وما أشبه ذلك. هي 0*) 

وهذا الحديث له قصّةٌ توضّح سبب قوله 48: (منّ سنة حسنة إلخ»» وقد ساقه 
الإمام مسلم رحمه الله في (صحيحه)» بطوله» ودونك نصه: 

قال: حدثني محمد بن المثنى العنزي» أخبرنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن 
عون بن أبي جحيفة» عن المنذر بن جريرء عن أبيه» قال: كنا عند رسول الله © في صدر 


.٠١88ص "القاموس'‎ )١( 

(؟) "النهاية" 1١5/7‏ . 

(*) الصحيح أن صلاة الجماعة فرض» كما سيأتٍ في محله إن شاء الله تعالى» وقوله: 
"و تحصيل العلم" أراد به العلم الزائد على ما يتعين على المرء أن يتعلمه. 


(5) "الكاشف" ؟7//ا7”. 


(5") باب من سن سنة حسنة:» أو سيئة حديث )1١8-7١*(‏ 


النهارء قال: فجاءه قوم حُمَاةٌ عْرَاة يُحتابي''' التَّار أو العبّاءء مُتَمَلّدي السيو ف» عامتهم 
. 7 ولي 12 1 ؛ اس تك 5 ”5 0006ظ2ظ 

بمعسياي وو ع امود لس 

لتكل إل شرع قاب بلالا يأل وأقام فصل 17م 7 خطب.». فتمال: © يتأ 

انقو بكم الُذى رن نس سد الس معي بي 


اس 


كان عَليكُم رقي والآية التي في الحشر ( ُو أ الله وَلْتَمظِرَ نفس ما قدَّمَتٌ لِغَدٍ 


جع 


و 
لناس 
أللّه 

مد 


وَالقوأ آله 4 [الحشر:16١]»‏ تَصَدَّقٌ رجا 29 من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع 
بْرّهه من صاع تمره -حتى قال: ولو بِشِقَ تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بِصَرٌة 
كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى 5 كومَينْ من 
طعام وثياب» حتى 5-6 رسول الله ينها © كأنه مُذُْهَبَة”' فقال رسول الله : 
امن سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينتقص 
من أجورهم شىء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء2. : 

(فَعْمِلَ) بالبناء للمفعول» والفاء تفصيليّة وتفسيريّة» ىا في قوله ك: «( وَنَادَى 
تُوح رَبَّهُْ فقال رست 4 الآية [هود:15]. أي فعَول الناس (يبَا) أي بتلك السنّة 
(كَانَ لَهُ أَجْوُهَا) أى أجر عملهاء والإضافة لأدنى ملابسة:» فإن-السنّة الحسنة لا كانت 


سببًا في ثبوت أجر عاملها أضيف الأجر إليها مهذه المناسبة» كذا قال الطيبىٌ» فقال 


4 أي خخرقوهاء وقوّروا وسطها. 

(1) أي تغير. 

(*) قد بِيّن في رواية أن تلك الصلاة هي الظهر. 

(:) خبر .معين الأمرء أي ليتصدّق. 

(©) أي يستنير فرحا وسرورا. 

() أي كأنه فضّة مطلية بالذهب في الحسن والإشراق» ويروى "مذهنة" بالدال المهملة 
أي إناء الدهن في الصفاء. 


7 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
التوربشتيّ: والصواب «أجره)؛ لعود الضمير إلى صاحب الطريقة» أي له أجر عمله. 
هو غير لازمء ولا وجه لتغليط الرواة إذا احتمل الكلام التصحيح بوجهٍ مَّاء فكيف 
احور راي قاله السندي”" (وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَِلَ ببَا) ببناء الفعل للفاعل 
(لاي: يَنقص) بفتح أوله» وضمٌ ثالئه. من باب نصرء مبنيًا للفاعل» وضميره لإعطاء مثل ‏ 
العاملين لمن سَنَّ (مِنْ أجُورِهِمْ) أي من أجور العاملين لمن سْنّهاء وإنا أفرد الضمير في 
قوله: «عمل بها» رعاية للفظ «مَنْ»» وجمعه هنا رعاية لمعناها (شَيْكَا) مفعول به.. 
ل«ينقص»؛ لأنه هنا متعدّه وقد سبق أن يتعدّى ويلزم» فمن المتعدّي قوله تعالى: 
: 2 مِنّ أَطَرَافِهَا 4 [الرعد:١‏ 5 ]ء وقوله: # غَيْرَ مَنقوص » [هود:9 .]٠١‏ 

ويحتمل أن يكون لازماء فعليه يكون «شيئًا» لعولا مظلناء أى تقض قا: 

وإنما ل ينقص من أجورهم شيئًا لأنه حصل له الأجر باعتبار أنه سنّ العمل 
وابتدأمه ودل وحث الناس عليه» والعاملون حصل لهم باعتبار عملهم. فلم يتواردوا 
على محل واحد حتى يُتوهّم أن حصول أحدهما ينقص الآخر. والأصل الأسامي في 
ذلك فضل الله ة , 


وسعة كرمه. وكثرة رأفته بعباده « ذَلِكَ فضل الله يؤْتِيهِ من 
ل دو فصل الْعَظِيم 4 [الحديد١‏ 1 

(وَمَنْ سَنَّ سُنْةَ سَيْعَة) هي التي تخالف الكتاب والسنة» كما أسلفناه (فَعُلَ با 
كان عَلَيْه) أي على الذي ابتدأها (وزْرُهَا) أي إثم عمله بها ور مَنْ عَمِلُ 3 سن 
تعده) أي بعد عمله. أو بعد موته (َا يَنْقضٌُ) إعطاؤه ذلك (مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْنَا) سبق 
الفا أنه يحتمل أن يكون مفعولاً به أو مفعولاً مطلقاء وقد استوفيت شرح هذا الحديث 
بسياقه المطول الذي سبق في شرح النسائي». فراجعه 0 والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. ظ 


)00 "شرح السندي" .١55/١‏ 
)١(‏ راحع "ذخيرة العقيى في شرح المحتبى” 1-117//97. 


)5٠١8 7" حديث‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جرير بن عبد الله 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (5”/ )73١7‏ ببذا الإسناد فقطء وأخرجه (أبو داود 
الطيالميّ) في «مسنده» (7770) و(علّ بن الجعد) (511) و(ابن أبي شيبة) في (مصنفه) 
١١1١-١ ١9 /6(‏ ) و(الحميدي) في (مسنده» (8605) و(الدارمئٌّ) في «سننه» )07١(‏ 
و(مسلم)١‏ 877/7 و41 و57/48 و(الترمذيّ) (70170) و(النسائيّ) 5/ 75 و(ابن 
خزيمة) (لا/ا821؟) و(ابن حبان) (5048*”) و(الطيراني) ("لا و4/ا وه/ا") 
و(البيهقي) 4 و756١‏ و(البغوي) )١157١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (4/ 1ه" 
وه" و04" و0 و51 و1057 والروايات مطوّلة, ومختصرة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف». وهو واضح. 

١‏ -(ومنها): الحث والتخريض عل الابتداء بالخيرات» وسَنّ السنن الحسنات. 

؟-(ومنها): التحذير من البدع والخرافات التي لايؤيّدها دليلٌ شرعيّ» بل 
يردّها ويُبطلهاء قال النوويٌ رحمه الله: هذا الحديث صريح في الحث على استحباب سن 
الأمور الحسنة» وتحريم سَنّ الأمور السيّمة. انتهى”". ظ 

+ -(ومنها): أن بعض الأعمال لا ينقطع ثوابهاء وكذا أوزارهاء وهي التي تكون 
سببًا للاقتداء بفاعلهاء فيجب على العاقل أن يكون مفتاحًا للخير» لا مفتاحًا للشرّء 
وسيأتي للمصتف من حديث سهل بن سعد 5ه أن رسول اللهفك. قال: «إن هذا الخير 
خزائن» ولتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبد جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقا للشرء 


.75717-577/١5 "شرح التووي على صحيح مسلم"‎ )١( 


وود وله لاا لا مغلاقًا للخير» 2"0. 

-(ومنها): أن ظاهر هذا الحديث يدل على أنه بحصل هذا الأجر للبادىء» ولو 
م ينو أن يتبعه أحد فيهاء ففيه ثبوت الأجر مع عدم النيّة» فيكون مخصّصًا للحديث 
المتفق عليه: «إن) الأعمال بالنيات»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 


والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماج رحمه الله في أول الكتاب ب فال: ظ 
7 عدن عبد لوث بن َي الصَّدٍ بن عَيْد الْوَارثِْء حَدَنَّنِى أي» قَالَ: 
2 1-6 0 0 
حَدَّننِي أي» عن اه عَنْ 0 بن سيرين» عَنْ أبى هَرَيرَة قال: جَاءَ رَجَلْ إلى 
لز م 4 


الي فق فَحَتٌ عَلَيْه قَقَالَ رَجل: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا قَالَ: ا 0 
تصَدَّقَ عَلَْ با قل أو كثْر ققَالَ رَسُولُ الله 46: امن اتن + 


جره كايلا. وَمِنْ أو مز ا ين ا يقْصُ من جورم َي وَمَن استن 


1 
5 66م 


سيك عن ادش ب كعك زه كليل وين ار اي اش ب افص ين تار 


شَيْكًا) ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: ظ 000 ظ 
١‏ -(عَبْدُ لْوَاثِ بْنُ عَيْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارثِ) أبو عبيدة الَْتِريَ البصريٌ» 
صدوقٌ .]١١[‏ ظ 


اق عن اريس زان تعالد اللغرم ران طلس اليل : ون تيدر لقنل الضريي 
0 ورَوى عنه مسلمء والترمذيء» والنسائي» وابن ماجه. وأبو حاتم» وابن أبي 
عاصمء وابن خزيمة» ومحمد بن إسحاق السراج» وآخرون. ‏ 
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال السراج: مات في رمضان سنة اثنتين وخمسين ومائتين. 


. )1787( حسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" .881-89 رقم‎ )١( 


69”") باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة حديث )5١8-١*‏ 


وفي «الزهرة» إن مسلً) رَوَى عنه سبعة عشر حديثًا. انتهى. - ظ 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: هذا )7١7*(‏ وحديث )١1957(‏ «لا خحَرّم 
إلاعشر رضعات... »)» وحديث )711١9(‏ «(من اذعى ما ليس له فليس منا...  .4»‏ 

لازالو )عي الفيمد: ون عت الوازية ون يع التميم. الكيرى نر لاه 
الور -بفتح المثناة» وتشديد النون- أبو سَهُل البصري» فون لت في شعبة [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعكرمة بن عمار» وحرب بن شداد» وسليهان بن المغيرة» وشعبة» 
وحماد بن سلمة» وأبان العطار» وهشام الدستوائي» وهمام بن يحيى» وغيرهم. 

ورّوّى عنه ابنه عبد الوارث» وأحمد. وإسحاقء وأبو خيثمة» وإسحاق بن 
منصور الْكَوْسَح وحجاج بن الشاعر وعبدة الصَّفَار وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقٌ صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة -إن شاء الله-. 
وقال: الحاكم: ثقة مأمون. وقال ابن قانع : ثقة يخطىء. ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن 
نمير. وقال علي بن المديني: عبد الصمد تَبْتَ في شعبة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: مات سنة ست أوسبع وماتتين» وقال ابنه عبد الوارث وغيره: مات سنة سبع» ' 
وقال البلاذريّ: مات آخر سنة ست وأول سنة سبع. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثًا. 

زتففه |اميقظ من النسخ التي بين يدي قوله: «عن أبيه ). وهو غلط فا 07 
فلينبّهه والتصويب من «تحفة الأشراف» /١١‏ /ا“ا"اء فراجعه. والله تعالى أعلم. 

* #ادرائرة )عن الزارية ين سعيد من ,زكرا العيرق مزلافي اوعيينة الدرري 

البصريّ» أحد الأعلام, ثقة ثبت. رمي بالقدر ويقال: لم يثيّت عنه []. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صهيب» وشعيب بن الحبحاب» وأبي التياح» ويحيى بن 
إسحاق الحضرمي» وأيوب السختيان» وأيوب بن موسىء وداود بن أبي هند. وخالد 


)١(‏ وقد صوب الد كتور بشار عواد»؛ والشيخ على حسن نسختهما. 


ا شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
الحذاءء وحسين المعلم» وسعيد الجريري» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. 

وروَّى عنه الثوري» وهو أكبر منه» وابنه عبد الصمدء وعَفَانَ بن مسلم ومُعلٌ 
ابن منصور» ومسدد., وعارم. وأبو معمر اَعَد وحَبان بن هلال» وحميد بن مسعدة» 
وأبو عاصم النبيل» وقتيبة» ويحبى بن يحبى النيسابوري» وغيرهم. 

قال معاذ بن معاذ: سألت أنا يحيى بن سعيد شعبة رَوَى عن شىء من حديث أبي 
التيّاحء فقال: ما يمنعكم من ذاك الشابّ؟ -يعني عبد الوارث- فا رأيت أحدًا أحفظ 
لحديث أبي التياح منه. وقال القواريري: كان بحيى بن سعيد يتنه فإذا خالفه أحد من 
أصحابه» قال: ما قال عبد الوارث. وقال أحمد: كان عبد الوارث أصح حديثًا من 
حسين المعلم» وكان صالا في الحديث. وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: 
مَن أثبت شيوخ البصريين؟ فقال: عبد الوارث» مع جماعة سماهم. وقال عثمان الدارمي 
عن ابن معين: هو مثل حماد بن زيد في أيوب» قلت: فالثقفي أحب إليك أو عبد 
الوارث؟ قال: عبد الوارث» قلت: فابنٌ علية أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث؟ 
.“قال عبد الوارث:.وقال ابو غمر الَْرّمت: ما رأيت نفيهًا أفصع منه» إلا تحاد بن 
سلمة. وقال أبو علي الُْوْصِليٍ: قَلَا جلسنا إلى حماد بن زيدء إلا نهانا عن عبد الوارث. 
وجعفر بن سليان. وقال البخاري: قال عبد الصمد: إنه لمكذوب عل أبي» وما سمعتٌ 
منه يقول قط في القدرء وكلام عمرو بن عبيد. وقال أبو زُرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صدوقٌء من يُعَدٌّ مع ابن علية» ووهيب» وبشر بن المفضلء يُعَدّ من الثقات» هو أثبت 
من حماد. بن سلمة: وقال النسائي: ثقة 5 ٍ 


ىه 9 


5 مه - 5 
. وقال ابن سعد: كان ثقة حجة. توفي 


بالبصرة في المحرم سنة ثانين ومائة. وقال ابن حبان في «الثقات»: بلغ الثانين وسبعين 
سنة وشهرّاء قال: وكان قَدَريًا متقنًا في الحديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7؟) حديثًا. 

؛-(أَيُوبُ) بن أبي تّيمة كيسان السَّخْتِيايٌ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت حجة؛ 
م كيار الفقهاء العبّاد[نة ]؟/ لأل تسد 


)35 ١/8 -؟١15 حديث‎ 


عورملر وبر 


0 - محم بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ» أبو بكر بن أبي عمرة البصريء ثقة نبت ت عابدء 


كبير القَذْر[7]7/ 5 7. 

1 -(أَبُو هُرَيْرَةَ) الصحايّ الشهير 5ه »١ /١‏ والله تعالى أعلم. 

. لطائف هذا الإسناد:‎ ٠ 
.. أنه من فيل اساي المسستطه . .د‎ :)اهنم(-١‎ 
.  .حيحصلا ؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال‎ 

*-(ومتها): أنه مسنلسل بثقات البضريين: 

زوه ٠‏ دروا الارن عن اياصو ابن 

ه-(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعيّ: أيوب عن ابن سيرين. 

5-(ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة #ه إذا روى عن أيوب حماد 
ابن زيدء على ما نُقل عن عللّ بن المدينيّ» فإنه قال: ابح امانيد أي عجري ماين 
زيد» عن أيوب؛ عن محمد بن سيرين» عنه. 

/ا-(ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى 
أعلم. 

شرح الحديتث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضفهء أنه (كَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَ الي 8) أي رجل ذو فاقة و 5 
وحاجة إلى التصدّق عليه والظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة المذكورة في الحديث 
السابق؛ لأن سياق القضتين مختلف (َحَتّ عَلَيْه) أي حرّض على التصدّق على ذلك 
الرجلء يقال: حَمْئْتَ الإنسان على الشىء معاون ان تعر اذا فيخم عله تال 
رَجُلْ) أي من الصحابة الحاضرين (عِنْدِي كَذَا وَكَذَّا) أي من المال» وأنا أجعله صدقة 
لله تعالى عليه ثم جاء به قبل مجيىء الناس بالهم, فتبعه الناس عليه فلذلك قال 25: 
«من استن خخيرًا.. (قَال) أبو هريرة 5ه (ف بي 1 في الْمجلِسِ رَجُلٌ إلا نَصَدّقَ عَلَيْه) أي 
' على الرجل المسكين (ي)) كَل أو كَثْرٌ) أي بقليل من مالء أو كثيرء فاما» موصوفة. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وجتغِلها موضيولة لا يساعده المقام» قاله ا" (فَقَالُ 0 الله ) عند رؤيته 
الك سيضةة ابروا مخاجة الرج زو ويويادرة أصيحاية إلى تفيل اجر و إيتار هم بزاللمه 
على أنفسهم؛ كا قاله كك: « وَيُؤْيْرُوَ عَلنّ أَنفيِبِم َو كان بم خْصَاصَةٌ 4 
[الحشر:9] (مَنْ اسْتنٌ خَيْرًا) ببناء الفعل للفاعلء أي فَعَل فعلاً جميلاً (فَاستَنّ نّ به) بالبناء 
للمفعول. أي اقتّدي به في ذلك (كَانَ لَهُ أَجْدْمُ) أي أجر عمله (كَايلا 5 
(مِنْ 0 مَنْ أسَبرن به بالبناء للفاعلء أي اقتدى بفعله. م أن «من» ابتدائية 
وليست تبعيضيّة» أو هي بيانيّة» والله تعالى أعلم (وَلَا يَنْقضُ ظ ِنْ أَجُورِمْ ينا تقدم 
اي ل مَنْ اسْتَنّ) بالبناء للفاعل (سنة سَيعَة) أي 
عل فعلا قبيحًا (فَاستنَ نيد بالبناء للمفعول (فَعَِْ ور أي إثم عمله (كَاِاه وص 
أوْرّار الذي اسَتَنّ به بالبناء للفاعل (وَلَا يَنْقَضُ ٠‏ : مِنْ أَوْرَارِِمْ شَيعًا) والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصف) هنا (57/ 5 )3١‏ بهذا السند فقطء وهو من أفراده؛ لم تخرجه 

من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في «مسنده» (7/ »)07١‏ وفوائده تقدّمت 

في الحديث الماضي» فراجعها تستفد, والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه الرجع والمآب». 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.176/١"يدنسلا "شرح‎ )١( 


ها إل هذى تح نَل أُور من امه لقص ه من ورج قيه0.. 

رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ - (عبسى بن ع الْضرِيٌ) هو: عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبيّ؛ 
أبو: موسي لقبه رَغْبَة -يضم الزاي. قاد الغين المعجمة. بعدها مؤحدة- وهو 
لقب أبيه أيضًاء ثقة .]٠١[‏ 


رَوَى عن الليث بن سعد» وهو آخر من خَد عنه من الثقات» وعن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» ورِشدين بن سعد وابن وهبء وابن القاسم» وجماعة. 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. وعبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكمء وأبو حاتم» وعبدان الأهوازيء وأبو زرعة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ثقة رَضِّ» وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائي: ثقة» وقال 

في موضع آخر: لا بأس به. وقال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن يونس: جاوز في سنه التسعين» توفي في ذي الحجة سنة ثان وأربعين وماتتين. وقال 
ابن حبان: مات سئة (4 ). وقال أبو عَمْرو الْكِنْديٌّ في «الموالي»: زُعْبَة لقب. أبيه حماد. 
ظ وزعم الشيرازي أنه لقب عيسى» والصواب الأولء ويؤيده أن الطبراني لا رَوَى عن 
أخيه أحمد. قال: ثنا أحمد.بن حماد رُعْبةَ وقال ابن قالع خيس زعي وف ي #الزهرة؟. 
رَوَى عنه مسلم تسعة أحاديث انتهى. 

وله في هذا الكتاب (؟1) حديثاء 

ادرالت 1 بْنُ سَعْدِ) أبو الحارث الفهميّ المصري الإمام الثبت الحجة [7] 
0/1 


01 نرء أبء ماجه المتهدمة 
السك مت ل لات ا ا ا 11111 سمه 


١‏ -(يَزِيدٌ : ْنُ أبي حَبيب) واسمه سويد الأزدي مولاهم. وقيل: غير ذلك في 
ولائه. أبو رَجَاء المصريء ثقة فقيه» يُرسل[0].رَوَى عن عبد الله بن الحارث بن جْء 
رعدىة وأبي الطفيل» وأسلم بن يزيد أبي عمران» وإبراهيم بن عبد الله بن حُنين 
ظ وخر بن تُعيم. الحضرمي. .وسويد بن قيس التجيبي» وعطاء , بن أبي رباح» وعِراك بن 
مالك. وغيرهم.وروى عنه سليمان التيميٌ» ومحمد بن إسحاف. وعمرو بن الحارث. 
وابن يعة» والليث بن سعد ويحيى بن أيوبء. وآخزون. 

قال أبو سعيد بن يونس: كان مفتي أهل مصر في زمانه. وكان حلي عاقلاً وكان 
أول من أظهر العلم بمصرء والكلام في الحلال والحرام» ومسائلٌ. وقال الليث: يزيد 
ابن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. وقال الآجري عن أب داود: ل يُسمع من الزهري. وقال 
ابن أبي حاتم: سألت أبي عن يزيد بن أبي حبيب وموسى الجُهَنِيَ أمهها أحب إليك؟ 
فقال: يزيد» قال: وسئل أبو زرعة عن يزيد؟ فقال: مصريّ ثقة. وقال العجلي: مصري 
تابعي ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يزيد بن أبي حبيب» عن عقبة بن عامر مرسل. 
وقال الليث: ثنا يزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن أبي جعفرء وهما جُوْهَرِيًا البلد. وقال 
ابن وهب: لو جعلا في ميزان ما رجح أحدههما على الآخر. وذكره أبن حبان في 
«الثقات». 

وقال ابن سعد: كان ثقة؛ كثير الحديث» مات سئة ثهان وعشرين ومائة» وقال 
غيره: بَلْعْ زيادةً على حمس وسبعين سنة» وفيها أَرّخه ابن يونسء وقال رَوَى عنه الأكابر 
من أهل مصرء ثم رَوَى عن ابن ميعة أنه وُلد سنة ثلاث وخمسين. وقال البخاري: قال 
يحبى بن بكير: هو ابن قيسء ويقال: سويد وله أخ اسمه تحليفة. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب (47) حديئًاء 

1 بْنُ سِنَانِ) ويقال: سنان بن سعد الكنديّ» المصريّ» وصوّب الثاني 
البخاري» وابن يونس» صدوقٌ له أفراد[ 0 ]. 

رَوَى عن أنسء وعنه يزيد بن أي حبيب وحده. فالليث بن سعد يقول: عن 


)5١/8-٠١ باب من سن سنة حسنة, أو سيئة حديث‎ )55١ 


ابن سعد» ورّوّى ابن إسحاق عن يزيد عنه أحاديثء سَنَاه في بعضها سعد بن سنان» 
وفي بعضها سنان بن سعد وفي بعضها سعيد بن سنان. وقال ابن حبان في «الثقات» 
حَدَث عنه المصريون» وأرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد وقد اعتبرت حديثئه» 
فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات» وما روي عن سعد بن سنان» 
وسعيد بن سنان فيه المناكيرء كأنهما اثنان» وقال محمد بن على الورّاق» عن أحمد بن 
حنبل: لم أكتب أحاديث سنان بن سعد؛ لأنهم اضطربوا فيهاء فقال بعضهم: سعد بن 
سنان» وبعضهم سنان بن سعد. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: تركت حديثه؛ لأنه 
مضطرتٌ غير محفوظه قال: وسمعته مرة أخرى يقول: يشبه حديئه حديث الحسن. لا 

وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن سعد بن سنان الذي رَوَى عنه يزيد بن 
أبي حبيب» فقال: ثقة. وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: سنان بن سعد سَّمِع 
أنسًا؟ فغضب من إجلاله له. وقال الحُورّجاني: سعد بن سنان أحاديثئه واهية. وقال 
النسائي: منكر الحديث. وقال ابن سعد: سنان بن سعدء منكر الحديث. وقال 
البخاري: سنان بن سعدء وعنه أحمد ابن حنبل» وحكى البخاري الخلاف في اسمه. ثم 
قال: والصحيح عندي سنان بن سعد. وهو صالحء مقارب الحديث؛ وسعد بن سنان 
خطأ. إنا قاله الليث. ولذلك ذكره البخاريٌ فيمن اسمه «اسنان» من «تاريخه الكبير) 
وكذا صوب ابن يونس كونه سنان بن سعدء وذكر أن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي 
رَوَى عنه أيضًا. وقال ابن معين: سمع عبد الله بن يزيد من سنان بن سعد بعدما 
اختلط. وقال أبو أحمد بن عديّ: وهذه الأحاديث يحمل بعضها بعضًاء وليست هذه 
الأحاديف عا حب أن ترك أضيلة. 

وقال العجإّ: مصريّ تابعيّ ثقة. 


ا 1 ٠‏ .قال الجامع عفنا الله عنه:. قل تبكن ب| .سبق أن.قو له في «التقريب»: صدوق .له أفراد» .. 50-7 


0 شرح سنن ابن ماجه ٠‏ 1 المقدمة 
مسلمء فى اعترض به الدكتور بشار فيها كتبه على هامش «تبذيب التهذيب» 718/١٠١‏ 
وني «كتابه الآخر »تحرير التقريب ١7/7‏ من تضعيفه متعقّبًا على الحافظ ليس مقبولاً؛ ‏ 
لأنه وإن ضعفه بعضهم. كأحمد وغيره. فقد وثقه ابن معين» والعجلّ» وابن حبّان 
وقواه البخاري. وقال: صالحء مقارب الحديث. وابن عديٌ» فمثل هذا لا يطلق عليه 
لفظ الضعيفء فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث. فتأمّله بالإنصاف, والله تعالى 
ماق ونوا السينز : 
أخر ج له أبو داود» والترمذيّ» والمصئّف. وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث 
فقط برقم ٠١9‏ و1110 و1597 و1808 و/941” و١0”1٠5‏ و5055 و5١55.‏ 
-(أَنَسُ بن مَالِكِ) الصحابي الشهير ذه ”/ 5 1. والله تعالى أعلم. 
وشرح الحديث واضح يُعلم ما سبق وكذا فوائده. 
وقوله: «فاتبع» بتشديد التاء المضمومة, مبئيًا دقن افتعال. من تَبِعَ» أي 
اقتدي به في ذلك. 
| وقوله: «من اتّبعه؛ بتشديد التاء المفتوحة» مبئيّا للفاعل. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
. (المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أنس #ه هذا صحيح. 
. [فإن قلت]: كيف يصِحّ» وفي سنده سعد بن سنان» وقد اختلف فيه؟ - 
[قلت]: سعد بن سنان» سبق أن قلنا: إنه حسن الحديث» وحديثه هذا يشهد له 
حديث أبي هريرة5ه الآني بعده؛ فتبضر. والله تعالى أعلم.. 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 
أخرجه (المصتف) هنا (5/ )3١8‏ فقطء وهو من أفراده» فلم يرجه من 
أصحاب الأصول غيره. 


)5١/8- 5*0 باب من سن سنة حسنة) أو سيئة حديث‎ )7”5١ 


جد ورا بر حديث حسن 


1 001111111ذظ2 
أنس هه أيضًا من طريق ليث بن أب سَّلِيم» عن بشرء عن أنس بن مالك #5هء قال: قال 
رسول الله وك: «ما من عايردها إل كي لكان مواريا يرم الثياية لكاي ناراك 
وإن دعا رجل رجلاء ثم قرأ قول الله ككَ: ( وَقفوهرٌ | جم مَسَعُولُونَ 6 ما 5 ل 
تَتَاصَرُونَ 4 [الصافات:70-74]» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. انتهى. 

وليث متروك الحديث» وبشر لا يعرفء كا قال الذهبي. 

وأخرجه أحمد في مسنده من طريق عبيد الله بن موهب. عن مالك بن محمد بن 
حارثة الأنصاري, أن أنس بن مالك هء قال: قال رسول الله يَك: «ما من رجل ينعش 
لسانه حقًا يُعمّل به بعده. إلا أجرى الله عليه أجره إلى يوم القيامة» ثم وفاه الله وك ثوابه 
يوم القيامة». ظ 

رد حدية نيت لاق تند عي لقال الغافرة عاد ير سل لا 
يعرف» وقال ابن القطان: مجهول الحالء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
55 وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
٠١5‏ ١حَدَّثََا‏ بو مَرْوَانَ ححَمَد بْنُ عُنَانَ الْعَاننُ» حَدَتَنَا عبد الْعيز بْنُ 
عن عاد بن بد لخت عن أي ني خزيرة شوك لف 9 قل امن دعا إل 
هُدّى» كَانَ لَه منْ الْأَجْر مِكْلُ أَجُورٍ مَنْ البَعَه لابن نْقُضُ ذَّلِكَ مِنْ أجورِجِمْ سَيْنَاء وَمَنْ 
دَعَا إل ضَلَالَة فََلَيْهِ مِنْ الإنّم م مل آنَام مَنْ ابَعَهُ لا يَنْقضٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامهمْ شَينَا"). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


0 


بي حارم. 


وهار 4فوه 5 1 ف 
١‏ -<(أَيُو مَرْوَانَ ُحَمَدُ بن عَُانَ الْعَْانُ) الأمويّ المديّء نزيل مكة» صدوق 


حَارْم) سلمة بن دينار المدنيٌء 000 فقيه[8] 


ه"/ 7 .١‏ ظ 

1'-«الْعَلَاءٌ بْنُ عَبْدِ الرّخْمْنِ) بن يعقوب الخرّقيٌ -بضم المهملة» وفتح الراءء 
عوعانافدت ار د احير الععمة ويكون ل شرك ادن فول 11 تمد 
جهينة» صدوق ريا وهم [20]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمرء وأنسء وأبي السائب مولى هشام بن زهرة» ونعيم 
المجمر» وسعد بن كعب بن مالك» وعباس بن سهل بن سعدء وسالم بن عبد الله بن 
عمر) وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه شبل» وابن جريجء وعبيد الله بن عمرء وابن إسحاقء ومالك. 
ومحمد بن عجلان. ورّوح بن القاسم» وحفص بن ميسرة» والدرّاوردي» وابن أبي 
حازم. وشعبة» والسفيانان» ومحمد وإساعيل ابنا جعفر بن أبي كثيرء وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» لم أسمع أحدًا ذكره بسوء. قال: وسألت أبي 
عن العلاء وسهيل؟ فقال: العلاء فوق سهيلء وكذا قال حرب عن أحمدء وزاد: وفوق 
محمد بن عمرو. وقال الدذوري عن ابن معين: ليس حديثه بحجة؛ وهو وسهيل قريب 
من السواء. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك, لم نول الناس 00 
حديثه. وقال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون. وقال أبو حاتم: صالحٌ» رَوَى عنه 
الثتقات. ولكنه ا حديثه أشياء» وهو عندي أشبه من العلاء بن المسيب. وقال 
النسائي: ليس به بأس. 

ظ وقال ابن عدي: وللعلاء نُسَحْ يرويها عنه الثقات: وما ارقويفياضا كاده 

حبان في «الثقات"" . ظ 

وأقال انق سحل "قال عون رم حي صوصف جلاع با لنكة مشهورةه ركان نقة ا 
كثير الحديثء وتوف في أول خلافة أبي جعفر. 


وقال أبو داود: سُهيل أعلى عندنا من العلاء» أنكروا على العلاء صيام شعبان - 

يعنى حديث (إذا انتتصمف شعبان. فلا تصوموا)». 
وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عن العلاء وابنه» كيف حديثه|؟ قال: 
5 به بأس» قلت:. هو أجب. إليك.. أو سعيد.المقيري؟. قال:. سعيد أوثق» والعلاء 


ضعيف -يعني بالنسبه إليه» يعني: كأنه لا قال: أوثق حَثِي أنه يَظَنْ أنه ي: 
الصفة.» فقال: إنه ضعيف. 20 

وقال البخاري: قال علٌ: مات سنة (7)» وقال ابن الأثير: مات سنة (79)) 
وقال الخليلي: مدني مختلف فيه؛ لأنه ينفرد بأحاديثء لا يتايّع عليهاء لحديثه: «إذا كان 
النصف من شعبان فلا تصوموا»» وقد أخرج له مسلم من حديث المشاهير دون 
الشواذء وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. 

أخرج له البقارى: في «جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب )١9(‏ 
017 

: - (أَبوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيّ مولى الُرّفَة قة» ثقة ["1]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» وابن عمر» وهانئ مولى 
علي» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه العلاء» وسالم أبو النضرء ومحمد بن إبراهيم التيمي» ومحمد بن 
عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وعمر بن حفص بن ذكوان. 

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هو أوثق» أو المسيب بن رافع؟ فقال: ما أقربهم). 
وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن المديني مع الأعرج وغيره من أصحاب أبي 
هريرة. وقال العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون»» وله في هذا الكتاب )١8(‏ 
عدا ظ 


© حل (أبو ير( مَبّنه 235/١‏ وشرح الحديث وفوائده. تُعلم عن سبق © وفيه 


مسألتان تتعلقان به: 

(المسألة الأولى) في درجته: 

حديث أب هريرة 5ه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثاني): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا )35١57/85(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
ا(مسنده») (7/ 41) و(الدارميٌ) في «سننه» (015) و(مسلم) (6/ ؟5) و(أبو داود) 
( ورالترمذي) (7175) و(ابن حبان) في «(صحيحه» )١1١7(‏ و(البغوي) ْ 
اشرح السنة» »23١9(‏ والله تعالى أعلم بالضزات: وإليه قات والماب» وهو حسينا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

٠‏ 1 -(حَدَننا حُحَمَد بن كح » حَدَئْنَا أبو ذ عَيمء حَدَّنْنا أو إِسْرَائِيلَ ار 
عَنْ أي ججيقة قَالَ: َل رَسُولُ الله 89" من سَنّ شن سك َل به هذَه كان له 
أَجْوُه وَمِثْلُ أجورهم» من َ َنيْْصَ من جورم شيا وَمَنْ سَنَّ نه سَيْة حول 
ا بَعْدَه كَانَ عَلَيْهِ ورْرُه وَمِثْل أَوْرَارِهِمْ مِنْ غَبْرِ أَنْ يَنْقضَ مِنْ أَرَارِهِمْ شَيْنًا). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - حم بْنُ يحْجى) الذهاّ الحافظ المذكور في الباب الماضي. 

١-(أبُو‏ نُعَيّم) الفضل. بن دُكَينه واسم أييه عمرو بن حَمّاد بن زُهير بن درهم 
لمن موك الاطلحةه الأجول الاي سيصي الى د مكتهون كيه فق نيت 141 

رَوَى عن الأعمش.ء وأيمن بن نابل» وسلمة بن وردان وسلمة بن ثُبيط» ويونس 
بن أبي إسحاق؛ وفطر بن خليفة» ومصعب بن سليم» وخلق كثير. 

وروئ عنه البخاري فأكثر, وروى هو والباقون له بواسطة يوسف بن موسى 
القطان» وحمد بن عبد الله بن نميره وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 


راهويه» وهارون بن عبد الله الحمال» وأحمد بن منيع» وخلق كثير. 


5) باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة حديث )5١8-5١*(‏ 


قال محمد بن سليان الباغندي: سمعت أبا نعيم يقول: أنا الفضل بن عمرو بن 
حماد الطلحيّ؛ ودُكَين لَقَبٌُ» وقيل: إن رجلا قال لأبي نعيم: كان اسم أبيك ذَُكْينًا؟ قال: 
كان اسم أب عَمْرًا ولكنه لقب قَزُوة الجعفي دُكينا. وقال حنبل بن إسحاق: قال أبو 
نعيم: كتبت عن نيف ومائة شيخ» من كتب عنه سفيان. وقال الفضل بن زياد الجعفي 
عن أب نعيم: شاركت الثوري في ثلاثة عشر ومائة شيخ. وقال أبو عوف البُرُوريٌ عن 
أبي نعيم: قال لي سفيان مرة» وسألته عن شيء: أنت لا تبصر النجوم بالنهار» فقلت: 
وأنت لا تبصرها كلها بالليل» فضحك. وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: وكيع وعبد 
ارال م ورين جاروض اريت ارتي ان ورمعل السك 0 
أله كسن يتحرف الضدق» قلت فأبو نعيم أثبت أو وكيع؟ قال: اونب ارما 
قلت: فأيها أحب إليك أبو نعيم أو ابن مهدي؟ قال: ما فيهما إلا نَبْتَ إلا أن عبد 
الرحمن كان له فهم. وقال حنبل عن أحمد: أبو : نعم اللو بالابو سايم وبالرجانه 
ووكيع أفقه. 

وقال يعقوب بن شيبة: أبو نعيم ثقة ثبت صدوق» سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
ار كا ا مدال عرد وات ف عند او في ين نين 
ووكيع أكثر رواية, فقال: هو على قلة روايته أثبت من وكيع. وعن أب زرعة الدمشقي 
عن أحمد مثله. وقال الفضل بن زياد: قلت لأحد: يجرى عندك ابن فضيل مجرى عبيد 
الله بن موسى؟ قال: لاء كان ابن فضيل أثبت» فقلت: وأبو نعيم يجري مجراهما؟ قال: 
لاء أبو نعيم يقظان في الحديث, وقام في الأمر -يعني في الامتحان-. وقال المروذي عن 
أحمد: يحيى وعبد الرحمن» وأبو نعيم الحجة الثبتء كان أبو نعيم تُبْتَاء وقال أيضًا عن 
أحمد: وإنا ورَقَعَ الله عفانَ وأبا نعيم بالصدقء حتى نُوٌه بذكرهما. وقال مُهَنَا: سألت 
أحمد عن عفان وأبي نعيم؟ فقال: هما العَقدة» وفي رواية ذهبا حَحَمُودين. وقال زياد بن 
أيوب عن أحمد: أبو نعيم أقل خطأ من وكيع. ظ 

وقال عبد الصمد بن سليان البلخي: سمعت أحمد يقول: 552007 


وكيع. وكفاك بعبد الرحمن إتقاثاء وما رأيت أشد ثُبنًا في الرجال من يحيى» وأبو نعيم 
أقل الأربعة خطأء قلت: يا أبا عبد الله يُعطّى فيأخذ. فقال: أبو نعيم صدوق ثقة 
مود الححة و اكدية ب :وقال المبمو نيعي أغبدة لد كان رظان بق اليك عار 
ب ثم قام في أمر الامتحان مالم يقم غيره. عافاه الله» وأثنى عليه. وقال أحمد بن الحسن 
الترمذي: سمعت أحمد يقول: إذا مات أبو نعيم صار كتابه إمامّاء إذا اختلف الناس في 
شيء فزعوا إليه. وقال أبو داود عن أحمد: كان يعرّف في حديثه الصدق. 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: أخيرنا عبدوس بن كامل قال: كنا عند أب نعيم في 
ربيع الأول سنة سبع عشرة» فذكروا رؤيا رآهاء فَأوّها أنه يعيش بعد ذلك يومين 
وتففا» أو اتتهرين ونضنا» أو ,عافنق وانعينا» تال كنات يعت الرويا لانن ا 
ومات لانسلاخ شعبان في سنة تسع عشرةه قال ابن سعد: وكان ثقة مأموناء كثير 
اتاد مسي . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١(‏ حديثًا. 

؟-(أَبُو إِسْرَائِيلَ) بن أبي إسحاقء هو إساعيل بن تليفة الْعَسِيْ بالموحدة- 
املائيّ الكوفّء معروف بكنيته» وقيل: اسمه عبد العزيز» صدوقٌ» سيّىء الحفظ» تسب 
إلى الْعْلْوٌّ في التشيّع [1]. 

رَوَى عن الحكم بن عنينة) وفضيل بخ عجرو ع ٠‏ وإسماعيل السدية 
وعطية الْعَوْفء وأبي عمر الْبَهُرانِ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الثوريء وهو من أقرانه» وأبو أحمد الربيوئة ووكيع» وأبو لعيتم» 
وإسماعيل بن صّبيح اليشكريء وأبو الوليد الطيالسى» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: يكتب حديئه» وقد رَوٌّى حديثا منكرًا في القتل» وقال أحمد ‏ 
أيضًا: خالف الناس في أساويية: وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح 
الحديث؛ وقال في رواية معاوية بن صالح: ضعيف. وقال في موضع آخر: أصحاب 
الحديث لا يكتبون حديثه. وقال ابن المثنى: ما سمعت عبد ال حمن حَدّث عنه شيئًا قط. 


(5”) باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة عدت 1527م 


يري ا اب وي ري وسار 
أن يحدّئني به وقال: كان يشتم عثان. وقال البخاري: تركه ابن مهديء وقال أيضًا: 
يضعفه أبو الوليد. 

وقال أبو زرعة: صدوق إلا أن في رأيه غَلُوًا. وقال أبو حاتم: حسن الحديث. 
جَيّد اللقاء» وله أغاليط. لا يحتجح بحديثه» ويكتب حديثه. وهو وبصي , 
المبارك: لقد مَنّ الله على المسلمين بسوء حفظ أبي إسرائيل. وقال الجوزجاني: مُفترٌ 
زائغ. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال مرّةً: ضعيف. وقال العُقي: : في حديثه وهم ١‏ 
واضطراب. وله مع ذلك مذهب سوء. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات» وهو في جملة من يكتّب حديثه. 
وقال الترمذي: ليس بالقوي عند أصحاب الحديث. وقال ابن سعد: يقولون: إنه 
صدوق. وقال حسين الجعفي: كان طويل اللحية أحمق. 

وقال أبوداود: لم يكن يكذب. حديثه ليس من حديث الشيعة» وليس فيه تكّارة. 

وقال أبو أحمد الحاكم: متروك دوت 

وقال ابن حبان: في «الضعفاء»: ولد بعد الجماجم بسنة؛ وكانت الاجم سنة 
(8)» ومات وقد قارب الثانين» رَوَى عنه أهل العراق» وكان رافضيًا شتامّاء وهو مع 
ذلك منكر الحديث؛ مَل عليه أبو الوليد الطيالسي حملاً شديدًا. والالقين كرون 
«وجد قتيل بين قريتين» ليس له أصلء وما جاء به غيره. 

قال مطين: مات سنة .)١59(‏ 

تفرّد به الترمذيّ» والمصتف. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذ 
)3١0(‏ وحديث (715) «أمرني رسول الله © أن أثوب في «الفجر... »» وحديث 
2-5 «من أراد الحج. فليتعجل... ؛. وحديث (91744) ينبل لرسول الله فَكٌ...) 

[تنبيه]: وقع في النسخ الموجودة لديّ في هذا السند غلط. وهو قوله: «حذثنا ١‏ 


إسرائيل49.والضوات: اخدثنا أبو [سرافيل) "2 والتصويية .هن لاتحنة :الأخراف» 
4 وبسبب هذا الغلط ذكر أصحاب برنامج الحديث هذا الحديث في ترجمة 
لإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ»» وهو غلط فاحش. فليَنبّهه والله تعالى 
أعلم. 0 ظ 

4 -(الْحَكَمُ) ل عتيبة) 0 محمد الكندي الكوق. لق تست ققيهة .وما 
دلس .78/0]51‏ ظ ظ 

ه-(أَبُو جحَيْفَة) وهب بن عبد الله السّؤائيّ» مشهور بكنيته الصحابيّ المعروف 
بوهب الخير نه .٠٠١ /١١‏ ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي جحيفة 5 هذاء وإن كان في سنئده أبو 
إسرائيل العبسيٌّ» وقد عرفت كلام الأئمة فيه» إلا أنه صحيح بشواهده؛ فقد تقدم 
بمعناه حديث أنسء وأبي هريرة» وجرير بن عبد الله ده وهو من أفراد المصنف» 
وشرحه. وفوائده تقدمت قريبّاء وقوله: «فعمل مها» بالبناء للمفعول في الموضعين. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

00 -١حَدَئَنَا‏ أبُو بكْر بْنُ أبي شَيْبَكَ حَدَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنْ لَيْثْه عَنْ بشي بْنِ 
تبيكء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله 88: لاون ذا يَدْعُو إلى شَيْءِ) لوقف يوم 
الْقِيَامَةِ لازمًا لِدَعْوَتَهِ ما دَعَا إِلَيْه َإِنْ دعا رَجُلٌ رَجُلّاه). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(بُوبَكْرُِْ‏ أي شَيه) هو عبد الله بن محمد الكوق» ثقة حافظ .1/169٠١[‏ 

 .7 /1]9[ -(أَيُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفّ» ثقة حافظ» من كبار‎ ١ 

. “#-(لَيْتْ) بن أبي سُليم بن رُنيم -بالزاي والنون» مصغْرًا- القرشيّ مولاهمء 


1000 : قد صوب الد كتور بشارء والشيخ على حسن‎ )١( 


(") باب من سن سنة حسنة, أو سيئة حديث )٠8١8-7١“*(‏ 


أبو بكرء ويقال: أبو بكير الكو واسم أبيه أيمن» ويقال: أنس»ء ويقال: زياد ويقال: 
عيسى » 0 اختلط أخيرًاء ول يتميز حديثه فرك ا | 
| رَوَى عن طاوس. ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. ونافع» وأبي إسحاق السبيعى. 

ورّوّى عنه الثوري. والحسن بن صالح.؛ وشعبة بن الحجاج» وجرير بن عبد 
الحميد. وعبد الواحد بن زياد. وزائدة بن قدامة. وشريك. وعيرهم. ٠‏ 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال أيضًا: ما رأيت يحيى بن 
يراجعه فيهم. وقال عثمان بن أبي شيبة: سألت جريرًا عن ليثء ويزيد بن أب زياد. 
وعطاء بن السائب» فقال: كان يزيد أحسنهم استقامة» ثم عطاءء وكان ليث أكثر 
سنان عن ابن مهدي: ليث أحسنهم حالاً عندي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ليث 
أحب إلى من يزيد» كان أبرأ 5-57 يكتنت حديثه» وكان ضعيف الحديث,. قال: 
فذكرت له قول جريرء فقال: أقول ىا قال. قال: قلت ليحيى بن معين: ليث أضعف 
يكتب حديثه. ( ظ 
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد لا 
يحدث عنه. وكذا قال عمرو بن على» وابن المتنى2 وعلى بن المديني. وزاد عن نحيى : 
مجالد أحب إلي من ليث؛ وحجاج بن أرطاة. زقال أمو:معهر القطعي: كان ابن عييئنة 
يضعف ليث بن أبي سليم. وقال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني عن ابن معين: كان 
ليث ضعيف الحديث عن طاوس. فإذا جمع إلى طاوس غيره؛ فالزيادة ضعيف. وقال ‏ 
عل بين عمد: سألت وككاعه حديف من حديف ليذه فقاله ليث ليك كان سفيان 
لآ يسمي ليثا. وقال مؤمل بن الفضل: قلنا لعيسى بن يونس: لم لم تسمع من ليث؟ قال: 


قد رأيته» وكان قد اختلط» وكان يَضْعَدٌ المنارة ارتفاع النهار فيؤذن. وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لا يُشْتَغل به» هو مضطرب الحديث. قال: وقال 
أبو زرعة: ليث بن أبي سليم لين الحديثء لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث» 
قال: وسمعت أبي يقول: ليث عن طاوس أحب إل من سَلَّمة بن وَهْرَام عن طاوس» 
قلت: أليس تكلموا في ليث؟ قال: ليث أشهر من سلمة» ولا تُعلم رَوَى عن سلمة إلا 
ابن عيينة وزمعة. وقال الآجري عن أبي داود» عن أحمد بن يونس» عن فضيل بن 
عياض: كان ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك. 

قال أبو داود: وسألت يحيى عن ليثء. فقال: لا بأس به» قال: وعامة شيوخه لا 
يعرفون. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وقد رَوَى عنه شعبة والثوري» ومع 
الضعف الذي فيه يُكتّب حديثه. وقال الْيَرْقاني: سألت الدارقطني عنه» فقال: صاحب 
سنة مُحَرّجَ حديثه» ثم قال: إن| أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب. 
وقال ابن سعد: كان رجلاً صا نًا عابدّاء وكان ضعيمًا في الحديث» يقال: كان يُسأل 
عطاءً وطاووسًا ومجاهدًا عن الشىء» فيختلفون فيه» فيروي أنهم اتفقوا من غير تعمد. 
وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره؛ فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي 
عن الثقات بها ليس من حديثهم؛ تركه القطان؛ وابن مهديء وابن معين» وأحمد, كذا 
قال. وقال الترمذي في «العلل الكبير»: قال محمد: كان أحمد يقول: ليث لا يفرّح 
سد ةوقال مين" : وليث صدوق تعهم. ظ 

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال الحاكم أبو عبد الله: الول 
سوء حفظه. وقال الحوزجاني: يَضْعُّف حديثه. وقال البزار: كان أحد العباد» إلا أنه 
أصابه اختلاط» فاضطرب حديثه. وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذاء وإلا فلا نعلم أحدًا 
ترك حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: هو صدوقء» ضعيف الحديث. وقال ابن شاهين في 
«الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: ليث صدوقء ولكن ليس بحجة. وقال الساجي: 


ل صدوق» فيه ضعف» كان سبىء الحفظء كثير الغلط» كان بجيى القطان بآخره لا حدث 


59”) باب من سن سنة حسنة؛ أو سيئة حديث 7*9 ١/1‏ ؟) , 
با ا س7 تل 8؟) 
الساجي: وكان أبو داود لا يدخل حديثه في كتاب «السئن» الذي صئفه. 

قال الحافظ : كذا قال» وحديثه ثابت في (السئن». لكنه قليل؛ والله أعلم. 
البخاري: قال عبد الله بن أبي الأسود: مات ليث بعد الأربعين» سنة إحدى أو اثنتين. 

استشهد به البخاري في «الصحيح)»؛ وأخرج له في «جزء رفع اليدين»» وروى له 
حديئًا. 
+-( 0 تبيلك) -بفتح النون. وكسر اللماء. آخره كاف- السدوسئ. ويقال: 
الكَلوك» أبوالشحاء البصرئوثقة []. 

رَوَى عن بَشِير بن الخصاصية. وأبي هريرة» وروى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري. وأبو يخلن وعبدل الملك بن عبيذك» وخالد بن سمير» والتقى نيرة النين فزة 
مالك» وغيرهم. 

' قال العجليء والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا يحتح بحديثه. وذكره خليفة بن 

خياط في الطبقة الثانية من قراء البصرة. ونقل صاحب «الكمال" عن أبي حاتم قال: 
تركه يحيى القطان. وهذا وَهُم و تصحيفء وإنا قال أبو حاتم: روى عنه النضر بن 
أنسء وأبو مجلز وبركة. وحيى بن سعيد» فقوله: وبَرَكَة -هو بالباء الموحدة- وهو أبو 
الوليد المجاشعي» وقال يحيى القطان عن عمران بن خدير» عن أبي ملّز» عن بَشِير بن 
تبيك قال: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبت عنه» فقرأته عليه» فقلت: هذا سمعته 
منك؟) قال: نعم. 

وقال أبن سعل. نقة. وذكره أبن حبان فْ «الغقات)»). ونقل الترمذي قْ «العلل» 
عن البخاري أنه قال: لم يذكر سماعا من أبي هريرة» وهو مردود با تقدم. وقال الأثرم 
عن أحمد: ثقَة قلت له: روى عيه النضر بن أنس» وأبو مجلن ويركة؟ قال: نعم. 


أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم )7١/(‏ وحديث 
)١71/1(‏ «استّسقى حتى رأيت...)» وحديث )١650(‏ «فمر على مقابر المسلمين...»), 
وحديث )١19594(‏ «من كانت له امرأتان...»» وحديث (17؟761) من أعتّقٌ نصيبًا له 
ف لوك 

ه- (أبو هُرَيرَة) ضد1 / ١‏ والله تعالى أععلم. 

شرج الحدرت 

(عَنْ أَبي هُرَيْرة) ضه» أنه (ثَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله : مما) نافية (مِنْ) زائدة (اع) 
مبتدأ خبره قوله: «إلا وقف إلخ». وجملة (يدعو إل شَيْءِ) صفة تت (إلَا 2 

لبناء للمفعول؛ لأنه من وقَّفَ المتعديء ومنه قوله وك «( وَقِفُوهِمٌ إِيم مُسَعْولُونَ 4 

ا (يَوْمَ الْقَِامَةِ لازمًا لِدَعْوّته) حال من ضمير الداعي» أي حال كونه 
لازمًا لدعوته التي كان يدعوا إليهاء غير مفارق لهاء أو هو صفة لمصدر مقدّرء أي وقمًا 
لازمًا لأجل دعوته (مَا دَعَا ِلَيْه) «ما» مصدريّة ظرفيّة» أي مدّة دعوته» قلّت أو كثرت» 
كما يشير إليه قوله (وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلّا) أي واحدًا. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة هذا من أفراد المصتف رحمه الله» وهو 
ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سّليم» كما سبق في ترجمه» وقال البوصيري رحمه الله في 
«مصباح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيفء ليث بن أبي سُليم ضعفه الجمهورء انتهى. 
مار 0 

١‏ إن بيد إلا الإصلحَ ما اسَتطعت وَمَا توفيقىئ إلا بالله عليه توكلت 
' ليه أَنِبُ 4 [هود:88]. ظ 


* 


1 باب من أحيا سنة قد أميتت عمسا حتفف 7 
٠‏ | باه 


(130) (باب من احيا سل قد أميئت) 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه ر. حمه الله في أول الكتاب فال 

ا ال 0 2000 
يعي أبو كر بن أ شتا ام ميا د ردير 


ل عااةه َ _- 
حل :: 6 ب 


اخ 


ورا مَنْ عَجِلَ با شَيْئًا). 

رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١-(أبو‏ بَكْرٍ ب أي َيه المذكور في السند السابق. 

7ك ب ِنُ الحبَاب)أبو الحسين الْعْكْلَ الكويّء خراسانّ الأصلء صدوق 
تخطىء في حديث الثوري[9] 7/ .١١‏ ظ 

م -١كَدِد‏ ناهبن عَْرِو بن عَْفٍ اهز المدن» ضعيف[/]511/ 118 . 

3 -(أبُوه) عبد لله بن عمرو بن عوف المزيالمدنيّ» مقبول [771]5/ 119 . 

-(جَدُهُ) عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَده أبو عبد الله المزنّ الصحايّ تك 
مات في خلافة معاوية يه 77/ 170» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

عن عمرو بن عوف المزن # (أَنَّ رَسُولَ الله 48 قَالٌ: مَنْ أَحيّا سَنَةٌ) قيل: المراد 
بالسنّة هنا ما وضعه رسول الله # من الأحكام» وهي قد تكون فرضًاء كزكاة الفطرء 
وغير فرضء كصلاة العيد» ونحو ذلك (مِنْ سُئَتِي) مفرد مضاف. فيعمٌ كل سنته» فم 
قيل: كان النظر يقتضي أن يقول: «من سنني» بصيغة الجمع» 0 
بالبناء للفاعل (يبَا) أي بتلك السنة 7 مرفوع على الفاعلية (كَانَ لَه مِْلُ أَجْر مَنْ 
عَعِلَ ببَا) ببناء الفعل للفاعل أيضًا (لا يَنْقَص مِنْ أجُورِهِمْ سياه وَمَنْالتَدَعَ بدْعَةٌ) هي 


1 .ر 


+الأبرالق سول القع بابق البيد جلي اقول جالبيلاء اللدل و20 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عمل الناس بتلك البدعة؛ وقال السنديّ: ولم يقل: فعَول بها الناسء. كا قال في السنّة؛ 
إشارة إل أنه لين من شان الناس العمل بالبدع» وإنما من شأنهم العمل بالسنن. 
فالعامل بالبدعة لا يعد من الناس» ويحتمل على بُعْد أن يكون «عَمِلّ) على بناء الفاعل» 
وفيه ضمير «الناس»» وأفرده لإفراد الناس لفظًا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيا قاله السنديّ نظرء لا يخفى. أما قوله: «ولم يقل: 
فعمل بها الناس» فإنه يردّه قوله في الحديث التالي: «فإن عليه إثم من عمِلٌ بها من 
الناس»ء وأما قوله: «ويحتمل إلخ». ففيه تعسّفٌ ظاهره والله تعالى أعلم. 

(كَانَ عَلَيْهِ أورَارُ مَنْ عَوِلَ با لَا ينْقَضٌ مِنْ أَوْرَارٍ مَنْ عَوِلَ بها شَيْنَا) قد تقدّم 
الكلام مستوى على هذا فيا مضىء فراجعه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

هذا الحديث إسناده ضعيف جذا؛ لأن كثير بن عبد الله ضعفه الجمهورء بل نسبه 
الشافعيٌ» وأبو داود إلى الكذب. وقال ابن عديّ: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال 
ابن حبان: : روى عن أبيه» عن جدّه نسخةً موضوعةً لا يحل ذكرها في الكتب. ولا 
الرواية عنه إلا على وجه التعجّبء وأبوه عبد الله بن عمرولم يرو عنه غير ابنه كثير هذا 
فهر مجهول عينء ولذا قال في «التقريب»: مقبول. أي حيث يتابع» وإلا فهو ليّن 

وأما متن الحديث, فإنه صحيح؛ لأن له شواهد كثيرة» وقد سبق بعضها في 
الباب الماضي, ولذا حشنه الترمذيّ رحمه الله. والله تعالى أعلم. ظ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (/1م/ 4.؟) هذا السند. وأعاده بعده (ل/ا"/ ١١؟)‏ 
بالسند الآتي» وأخرجه (عبد بن حميد) )١184(‏ و(الترمذي) (7317/7)» والله تعالى أعلم 


(/1") باب من أحيا سنة قد أميتت حديث )1١١ 79١‏ 


بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


ولا و ه في مومسم 


الي م 2 عَ 2 00 ل هه 02 
٠‏ (حَدَثَنَا محمد بن تحبَى» حل حَدئْا سْمَاعِيل بن أبي أويْس» حد ني كذ بن عي 


اله عَنْ أب عَنْ جو كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 88 دمو يكم 


0 


أِيتْ بَعْدِي؛ نَل ِنْ الجر ِل أَجْرِ من ععِلَ با مِْ اناس لَا يَنْقَض مِنْ أجُو 
الئاس شنا وَمَنْ ابتدعَ بِذْعَةَ / لا يَرْصَاهًَا الله وَرَسُولَهُ و َإِنَ عَلَيْه مثل إِنم مَن عَوِلَ 5 
مِنْ النَّاَسٍء لا ينض مِنْ آنَام النّاسٍ شَينا). 0 

رجال هذا الاسناد: خمسة, كلهم تقدمو أ غير: 

١‏ ا ل ا 

1 -( إسْمَاعِيلُ بن بي أوَيْس)هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن 
مالك بن أبي عامر الأصبحيّ. عي الي إن اوس ايز أخت عاللك و سمه 
لدو لاط بره بل لحري ]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه أبي بكرء وخاله فأكثر» وعن سلمة بن وَرْدانء وابن أبي 
الزناد وعبد العزيز الماجشون. وسليان بن بلال» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
وغيرهم. ظ 

ورّوّى عنه البخاري» ومسلمء وهما والباقون بواسطة إبرأهيم بن سعيد 
ا لجوهري» وأحمد بن صالح المصري. وأبي خيثمة» والدارمي. وأحمد بن يوسف 
' السلمي: وجعفر بن مسافر» وعبد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس» والذهلي» ويعقوب 
ابن حميد» ويعقوب بن سفيان, ورَوّى عنه أيضًا إسماعيل بن إسحاق القاضيء وأبو ‏ 


)١(‏ هذه العبارة أولى من عبارة "التقريب" "صدوقّ أحطأ في أحاديث من حفظه؛ وقد 
أوضحها في "هدي الساري". حيث قال فيه: لا يحتجّ بشيء من حديثه غير ما في 
"الصحيح". من أحل ما قدَح فيه النسائي وغيره. إلا إن شار كه فيه غيره. عبر 4 


ا شوخ سن ابن ماجه ظ المقدمة 
حاتم» وقتيبة» ونصر بن على الجهضميء والحارث بن أبي أسامة» وخلق. 

قال أبو طالب عن أجر: لا بأس به» وكذا قال عثئان الدارمي عن ابن معين. 
وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوقء. ضعيف العقل» ليس بذاك- يعني أنه لا يحسن 
الحديث. ولا يعرف أن يؤديه» أو يقرأ من غير كتابه. وقال معاوية بن صالح عنه: هو 
وأبوه ضعيفان. وقال عبد الوهاب بن أبي عصمة» عن أحمد بن أبي يحيى» عن ابن معين: 
ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث. وقال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى: مخَلّط يَكْذْبٍ 
ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدقء وكان مُعَفَلاً. وقال النسائي: ضعيف. وقال 
في موضع آخر: غير ثقة. وقال اللالكائيٌ: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى 
تركه» ولعله بان له ما لم يَبِنْ لغيره؛ لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف. وقال 
ابن عديٌ: رَوَى عن خاله أحاديث غرائبء لا يتابعه عليها أحد. وعن سليهان بن بلال 
ورا من مرضي رن 2 شعي لناب وأثنى عليه ابن معين» وأحمد. والبخاري 
يحدث عنه الكثيرء وهو خير من أبي أويس. وقال الدذولابي في «الضعفاء»): سمعت 
النضر بن سلمة الْرْوَزَيٌ يقول: ابن أبي أويس كذّابء كان مُحَدّثْ عن مالك بمسائل 
ابن وهب. ب ظ ا 
وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. ونقل الخليلي في «الإرشاد أن أبا حاتم 
قال: كان تُبْنَا في حاله. وني «الكمال» أن أبا حاتم قال: كان من الثقات. وحكى ابن أبي 
خيثمة» عن عبد الله بن عبيد الله العباسيّ» صاحب اليمنء أن إساعيل ارتشى من تاجر 
عشرين دينارًا حتى باع له على الأمير ثوبًا يساوي خمسين بائة. وذكره الإسماعيلٍ في . 
«المدخل» فقال كان ينسب في الخفّة والطَّيْش إلى ما أكره ذكره. قال: وقال بعضهم: 


وقال ابن حزم في «المحلّ): قال أبو الفتح الأزدي: حدثني سيف بن محمد أن 
ابن أبي أويس كان يَضَعٌ الحديث. وقرأت على عبد الله بن عمر» عن أبي بكر بن محمد 
أن عبد الرحمن بن مكي أخبرهم كتابة» أنا الحافظ أبو طاهر السّلَفِيء أنا أبو غالب محمد 


(1") باب من أحيا سنة قد أميتت حديث (5.9- )5١٠١‏ 


ارو اطسوية أخد التائلذق أنا الخافظ أبو كر أجل بو عمدابن غاليه التاق ثنا 
أبو الحسن الدارقطنىء قال: ذكر محمد بن موسى الهاشمى» وهو أحد الأتمة» وكان 
النسائي يخصه با لم يحص به ولده» فذكر عن أبي عبد الرحمن قال: حَكَى لي سَلَّمة بن 
موي معاي اع و 
كيت َع الخنوك لأهل المدينة» إذا 7 ف شيء 01 بينهم» 5 ال رقاني: قلت 
0 بع بت الوزير» كتبتها من كتابه. 

قال الحافظ: وهذا هو لذي با بان لبان منه» حتى عيب حديثه» وأطلق القول 
ياب لبس قله بابل لام اال اليو قر الم 0 
أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ملخّص ما ذكره الحافظ في «المقدّمة2 أنه لا تحت بشيء 
من حديثه غير ما في «الصحيح»» من أجل ما قدح فيه النسائيّ وغيره, إلا إن شاركه فيه 
يوم القن نه اندي 7 

ظ قال ابن عساكر: مات سنة ست»ء ويقال: سنة سبع وعشرين ومائتين في رجب» 
وجزم ابن حبان في «الثقات» أنه مات سنة (5). 

وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا الحديث )75١١(‏ وحديث )1١١75(‏ 
«صلى في بنى عبد الأشهل... )؛ وحديث (7557) «البس خاتم فضة... )» وحديث 
(0/75”) (إنا هذه ضجعة أهل النار).. 


.١ 58/١ "تمذيب التهذيب"‎ )١١ 
"هدي الساري" صلاه ه.‎ )؟١‎ 


ا شرح سنن ابن ماجه | المقدمة 

والحديث سبق الكلام فيه في الذي قبله. 

وقوله: «لا يرضاها الله إلخ» هذا تقبيح للبدعة؛ لأن كل بدعة ضلالة» فليس 
شيء منها مرضيا لله تعالى ولا لرسوله #هٌ. وأما قول بعضهم: إنه إشارة إلى أن من 
البدع ما يرضاه الله إلى آخر كلامه؛ فليس بصحيح., فإن البدعة الشرعية لا تنقسم إلى 
حسن وقبيح» وما ثُقل عن بعض السلف أنه قسمها إلى القسمين» فمراده البدعة 
اللغويّة؛ وهي التي استحدثت بعد النبيّ كه سواء خالف الأصولء أم لاء فتقبل هذا 
التقسيم. وأما البدعة الشرعية» وهي التي استحدثت بعد كال الدين, ما لا يشهد له 
الكتاب والسنة» فإنها كلها ضلالة» وقبيحة, فتنبه» ولا تغترٌ بمن خلط بين النوعين. 
ا ا م والضد ف والله تغان أعلم بالضوو انه وتوزلة المرجع والماب. 

جد إن أريك إلا الإقل نا امتسلقك فنا توفيك كيلك عله ولت 
الها شك #4 زمره :8 ]. 


(8*) باب فضل من تعلم القران وعلمه حديث )5١١9 5١١١‏ 


4 ربَاب قضل من تلم القرآن وعَلمَم) 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


ره وايمتر 5ه ل 7س 


5١‏ - (حَدَنَنَا محَمَدُ بْنُ بَشَار حَدَّئَنَا يحبى بْن سَعِيدٍ مين القطان» دنا شد 
اماك عن لقعا أن عزكيه عر صلل ين يتك خَن أي عند لاخ ن السَلَمِي؛ ٠‏ عَن 
عَُانَ بْنِ عَفَانَ: قَالَ: َال و سول الله هك كَالَ شعية: ا َب كما وَقَالُ سيان «أَفْصَلَكمْ 
مَْتَعَلّم الآ وَعَلّمَهُه). 0 

رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

5/11١ ١[ احم بُْبَشَّارِ) بُندارء أبو بكر البصريّء ثقة حافظ‎ ١ 

١-(نَحَيَى‏ بن سَعِيد سَعِدِ الْقَطَانُ) أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت[94]؟19/7١.‏ 

ا بن الحجّاج البصريّ الإمام الحجة الثبت5/1]371. 

:-(سَفيان) بن سعيذ القوري الكرق الإمام الحجة الغبت[/0]7/١5.‏ 

-(عَلْقَمَةُ بْنُ مَْئَدِ) -بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها مثلّثة» بوزن جعفرء 
م بو الْحَضْرميّ» أبو الحارث الكوفٌ» ثقة[1]. 

رَوَى عن سعد بن عبيدة» وزرٌ بن حبيش» وطارق بن شهابء والمستورد بن 
الأحنف. وسليمان بن بريدة» وحفص بن عبيد الله بن أنس» وغيرهم. 

ورّوّى عنه شعبة» والثوري» ومسعرء والمسعوديء وإدريس بن يزيد الأوديء 
والحكم بن ظهير وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني» وأبو سنان ضرار بن مرة» 
وعيرهم. ظ 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: نبت في الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. 
١١‏ هكذا ذكره في "الفتح" 514/8. وقال أيضًا: وعلقمة بن مَرُنْد من ثقات أهل 


الكوفة» من طبقة الأعمش» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر في 
الجنائز» من روايته عن سعد بن عبيدة أيضاء وثالث في مناقب الصحابة. انتهى. 


وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه يعقوب بن سفيان. وقال 
خليفة بن خياط: توفي في آخر ولاية خالد الْقَسْريٌ على العراق. 
. أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب (17). 

7 -(سَعْدَ بْنُ عُبَيدَةَ) السلميٌ» أبو حمزة الكوفٌ» ثقة ./8/١٠١]5[‏ 

-(أَبُو عَيْدٍ الرَحْمَنٍ 0 عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكو المقرىء. 
مشهور يكننته: و لأيية ضبحبة ثقةثنث [9]1/ 7 

مذ ذ11ذ11111111ذظ(ظ 
تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصئف. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

"'-(ومنها): أن فيه محمد بن بشار أحد المشايخ التسعة الذين اتفق الجماعة في 
الرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. 

:-(ومنها): أنه يقدر قبل قوله: «عن علقمة» لفظة «كلاهما», أي كلا شعبة» 
وسفيان. 

ه-(ومنها): افيد رواية تابنك عن لابن : سعد بن عُبيدة عن أبي عبد الرحمن. 

5 -(ومتها) :أن صحابيه ذه أحد الخلفاء الأربعة الراشدين دك والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيْدَة) هكذا في رواية المصئف هذه. والترمذيّ» والنسائيٌ» جمع 
فين القطان بين شعبة والتوري اق نال عدون عيذ يون علتعة نوين أن فيد 
الر حمن» وقال الحفاظ: هذا وهم من يحيى القطان. فإن الثوري لا يدخل الواسطة. ى)| 
سيأي للمصتف في الرواية التالية من رواية وكيع عنه» وإنما يدخله شعبة» ودونك ما 
كتبه الحافظ في «الفتح»: قال رحمه الله بعد أن أورد رواية البخاريّ من طريق شعبة» عن 


(8”) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث (819-9791) - 


علقمة» عن سعد إلخ: ما نصه: 

قوله: عن سعد بن عبيدة» كذا يقول شعبة؛ يُدخل بين علقمة بن مَرْئْد وأبي 
عبد ال رحمن سعد بن عبيدة» وخالفه سفيان الثوري» فقال: «عن علقمة» عن أبي عبد 
الرحمن» ولم يذكر سعد بن عبيدة» -يعني كرواية وكيع عنه الآتية بعد هذا للمصنف- 
قال: وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه «الحادي في القرآن» في تخريجح طرقه. 
فذكر ممن تابع شعبة» ومن تابع سفيان جمعًا كثيرّاء وأخرجه أبو بكر بن أبي داود ني أول 
«الشريعة» له. وأكثر من تخريج طرقه أيضّاء ورجح الحقَاظ زواية الثوريء وعَدّوا 
رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد» وقال الترمذي: كأن رواية سفيان أصح من 
. رواية شعبة» وأما البخاري فأخرج الطريقين» فكأنه ترجح عنده أنهما جميعًا محفوظان. 
فيُحمّل على أن علمقة سمعه أوّلاً من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن» فحّدثه به أو 
سمعه مع سعد من أبي عبد ال رحمن» فتبّته فيه سعد ويؤيد ذلك ما في رواية سعد بن 
عبيدة من الزيادة الموقوفة» وهي قول أبي عبد الرحمن: «فذلك الذي أقعدني هذا 
المقعد) كا سيأتي البحث فيه. 

وقد شذت رواية عن الثوري ذكن_ سعف ين اعبيدة فيه» قال ال حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا يحيى القطان» حدثنا سفيان» وشعبة» عن علقمة» عن سعد بن 
عبيدة به» وقال النسائي: أنبأنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا يحيى» عن شعبة وسفيان» أن 

قال الترمذي: قال محمد بن بشار: أصحاب سفيان لا يذكرون فيه سعد بن 
عبيدة» وهو الصحيح انتهى. 

ووكا حنيس ل ان عل ع للا م رك ا عدي جمع 
بحبى القطان بين شعبة وسفيان» فالثوري لا يذكر في إسناده سعد بن عبيدة» وهذا ما 
عد في خطأيحيى القطان على الثوري؛ وقال في موضع آخر: عمل يحبى القطان رواية 
الثوري على رواية شعبة» فساق الحديث عنههماء وحمل إحدى الروايتين على الأخرى. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
اق لات ارا امف 


فساقه على لفظ شعبة. وإلي ذلك أشار الدارقطني. 

وتعْقَبٍ بأنه فَصَل بين لفظيهه في رواية النسائي وابن ماجه. فقال: قال شعبة: 
اخيركم». وقال سفان: لأفضلكم». 

قال الحافظ: وهو تعقب واه؛ إذ لا يلزم من تفصيله للفظههم. في المتن أن يكون 
فصل لفظها في الإسناد» قال ابن عدي: يقال: إن يحيى القطان لم ُخطىء قط إلا في هذا 
00000 ظ 0 

وذكر الدارقطني أن خالد بن يحيى تابع يحيى القطان عن الثوريء. على زيادة 
سعد بن عبيدة» وهي رواية كاد وأخرج ابن عدي من طريق نحيى بن آدمء عن 
الثوري» وقيس بن الربيع» وفي رواية عن يحيى بن آدم؛ عن شعبة» وقيس بن الربيع 
جميعًا عن علقمة» عن سعد بن عبيدة؛ قال: وكذا رواه سعيد بن سالم القَدَاح عن 
الثوري» ومحمد بن أبان» كلاهما عن علقمة» بزيادة سعد. وزاد في إسناده رجلا آخر» 
كما سيأ بيانه قريبّاء وكل هذه الروايات وَهَّمٌء والصواب عن الثوري بدون ذكر سعد 
وعن شعبة بإثباته. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى"2. 

(عَنْ أبي عَْدِ الرّْمْنِ السّلَِيَّ) -بضم السين المهملة» وفتح اللام- (عَنْ عَُانَ بْن 
عَفَانَ) ذه وفي رواية شَّرِيِكء عن عاصم بن بَبْدَلةَ عن أبي عبد الرحمن السَّلَميّء عن 
.ابن مسعودء أخرجه ابن أب داود بلفظ: «خيركم من قرأالقرآن» وأقرأه»» وذكره 
الدارقطني» وقال: الصحيح عن أب عبد الرحمن» عن عثمان» وفي رواية خلاد بن يحيى» 
عن الثوري» بسنده قال: «عن أبي عبد الرحمن» عن أبان بن عثمان» عن عثمان». 

قال الدارقطني: هذا وَهَمٌ فإن كان محفوظًاء احتّمَّل أن يكون السَّلّمِيَ أخذه عن 
أبان بن عثمان» عن عثمان. ثم لقي عثمان» فأخذه عنه. 

وتَعْمقَبٍ بأن أبا عبد الرحمن أكبر من أبان» وأبان اختلف في سماعه من أبيه أَشَّدَ مما 


(1) "الفعم"51/8 59-5 


(8”") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 


)5١94 -9951١١ حديث‎ 


اختلف في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان. فَبَعْدَ هذا الاحتمال 
وجاء من وجه آخر كذلكء, أخرجه أبن أبي داود من طريق سعيد بن سلام» عن 


محمد بن أبان» سمعت علقمة يحدث عن أبي عبد الر حمن» عن أبان نن عتان عم عفان 
فذكره؛ وقال: تفرد به سعيد بن سلام» يعني عن محمد بن أبان. 

قال الحافظ: وسعيد ضعيفء وقد قال أحمد: حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة 
قال: لم د يَسمّع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمانء وكذا نقله أبو عوانة في ا(اصحيحه) 
عن شعبة ثم قال: اختلف أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان» وتّقل ابن 
ا 
عن إخراج هذا الحديث في (صحيحه». 

قال الحافظ: قد وقع في بعض الطرق التصريح بتحديث عثان لأبي عبد الرحمن؛ 
وذلك فيا أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي مريم» من طريق ابن 
عرس هر عي الكر معن فوفد ارحس مجان كن لامرون زناف قال لكر 
ظهر لي أن البخاري اعتَّمّد في وصله. وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثم مان على مأ 
وحم ل إرواة كي عن سعد ين عودداس الرياده حي أن أبا ع عبد ال ر حمن أقرأ من 
زمن عثيان إلى زم الحجاجء وأن الذي مله على ذلك هو الحديث المذكور» فدل عل 
ا سمعه في ذلك الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمانء ولم يوصف ذلك سسماعه ممن 
عنعنه عنه» وهو عثان #5ه. ولا سيهما مع ما اشتهر بين القراء» أنه قرأ القرآن على عثمان» 
وأسندوا ذلك عنه» من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره» فكان هذا أولى من قول من 
قال: إنه لم يسمع منه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله'''» وهو توجيةٌ وجيه. والله تعالى أعلم. 

0 ل الله 4 قَالَ 5 شعبَة) أي في روايته ( حبر كا وَقَالٌ سَفيَانٌ) 
الثورىّ في روايته («أفْصَلْكُمْ مَنْ َعلَمَ الْقَرآنَ وَعَلَّمَهُ عَلَّمَهُ)) قال السندىّ رحمه الله: يراد 


91-97 "فت"‎ )1١( 


شرح سنن ابن ماجه المهدمة 


بمثله أنه من جملة الأخبيار لا أنه أفضل من الكلء وبه يندفع التدافع بين الأحاديث 
الواردة +هذا العنوان» : ثم المقصود في مثله بيان أن وصف تعلم القرآن وتعليمه من جملة 
خيار الأوصاف. فالموصوف به يكون خيرًا من هذه الجملة؛ أو يكون خيرًا إن لم 
يعارض هذا الوصف معارض. فلا يرد أنه كثيرًا ما يكون المرء متعلّاء أو معلا للقرآن. 
ويأتي بالمنكرات» فكيف يكون خيرًا؟ وقد يقال: المراد من تعلّم القرآن» وعلّمه مع 
مراعاته عملاء وإلا فغير المراعي يُعدٌ جاهلاً. انتهى”"". 

وقال في «الفتح»: قوله: «وعلّمه؛ كذا للأكثر» يعني بالواو» وللسرخسي: «أو 
علمه) ب(أو» وهي للتنويع. لا للشك. وكذا لأحمد عن غندرء عن شعبة» وزاد في 
أولهةلإن4» و أكثر الرواة بخن شعية يفو لوه الور . 

:وكذا وقع عند أحمد عن ببزء وعند أبي داود. عن حفص بن عمرء كلاهما عن 
شعبة» وكذا أخرجه الترمذي. من حديث علّ ذه وهي أظهر من حيث المعنى؛ لأن 
التي ب«أو» تقضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين؛ فيلزم أنَّ مَن تعلم 
القرآن» ولولم يعلمه غيرّه أن يكون خيرًا ممن َمِل به| فيه مثلاًء وإن لم يتعلمه. 

ولا يقال: يلزم على رواية الواو أيضًا أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل 

من عَجِل بها فيه من غير أن يتعلمه؛ ولم يعلمه غيره؟ لأنا نقول: يحتمل أن يكون المراد 
بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم» والذي يُعلم غيره يحصل له النفع المتعدي؛ 
بخلاف من يَعْمَنَ فقطء بل يْنْ أشرف العمل تعليعٌ الغيزء فمعلّمُ غيره يستلزم أن 
يكون تعمله؛ وتعليمه لغيره عَمَلٌ وتحصيل نفع تعد ولا يقال: لو كان المعنى حصول 
د احيت أيل باع ابي ل القرآن أشرف 
0 ان يدا ا 


و6 كن املف قْ رواية التوري ا فمنهم من روآه بالواو ومنهم من رواه 
ب"أو"» راجع "الفتح" //1914. 


(/") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9 151١١١‏ 0 
الغلزوء اليكون قن تدتعم نوهلي اكير أخرقه من تعلم كين القن لبون صلعةه 
فيثبت الدَّعَىء ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه؛ مُكَمّل لنفسه ولغيره. 
جامع بين النفع القاصرء والنفع المتعدي, ولهذا كان أفضلء وهو من جملة مَنْ عَنَى يا 
بقوله: 9 وَمَنَ أَحْسَنُ قؤلاً يَمّن دَعَ1 إل الله وَعملَ صَلِحا وَقَالَ إِنَى مِنَ 
آلْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت:""]» والدعاء إلى الله يقع بأمور سَّتََى من جملتها تعليم القرآن. 
وهو أدرت لخديب وعكيبه الكافر :الاق لقره تن اناكم كنا قال تعال :ل فك 
َظَلَمُ مِمّن كدب بعَايتِ أله وَصَدَّف عَنَْا 4 [الأنعام:191]. 

[فإن قيل]: فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه. 

[قلنا]: لا؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس؛ لأهم كانوا أهل اللسان. 
فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة» أكثر مما يدريها مَنْ بَعْدَهم بالاكتساب» فكان 
الفقه لهم سَجِيّة فمن كان في مثل شأنهم اباركيي للدم أي فلار رار 
عخْضًا لا يفهم شيا من معاني ما يقرؤه أو يقرئه. 

[فإن قيل]: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم عَنَاءٌ في الإسلام 
بالمجاهدة» والرباط» والأمر بالعروف. والنهي عن المنكر مثلا. 
27 [قلنا]: حرف المسألة يدور على النفع المعتدّي» فمن كان حصوله عنده أكثر كان 
عن نعل » لكل نقدر ا بمظيمر ةق 'الترزه .ولا نامع الك من مراعاة«الاعلوضن كل 
صنفِ منهم. ويحتمل أن تكون الخيرية» وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصينء 
خوطبوا بذلكء كان اللائق بحالهم ذلكء. أو المراد خير المتعلمين مَنْ يعلم غيره» لا من 
يقتصر على نفسهء أو المراد مراعاة الحيثية؛ لأن القرآن خير الكلام» فمتعلمه خير من 
متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» وكيفما كان فهو مخصوص بمن عَلِمَ وتَعَلّم 
بحيث يكون قد عَلِمَ ما يجب عليه عبن '. 


01١‏ لاه 


؟ 000 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


[تنبيه]: زاد في رواية البخاري في آخر هذا الحديث: ما نصّه: «قال: وأقرأ أبو 
عبد الررحمن في إمرة عثمان» حتى كان الحجاج». 

قال في «الفتح»: أي حتى وَل الحجاج على العراق» قال الحافظ: بين أول خلافة 
عثمان ذي وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهر» وبين آخر خلافة 
عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة» ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء 
أبي عبد الرحمن وآخره. فالله أعلم بمقدار ذلك» ويعرّف من الذي ذكرته أقصى المدة 
وأدناهاء والقائل: «وأقرأ الخ» هو سعد بن عُبيدة» فإنني ل أَرَ هذه الزيادة إلا من رواية 
شعبة عن علقمة. وقائل: «وذاك الذي أقعدنن مقعدى هذا) هو 0 عبد الر حمن. 
وحَكّى الكرماني أنه وقع في بعض نسخ البخاري: «قال سعد بن عبيدة: وأقرأنٍ أبو 
عبد الرحمن»» قال: وهي أنسب لقوله: «وذاك الذي أقعدني الخ», أي أن إقراءه إياي 
هو الذي حملني على أن قعدت هذا المقعد الجليل. انتهى. 

قال الحافظ: والذي في معظم النسخ: «وأقرأ»» بحذف المفعول» وهو الصواب» 
وكأن الكرماني ظَّنّ أن قائل: «وذاك الذي أقعدني» هو متعلويو عنينة4 ولبسي' كذللكة 
بل قائله أبو عبد الرحمن» ولو كان كما ظَنَّ للزم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان 
زمان إقراء أي عبد الرحمن لسعد بن عبيدة» وليس كذلك؛ بل إن سيقت لبيان طول 
مدته لإقراء الناس القرآن» وأيضًا فكان يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد 
الرحمن من زمن عثمان» وسعدٌ لم يدرك زمان عثان, فإن أكبر شيخ له المغيرة بن شعبة» 
وقد عاش بعد عثان حمس عشرة سَنة وكان يلزم أيضًا أن تكون الإشارة بقوله: 
«وذلك» إلى صنيع أبي عبد الرحمن» وليس كذلكء بل الإشارة بقوله: «ذلك» إلى 
الحديث المرفوع, أي إن الحديث الذي حَدَّثْ به عثمان ذه في أفضلية مَن تعلم القرآن 
وعلمه؛ حَمَلَ أبا عبد الرحمن أن قَعَدَ يعلم الناس القرآن؛ لتحصيل تلك الفضيلة» وقد 
وقع الذي عَمَلَنا كلامه عليه صريحًا في رواية أحمد» عن محمد بن جعفرء وحجاج ابن 
محمد جميعًا عن شعبة» عن علقمة بن مَرْنَدء عن سعد بن عبيدة قال: "قال أبو .عبد 


(8"”") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9-9١١(‏ 


الرحمن: فذاك الذي أقعدني هذا المقعد). وكذا أخرجه الترمذيّ من رواية أبي داود 


الطيالبي» عن شعبة؛ وقال فيه: «مقعدي هذا»» قال: وعَلَّم أبو عبد الرحمن القرآن في 
زمن عثمان» حتى بلغ الحجاج» وعند أبي عوانة» من طريق بشْر بن أبي عمروء وأبي 
غياث» وأبي الوليد ثلاثتهم عن شعبة» بلفظ: «قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدن ‏ 
00000007 دكان يع القرآن. والأغارة نذلاف إل اتكتديف ] قروتة وإسادماله 
إسناد مجازي. . 

ويحتمل أن تكون الإشارة به إلى عثمان ذه وقد وقع في رواية أبي عوانة أيضًا عن 
يوسف بن مسلمء عن حجاج بن محمدء بلفظ: «قال أبو عبد الرحمن: وهو الذي 
أجلسني هذا المجلس 4 :وهو تمل أيضًاء انتهى ”2 وهو ببحث نفيسش؛ راث تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عثان بن عفان ذه هذا أخرجه البخارىّ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (8/ )7١1١‏ بهذا الإسناد وأعاده بعده (8/8/ )7١7‏ 
بالسنتل التالي» وأخرجه (عبد الرزاق») في (امصئفه») (996ه) و(أحمد) في «مسئده) 
(١/لاه‏ ومه و59) و(الدارميّ) في اسننه») (751") و(البخاري) 775/7 و(أبى ‏ 
داود) )١557(‏ و(الترمذي) 0 وا(النسائئ) في «فضائل القرآن» «من» 
«الكبرى» (51 و57 و57) و(ابن حبان) في «(صحيحه» ».)١1/(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ظ 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف, وهو واضح. 


01 "فتح"195/8. 


هو 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

١-(ومنها):‏ الحث على تعليم القرآن» وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء 
القرآن» فرّجّح الثاني» واحتج بهذا الحديث» أخرجه ابن أبي داود» وأخرج عن أبي عبد 
الرحمن السَّلّمِي أنه كان يُقرىء القرآن حمس آيات خمس آيات؛ وأسند من وجه آخر عن 
أبي العالية مثل ذلك» وذكر أن جبريل اظيكل ينا كان ينزل به كذلك» وهو مرسل» ويشهد له 
ما في #الصحيحين» أن أول ما نزل به جبريل # تيل على النبيّ © أول سورة العلقء إلى 
م اولاني 1 

*-(ومنها): أن فيه يَيَانَ ة قَضْلٍ العمل المتعدّي على العمل الغير المتعدّي وهذا 
كان المؤمن القوي أنقيل من الود الضعيف» وإن كان فيه خير أيضًاء فقد أخرج 
مسلم» والمصنّف من حديث أب هريرة 5ه قال: قال رسول الله 8: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير... » الحديث» وتقدّم للمصنف 
ويأتي أيضًا في «الزهد» برقم (5158)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ' 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

5 اوعدا عر إن التو عنقا ويعرشدع موز عن علتة بو عرق 

بي عَبْدِ الرَّحْمَنٍ السَلَّميّ؛ عَنْ عُنَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 5: ١أَفصَلَكُمْ‏ 

من تَعَلَّ الآ وعَلّمَة). 000 
رجال هذا الإسناد: ستة. وهم المذكورون في السند الماضيء إلا شيخه» وشيخ 


م 
أ 


عن 


شيخه؛» وقد سبقا قبل باب» والحديث هو المذكور قبله» أتى به لبيان الاختلاف على 
سفيان» حيث كان في رواية يحيى القطان السابقة أدخل بين علقمة وبين أبي عبد الرحمن 
سعد بِنَّ عبيدة» وخالفه وكيع؛ فلم يُدخَلهء وقد سبق أن رواية القطان شاذة» مما وَهِم 
فيه على سفيان» بل قال.ابن عديّ: إنه لم تخطىء القطان إلا في هذا الحديث, والله تعالى 


(1) "فتح"89/8ه و594/8. 


)5١95 75١١١ حديث‎ 


(8") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 


55 المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في 9 5 قال: 


تت سس اه حر 2 7 0ى وو سوس سس ل توس 0 
١-(حَدَننَا‏ أزهَر بْنْ مَرْوَانَ حَدَئْنَا الحارث بن نْبِهَانَ عار دم 


31 


سس 62 فير هته س 


بعتي تحر عن اه بيه قَالَ: ال وَسُولٌ الله 48: خا ركم مَنْ تَعَلّمَ الْفَرآنَ: 
5 قَالَ: وَأَحَدٌ يدي معدن مَفْعَدِي هد أقْرئٌ). 


ويا اس 


رجال هذا الإسناد: خمسة: ظ 

105 0 بن مَرْوَانَ)الرَّقَاشِيَ -بتخفيف القاف. والشين المعجمة- النْوّاء - 
بنونين» وواو مثقلة - مولى بني هاشم لقبه فرّيخَ -بالخاء المعجمة- صدوق[١١].‏ 

رَوَى عن حماد بن زيد» وعبد الوارث بن سعيد» ومحمد بن سَّوَاءء وعبد الأعلى» 
والحارث بن تبهان» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الترمذي» ؤابن ماجه. وموسى بن هارون الحمال» وابن أبي عاصمء 
وإبراهيم ا حربيء وابن أبي الدنياء وبَقِى بن تلد وغيرهم. 

قال أبو حاتم بن حبان: مستقيم الحديث. وقال مسلمة الأندلسي: ثقة. وأخرج 
له الحاكم في «المستدرك». وساه صاحب «الكىال» إبراهيم» وقال: حديثه عند 
لعلو وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (517 ؟). 

وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 

.]85[ -(الْحَارث بْنْتََْانَ) المي -بفتح الجيم- أبو محمد البصريٌ» متروك‎ ١ 

ررفيعن أن إسحاق» وعاصم , بن أن التجودة والأعمش» وعتبة بن يقظان» 
وأيوب» ومعمرء وأبي حنيفة» وغيرهم. 
2 ورَوَى عنه جعفر بن سليمان الضبَعيء وابن وهب» ومسلم بن إبراهيم» وعبد 
الواحد بن غِيَاتْ. وطالوت بن عبّاد. وغيرهم. ظ 

قال أحمد: رجل صالح. لم يكن يعرف الحديث. ولا يحفظ» منكر الحديث. وقال 
الدورض عن ابن معين: ليس بشيء. وقال في موضع آخر: لا يكتب حليثه. وقال أبو 


زرعة: ضعيف الحديث, في حديثه وهرن. وقال أبو حاتم : متروك الحديث» ضعيف 
الحديث» منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك 
الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: وهو ممن يكتب حديثه. 
. -.وقال ابن المديني: كان ضعيفًا ضعيفًا. وقال الحربي: غيره أوثق منه. وقال الترمذي في 


«العلل الكبير» عن البخاري: منكر الحديث. لا يبالي ما حذث» وضعفه جذا. وقال 
العجا في» ويعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث. 

وقال العقيلٌّ: وروى حديث «خيركم من تعلم القران»» وحديث «قراءة تنزيل 
السجدة»» وحديث النهي عن الانتعال قائّاء لا يتابع على أسانيدهاء والمتون معروفة. 
وذكره أبو العرب في «الضعفاء»؛ وذكر في تاريخ القيروان» أنه قَدِمَ عليهم. وقال 
الساجي: عنده مناكير. وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: 
حديثه ليس بالمستقيم. وقال يعقوب بن سفيان: بصري منكر الحديث. وقال 
الدارقطني: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان: كان من الصالحين الذين عَلَبِ عليهم الوهم» حتى فحش 
خطؤه. وخرج عن حد الاحتجاج به. وذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» في افصل 
من مات ما بين الخمسين إلى الستين ومائة». 

تفرّد به الترمذيء له عنده حديث ١تَبّى‏ أن ينتعل الرجل» وهو قائم»» فقط 
والمصنف. وله عنده أربعة أحاديث فقطء هذا الحديث )7١(‏ وحديث (650/ اجِنوا 
مساجدكم صبيانكم...). وحديث (؟85) «يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم 
تنزيل...»» وحديث )١18786(‏ «صلّوا على كل ميت... 

"'-(عَاصِمْ بْنْ بَبْدَلَة) الأسديٌ مولاهم الكوفٌ أبو بكر المقرىء. ثقة يم حجة 
في القراءة51]١٠1787/5.‏ 

؛ -(مَصَعَبٌ بْنْ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهريٌء أبو زُرارة المدنٌء ثقة .]1١[‏ 

روى عن أبيه؛ وعلي» وطلحة. وابن عمر وغيرهم. [ 


78 باب فضل من تعلم القران وعلمه 


)51١94-7١1١ حديث‎ 


وَرَوَى عنه مجاهد» وعاصم بن تبدلة» والحكم بن عتيبة»؛ وعمرو بن مرة. 


وغيرهم. 

ذكر ابن سعة ف الطيقة القائية هن آهل للد ووقال» كانه كن كيت 
وقال العجلي: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال عمرو بن على وغيره: مات سنة .)١١7(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم 5١7‏ و5077 
و7امو”/ام و/ا9 7١‏ و"07١1).‏ 

ه-أَبُوهُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب» الصحابي الشهير أحد العشرة ذه/ 19 . 

والحديث بهذا السند ضعيف جذا؛ لأن الحارث بن نبهان مجمع على تضعيفه. بل 
- كثير بأنه متروك» كا سبق في ترجمته» قال البوصيري رحمه الله: هذا إسناد 

ضعيف؛ لضعف الحارث بن نبهان» ورواه الدارميّ» عن المعلى بن راشد» عن الحارث 
ابن نبهان» والحملة الأولى في االصحيح) من حديث عثئان 5ه انتهى . 

وقوله: «وأخذ بيدي إلخ» لعل لعل القائل هو عاصم رحمه الله؛ لأنه المشهور بإقر اع 
القرآن» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

1" -١حَدََنَا‏ حَمَدُ بن يضار وَحُحَمَد بْنُ الى قَاَا: حَدَْا يحَى بن سيل عَنْ 
به عن قَدَهعَنْ نس بْنِ مَالِكِء عَنْ أي مُوسَى الْأَشْمَرِي ع : َنْ الَبِيّ 8 َال: مس1 
المؤْمِنِ لذي ث يعر | الف أن كَمَثْلٍ البق طَعْمُْهًا طِيّبٌّ» وَرِيحُهَا طتٌْ َمل الْؤْصنٍ 
ّي لَا اَن َمل لتر طَنْمهَا طب وََا يح لا وم الاي الي 2 
لْقَزْآنَ كَمَثّل الرََنحَانََ ريحها طيّب. وَطْعْمُهًَا م وَمَكَل اناق الي لا يمرأ الْر آنَ 

كَمَثْلٍ النْظَلَة طَعْمُهًا مِّ وَل ريح م لما»). 


0 شرح سنن ابن ماحه المقدمة 

رجال هذا الإسداد: سبعة : 

١‏ - محمد بْنُ بَشارِ) المذكور قبل حديثين. 

١-ححَمَدُ‏ بْنُ امتنّى) الْعتَرَي؛ أبو موسى البصري: ثقة حافظ .57/9]1٠١[‏ 

"(جحتَى بْنْ سَعِيدِ) القطّان المذكور قبل حديثين. 

4 -(شعبَة شَعْبَةٌ) بن الحجاج المذكور قبل حديثين. 

-(قَتَادَ) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت» يدلّس [4] 
.٠١ /١‏ 

20 نس بْنْ مَالِكِ) الصحابٍّ الشهير 5ه/ + .١‏ 

اران لوت الْأَشْعَرِيُ) عبد الله بن قيس الصحابي الشهي ركه /١٠١‏ 288 والله 
تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإستاد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصتف. 

١-(ومنها):‏ أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

١٠-(ومنها):‏ أنه مسلسل بثقات البصريين. 

-(ومنها): أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجاعة بلا واسطة. 

ه-(ومنها): أن فيه شعبة» وهو إذا روى عن مشايخه المدلسين» كقتادة لا يروي 
ال ا وي ل الفا ال و 
شه لآَيرْوِيعَنِالْدَلْسٍ اي 
لِذاإِدَا رَوَى عن الأَْمَ شر أَزْ د بين 

5- (ومنها): أذ فيه ووية صحاببه من صحاري وله تعلق أعلم 

شرح الحديث: 


6 


(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) 5د» ووقع في رواية البخاريّ من طريق همّامء قال: حدَّئنا 


(8”") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث (١١9-9١1١؟)‏ م 
قتادة» قال: حدّثنا أنس بن مالك فصرّح قتادة بالتحديث (عَنْ أبي مُوسَى الْأشعَرِيٌ) 
ديه (عَنْ الي ا قَالَ : مكل امُؤْمِنِ الي يَْرًَالْقَرْآنَ) أي ويعمل به» كى) وقع في رواية 
للبخاريّ بلفظ: «المؤمن الذي يقرا القرآن ويَعْمّل به؛» وهي زيادة مفسرة للمرادء وأن 
التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن» ولا يخالف ما اشتمل علية» من أمرء و:بي» لا مطلق 
التلاوة. وعبر بصيغة المضارع لإفادة تكريره لهاء ومداومته عليهاء حتى صارت دأبه ‏ 
وعادته» كفلان يقري الضيف. ويحمي الحريم: ويُعطي التيو. 

قال الطيبيَّ رحمه الله: إثبات القراءة في قوله: «يقرأ القرآن» على صيغة المضارع» 
ونفيها في قوله: "لا يقرأ القرآن» ليس المراد منها حصوها مرّةء ونفيها بالكلّية» بل المراد 
منها الاستمرار» والدوام عليهاء فإن القراءة دأبه وعادته» أو ليس ذلك من هِجّيراه 
كقولك: فلان يقري الضيف. وتحوي الحريم. انتهى”". 

(كَمَئل الْأتوجَةِ) بضم الهمزة والراءء بينههم| مثناة ساكنة» وآخره جيم ثقيلة» وقد 
تخفف. ويزاد قبلها نون ساكنة”'"» ويقال: بحذف الألف مع الوجهينء فتلك أربع 
لغات» وتبلغ مع التخفيف إلى نا قاله في «الفتعم0”. 

وقال ف 3القافوس فلار ل مولا واد نل وووال تلق عرو نه التي 

(طْعْمُهًا طيِّبٌّء وَرِيحْهَا طَيّبٌ) قيل: حص صفة الإيهان بالطعم» وصفة التلاوة 
بالريح؛ لأن الإيوان ألزم للمؤمن من القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة, 
وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح» فقد يذهب ريح الجوهرء ويبقى طعمه؛ ثم 
قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تَجْمَع طيب 
الهو والروك لاحك أله لكقارى رتدرهاء وهو لذن بالخاسبة» و1 ترج خرن 
)١9‏ "الكاشف عن حقائق السنن"ه//51١.‏ 
)0١‏ ذكر السندي أن في بعض نسخ ابن ماجه يوجد بهذا الضبطء والله تعالى أعلم. 
(؟) "فتح"587/8. 
(4) "فتح"587/8. 


#7 
ل 


يها نه نع وقي: إن لبن لا تَقرَبٍ البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يُمَثْل 


به القرآن الذي لا تَقرّ به الشياطين» وغلاف حبه أبيضء فيناسب قلب المؤمن» وفيها 
أيضًا من المزايا كُبْر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لوخباء ولين مَلْمَسهاء وني أكلها 
مع الالتذاذ طبن نكي ودباغ مَعَدَةَ وجودة هَضْم وما منافع أخرى مذكورة في 
المفردات. قاله في «الفتم» ” 2 

وقال المظهر: المؤمن الذي يقرأ القرآن هكذا من حيث الإيان في قلبه ثابتّ. 
طيّب الباطن» ومن حيث إنه يقرأ القرآن» ويستريح الناس بصوته. ويُثابون بالاستماع 
إليهه ويتعلّمون منه مثلٌ الأترجّة» يستريح الناس برائحتها. 

وقال التوربشتيّ: المثل عبارة عن المشابهة بغيره في معنى من المعاني؛ لإدناء 
المتوهّم عن المشامّد. وكان النبيّ لك تخاطب بذلك العرب, وتحاورهم, ول يكن ليأتي 
في الأمثال با لم تشاهده. فيجعل ما أورده للتبيان مزيدًا للإبهام» بل يأتيهم بها شاهدوه. 
وعرفوه؛ ليبلغ ما انتحاه من كشف الغطاءء ورفع الحجاب. ولم يوجد في| أخرجته 
الارضى :من بركات الس]ء» لا سيا من الثمار الشجريّة التي آنستها العرب في بلادهم 
أبلغ في هذا المعنى من الأترجّة» بل هي أفضل ما يوجد من الثار في سائر البلدان 
الأخرى» وأجدى؛ لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخواض الموجودة 
فيهاء فمن ذلك كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وطيب مطعمهاء ولين ملمسهاء وذكاء 
أرجهاء تملأ الأكف بكبر جرمهاء ويكسيها ليناء وتفعم الخياشيم طيبّاء وتأخذ بالأبصار 
صبغةً ولوناء فاقعٌ لونها تسر الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناول؛ تفيد آكلها بعد 
الالتذاذ بذواقها طيب نكهة» ودباغ معدة» وقوّة هضم. اشتركت الحواسٌ الأربع دون 
الاحتظاء بها: البصرء والذوق» والشمّء واللمسء وهذه الغاية القصوى في انتهاء 
الشمرات إليهاء وتدْحَلٌ في الأدوية الصالحة للأدواء المزمنة» والأوجاع المقلقة. 


لبي 222372323223 222222222222227 6 اا 20201010141ة2ة2ة1121212> “20 


) 6 المصدر المما دو : 


(8") باب فضل من تعلم القران وعلمه 


)5١9 -95١1١١( حديث‎ 


والأسقام الخبيئة» والأمراض الرديّة» كالفالج» واللقوة» والبرص» واليرقان» 
واسترخباء العضيسي البو اشير إل الجر ها قال" . 

ثم إنها في أجزائها تنقسم على طبائع» فقشرها حارٌ يابس» ولحمها حارٌ رطب. 
. وحماضها.بارد يابس ٠‏ وبذرها حارٌ مجفف. وفيها من المنافع ما هو مذكور في الكتب ‏ 
الطبَيّة» وأيّة ثمرة تبلغ هذا المبلغ. في كال الخلقة» وشُمول المنفعة؟ ثم إنه ف ضرب 
المثل بها ثنبته الأرضء وتخرجه الشجر؛ للمشابهة بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات 
النفوس. فخصٌ ما تُخرجه الشجر من الأترجّة» والتمر بالمؤمن» وما تنبته الأرض من 
. الحنظلة». والريحانة بالمنافق؟ تنبيهًا على. علوٌ شأن المؤمن» وارتفاع عمله. ودوام ذلك. 
وتوقيفاغل فبعَة شآن الناقق ابزإسحاط عملة :وكلة حدوأة: 

قال الطيبي رحمه الله: 

(اعلم): أن هذا التشبيه» والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوفء. اشتمل على 
معنى معقول صِرْفِء لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهّدء ثم إن كلام 
الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره؛ وإن العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم من له 
النصيب الأوفر من ذلك التأثير» وهو المؤمن القارىء؛ ومنهم من لا نصيب له البتةء 
وهو المنافق الحقيقيّ» ومن تأثر ظاهره دون باطنه» وهو المرائي» أو بالعكسء و 
المؤمن الذي لم يقرأه» وإبراز هذه المعاني» وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في 
الحديث. ولم يوجد ما يوافقهاء ويلائمها أقرب» ولا أحسن, ولا أجمع من ذلك؛ لأن. 
المشبّهات»؛ والمشبّه مها واردة على التقسيم الحاصر؛ لآن الناس إما مؤمن» أو غير 
مؤمنء والثاني إما منافقٌ صرفٌ» أو ملحق به. والأول إما مواظب على القراءة» أو 
غير مواظب عليهاء فعلى هذا قس الأثار المشبّه بهاء ووجه التشبيه في المذكورات 
مركبٌ منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح» وليس بمفرّق» كى) في قول امرىء 


. 1077/17 راجع "المرعاة على المشكاة"‎ )١( 


هو 


شرح سنن ابن ماحه المهدمة 
يم شع اتيت اشع 


2 وَيَابسَا َدَى وَكْرمَا الْعْنَّاتُ وَالحسَفٌ الْبَالى 
0 ْ 
لتو ٠‏ 


قال في «الفتح»: [فإن قيل]: لو كان كذلك لع التقسيم. كأن يقال: الذي يقرأ 
ويعمل» وعكسه. والذي يعمل ولا يقرأء وعكسه. والأقسام الأر بعة ممكنة في غير 
انفقو انا النافق ليم لد رلا فين ققطهه لأندالا عار عملت ]ذا كان انفاقة 
فاق كفر. ظ 
وكأن الجواب عن ذلك أن الذي ذف من التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا 
يعمل» والذي لا يعمل ولا يقرأء وهم شبيهان بحال المنافق» فيمكن تشبيه الأول 
بالريحانة» والثاني بالحنظلة» فاكتّفي بذكر المنافق» والقسمان الآخران قد ذكرا انتهى ”' 
(وَمكَلُ امْؤْمنِ الَّذِي لا يقرا القْآنَ) أي ويعمل به. كا في الرواية الأخرى (كَمَئَلٍ 
سس بالتاء المثثاة» وسكون الميم (طَعْمُهَا طَيّبّء وَلَا ريح لَا) وفي رواية للبخاري: 


1 


فيها" فيها" (وَمَثلَ امنَافِقَ) وف رواية للبخاريٌ: «ومثل الفاجر» في الموضعين الذي يقر 
مدآ كَمَثْلٍ ايحا نق)اهي كل نبت طيب الريح من أنوع المشموم (ريحُهَا 2 
وَطَعْمُهَا ذ. وعدا اماف لَّذِي لا يترا الْقرْآنَ كَمَتَلٍ الْنْظَلَةِ) هي كل نبات يمتدّ على 
الأرض كالبطيخ» وثمره يشبه ثمر البطيخ» لكنه أصغر منه جذاء ويضرب امثل 
بمرارته'" (طَعْمَُهَا مر وَلَا ريح هَا) وفي رواية للبخاريٌ: «وريحها مر قال ف ْ 
(الفتح»: واستشكلت هذه الرواية من جهة أن المرارة من أوصاف ا 
يوصف بها الريح. وأجيب بأن ريحها ا كان كريبًا استّعير له وصف المرارة'”©» والله 


.1١571/-17ه/6"ننسلا "الكاشف عن حقائق‎ )١( 
(؟) "فتح"585-7817/8.‎ 

.١/م/07"ةاعرملا"‎ 59 

445 المعتو السناض ار 


(") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )01١95-5١١١(‏ 0 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريّ 5ه هذا مبَّفْقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (78/ )75١5‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (عبد الرزاق) في 
«مصنفه» )71١97(‏ و(ابن أبي شيبة) في (مصئّفه») /1١(‏ 5094 و080) و(أحمد) في 
المسنده) (99//5 و7٠5‏ و5٠١5‏ و8١5)‏ و(عبد بن حميد) في «مسئده» (56ه) 
و(الدارمي) في «سننه» (71255؟) و(البخاري) 5/ 715 و7155 و98/94١‏ و(مسلم) ( 
؟/) و(أبو داود) (1870) ودالترمذيْ) (5855) و(النسائيّ) في «فضائل 
القرآن) من «الكبرى» ٠١5(‏ و/7١1١)‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» )9//١٠(‏ و(البغوي) 
في شرح السنة» (111/8) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف. وهو واضح. 

١-(ومنها):‏ بيان فضيلة حاملي القرآن» وقارئيه. 

1-(ومنها): ضرب المثل للتقريب للفهمء وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل 
با دل عليه» لا مطلق التلاوة؛ لقوله في الزيادة السابقة: «ويعمل به). 

3 -(ومنها): ما قال التوربة صر مجان إن النبيّ © أشار في ضرب هذا 
المثل إلى معان لا يمتدِي إليها إلا من أيد بالتوفيق» فمنها أنه ضرب المثل با تنبته 
الأرضء وتُخرجه الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» 
والمثل وإن ضُرب للمؤمن نفيوء فإن العبرة فيه بالعمل الذي يصدر منه؛ لأن الأعمال 
هي الكاشفة عن حقيقة الحال» ومنها ادشرم مل اللوفين بالأتركة والتمرةة وهاعا 
ترجه الشجرء وضرب مثل المنافق با تنبته الأرض؛ تنبيهًا على علو شأن المؤمن. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
د و 11 
وارتفاع عمله» ودوام ذلك وبقائه ما لم تيبس الشجرة» وتوقيفًا على ضَعَّة شأن المنافق» 
وإحباط هله وقلة جدواه. وسقوط منزلته. ومنها: أن الاشصان المكفرة لا تخلو عمن 
يغرسهاء فيسقيهاء ويصلح أودهاء ويربيهاء وكذلك المؤمن يقيّض له من يؤدّبهف 

ّ و 5 1 8 
ويعلمه. ومذية. ويلم شعئه. ويسويه. ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء. 
والمنافق الذي وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


ووره 


10" -(حَدَئََابكْرٌ بن حَلَفٍ أبو بشرء حَدَتَا عبد الرّحْمّن بْنُ مَهُدِيَء حَدَنْنَا عبد 
لمن ْنُيُدَْلِه عَنْ أبيء عَنْ أن بْنِ مَالِكِء كا قَالَ: كال وَشولانه إِ 
مِنْ النّاس». قَالُوا : يا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ َالَ: «هُمْ أَهْلَ الْقرْآنِ : الله وَخَاصَتَهُ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: . ظ 

١-(بَكْرٌبْنُ‏ كَل بو بشْر) البصريّ ختن المقرىء» صدوقٌ[ .١ 76 /85]١ ٠‏ 

١‏ -(عَبْدَ الرَّحْمَنِ 2-1 بن حسّان العنبريّ مولاهمء أبو سعيد البصريّ ثقة 
ثبت حافظ؛ غارف بالرجال والحديك8/8]51؟. 

'-(عَبَْ الرّخْمْنٍ بْنُ بُدَيْلِ) بن ميسرة الْعْقييَ البصريّ» لا بأس به[4]. 

رَوَى عن أبيه» وعوسَجة ة الْعْقَيلٌ ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

ورَوّى عنه ابن مهديء وأبو داود الطيالسى» وعبد الصمد بن عبد اا 


والأصمعي. وأبو عبينة الخداد. وغيرهم. 


يدها 
باخ 
ص 


قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين» وأبو داود» والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو 
داود الطيالبى: ثنا عبد الرحمن بن بُديل؛ وكان ثقةَ صدوقا. وذكره ابن حبان في 


)١( .‏ راجع "المرعاة"179-117/07. 


(") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١5-51١١١(‏ ( 


تفرّد به النسائيٌ» والمصنفه وله في هذا | الكتاب هذا الحديث فقط. 

أعراتوة) دون سيرم ااه ميسرة الْعُقنٌ البصريّ» ثقة 

رَوَى عن أنس»ء وأبي الجوزاء» وعبد الله بن شقيق» وعطاءء وعبد الله بن 
الصامتء وعبد الله بن عبيد بن عميرء وأبي العالية» وغيرهم. 

ورَوَى عنه قتادة» ومات قبله» وشعبة» وحماد بن زيدء وإبراهيم بن طههمان؛ 
وحسين المعلمء وأبان العطارء وابناه عبد الله وعيد الرحمن اينا بديل وهشام 
ظ الدستوائي» وهارون النحويء, وقرة بن خالد» وغيرهم. 

قال ابن سعدء وابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. ا 
العجلّ: بصري ثقة. وقال البزار: لم يسمع من عبد الله بن الصامت» وإن كان قدي). 
وذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الثالثة. وحكى البغوي عن محمد بن سعد أنه 
فال: ميسرة والد بديل هذاء هو ميسرة الفجرء صاحب رسول الله يت قال البغوي: 
وهو عندي وهم. 

قال البخاري عن على بن المديني: مات سنة (117). 

أخرج له الجماعة» سوى البخاريّ» وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث فقط برقم 
14 415و56و497 و7774 و5178 و7941 و5774 

درا بْنّْ مَالِكْ) الصحان المذكور في الحديث الماضيّ ذفه» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

اذ يها دمن ا اه اعت 

١‏ -(ومنها): أن رجاله موقون. 

“*-(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أنس 6 

أحد المكثرين السبعة» روى (785؟) حديئاء وهو آخر.من ماث من. الصحابة.#. . 
بالبصرة» مات سنة () أو (41)» وقد جاوز مائة والله تعالى أعلم. ١‏ . 


ُُ 
سرح الحايب: 


(عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ) ض أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله فك: «إنَّلله أَهْلِينَ) جمع أهل. 
يرفع بالواوه وير ويُنصب بالياء؛ لكونه مُلحقًا بجمع المذكر السالمء ٠‏ ى) قال في 


(الخلااصة» 
وَارْفْع بوَاووََااجِرَرٌ وَانهِب ‏ سَالمج ع عار وَقَأنِبٍ 


اس 


وَفِسبْه تين وببهِئْرُويهَا وَبَقِأنله كدوَلاملُونَا 

وإنها جمعه إشارةً إلى كثرتهم (مِنْ النّاسٍ) بيان ل«أهلين» (قَالُوا) أي الصحابة 
السامعون لهذا الحديث (يَا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ) 48 (هُمْ أَهْلْ الَْرْآنِ) أي حفظته. 
الذين يقرءونه آناء الليل وأطراف التهارء ويعملون به (أَهُل الله) عن الددره أي هم 
أهل الله (وَحََاصَتهُ) 5 الذين اختصهم بمححته» والعناية ممم بم كاختتصاص الإنسان بأهل 
بيته» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديت: ظ 

(المسألة الأولى): في درجته: 

خلديكا انسن بن مالك ذه هذا صحيح. قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: 
وهذا إسناد صحيح. رجاله موتّقون. انتهى» وهو من أفراد المصنّف أخرجه هنا 7/ 
6 بهذا السند فقطء لم مُخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في 
«مسنده» (9/ 1717 و47 ؟) و(الدارميّ) في «سننه؛ 018 و(النسائيّ) في «فضائل 
القرآن» ماكر (05)» والله تعالى أعلم. ظ 0 

[تنبيه]: هذا الحديث صحيح. كا القد ناما لقاراعزلد مح رس از 
حديث انفرد به ابن ماجه عن بقية الأصول» فهو ضعيف. فإن هذا قول صدر من غير 
تأمّل» وقد مرّ تفنيده غير مرّة» فلا تنس» والله تعالى أعلم. ظ 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف. وهو واضح. 


(") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )81١9 1١1١١‏ ز0) 
"-(ومنها): بيان فضل القرآنء وأن قراءته أفضل العبادة؛ لأنه كلام الله تعالى. 
“-(ومنها): أن الله تعالى يخصٌ بعض عباده؛ فيلهمهم العمل بأفضلٍ الأعمال» 

حتى يرفع درجاتهم فوق كثير من الناس» ل ذَلِكَ فَضْ لاله يُؤْتِهِ من َه الله دو 

. الْفضّلٍ الْعَظِيمٍ 4 [الحديد:١1],‏ « مَحتَصء يِرَحْمَيِيِ مَن يَشَاهُ وَآشَّهُ ُو 

آلْفَضْل الْعَظِيمِ 4 [البقرة:5 »]٠‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظ 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


1 لايس 6 . خملا من بن سَعِبدٍ بن كثر + بن وينارٍ امي حدث 


2 
8 


10 


5 َالَ: كَل 1 الله 2: 0 37 الْقَدْآن حفط َدْخَلَهُ الله انك و 
ظ ين أل به كُلُّمْ دجبو ار 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ -(عَمْرُو بْنُ عُتَانَ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ ديار الَمْصِيُ) أبو حفص القرشيّ 
مولاهم. صدوق .]١١[‏ 
رَوَى عن أبيه ومحمد بن حرب الخولاني» والوليد بن مسلم» ومروان بن 
معاوية» ومروان بن محمد. وإسماعيل بن عياش» وبقية» وسفيان بن عبينة» وغيرهم. 
ورّوى عنه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ ورَوّى النسائي في «اليوم واللية» 
عن زكريا السجزي عنه؛ وأبو زوعة» وأبو اكوا رتيب جه روم 
قال أبو زرعة: كان أحفظ من أبي مُصَفَىء وأحب إِلّ منه.. وقال أبو حاتم: 
صدوق. ووثقه النسائ ئيّ في «أسماء شيوخه»» وكذا أبو داود» ومَسَلّمة لقان وقال عبد 
انهه وتحمد بن سنان عن موسى بن سهل -هو الجَوْني-: عمرٌو بن عثمان أحب إليّ من 
محمد بن مُصَفى. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: مات سنة .)756٠0(‏ وله في هذا 
الكتاب )١5(‏ حديثا. 


أ لو 100001900000000 

١-(ُحْمَدُ‏ بْنُ حَرْب) الْتولانَ الحمصيّ المعروف بالأبرش- بالمعجمة- كاتب 
.]١ 000000‏ 

رَوَى عن الأوزاعي» وابن جريج. ومحمد بن زياد الألهاني» وعمر بن رؤبة 
التغلبيى» وسعيد بن سنان» وعبيد الله بن عمر العمري» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو مسهر. وخالد بن خِلٌ وحيوة بن شريح» ومحمد بن وهب بن 
عطية» وإبراهيم بن موسى الرازيء وهارون الحمال. وحاجب بن الوليد» وعمرو بن 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» وأخرون. 

قال ابن سعد: ولي قضاء دمشق. وقال الُرّوذي عن أحمد: ليس به بأس» وقدمه 
على بقية. وقال عثان الدارمي: قلت لابن معين: فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقة» قلت: 
هو أحب إليك أو محمد بن حرب؟ قال ثقة ثقة. قال عثمان: وهو الأبرش الحمصي ثقة. 
وقال العجلي» ومحمد بن عوف». والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
خشنام بن الصديق: ثنا محمد بن حرب الخولاني» وكان من خيار الناس. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة »)١97(‏ وقال يزيد بن عبد ربه» وعمرو بن عثمان: 
مات سنة أربع وتسعين ومائة. 
0١‏ أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم ١5‏ وه>>|٠‏ 
و77/437 و7941" و59 و5004. ا 0 
'-(أَبُو عُمَرَ) حفص بن سليان الأسديّء أبو عُمَر البزّاز الكون القارىء. 
ويقال له: الْقَاضرِيٌ -بمعجمتين- ويُعرف بحُفيصء وقيل: اسم جده المغيرة» وهو 
حفص بن أب داود قرأ على عاصم بن أبي النَجُودء وكان ابن امرأته» متروك الحديث» 
بع قاته ف القراءة11]: 

رك عن عاصم بن بهدلة. وعاصم الأحول؛ وعبد الملك بن عمير» وليث بن 
أبي سليم» و أبي إسحاق السبيعي. وكثير بن زاذان» وجماعة. ظ 


ورٌوى عنه أب و شعيب صالح بن محمد القَوّاس» وقرأ عليه» وحفص بن غياث» 


(") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١959-531١1١١‏ 0 


وعلي بن عياش» وآدم بن أبي إياس؛ وعلي بن حجر وهشام بن عمار» ومحمد بن حرب 
الخولاني» وعلي بن يزيد الصدائي؛ وين وغيرهم. 

قال محمد بن سَعْد الْعَوْفي عن أبيه: حدثنا حفص بن سليان» لو رأيته لقررّت 
عيناك فَهَْا وعِلًا. وقال أبو علي بن الصواف. عن عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح. 
وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله عن أبيه: متروك الحديث» وكذا قال حنبل بن إسحاق 
عن أحمد. وقال حنبل عن أحمد مرة أخرى: ما به بأس. وقال يحيى بن معين: زعم أيوب 
ابن المتوكل -وكان بصريًا من القراء- قال: أبو عمر أصح قراءة من أبي بكر بن عياش؛ 
وأبو بكر أوثق منه. وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن 
المديني: ضعيف الحديثء وتركته على عمد. وقال الجوزجان: قد فُرغ منه من دهر. 
وقال البخاري: تركوه. وقال مسلم: متروك. وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه» وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه . 
وأحاديثه كلها مناكير. 

وقال الساجي: محدّث عن سماك .وغيره أحاديث. بواطيل. وقال أبو ازرعة:. 
ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال: لا يكتب حديثه» هو 
ضعيف الحديث. لا يَصِدّق, متروك الحديث» قلت: ما حاله في الحروف؟ قال أبو بكر 
ابن عياش أثبت منه. وقال ابن خرّاش : كذاب» متروكء يَضَعٌ الحديث. وقال أبو أحمد 
الحاكم: ذاهب الحديث. 

وقال يحيى بن سعيد عن شعبة: أخذ مني حفص بن سلييان كتاباء فلم يده 
وكان يأخذ كتب الناس فينسخها. وقال الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي عن ابن 
معين: كان حفصء وأبو بكر من أعلم الناس بقراءة عاصمء وكان حفص أقرأ من أبي - 
بكرء وكان كذاباء وكان أبو بكر صدوقا. وقال ابن عديّ: عامة حديثئه عمن رَوَى 
001 ظ 0 ظ 
1 قيل: إنه مات سنة »)١8(‏ وله تسعون سنة. وقيل: قريبًا من سنة تسعينء قاله 


أبو عمرو الداني. وقال: قال وكيع: كان ثقة. وقال ابن حبان: كان يَقَلِب الأسانيد. 
ويَرْفع المراسيل. وحكى ابن الجوزي في «الموضوعات» عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
والله ما تل الرواية عنه. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال الساجي: حفص ممن ذهب 
حديثه» عنده مناكير. وذكره البخازي في «الأوسط» في «فصل من مات من ثانين إلى 
سحن ونان وأورد له البخاري في «الضعفاء» حديثئه عن ليث بن أب سَّلِيمء عن 
مجاهد, عن ابن عمر بي الزيارة. 

أخرج له الترمذيّ» والنسائي في «مسند على» متابعة» والمصتفء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» برقم )7١15(‏ وحديث (774). 

: -(كَثِيرُ بْنُ زَّاذَانَ) النخعيّ الكو مجهول [7]. 

رَوَّى عن سلان أبي حازم الأشجعيء وعاصم بن ضمرة» وعبد ال رحمن بن أبي عم . 

ورّوى عنه حفص بن سليان الغاضريء وحماد بن واقد» وعنبسة بن عبد الرحمن 
قاضي الرّيْ. قال عثمان بن سعيد عن ابن معين: لا أعرفه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيهء 
وأبي زرعة: شيخ مجهول. وقال الأزديّ: فيه نظر. وأفاد الخطيب أنه كثير مُوَّذْن النَحَم 
الذي رَوَى عنه سفيان. 

تفرّد به الترمذيٌ» والمصنف بهذا الحديث فقط»ء قال الترمذدي: لاتعرافة إلا يه 
هذ] الوجة» ليسن له إضيعاة مسحي 

: -(عَاصِمُ بن ضَمْرَةَ) السَّلُويَ الكوفّ» صدوقٌ []. 

رَوَى عن علي» وحكى عن سعيد بن جبير. 

ورَوّى عنه أبو إسحاق السبيعي» ومنذر بن يعلى الثوريء والحكم بن عتيبة» 
.وكثير بن زاذان» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم. 

قال يحبى بن سعيد عن الثوري: كنا تَعرف فضل حديث عاصم على حديث 
الخاريقة: وقال درب عن انمدة عاصم اغل من القارت: قال عباس عنس قد 
عاصمٌ على الحارث. وقال ابن عمار: عاصم أثبت من الحارث. وقال علي بن المديني» 


(8") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )71١9-9١١١‏ ب 
والعجلى: : ثقة. وقال النسائي: لسن جاه 

وقال البزار: هو صالح الحديثء. وأما حبيب بن أبي ثابت» فرَوَّى عنه مناكيرء 
وأحسب أن حبيبًا يسمع منه. ولا نعلمه رَوَى عن علي إلا حديثًا أخطأ فيه مسكين بن ظ 
بكير» فرواه عن الحجاج؛ عن أب إسحاق. عن عاصم, عن ابن بي بصِيره عن أَبّ بن 
كعب» وهذا ما لا يك في خطته؛ يعني أن الحديث معروف لأبي إسحاق» عن ابن أبي 
عب الى يننا عاص يديع نمكي يطرديناء لتدرراء تقمر ين سلياة الزيي 
عن الحجاج كذلكء والوهم فيه من حجاج بن أرطاة. 

وقال أبو إسحاق الجوزجاني: هو عندي قريب من الحارث. ورّوى عنه أبو 
إسحاق حديثًا في تطوع النبي ف ست عشرة ركعة؛ فيا لعباد الله» أما كان ينبغي لأحد 
من الصحابة» وأزواج النبي يل يحكِي هذه الركعات؟ إلى أن قال: وخالف عاصم الأمة 
واتفاقهاء فرَوَى أن في خمس وعشرين من الإبل خمسًا من الغنم. 

قال الحافظ: تَحَصَّبُ الجوزجاني على أصحاب عل 5ه معروفء ولا إنكار على 
عاصم فيما رَوَى هذه عائشة أََصٌّ أزواج النبي # تقول لسائلها عن شيء» من أحوال 
النبيّ :سل عليّاء فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئاء يرويه غيره من الصحابة 
بخلافه ولاا سيا في التطوع» وأما حديث الغنم فلعل الآفة فيه ممن بعد عاصه”"' 

قد تبع الجوزجاني في تضعيفه ابن عديٌّء فقال: وحدث عن علي بأحاديث 
باطلة» لا يتابعه الثقات عليهاء والبلاء منه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ. فاحش 
الخطأء على أنه أحسن حالاً من الحارث. وقال خليفة بن خياط: مات في ولاية بشر بن 
مروان سنة أربع وسبعين ومائة» وكذا أَرّخَه ابن سعد, وقال كان ثقة» وله أحاديث. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم 7١157‏ و51١١‏ 


.١1555و91١55٠١وا١١/865و١1١56و‎ 


)١(‏ الظاهر في العبارة سقطء ولعلّها "فلعل الأمة اتفقت عليه بعد عاصم". والله أعلم. 


ب 


(عَنْ عن بْنِ أي طَالِب) ذد. أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ لله 0:08 (مَنْ قَرَأْ القَزْآنَّ) أي 
بالنظر (وَحَفِظةُ) أي غيّبه في قلبه. وقال السندي: ا محفظة بعر عار العمل به. والقيام 
بموجبه. أو المراد بالحفظ قراءته غيبّاء والواو لا تفيد الترتيب» فيحتمل أن المعنى من 
حفظ القرآن» وداوم على قراءته بعد ذلكء. ولا يتركه؛ ويحتمل أن المعنى من داوم على 
قراءته حتى حفظه وعلى الوجهين ينبغي أن يُعتبر مع ذلك العمل به أيضًا؛ إذ غير 
العامل يعد جاهلاًء ورواية الترمذيّ صريحة في اعتبار أنه يقرأ بالغيب» وإثباته» ولفظه: 
امن قرأ القرآن» واستظهره؛ فأحل حلاله» وحرّم حرامه؛ أدخله الله به الجنة» وشفعه في 

برام الريه ام لاروك ادر 

(أَدْحَلَهُ الله الجنّة) أي ابتداءء وإلا فكلّ مؤمن يدخلها (وَسَفْعَهُ) بتشديد الفاء: 
أي قبل شفاعته (في عَشْرَةٍ ه مِنْ أَهْلٍ بَئيهء كُلَهُمْ ذا سْتَوْجَبُوا النَّارَ) أي استحقّوا دخوهها 
بسبب ذنوهم. لا بالكفر» نعوذ بالله منه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآس» وهو المستعان. وعليه التكلان. ظ 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علّ بن أبي طالب #ه هذا ضعيف؛ أبو عمر حفص بن سليان متروك 
الحديث؛» كا سبق في ترجمته» وشيخه كثير يجهول: قال أبو عيسى الترمذيّ رحمه الله بعد 
إخراجه: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح. 
وحفص بن سليمان يُضَعَّف في الحديث. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا )7١57/78(‏ بهذا السند فقطء. وأخرجه (عبد الله بن 
أحمد) في.«زيادات المسند» ١48/١1(‏ و584١)‏ و(الترمذي) .)3551٠05(‏ والله تعالى أعلم 


(8”) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9-175١١١‏ مم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

77 (حَدَكنَا َمْرُو بن عَبْدِ الله لْأَوْدِي حَدَّثَنَا 51 أُسَامَة عَنْ عَبِدٍ الحويدٍ بن 
جَْمَِ عن اليه عَنْ عَطَاء. مول أي مد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قا رَصُوَلُ الله 5 : 
«(تَعَلّمُوَا الم آن َافرَوة وَارْقدُواء فَإنَ مكل العّآن: وَمَنْ تَعَلَمَهُ َقَامَ بوه كَمَلٍ 


أ 
مر 2 و م عير 


جِرَابٍ تَحْشْوٌ وسكا ٠‏ فوح 20-077 وَمَكلَ مَنْ تَعلَمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ في جَوْفِهه كَمَلٍ 
جرّاب أوكِيَ عَلّ مِسْكِه). ظ ظ ظ 

ْ رجال هذا الإسناد: سلة : 

١‏ -(عَمْرُو بنع لله الأَْدِي) ) الكوفّ» ثقة 33/١١ ]1١[‏ من أفراد المصدّف. 

١‏ -( يو أَسَامَة مَهّ) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوقٌ؛ ثقة ثبت ربا دلّسء فن 
كبار[9]؟١/7١٠.‏ ظ 

_- -(عَبْدٌ الْحَمِيدِ بْنُجَعْمّر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنّان الأنصاريّ 
الأومئ. أبو الفضل» ويقال: أبو حفص المدنٌّ» ويقال: إن رافع بن سنان جده لأمه. 
صدوقء رمي بالقدر» وربما وَهِمَ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعن عم أبيه عمر بن الحكم؛ ووهب بن كيسان» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري, والأسود , بن العلاء بن جارية» وسعيد المقبري» وغيرهم. 

وزوع عله ابت التار له وهالقتية كارت ووابو خالل الأخره.وعيك الله يد 
حمران» وهشيم» ووكيعء ويحيى القطان, وأبو أسامة» وغيرهم. 

قال أحمد: ثقة ليس به بأس» سمعت يحبى بن سعيد يقول: كان سفيان يضعفه 
فق أحل القديء :وقال الدورف عن انق معن انق الس امن كان قبن رن سما 
يضعفه. قلت ليحيى فقد رَوَى عنهء قال: قد رَوَى عنه» وكان يضعفه. وكان يرى 
القدر. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يوثقه» وكان الثوري 
يضعفه» قلت: ما تقول أنت“فيه؟ قال: ليس بحديثه بأس» وهو صالح. وقال عثهان 


الدارمي عن ابن معين: ثقة. 

وقال ابن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان سفيان يحمِل عليه ما أدري ما كان 
شأنه وشأنه؟. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن 
عديّ: أرجو أنه لا بأس به» وهو من يكتب حديثه. وقال الفضل بن موسى: كان تمن 
خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن. وقال الساجي: ثقة» صدوق» ضعفه الثوري. 
ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير. وقال النسائي في «كتاب الضعفاء»: ليس بقوي. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: رب أخطأ. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
مات بالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومائة» وهو ابن سبعين سنة. 

أخرج له مسلمء والأربعة» وعلّق له البخاريّ» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 

؛ -(المقيرِيُ) سعيد بن أبي سعيد كيسانء أبو سَعْد المدنيٌّء وكان أبوه مكاتبا 


لامرأة من بني ليثء. والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة» كان مجاورًا لهاء ثقة تغيّر قبل موته 


بأربع سنين ["1]. 
رَى عن سعد وأي هريرة» وأي سعيد. وعائشة» وأم سلمة» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وأبي شريح. وام واكك وجابر بن عبد الله» وابن عمر» وعن أبيه أبي 


سعيد» وخلق كثير. 

ورَوّى عنه مالك؛ وابن إسحاقء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن عجلان؛ 
وابن أبي ذئبء وعبد الحميد بن جعفر» وعبيد الله بن عمر» وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: 
سعيد أوثق -يعني من العلاء بن عبد الرحمن-. وقال ابن المديني» وابن سعد. 
والعجل. وأبو زرعة» والنسائيٌ: ثقة. وقال ابن خرّاش: ثقة جليل أثبت الناس فيه 
الليث بن سعد. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: قد كان تغير» وكبرء 
واختلط قبل موته يقال: بأربع سنين» وكان شعبة يقول: ثنا سعيد المقبري بعد ما كبر. 
وقال الواقدي: اختلط قبل موته بأربع سنين. وقال ابن عدي: إن| ذكرته لقول شعبة 


نيه باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 


)11١9-99١1١( حديث‎ 


هذاء وأرجو أن يكون من أهل الصدقء وما تكلم فيه أحد إلا بخير. وقال البخاري 
زوق عنة دعن بن أن كفي قال عن أن :سعد كن أن ترم وقال ابن حبان في 
الثقات»: اختلط قبل موته بأربع سنين. وقال الساجي: قال ابن معين: أثبت الناس في 
سعيدٍ ابنٌ أبي ذئب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي هل سمع المقبري من عائشة؟ فقال: 
لا. وذكر عبد الحق الإشبيل أنه لم يسمع من أم سلمة أيضًا. ظ 

وقال ابن عساكر: قَدِم الشام مرابطاء وحَدَّثْ بساحل بيروت. قال: وقد فَرّق 
الخطيب بين سعيد بن أبي سعيد الذي حدث ببيروت:» وبين المقبري» ووَّهِمٌ في ذلك”". 


قال البخاري: مات بعد نافع» وقال نوح بن حبيب: مات سنة »))١1١1/(‏ وقال 
يعقوب بن شيبة وغيره: مات في أول خلافة هشام. وقال ابن سعد وابن أبي خيثمة: 
مات في آخر خلافة هشام سنة »)١7(‏ وقال أبو عبيد: مات سنة (7580))» وقال خليفة 
سنة (755). ظ 
أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (49) حديئً 


)١١‏ قال الحافظ في "قذيب التهذيب" 559 ما نصّه: وذكر الحافظ سعد الدين الحارئي 
أن ابن عساكر لم يصب في توهيم النطيب» فقد جاء في كثير من الروايات؛ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد الساحلي» عق لمر والرواية الي 
وقعت لابن عساكرء وفيها: عن ابن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ كأفا 
وَهَمٌ من أحد الرواة» وهو سليمان بن أحمد الواسطي» فإنه ضعيفٌ جداء وأن المقبري 
لم يقل أحد أنه يدعى الساحلي» وهذا الساحلي غير معروف» تفرد عنه ابن جابر» 
وقد روى ابن ماجه في "الجهاد"» عن عيسى بن يونس الرملي» عن محمد بن شعيب 
“ابن ناوه عو نقيت يرم نضا لين «العهادا ويف ويقال ‏ البيروق » عن تفرع جطدانا 
فيحتمل أن يكون سعيد بن أبي سعيد الساحلى هو سعيد بن حالد هذاء فقد أخرج 
له ابن ماحه حديثين» من رواية ابن شعيب» عن ابن خابر عنه» فيحتمل أن يكون ابن 
حابر سقط في حديث سعيد بن خالد» والله أعلم. 

وفي الرواة سعيد بن أبي سعيد غير هذا أربعة عشر رجلا ذكر أكثرهم الخطيب في "امنفق 
والمفترق"» وتركتهم تخفيفا. انتتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. . 


هو 


6 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ل ل لل 


2 0 


في ماه عه 


ه-(عَطَاعٌ 0 مت أوابن أن أعمديرن خش اللنبنار يع عنبول”7 1 

رَوَى عن أبي هريرة هذا الحديث؛» وعنه سعيد المقبريّ» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: لا يعرّف. 

أخرج له أبو داود والنسائيىٌء والمصنف هذا الحديث الواحد. وحسنه الترمذي. 

را ا 

سرح الحديت: 

(عَنْ أي هُرَيْرَة) طلت» أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8: (تَعَلَّمُوا الْقَرْآنَّ سبب قوله 
: تعلّموا إلخ هو ما أخرجه الترمذيّ مطرّلأ ولفظه: 

قال: حدثنا الحسن بن على الحلواني» حدثنا أبو أسامة» حدثنا عبد الحميد بن 
مل اا ل طابر ان لم لل ضرا 
لله بَعْنّاه وهم ذُو عدد» فاستقرأهم» فاستقرأ كلّ رجل منهم ما معه من القرآن» 
فَأَنّى على رجل منهم» من أحدثهم 57 فقال: «ما مععك يا فلان؟» قال: معي كذا وكذاء 
وسورة البقرة» قال: «أمعك سورة البقرة؟» فقال: نعم» قال: «فاذهب. فأنت أميرهم», 
فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة» إلا خشية 
ألا أقوم مهاء فقال رسول الله ي#َك: «تعلموا القرآن» واقرءوه. فإن مَثْلَ القرآن لمن تعلمه 
فقرأه» وقام به كمئّل جراب عَدْشّرَ مسكًا يفرح ريحه في كل مكان» ومثل من تعلمه 
فيرقد» وهو في جوفه كمثل جراب» وكئ على مسك». ظ 

(وَاقْرَُوهُ) أي داوموا على قراءته» مع العمل به (وَارْقُدُوا) قال السنديّ رحمه 
الله : ذكره للتنبيه على أن قارىء القرآن لا يمنع من النوم» ولا يُعاقب عليه إذا كان مع 


)١(‏ هذا أولى من قوله في "التقريب": مقبول؛ لأنه مجهول عين؛ إذ لم يرو عنه غير 
المقبري» ولا يعرف إلا في هذا الحديثء فتنبّه. راحع ما كتبه الدكتور بشار ف تحقيقه 


(5) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9 -5١1١١(‏ زهة؟) 


2 سر سر 


| أداء حق القرآن» وإنم| يعاقب عليه إذا فَوّت عليه أداء حقٌّ القرآن. انتهى (فَإِنَّ مَثَلَ 
الْقَرْآنِء لل َقام به أي تشمّر لأداء حقه قراءةً وعملا (كَمَْلٍ جِرَاب) بكسر 
اجيم وعاء معروف. وي (االصحاح)»: والعامّة تفتحهاء وي (المصباح»: الحَرَابُ 
معروف. واجمع جَوَبٌ» مثل كتاب وكتب» وسييع أَجْربة أيضًاء ولا يقال جَرَات 
بالفتح, قاله ابن السّكيتء وغيره. انتهى7". 

وفي «القاموس»: ولا يفتح» أو هي لَه في) حكاه النووي» وعياض قبله: 
موده أو الوعاء. اننهى ”© (كْشوٌ) بتشديد الواق كَمَدغرٌ: أى غلوء :(مشكا) يكبن .؛ 
الميم» وسكون السين المهملة» قال في «المصباح»: الْسكُ طيبٌ معروفء وهو معَرَّبٌ 
والعرب تسمّيه المشموم» وهو عندهم أفضل الطيبء ولهذا ورد «لُلُوف فم الصائم 
عند الله أطيب من ريح المسك»». ترغيبًا في إبقاء أثر الصوم. قال الفراء: امَك مذكر ظ 
وقالغبوةة دكن في خاو شنال بهو المساك» وهي الناتويزاقك أب عيدة هل 
التأنيث قولّ الشاعر [من الرجز]: 
وَالْفكوَالْعكبَك يرطيب أَعسدَئًا بسسالئمنِ الِب 

وقال السجستانق: من أَنْت المسك جعله جمعاء فيكون تأنيئه بمنزلة تأنيث 
الأسيو الكش ودقال وو عدت سك ندا اذه و 

(يَفوحٌ رِيحُهُ) أي ينتشرء يقال: فاح المسك يفوح فَوْحَاء ويفيح قَبْحًا أيضًا: إذا 
انتشر ريحه» قالوا: ولا يقال: فاح إلا في الريح الطيّبة خاصّةء ولا يقال في الخبيثة 
والمنتنة: فاح» بل يقال: هَبِّتَ ريحها. قاله الفيَوميَ” (كُلَّ مَكَانِ) منصوب على الظرفيّة 


.45/١ "المصباح المنير"‎ )١( 
القاموس" ص57.‎ )١( 

(©) "المصباح المنير"9/ 01/8 . 
(5) "المصباح" ؟1485/5. 2 


ا شرح سنن ابن ماجه 8 المقدمة 
متعلّق ب١يفوح"‏ (وَمَدَلُ مَنْ تَعلَمَُ َرَقَدَ) أي غفل ونام (وَهُوَ في جَوْفهِ) جملة في محل 
نصب على ا حال (كَمَثْلِ جرّابٍ أركن )بعت ا تسيا للنفعو لمن أوكت السقاء: 
اأويظة فبد يال كارا لكي سعط تك يد الاوعة. ولعت أنة عاذ مسسكاء ريط 
فمه (عَلَ مِسْكِ) أي لأجله. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا ضعيف؛ لجهالة عطاء مولى أبي أحمد؛ إذ لم يرو عنه إلا 
المقبرىٌ» ولا يعرف إلا بهذا الحديث. فتحسين الترمذيّ له غير مقبول» قال الترمذي: 
وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبريّ» عن عطاء» مولى أبي أحمد. عن النبيّ َه 
مسلا وم يذكر فيه «عن أي هريرفا» انا تي عن أللينش» فأتكرة. اهن كلام 
الترمذي رحمه الله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا )7١17/88(‏ بهذا السند فقطء وأخرجه (الترمذي) 
كك /ا4؟) و(النسائي) فْ «الكبرى)” 'و(ابن خزيمة) في الاصحيحه) )١65:94(‏ 
و(5540) والمزيّ في «تبذيب الكمال» من طريق الطبرانٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» ‏ 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.580/١١ راجع "تحفة الأشراف"‎ )١( 


(8”") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١9-95١1١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


سر ذو ل[ 


31 - (حََدَكنا بو مَرْوَانَ محمد بن عُممنَ لماي حَدنَا رايم بن سَغْل عَنْ 
ابْنِ شهَابء عَنْ عَامِرِ بْنِ وَابْلَهَ أب الطمَبْلء 9 نَافِعَ بْنَّ عَبْدٍ الحارث. لْقِي عْمَرَ بْنّ 
احعب بِمُسْفَانَ وَكانَعُمرُ اشتنملة عل مع فَقَالَ: عَمَرْ م من اشمَكت على أفل 
الوَادِي؟ قَالَ: اسْتَحَلَفت عَلَيْهِمْ ابن أبرَىء قَالَ: وَمَنْ ابْنُأَْرَى؟ قَالَ: رَجُلْ مِنْ مَوَاينه نَل 
عَمَرٌ: َاستَخلقَتَ عَليِوم م مَوْلى؟ قَالّ: إن قَار ئ لكاب الله تَعَالَ» عَالبالمَرَ ائْض» قاض قَالَ 
ا | إن نَِيكُمْ فك قَالَ: إن يرهم بهذا اكاب أَقوَامَا ويَطعُ ب آحَرِينَ»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


ره ل لو هر 


١‏ -(أنو زان محم بن اق اْا)اللدنن» نزيل مكة المذكور قبل باب: 

0 ١-(إِيْرَاهِم‏ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ أبو إسحاق 
المدنٌ» نزيل بغداد» ثقة حجة. تُكُلَّم فيه بلا قادح[8] 7/ ١5‏ . [ 

0 -( بن شهَابِ) محمد بن مسلم بن الزهريّ الإمام الحجة الثبت[1]4/ 19. 

: -اعَارٌ بْنٌوَائِلهَ أبُو الطَُبلِ) هو: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن 
جَحْس»ء ويقال: خميس بن جري بن سَعْد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة» 
أبو الطفيل الليثيٌ» ويقال: اسمه عَمْروء والأول أصح. ولد عام أحد. 

رَوّى عن النبي ملك وعن أبي بكرء وعمرء وعلي» ومعاذ بن جبل» وحذيفة» وابن 
00000 بن عباسء وأبي سرِيحة» ونافع بن عبد الحارث» وزيد بن أرقم» وغيرهم. 

وروّى عنه الزهريء وأبو الزبير» وقتادة» وعبد العزيز بن رفيع» وسعيد بن | إياس 
الجُريري» وعبد املك بن سعيد بن أبجرء وخلق كثير. 

قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وهو آخر من مات من أصحاب رسول 
لله ييه وقال خليفة: مات بعد سنة مائة» ويقال: مات سنة سبع. وقال وهب بن جرير 
ابن حازم عن أبيه: كنت بمكة سنة عشر ومائة» فرأيت جنازة» فسألت عنهاء فقالوا: 
هذا أبو الطفيل. وقال ابن الْبرْقي: مات سنة .٠١7‏ وقال موسى بن إسماعيل: ثنا 


مبارك بن فصَّالة» ثنا كثير بن أعين» سمعت أبا الطفيل بمكة سنة سبع ومائة يقول: 
ضَحِكَ رسول الله #ك فذكر قصة, وقال ابن السكن: رُوي عنه رؤيته لرسول الله 6 
من وجوه ثابتة. ولم يرو عنه من وجه ثابت سماعه من رسول الله وك 
1 وقال ابن سعد: حدثنا عمرو بن عاصم.ء ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن . 
أبي الطفيل» قال: كنت أطلب النبي فل فيمن يطلبه ليلة الغار» قال: فقمت على باب 
الغاره ولا أرى فيه أحدّاء ثم قال ابن سعد: وهذا الحديث غَلَطّء أبو الطفيل لم يولد 
تلك الليلة» وينبغي أن يكون حَدَّث بهذا الحديث عن غيره» فأوهم الذي عَمَل عنه. 
.وكان أبو الطفيل ثقة في الحديثء وكان مُتَسَيّعَا. وذكر البخاري في «التاريخ الصغير) 
هذا الحديث عن عمرو بن عاصمء وقال: الأول أصح -يعني قوله: أدركت ثان سنين 
من حياة النبي ملَُ. وقال يعقوب بن سفيان في "تاريخه": حدثنا عقبة بن مكرم, ثنا 
. يعقوب بن إسحاقء ثنا مهدي بن عمران الحنفي: قال: سمعت أبا الطفيل يقول: كنت 
يوم بدر غلامّاء قد شددت علي الإزار» وأنقل اللحم من السهل إلى الجبل. - 

وقوله: «يوم بدر؛ -ى) قال الحافظ- وَهَمٌء والصواب «يوم حنين»؛ والله أعلم 
قال: فقد رَوَيناه هكذا من طريق أخرىء عن أبي الطفيل. وقال ابن عدي له صحبةٌ» قد 
رَوَى عن النبي #َّ قريبًا من عشرين حديثاء وكانت الخوارج يرمونه باتصاله بعل 
وقوله بفضله وفضل أهل بيته» وليس في رواياته بأس. وقال ابن المديني: قلت لجرير: 
أكان مغيرة يكره الرواية عن أبي الطفيل؟ قال: نعم. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: أبو 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقطء برقم 7١8‏ و10١٠‏ 
و685١‏ ولااه١و79594و7907و9١١71 1:٠5:1١‏ و500565. 

4-(عْمَرُبْنُ الخطَابٍ) قه"؟/7/6. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصدّف. 


(8") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث )5١5 -5١1(‏ زهة؟) 
7-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيحء غير شيخه» وهو ثقة. | 
ظ “'-(ومنها): أن فيه زواية صحابي عن صحابي. 2 | 

#-(وفتها)؟ أن صحابتةه أحن الخلفاء الراشديقه والعشرة المشرين باللنة مك 
والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ عَايِرٍ بْن وَاَِهَ أي الطُمَيْلِ) ضيه ١‏ 
عمير بن الحارث الخزاعي» روى عن النبي 2 ورَوّى عنه أبو الطفيل» ويل بن عبد 
الرحمن» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن فَرُوخ؛ مول عمر 5ه قال ابن 
عبد البر: كان من كبار الصحابة وفضلائهم. وقيل: إنه أسلم يوم الفتح» وأقام بمكة. 
وم يهاجرء قال: وأنكر الواقدي أن تكون له صحبة» وذكره ابن سعد في طبقة الْمَنْحِبِين 
وذكره ابن حبان» والعسكريّء وجماعة في الصحابة. أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد». والباقون» سوى الترمذي. 

(لَتِيَ عمَرَ بن الخطَابٍ) طه ( يعْسْمَانَ) بضم العين» وسكون السين المهملتين» 
مرشح ين مكة والنية ومن وو ك3 نحو #اذاظه مراع :وتو نز افلة ابوه بدك 
ويونّث”'" (وَكَانَ عْمَدُ ) ذه (اسْتَعْمَلَهُ عَلَ مَكَةَ) أي جعله أميرًا عليها (فَقَالَ: عُمَر) ند 
2 مَنْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَ َمل الْوَاوِي؟) أي على أهل مكة (فَالَ) نافع ذه (اسْتَخْلَفت عَلَيْهِمْ 
ابْنَ أَْرّى) بفتح ا همزة» وسكون الموحّدة» بعدها زاي» مقصورًاء وهو: عبد الرحمن بن 
أبزى الخزاعيّ» مولى نافع بن عبد الحارث» مختلف في صحبته؛ استخلفه نافع بن عبد 
الحارث على أهل مكة أيام عمر» وقال لعمر: إنه كاري لكحايالنهعال بالفراتضري؟ "تم 
سكن الكوفة؛ رَوَى عن النبي وعن أبي بكرء وعمرء وعلٌ» وعمار» واوسن كحي 
وغيرهمء وعنه أبنه سعيد» وعبد الله بن أبي المجالد. والشعبي» واس مالك غَرْوان 


ول تر “جر 


نََّافِعَ بْنَ عَْدِ الحارثِ) بن خالد بن 


أ 


.105/5 راحع "المصباح المنير"‎ )١( 


الغِفاريّء وأبو إسحاق السبيعي؛ وغيرهمء ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال ابن 
أي داود: لم تُحَدَّث عبد الرحمن بن أبي ليل عن رجل من التابعين» إلا ابن أبزي» وقال 
البخاريٌ: له صحبة» وذكره غير واحد في الصحابة. 

وقال أبو حاتم: أدرك النبي ف وصَلّ خلفه» وقال ابن عبد البر: استعمله عل 
على خراسان» وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله ينه وهم أحداث الأسنان» ومن 
جرم بأن له صحبةً خليفة بن خياط» والترمذيّ» ويعقوب بن سفيان» وأبو عروبة, 
والدارقطني. والبرْقىّ» وبي بن مخلّد وغيرهم» وفي (صحيح البخاري» من حديث 
ابن أبي المجالد أنه سأل عبد الرحمن ابن أبزي؛ وابن أبي أوفى عن السلف. فقالا: كنا 
تُصيب المغانم م النبي #8 . ..الحديث» وقال ابن سعد: أخبرنا أبو عاصم. أنا شعبة» 

عن الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي» عن أبيه» أنه صل مع 

النبيّ #ك فكان إذا خفض لا يكبر. 

ل ل و١ا/ا١١‏ 
و47١١1و77875.‏ 

(قَالَ) ذه (و من بن أبرّى؟ قل نافع ل (رجلٌ ين موا بفتح اليم. ؛ جمع 
مولّ, يُطلق على التق بكسر التاء» وَاَّْق بفتحها بفتحهاء وهو المراد هنا (قَالَ ع عَمَرٌ) ط. 
(فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ م مَوْلِى؟) بتقدير همزة الآستفهام أي أفاستخلفت إلخ. والانسفياء' 
للإنكارء وليس إنكار عمر #ه توليته عليهم؛ استخفافا به» واحتقارًا له» وإنما أنكر 
فوات غرض التولية وذلك أن المقصود من التولية ضبط أمور الناس» وسياستهم؛ 
وهذا يحتاج أن يكون الُوَلّ عليهم رجلاً مُهابَاء له عظمةٌ وشرفٌ في قلوب العامّة» وإلا 
استخفوا به» وم يُطيعوه» فيفوت بذلك غرض الولاية» والله تعالى أعلم (قَالَ) نافع ضف 0 
ًا سبب توليته عليهم؛ وأنَّ له مؤمّلاً لذلك (إِنّهَُارِىٌ لِكمَابٍ الله تَعَالَ) أي عام 
بالقران» وعامل به (عَالِْبالْمَرَائْضٍ) أي بقسمة المواريث على كتاب الله (قاض) أي عالم 
بالتفناءءون الناس بالعد له 


)5١95-95311١١ حديث‎ 


(") باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 


والمعنى أن هذا الأمير رفعه الله تعالى عليهم بهذه الأمورء وهم يعرفون منه ذلك» 
فيحترمونه» ويُعظّمونه» ويطيعون أمره؛ فتستقيم أمورهم» وتستقرٌ أحواهم (قَالَ عْمَرٌ) - 
عند ذلك» مستحسنًا فعل نافع» وأنه قد ول عليهم من يستحقٌّ الولاية (أما أداة 
استفتاح وتنبيه» ك(ألا) ( إن نَِيَكُمْ) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها في الابتداء ‏ (قَالَ: إن 
الله يَرَفْع) أي م ويكرم ف الدنيا والآخرة» بأن بيهم خياة ا في الدنياء 
ويجعلهم (١‏ + مَعَ الذي أَنَحَمَ للَّهُ عَلهم من التْبِينَ وَالصَِديقِينَ والعيذاء 
وَألصَّلحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتِيكَ رَفِيَِا 4 [النساء:29] في الآخرة (بيَذَا الكِتَابِ) أي 
القرآن الكريم البالغ في الشرف» وظهور البرهان مبلعا لم يبلغه غيره من الكتب الل 
على الرسل المتقدّمة. 

قال الطيبيّ: أطلق الكتاب على القرآن ليثبت الكيال؛ لأناامب الجنس إذا أطلق 
0 أفراده يكون محمولاً على كاله وبلوغه إلى حدّ هو الجنس كله كأن غيره 
ليس منه انتهى ا قوامًا) أي يرف درجة ا بسبب الإيان به» وتعظيم شان 
والعمل با فيه (وَيَضَعٌّ ب بو) أي مُْقَرهم؛ ويُصغْر قدرهم في الدنيا والآخرة» بسبب 
إعراضهم عه وعدم عنايتهم به وتضييعهم حدوده» وجهلهم بها فيه(آخَرِينَ) وهم 
الذين لم يؤمنوا به» أو آمنواء ولم يعملوا به كما قال تعالى: « يُضِلٌَّ به- كيرا 
وَيَهَدِى يه كثيرا ره 7 وقال: « وَنْمَزْلُ مِنَ الْقَرَْ ان مَا هو شِفاء وَرَحْمَةٌ 
ير ولا يزيد ألظلمِينَ إلا حَسَارًا 4 [الإسراء:87]. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث عمر بن الخطّاب #ه هذا أخرجه مسلم. 


)١(‏ رجع "المرعاة"1179/17. 


.م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
(المسألة الثانية): في تخ رجه : 
أخرجه المصتّف) هنا (518/8) بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) في 
امسنده! )5/١(‏ و(الدارميّ) في «سننه» (854) و(مسلم) )3١1/5(‏ و(ابن © 
حبان) في (صحيحه» (1/7) و(البغويّ) في اشرح السنة» (22185» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتف رحمه الله وهو بيان فضل من تعلم القرآن 
وعلمه. وهو واضح. 

١-(ومنها):.بيان‏ أن من قرأ كتاب الله» وعمل بمقتضاه: مخلصًا رفعه الله تعال 
فوق كثير من عباده المؤمنين» ومن قرأه مرائيّاء غير عامل به» وضعه الله أسفل السافلين. 

'-(ومنها): ما كان عليه عمر #ه من متابعة أمرائه في سياستهم لرعيتهم؛ لثلا 
يضيعوا حقوقهم» فيكون هو المسئول عن ذلك؛ لأنه الراعي الأول» وقد قال ##ه: 
اكلكلم راع وكلكم مسئول عن رعيته»» متفقٌ عليه. 

4 -(ومنها): أن من كان عايًا بكتاب الله وبالفرائنض» وعرف أحكام القضاء هو 
الذي يستحق أن يتولى أمور المسلمين» وإن كان دنيء النسبء وأن من كان جاهلاً مبذه 
الأمور لا يستحقٌ ذلك».وإن كان شريف الدسسب. 

ه-(ومنها): فضل علم الفرائضء وشرفه. فإنه العلم الذي أعلى الله بعال 5 
حيث تولى بنفسه قسمته في كتابه العزيز» ول يكله إلى أحد. . 

5" -(ومنها): فضل معرفة ة أحكام القضاء؛ لأن به حل المشكلات بين الناس» 

وتصلح أحوالهم؛ وتستقيم معاشهمء ويحسن معادهم, والله تعالى 2 بالضواته: 
وإليه 4 الرجع والمأب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0 4" - عدا اماس بن بلاطي ع دكا ع الب ا الما 
عَنْ عبد َب لهب زياد الَْْرَان عن ع بِْ ره عن عل بْنِ الب 1 در قَالَ: 
قال بي رَ شول الله : « يا أبا دب كَأَنْ تَعْدُوَ تلم آي كاب ال حي لَك من أ 
ع ظعو تف تل اين ف عُمِلَ به أَوْ ليُعْملُ تيد لَك مِنْ أذ 


نُصَلّ أَلْفَ رَكْعَةِ1). . 

رجال هذا الإسناد: سنه: ‏ 

١‏ -(الْعَبّاسٌ بن عَبْدٍ الله الْوَاسِطِيٌ) هو: العباس بن عبد الله بن أبي عيسى 
الواسطيّ البَاكِسَائيٌ أبو محمد» ويقال: أبو الفضل ال قَفِيّ بفتح المثناة» وسكو ن الراء. 
وضم القاف, بعدها فاء- نزيل بغداد» ثقة عابدٌ .]١١[‏ 

روى عن أبي عبد ال رحمن المقرىء» وأبي مسهرء وعبد الله بن غالب العبادان» 
ورّوّاد بن الجراح» وأبي عاصم, ومحمد بن يوسف الفريابي» وأبي حذيفة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابن ماجه حديثًا واحدّاء وأبو عوانة الإسفرائيني» وأبو العباس بن 
شريح الفقيه» وأبو بكر بن مجاهد المقرئ» وموسى بن هارون الجهمال» وغيرهم. 

قال محمد بن إسحاق السَّرّاج: حدثني العباس بن عبد الله المَّْقفِيّه صدوق ثقة. 
وقال الدارقطني: ثقة. وذكر ابن حبان في "الثقات". وقال محمد بن مخلد: ما رأيته 
ردم وقال الخطيب: ا سكا عار وقال مسلمة بن قاسم: 
كان عق كلكا عدم أو متعيدة بن الأعراي؛ وقال أبو سعد بن السمعاني: كان ثقة 
صدوقًا حافظاء رَحَلّ إلى الشام في الحديث. وقال ابن المنادي: مات سنة سبع وستين 
ومائتين» وكذا قال ابن كامل قال: وكان ثقَة» وقال ابن قانع: مات سنة (/1)» وقبل في 
المحرم: سنة (258» وقال أبو القاسم البغوي: مات سنة (01)) قال الخطيب: وهو 
خطأ لا شُبْهَة فيه» والصحيح الأول. 

وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


كنا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


ا را بام ا اي 
ولجنا كات خازت باصي باج هما كه ولا وو با نم افيعوابله تعال وي التوزيق. 


وير 


7 - عبد الله بْنُ الِب الْعَبادَاُ) مستور [4]. 
رَوَى عن عبد الله بن زياد البحراني» والربيع بن صَبِيحء وعامر بن يساف. 
وهشام بن عبد الرحمن الكوثي» وإسماعيل بن زياد العمي. 

ظ ودوفعنه العبانى يون عبد الله الدر ثفن «وحمد بن تله المزازة وين يبن عا 
الأعظم الْقَزُوينيء وأحمد بن نصر الفراء النيسابوري» وسهل بن عاصم. وأبو بدر عباد 
ابن الوليد الْغبَرَيّ» وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الْعَلَوِيّه ويونس بن سابق. 

تفرّد به المصنف ببذا الحديث فقط. 

؟'-( عب | له بْنُ ياد اْبَحْرَانيٌ) البصريّ» مستور [1]. 

رَوَي عن علّ بن زيد بن جُدُعانء ورَوَّى عنه عبد الله بن غالب الْعَبّادان» وأبو 
المهلب هرّيم بن عثمان. ظ 

قال الحافظ: ما أستبعد أن يكون عبد الله بن زياد الياني الشّحَيمت؛ فإن لفبوواية 
عن على بن زيد بن جدعان وطبقته. 

5200 وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث (1717) 


«كسر عظم الميت ككسر عظم الحيّ...) 
1 هلع بن دا بن عبد لله بن يُهير بن عبد لله بن معان التيمئ البصرئ؛ 
]1 اران ظ 

0 -(سَِيدٌ بن اليبِ) بن خحزن المدىّ الفقيه الحجة الثبت» من كبار [7] 
07 . 


١-(أبو‏ ذْرٌ) الغِمَاريٌ الصحابّ جُنْدَبٍ بن جُنادة» وقيل: غيره ك7 ٠١8/1١‏ . 


60 باب فضل من تعلم القران وعلمه 


-)5١95 55١١ حديث‎ 


سرح الحدايت: 
و 00 سملن 
(عَنْ أبي ذرّ) جندب بن جنادة طن أنه (قَالٌ: قَالُ لي رَ سول الله 2 يَا ما ذرّ 


لَآنْ) اللام لام الابتداءء و«أن» ,: بفتح الهمزة» وسكون النون مصدرية (تَعْدُوَ) صلة «أن) 
والمصدر المؤول مبتدأ خبره قوله: #خير». 

وهو كقوله ك: ( وَأن تَصُومُوأ حَيَرٌ لَكُمَ 4 [البقرة:184١]؛‏ واغدا يغدو) 
من باب قعد: ذهب عَدُوة وهي ما بين صلاة الصبح» وطلوع الشمسء وجمعه عدَّى» 
مثل مُدية ومُدى» هذا أصله» ثم كثر حتى استُعمل في الذهابء والانطلاق أيّ وقتٍ 
كان» ومنه قوله #: «واغديا 206 أي وانطل 3" 

والمعنى هنا خروجك من بيتك عُدْوَة أي صباحًا (َتَعَلَّمَ) يحتمل أن يكون بفتح 
التاءء وسكون العين وفتح اللام؛ من العلم ثلائيّا ويحتمل أن يكون من التعلمء 
فيكون من باب حذف إحدى التاءين» وأصله» فتتعلم» كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَابِتَاءَيْنِ اندي قَذْيْمَيَصَرْ ‏ فوع عَنَاكسَيْنُ لير 

والاحتمال الثاني أظهر معنى (آيَة) منصوب عل المفعوليّة (مِنْ كِتَاب الله) أيئْ 
القرآن العظيم (خَيْرُ لك مِنْ أَنْ تُصَلَّ مان وَكْمَة) أي نافلةً؛ لأن تعّم الآية فرض» ولو 
على سبيل الكفاية» بخلاف الصلاة النافلة (وَلَأَنْ تَعْدُوَ تَعَلَّ) بالسيطين المذكووية 
(يانا) أي نوعا (مِنْ الْعِلْم) الشرعي» سواء كان الأصلء. وهو كتاب الله تعالى») وسنة 
رسوله غلك أو فرعاء ا الوسائل» كمعرفة القواعد العربيّة» من النحو والصرف. 
والاشتقاق» والبلاغة» وغيرها (عُمِلَ به) ببناء الفعل للمفعول» أي سواء عَمِلَ به 
الناس في الحال؛ لأنه سيُعمل به في المآل (أَوْ ل يُعْمَلُ) بالناء للمفعول أيضّاء أي أو لم 
يَعْمَل به أحدٌ في الحال أيضًاء وقال السنديّ؛ أي سواء كان عل متعلّقَا بكيفيّة العمل 
كالفقه. أو لا بأن يكون متعلّقَا بالاعتقاد مثلأ» وليس المراد أن يكون علً) لا ينتفع به. 


. 4 47/7 راجع "المصباح المنير"‎ )١( 


1 0 0 العبادة 5 فلا بت 


مآ شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
انتهى”'' والمعنى الأول أقرب؛ لأن الاعتقاد عمل قلبيّ أيضًاء فليس ما يتعلق به خارجا 
عن العمل» فتأمل. والله تعالى أعلم. 

(حَْدْ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلّ آلف رَكْعَةِ) إنا زاد فضل تعلّم العلم؛ لأن به تصحيح 
نّ عامة الناس من معرفة صحة.الصلاة» وبطلانماء ونحو ذلك إلااعن 
طريق الفقهء بخلاف تعلّم. القرآن» فإن معرفتهم. عنه» وأخذهم أحكام ذلك عنه 
مباشرة صعب إلا على أهل العلم المجتهدين. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي ذرٌ #ه هذا من أفراد المصنف. وهو حديث 


مجا سي ع بر راي عا ريو اي ماج يلاي وإدمن 
غير كاله واف هال اعنم بالصوابه اليه الرجع راناب 

« إن أرِيدُ ِلَا آلإِصَلَّحَ مَا آسَتَطَعْتُ وَمَا توفي ا عَلَيهِ تَوكلت 
وإليِّ 4 [هود:88). 


.١ 57/١ "شرح السندي"‎ )١( 


(ه1) رَبَابْ قضْل اْعلماى وَانْحَث على طلب العم 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

0 -(حَدَئنَا َك اوغلب ريني 212 يل الأثل عن بكر كن 
لهي عن سد بن اليه عن أن فررك قالن: قَالّ رَصُولُ الله ك: ١مَنْ‏ يرد الله به 
حرا يفقهه ِمَقَهَهُ فى الذين)). 

رجال هذا الإسناد: سدد : 

.١1١8/١17]4[ةقث -(عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامئّ» أبو محمد البصريّء‎ ١ 

١-(معمر)‏ سنن راشدء أبو عروة البصري. ثم اليمني» نقة بست فاضل[!] 
١5‏ .والباقون تقدّموا في الباب الماضى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شرح هذا الحديث يأتق في الحديث التالي» وهو 
مضطرب الإسناد. والصحيح أنه من حديث معاوية ذه الآتي بعد هذاء ومن حديثه 
أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» وقد أخرجه النسائىّ رحمه الله في «الكبرى» من 
00 
(أحمد) فْ امسنده) 5 0 والله 5 أعل اي 5 ارج والماب» وهو 

اه اللصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ -(حَدَئنَا هسام بن هحدلا الود بن 4: يم حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جاح 
عَنْ يُونْسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسء 2 هُ قَال: سَِمْتُ مُعَاوِيَة بْنَّ أي سْفْيَان يدت 
عَنْ 17 سُولٍ الله 8 أنه قَالَ: «الخيْرُ عَادَهُ وَالشّرٌ َاجَة وَمَنْ يرد الله به حَيْرًا يُمََهْهُ في 
ف 

رجال هذا الإسناد خمسة : 


. (هِمَامُ بْنُ عََارِ) الدمشقيٌ الخطيب» صدوقٌ مقرىء:» كبر فصار يتلقّن»‎ +١ 


فحديثه القديم أصحًء من كبار /١]١١[‏ 0. 
١‏ -«الْوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم) أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة» كثير التدليس والتسوية 
[4]”/ ؟:. 


وى فو داس 


و -(مَرْوَان بْنُ ججتاح) الأموي مولاهم الد ستكرة الأمل مدر 1ك 
رَوَى عن أبيه» والأعمش» ويونس بن مَيْسرة بن حَأْبَسء وعمر بن عبد العزيزء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وهشام بن عروة وغيرهم. 
ورَوّى عنه الوليد بن سليان بن أبي السائب» وهو من أقرانه» وصدقة بن خالد. 
ومحمد بن شعيب بن شابورء والوليد بن مسلمء وجماعة. 
قال الوليد بن مسلم: هو أثبت من أب بكر بن أبي مريم. وقال دُحَيمء وأبو داود: 
ثقة. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من أخيه رَوْحء وهما شيخان يكتب حديثهماء ولا 
يحتج بهما. وقال الدارقطني: لا بأس به شاميّ» أصله كوني. وقال أبو علي النيسابوري: 
مروان ثقة» ورّوح في أمره نظر. وذكره ابن حبان في «الثقات). 
تفرّد به أبو داود» والمصتف. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 57١‏ 
لك اي لل يد 
الدنيا أهون على الله... 
-( يونس ب 5 بن | علج الدمشقيّ الأعمىء ثقة عابد معمّر[1] 
ار 
0-(مُعَاوِيَة بْنُ أي سَفْيَانَ) صخر بن رب الصحايّ ابن الصحابيّ الخليفة رضي 
لله عنهها 4/1 والله تعالى أعلم. . 
لطائف هذا الإسناد: 
١-(منها):‏ أنه من سُداسيات المصتف. 
١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم موثقون. 
'-(ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين» والله تعالى أعلم. 


9١‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (٠؟5-‏ لزو.م) 


شرح الحديث: 

(عَنْ يُونْسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبّسِ) بفتح الحاء المهملة» وسكون اللام» وفتح 
لوخ التروسين مهمملة بيوزن بجع رانه عدنة) أى يونس حدّث مروان» فالضمير 
الأول ليونسء والثاني لمروان (قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَة بْنَ أب سْفَيّانَ) رضي الله عنهماء 
حال كونه (يحَدّتُ َنْ رَسُولٍ اله 89 أنه 5 (كال: الح حادَةٌ) المراد منه -والله أعلم- 
ل 0 « فطرَت الله الى فطْرَ النَاسََ 
عَج ل نبَدِيل لخلق الله ذلك الدِيث الْقيْمْ وى أكتْرٌ الئاس ا 
يَعَلَمُونَ 4 [الروم ٠:‏ 3]ء وقال النبئ 88: «ما من مولود إلا يولك عل الفظرت اقاراة 
ممودانه» أو كرام أو يمجسانه:..» الحديث» متفق عليه. 

(وَالشَجٌ جَاجَةٌ) بالفتح, خسرية أل لا ينقريم لذ البندي ولا بسي ا 
الروح إلا بواسطة لحاجة النفس الأمارة بالسوء والشيطان. 

قال السنديّ رحمه الله: قوله: «الخير عادة إلخ» أي المؤمن الثابت على مقتضى 
الإهان والتقوى ينشرح صدره للخيرء فيصير له عادة» وأما الشرّ» فلا ينشرح له صدره. 
فلا يدخل في قلبه إلا بلجاجة الشيطان» والنفس الأمارة» وهذا هو الموافق لحديث: 
«دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. والإثم ما حاك في الصدر. وإن أفتاك المفتون»» والمراد 
أن الخير موافقٌ للعقل السليم؛ فهو لا يَقبّل إلا إياه» ولا يّميل إلا إليهء بخلاف الشرٌء 
ا ا إلى القول بالحسن والقبح العقليين 
في الأحكام, فليتأمل. ‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «رب| يميل إلخ» إن أراد به هذه المسألة ففيه إفراط 
وتفريط» والحق بينهماء وذلك أن المعتزلة لا يرون التحسين والتقبيح الشرعيٌ» بل 
يجعلونه للعقل فقطء والأشاعرة ينفون العقَلّ. ويجعلونه كله شرعيّاء وكلا الطرفين 
إفراط وتفريط» والحق مذهب السلف. وهو أن العقل له تحسين وتقبيح» ولكن ذلك لا 
بد أن يستند إلى الشرع» فهو لا يستقل به فالحقٌ إثبات التحسين والتقبيح الشرعيّ 


والعقل فعا فللا استقلال للعقل وحجدهة. وفل استوفيت هل! البحث قْ كتابي 
المسمّى«التحفة المرضية فى القواعد الأصولية» عل مذهب أها السنئة السئية» 
ى حي الو 0 : ظ ل اه 


شرحه «المنحة الرضية»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: ويحتمل أن المراد بالخير والشرّ الحقّ والباطل» فللحقٌ نور في القلب يتبيّن به 
أنه الحق» وللباطل ظلمة يتضايق بها القلب عن قبوله» فلا يدخل فيه إلا بعد تردّد 
وانقباض للقلب عن قبوله» وهذا هو الموافق للمثل المشهؤر: «الحنّ أبلج» والباطل 
لا دسف اند [ 

ويحتمل أن يكون هذا بيان ما ينبغي أن يكون المؤمن عليه» أي اللائق بحاله أن 
يكون الخير عادته» والشرّ مكروما لا يدخل عليه إن دخل إلا بلجاجة. انتهى2"7. 

(وَمَنْ) شرطيّة» ولذا جزم الفعلان بعده» على أنهما شرط وجواب لما. 

قال السندي: قيل: إن لم نقل بعموم #من» فالآمر واضح؛ إذ هو في قوّة بعض من 
أريد به الخير» وإن قلنا: عمومها يصبين اللعتى كل امن .يره .به اكير وهو متشكل بهن 
مات قبل البلوغ مؤمئا ونحوه. فإنه قد أريد به الخير» وليس بفقيه. 

ويجاب بأنه عامّ محصوصء ك) هو أكثر العمومات. والمراد من يرد الله به خيرًا 
خاصا على حذف الصفة. انتهى. ظ < 

قال السندي: الوجه حمل «خيرًا» على أن التذكير للتعظيمء فلا إشكالء على أنه 
يمكن حمل الخير على الإطلاق. واعتبار تنزيل غير الفقه في الدين منزلة العدم بالنسبة 
إلى الفقه في الدين» فيكون الكلام مبنيًا على المبالغة» كأن من لم يعط الفقه في الدين ما 
أريد به الخير» وما ذكروه من الوجوه لا يناسب المقصود. 

ويمكن حمل «من» على المكلفين؛ لأن كلام الشارع غالبًا يتعلّق ببيان أحواهم. 
فلا يرد من مات قبل البلوغ» أو أسلم؛ ومات قبل مجيء وقت الصلاة مثلآء أي قبل 


ا 6 "شرح السستلاى” ١ ١‏ ه285 .١‏ 


(9") باب فضل العلماء والحث علئ طلب العلم حديث ١ )559-5١٠١(‏ م 


الكل ا 5 
(يرد الله به خَيرًا) التنكير للتكثير والتعظيم؛ لذن المقام يقتضيه. أي خيرًا كثيرًا 

عظيً (ُمَقَهْهُ) بتشديد القاف» وجزمه؛ لكونه جواب الشرطء كا أشرنا | إليه آنفا (في 
الدّينِ) أي يجعله عايًا بالأحكام الشرعيّة. 

وقال ال: 
والفقه على لسان مَل الشرع علمٌ خاصٌء وقَقَةَ قَمَهّاه من باب تَعِبَ: إذا علم؛ وَقَقَه 
بالضمٌ مثله وقيل: بالضمٌّ: إذا صار الفقه له سجِيّةٌ”". ‏ 
وقال الطيبيّ: الفقه في الأصل: الفهمء يقال: فَقِهَ الرجلٌ بالكسر: إذا فَهِمَ وفَقَه 
بالضمّ: إذا صار فقيهًا عاّاء وجعله العرف خاضًا بعلم الشريعة وتخصيصًا بعلم 
الفروع» وإنما خصّ علم الشريعة بالفقه؛ لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة. 
والأقيسة» والنظر الدقيق؛ بخلاف اللغة» والنحوء والصرف. اننته 9) 

والأولى هنا حملهُ على المعنى اللغويّ؛ ليشمل فهم كلّ علم من علوم الدين؛ 
وليلائم تنكير «خيرًا»”» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث معأوية ١‏ بن أبي سفيان رضي الله عنهما هذا صحيح. ؛ بل الجملة الأخيرة 
متفق عليها. 


.1١44-1١41/١"يدنسلا "شرح‎ )١( 

(؟) "المصياح" 274/7 . 

(9) "الكاشف عن حقائق السنئن"570/7. 
(4) را جع "المرعاة" 6/1١‏ 00 


يَُومِيّ: الفقه: فهم الشىء» قال ابن فارس: وكل علم :لشيء فهو فق 1 


01 خرن حكن ابن ياه < المقدمة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )771١/79(‏ بهذا السند فقطء قال البو صيريّ رحمه الله: 
رواه ابن حبان في «صحيحه» من طريق هشام بن عّارء فذكره بإسناده ومتنه سواءء 
والجملة الثانية في «الصحيح» من حديث معاوية #ه من طريق الزهري» عن حميد بن 
عبد الر حمن عنه» وكذا رواه الدارميّ في «مسنده" عن يزيد بن هارون. عن حماد بن 
سلمة» عن حنظلة بن عطيّة» عن ابن مُميريزء عن معاوية» ورواه صاحب "مسند 
الشهاب" القضاعيٌ جميعه» فروى الجملة الأولى منه من طريق الوليد بن مسلم به 
وروى الجملة الثانية من طريقين: أحدهما من طريق الربيع بن سليمان المراديّ» عن عبد 
الله بن وهب» عن محمد بن كعبء. عن معاوية به» والطريق الثانية من حديث أبي هريرة 
#ه» ورواه الطبرانيّء وأبو داود الطيالسئ» ومسدّدء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن 
منيع» وأبو يعلى الموصلّ» | أوردته في «زوائد المسانيد العشرة». انتهى. 

وأخرجه (ابن حبّان) في «صحيحه» )99١(‏ و(الطبرانٌ) في «الكبير) 
(405/19) وفي «مسند الشاميين» له (6١؟5)‏ و(ابن عدي) في «الكامل») 
)٠٠١ 6 /6(‏ و(أبو الشيخ) في «الأمثال» )3١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (0/ 61؟) 
وفي «تاريخ أصبهان» له /١(‏ 40 ") و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (57). . 

وأخرجه (أحمد) في "مسنده" (5/ 47 و97) و(الدارميّ) (717) من طريق عبد 
الله بن محيريزء عن معاوية ضيه مختصرًا على الجملة الأخيرة. . 

وأخرجه (أحمد) (45/5) و(عبد بن حُميد) (417) من طريق رجاء بن حَيْوة 
عن معاوية ذه مختصرً ا على الجملة الأخيرة أيضًا. 

وأخرجه (أحمد) )١٠١١/4(‏ و(الدارمي) )2 و(البخاري) 7”7/١(‏ 
و4/ ٠١‏ و8/4١1١)‏ و(مسلم) (8/ 46) و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (1541) 
و(ابن حبان) (89) و(ابن عبد الير) ١9 /1١(‏ و١8)‏ و(البغويّ) )١11(‏ من طريق حميد 
ابن عبد الرحمن» عن معاوية 5ه وذكر فيه الجملة الأخيرة. ظ 


9”*) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (0؟٠؟-‏ العم 


وأخرجه (مالك) (051) و(أحمد) 47/(5 وه1 و48) و(عبد بن حميد) 
(175) من طريق محمد بن كعب القرظّ» عن معاوية 5ه وذكر الجملة الأخيرة. 

وأخرجه (أحمد) (97/5) و(عبد بن حميد) (5117) من طريق زياد بن أبي زياد 
عن معاوية طيه. 

و(أحمد) 97/5 و(مسلم) 5/ 07 من طريق يزيد الأصمّء عن معاوية طك. 

وأخرجه (أحمد) (97/5 و97 و48 و44) من طريق معبد الجهنيٌ» عن معاوية #5ه. 

وأخرجه (أحمد) (41//5 و١٠١٠)‏ و(مسلم) (/44) من طريق عبد الله بن 
عامر اليحصبيٌ؛ عن معاوية #ه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف» وهو بيان فضل العلماء» والحث على طلب 
العلم؛ لأنه قائد إلى تقوى الله تعالى. 

؟-(ومنها): بيان أن الخير سهل ميسّر؛ لأنه مما اعتادته الفطرة السليمة. 
والقلوب المستقيمة» وأما 0 فإن) يكون من تسلط النفس الأمارة بالسوء. 
والشيطان. 

-(ومنها): أن قوله: «في الدين» فيه إشارة إلى المراد بالفقه الذي أريد الخير يمن 
أوتيه هو علم الكتاب والسئة» وما يتعلق هما من الوسائل» كمعرفة اللغة» والنحوء 
وهو العلم الذي يورث الخشية في القلبء ويَظهّر أثره في الجوارح» ويترتب عليه 
الإنذار» ىا يشير إليه قوله كك: ١‏ فَلَوَلَُ فر ين كل فِرقة َو مبَدَمَ طَيفةٌ لِيتَفقَهُوأ في 
آلدرين وَلَِنَذِرُوأْ قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَ إِلَهِم َعَلَّهّمَ عحَدَرُوَ » الآية [التوبة:177]. 
فليس لعلوم الدنيا هذا الفضل؛ لأن النبي إن) جاء لبيان أحكام الدين» لا لبيان 
أمور الدنياء بدليل قوله 66: اأنتم أعلم بأمر دنياكم»» وذلك فيما أخرجه مسلم في 
«صحيحه) أن النبي كه م مَرّ بقوم يُلَمّحونء فقال: «لولم تفعلوا لصلح». فخرج شِيصًاء 
فمّرّ بهم» فقال: «ما لنخلكم؟»» قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 


-(ومنها): أن فيه مدح الفقيه البصير بدينه» والمقبل على آخرته؛ لأن هذا هو 
ثمرة التفقه في الدين» وروى الدارميّ عن عمران قال: قلت للحسن يومًا في شيء: يا أبا 
سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء. فقال: ويحك. هل رأيت فقيهًا قط؟ إن الفقيه الزاهد 
في الدنياء الراغب في الآخرة, البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه”") 

ه-(ومنها): أن مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين» أي يتعلّم قواعد 
الإسلام» وما يتصل بها من الفروع, فقد حرم الخير» وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية 
من وجه آخر ضعيفء وزاد في آخره: اومن لم يتفقه في الدين» لم يبال الله به»» والمعنى 
صحيح؛ اللي ا بر 
د 

7-(ومنها): أن فيه بيانًا ظاهرًا لفضل العلماء ء على سائر الناس. ولفضل التفقه في 
الدين على سائر العلوم؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

بكم -(حَدَنَنَا هِسَامُ بْنُ عَنَار حَدَتَنَا الوَلِيدُ بن م يم حَدَلَارَوْح بُْ جاح بو 
سَعْدِء عَنْ مُجَاهِي عَنْ ابْنِ عَبّاسِ ٠‏ قَالَ: َال رَسُولُ الله 8: «ققية وَاحِدٌ أََذٌ عَلَ 
الشّيْطَانِ مِنْ أَلْفٍ عَابدِ)). ظ 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ -(هِشَامُ بْنْ عَنَار) المذكور في السند الماضي. 

١‏ -(الْوَليد بْنُمُسْلِم) المذكور ني السند الماي أيضًا. 

3 -(روْحُ بن جتاح؛ مو سَعَدِ) ويقال: أبو سغيد الأمويّ مولاهم. الدمشقيّ؛ 


.45 ٠0/١ راجع "المرقاة"‎ )١( 
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ضعيفٌ؛ بل اتهمه بعضهمء وهو أخو مروان المذكور في السند الماضي [/]. 

رَوَى عن مجاهد» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» وعطاء بن السائب» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الوليد بن مسلم. وكيوو ين تعيب زن التانور وعد اسمن بن عاد 
الرحمن. قال عثمان الدارمي عن دُحَيِمِ ثقة» إلا أن مروان -يعني أخاه- أوثق منه. وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: وفي نسخة عن أبي زرعة: مروان أحب إل منه» يكتب حديثه) 
ولايحتج بها ورَوح ليس بقوي. وقال الُوزجاني ذَكَرَ عن الزهري حديثا معضلاء فيه 
تذكر اليك اللسدوي (إشاكان فال سمعت ابرض ١‏ رج وطق أمرى وقال اناكم 
أبو أحمد: لا يتابع في حديثه» حديثه ليس بالقائم» وذكّر حديثه في البيت المعمور» ثم 
قال: هذا حديث منكرء لا نعلم له أصلآء من حديث أب هريرة» ولا من حديث سعيد 
ابن المسيب» ولا من حديث الزهري. وقال الْعُقَيٌَ: قصة البيت المعمور لا يتابع عليه. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال أبو على الحافظ: في أمره نَظَرٌ. وقال أبو نعيم: يروي عن مجاهد مناكير» لا 
شىء. وذّكّر له أبو أحمد بن عديّ أحاديث. ثم قال: ولِرَوْح بن جناح غير ما ذكرت من 
الحديث قليلٌ» وربا أخطأ في الأسانيد» ويأتي بمتون لا يأتيها غيره» وهو ممن يكتب 
خدينه وو لهالا وملا وارن ما جمدل ذا زراحد ل معد وااققية وعد اعد هل كيهان 
من ألف عابد». قال الساجي: وهو حديثٌ منكرٌ. وقال ابن حبان: منكر الحديث جذاء 
يروي عن الثقات ما إذا سمعه الإنسان شهد له بالوضع» رَوَى عن مجاهد. عن أبن 
عباس: ا(فقية حدم 5 تروت وقال أبو سعيد النقاش: يروي عن تجاهد أحاديث 
موضوعة. ظ 

تفرّد به الترمذىّ» والمصتف بهذا الحديث الواحد فقط. 

؟ -(تجَاٌِ) بن جَبْر الإمام الحجة الفقيه المفسّر المكيّ [9]7/ 175. 

ه-(ابْنُ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهما ”/ 3737. 

قال الجامع عا الله عنه: هذا الحديث 2-7 جذاء وحكم بعضهم بوضعه؛ وفيه 


ع شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
نظرٌ لا يخفى؛ لأن رَوْحَاء وإن ضعفه الأكثرون. فقد وثقه دُّحيمٌ فلا يصل إلى درجة أن 
يكون حديثه موضوعاء فتنبّه. 

بره (المصنف) هنا (59/ 7377) بهذا السند فقطء وأخرجه (الترمذي) 
(5141). 

وقوله: «أشد على الشيطان إلخ2 قيل: ا 
نفسه من مكائد الشيطان. وقد لا يقدر عليه لجهله بذلك, فيدركه الشيطان من حيث لا 
يدري. بخلاف الفقيه» فإنه يعلم بفقهه مكايد الشيطان ومداخله على العباد» ويقدر 
على التخلّص منه بعون من الله تعالى» بل قد تُلّص الله تعالى على يديه العباد من 
مكايده. ظ 0 ظ 
والحاصل أن الشيطان كلما فتح بابًا على الناس من الحهوى بِيّن الفقيه العارف 
مكائده. فيسد ذلك الباب. ويردّه خاسئًاء وأما العابد فربما اشتغل بالعبادة» وهو في 
حبائل الشيطان. ولا يدري. 

وهذا الحديث لو صمح يكون المراد منه الفقيه الذي تبضّر في العلم؛ وَل 
بعلمه» لا الفقيهٌ الذي فين بحبٌ الدنياء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

7١-(حَدَّنَنَا‏ نَضْرُ بن عَم الَهُضَيِي كا 1 1 ناد عَنْ عَاصِمِ بْنِ 
َجَاءِ بن حَيوَة عَنْ دود بْنِ جيل عَنْ كر بْنِ قَيْسِء قَال: كُنْت جَالِسا عِنْدَ بي الدّرْدَاء 
في مسحل دم ْو َأهُوَجُلٌ» ققَالَ: يا آنا الدَّرَاءِ َك مِنْ امديئة مَدِيئَةِ رَسُولٍ الله 68 

يثْ بَكَعَني أَنّكَ تَحَدْتُ بو ء عَنْ النبيّ فقا قَالَ: مها جَاءَ بك يجا تَارَة؟ قَالَ: لا قَالَ: وَلَا 
جاة بك غيره؟ كال. لا قَالَ: قن سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 , يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَريقًا 

فيه عِليَاء سَهلَ الله َه طَرِيًا إِلَ الجن وَإِنّ املائكة لَتصَعُ أَجِحتهَا رضًا لِطالِبٍ 
اليم و ِب ليل ب:- تر َه مَنْ في السَّاءِوَالأَْضء حَتَّى اليا في ال وَإنَّ 


لحديث #7 


9(9”) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (717- اشائفا 21 


فَضْلَ العا عل الْعَايِ كَقَضلٍ الَْمرِ عَلَ سَائِر الْكَوَاكِبٍء إن الغلماء هم وه اليَاء. 
إن لأا يورتو | دارا ولا دما إن وَدَُواالْلم؛ كَمَنْ أَحَدَّه أَحَلٌ بحَظ وَافِرِه). 

رجال هذا الإسناه: ستة: 

١-(نَضصْرٌ‏ بن عن الجُهُضَمِئٌ) البصريء ثقة نَبْتّ طّلِب للقضاء, فامتنع[ ' ]٠١‏ 

. 1/١ 

١‏ -(عبكٌ اله بْنُ دَاو) بن عامر بن الرّبيع لمحمدانٌ» ثم الشّعبيّ» أبو عبد الرحمن 
المعروف بِالخُرَيبيَ -بمعجمة» وموحّدة» مصغرًا- كوف الأصل. سكن الخرَيْبَةَ وهي 
َل بالبصرة» وقيل: كان ينزل عَبّادانَء ثقة عابدٌ [9]. ظ 

رَوَى عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد» وسلمة بن ُبّيطء والأعمش» وهشام بن عروة» 
وابن جريج؛ والحسن بن صالح» وطلخة بن يحيى بن طلحة. والأوزاعي. وغيرهم. 
ورَوَى عنه الحسن بن صالح بن حي وهو من شيوخه؛ وعارم» ومسدد. 
وعمرو بن علي الصيرفي» وعمرو بن محمد الناقد» وعباس بن عبد العظيم العنبري» 
ب ظ 

قال ابن سعد: كان قد عابدًا ناسكًا . وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة 
صدوق مأمون. وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عنه» وعن أبي عاصم, فقال: 
ثقتان. قال الدارمي: الخُرّيبِي أعلى. وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: كان 
يميل إلى الرأي» وكان صدوقًا. وقال الدارقطني: ثقة زاهدٌ. وقال ابن عبينة: ذاك أحد 
الأحدين» وقال مرةًّ: ذاك شيخنا القديم. وقال الْكُدَيمِيّ: سمعته يقول: ما كذيت قط 
إلا مرة واحدة» كان أبي قال لي: قرأتَ على المعلم؟ قلت: نعم» وما كنت قرأت عليه. 
وال اب تمر ين ماكرلا كان يها ل«اتروانة. 

وقال محمد بن أبي مسلم الكجي عن أبيه: أتينا عبد الله بن داود ليحدثناء فقال: 
قوموا اسْقّوا الْبُسُتان فلم نسمع منه غير هذا. قال عباس العنبري: سمعته يقول: 
وُلدت سنة »)١71(‏ قال أبن سعد: مات في شوال سنة ثلاث عشرة ومائة ثتين» وفيها 


لقدمة 


, شرح سنن ابن ماجه المغدمه 
مس727 بيبا 


أرّخه غير واحد. وقال أبو قدامة عنه: نحن بالكوفة شعبيون» وبالشام شعبانيون» 
وبمصر شعوبيون» وباليمن ذو شعبان. وقال ابن حبان في «الثقات»: ايم ا 
وقيل: سنة ثلاث عشرة. وقال البخاري: مات قريبًا من أبي عاصم. وقال ابن قانع: 
5 وقال الخليلي: أمسك عن الرواية قبل موته» قال الذهبي: فلذلك لم يسمع منه 
البخاري. ظ 

أخرج له الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
##الا و1175 و794١7و5لاء"‏ ولا١٠8.‏ 

'-(حَاصِمٌ بن رَجَاءِ بْنِ حَبْوَة) الكنديّ الْفلَسْطِينيَ» ويقال: الأَزْديء صدوقٌ 
00 

رَوَى عن أبيه» والقاسم بن عبد الرحمن» وداود بن جميل» وربيعة بن يزيد 
وعروة بن رُويم» وأبي عمران الأنصاري» ومكحول الشامي» وقيس بن كثيرء إن كان 
محفوظاء وغيرهم. ظ 

ورَوَى عنه إسماعيل بن عياش» وعثان بن فائد وعبد الله بن داود الخُريبي» 
ووكيع» ومحمد بن يزيد الواسطي» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صويلح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وتكلم فيه قتيبة. 
ظ أخرج له أبو داودء والترمذيّ. والمصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 
575 و65 .٠١‏ ظ 

5 -(دَاوَدُ بْنُ جيلٍ) واتقال؟ ايه الزالية :ضعت [/1]: 

رَوَى عن كثير بن قيس» على خلف فيه وعنه عاصم بن رجاء بن حيوة» ذكره 
ابن حبان في «الثقات», وفي إسناد حديئه اختلاف. وقال الدارقطني: مجهولء وقال 
مرة: هو ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء.. وقال في «العلل»: لا يصح داود» وقال 
..الأزدي: ضعيف مجهول. 5 [ ش 
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أخرج له أبو داود» والمصتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-(كَنْي بن قَيْس) ويقال: قيس بن كثير» والأول أكثر الشامىّ» ضعيف ["1]. 

رَوَى عن أبي الدرداء في فضل العلم وعنه داود بن جميل» جاء في أكثر الروايات 
أنه كثير بن قيس على اختلاف في الإسناد إليه» وتفرد محمد بن يزيد الواسطي في إحدى 
الروايتين عنه بتسميته قيس بن كثير» وهو وَهَمٌ» ورّوّى أبو عاصم النبيل عن الوليد بن 
مرة» عن كثير بن قيس» عن ابن عمر حديثًا آخر. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن سُمَيع: أمره ضعيف» م يبه أبو سعيد -يعني ذُحيم|-. وقال الدارقطني: ضعيف. 
ووقع لابن قانع وهم عجيبٌ في امعجم الصحابة»» فإن الحديث وقع له بدون ذكر أبي 
الدرداء فيه» فذكر كثيرًا بسبب ذلك في الصحابة» فأخطأ. 

أخرج له أبو داود» والترمذي, والمصنف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5-(أَيُو الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن زيد بن قيسء وقيل: غيره 5ه الصحايّ الشهير 
/١‏ 0. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ كثير بْن كَيْس) أنه (ثَالَ: كُنْت جَالِسَا عِنْدَ أي الدَّْدَاءِ) ذه (في مَسْجِدٍ 
وكقق )كبر الدال» و فح الميم» وقد كسر: قاعدة الغا افيت باسم بانيها دِمْشَّاق 
ابن كَنْعان. قاله في «القاموس»”" (تَأَنَاهُ رَجُلَّ قَقَالَ: يا أَبَا الدَّرْدَاءِ أنبئّكَ مِنْ المديئة, 
مَدِيئَةِ رَسُولٍ الله 48) بدل من «المدينة» (لدِيثِ) أي لأجل سماع حديث (يَكَمَنِي أَنّكَ 


ا ينث 


ع عن بير 


م صر بر 


تحَدّتْ به) أي تحدّث بذلك الحديث؛ حال كونك ناقلاً (عَنْ النِيّ ) الظاهر أن 
الرجل سمع الحديث من غير أبي الدرداء» لكنه أراد أن يسمعه منه بلا واسطة» طلبًا 
لعلوٌ الإسناد فإنه من الدين» أو لزيادة التفصيل والإيضاحء أو نحو ذلك (ثَالَ) أبو 
الدرداء ذه (مَّ) جَاءَ بكَ) بتقدير أداة الاستفهام, أي أفما جاء(تَجَارَة؟) أي إرادة بيع 


.,76 القاموس المحيط" ص5‎ )1١( 


هو 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
شيء وشرائه (قَالَ) الرجل (لا) أي ليس الحامل لي على المجيء ذلك (قَالَ) أبو الدرداء 
أيضًا (وَّلا جَاءَ بك غَيْه؟) أي من الأمور الدنيويّة (قَالَ) الرجل (لاء قَالَ) أبو الدرداء د 
(قَإِنُّ سَحِمْتٌ رَصُولَ الله 8) قيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث هو الحديث المطلوب 
للرجل بعينه» ويحتمل أن يكون غيره؛ وإنم) ذكر هذا تبشيرًا لهء وترغيبًا في مثل ما فعل؛ 
وانتسحه مشكرو سيد اللاومطاوة فين اتن الطالبيه (نقولة ناجل اناتكرة 
موصولة ممتداً خبرها جملة «سهل الله إلخ». ويحتمل أن تكون شرطية (سَلَكَ) أي 
دخل؛ أو مشى (طَرِيقًا) نكره؛ ليشمل جميع أنواع طرق العلم» وأسباب تحصيله» من 
مفارقة الأوطان. والضرب في البلدان» والإنفاق في تحصيل هذا الشان» والمجاهدة في 
كل زمان ومكان» وبأي سبب كان. من التعلّم» والتعليم» والتصنيفء ونحو ذلك 
(يلْنَمِسٌ) أي يطلبء والجملة في محل نصب على ا حال (فِيه) أي في ذلك الطريق. أو في 
ذلك السلوك (عِلَ)) نكّره أيضًا ليشمل أيّ علم كان من علوم الدين» قليلاً كان أو 
كثيراء رفيعًا أو غير رفيع. أفاده الطيبيّ”" (سَهُلَ الله لَهُ) الضمير لامَنْ» (طَرِيقَا إِلَ 
الجنِّ) أي أدخله الله تعالى الجنة بلا تعب في الآخرة» أو وققه الله تعالى في الدنيا للأعمال 
الصالحة؛ فيوصله إلى الجئة» أو سهّل عليه ما يزيد به علمه؛ لأنه أيضًا من طرق الحنة» 
بل أقربها. 
وفي رواية الترمذيّ: «سلك الله به طريقًا»» قال الطيبيّ: الضمير المجرور عائد إلى 
«من»» والباء للتعدية. ا اا رودة أنسيلك ديف الجنة وقيل: عائد إلى 
العلم. والباء للسببيّة» واسلك» بمعنى سَهّلء والعائد إلى (من» محذوف. والمعنى سهل 
لله له بسبب العلم طريقاء فعى الأول «سلك»» من السلوك؛ وعلى الثاني من السلك» 
والمفعول محذوف. كقوله تعالى: ( يَسْلْكهُ عَذَّابًا صَعَدًَا 4 [الجنّ:17] (وَإِنَّ اللايِكَة) 
جملة معطوفة على جملة «من سلك إلخ». وكذا الجمل الآتية المصدرة ب«إن»» واللام 


)١9‏ "الكاشف" ؟/577. 
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للجنسء أو للعهد, أي ملائكة الرحمة» ويجتمل أن يكون المراد الملائكة كلهم؛ وهو 
أنسب بالمعنى المجازيّ في قوله: (لَتَضَعُ أَجنِحَتَهَا) جمع جاح بالفتح» وهو محمول على 
الحقيقة» وإن لم يُشامّد ذلك الوضع, أي تفرشها؛ لتكون وطاءً له إذا مشى؛ أو تكفها 
عن الطيران» ودَنْزِل عند مجالس العلم؛ لسماعه. ما في الحديث الصحيح الآتي: (إلا 
حفتهم الملائكة» نزلت عليهم السكينة»» أو المعنى تبسطها له لتحمله عليهاء وتبلغه 
حيث يريد من البلاد» والمراد أنها تعينه» وتساعده في طلب العلم؛ وتحصيله. ويحتمل أن 
يكون مجارًا عن التواضع. كقوله تعالى: ١‏ وَأَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِلمُؤْيِيِينَ » 
[الحجر:18]؛ أي تضع أجنحتها تعظيً لعلمه» وتوقيرًا لحقه. ومحبّة لعلمه ”©. وقوه 
(رضًا) حالء أو مفعول لأجله. على معنى إرادة رضا؛ ليكون فعلاً لفاعل الفعل المعلّل 
به(لِطَالِبٍ الْعِلْم) متعلّق ب«رضاءء وقيل: التقدير: لأجل الرضا الواصل منها إليه» أو 
لأجل إرضائها لطالب العلم ب| يصنع من حيازة الوراثة العظمى» وسلوك السنن 
الاس (وَإنَ طَالِبَ الْعِلْمِ) ووقع عند أبي داود» والترمذي بلفظ: «وإن العالم ليستغفر 
له...»» وسيأتي بهذا اللفظ عند المصدّف مختصرًا في 779/547 (يَسْتَغْفِرٌ لَهُ) أي يطلبون 
من الله تعالى أن يغفر له؛ أداءً لحقه. ومجازاةً على حسن صنيعه بحام من الله تعالى إياهم 
ذلك وذلك لعموم نفع العلمء فإن مصالح كل شيء ومنافعه منوطة به والاستغفار 
محمول على حقيقته» وقال الطيبٌ: هو مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: الصواب الأول؛ لأنه لا داعي إلى المجاز» واستغفار ما لا 
يعقل ليس بعيداء فقد أخبرنا الله تعالى أن جميع المخلوقات تسبح الله وَل فقال كلك: 
( وَإن من سَيْءٍ إلا يُسَبَحُ يحَبّده- وَلَدكن لا تَفْقَهُونَ نَسَبِيِحَهُمَ »الآية [الإسراء: 
1 وقد ثبت في الحديث الصحيح 7 نسبيح الطعام بين يدي النبي #قفه وأصحابه. 


-١ 145/١ أفاده في "الكاشف عن حقائق السنن"؟17/7/9- لا و"شرح السندي"‎ )١١ 
ونقلته بتصرف.‎ 1 | 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وهو يؤكلء وثبت أيضًا حنين الجذع» والصحابة يسمعونه» وصحٌ ساعه يله تسليم 

والحاصل أن الاستغفار المذكور على حقيقته. والله تعالى أعلم. 

(مَنْ في السََّاءِ) وفي بعض النسخ: «من السماوات»» أي لأنهم عرفوا بتعريف 
العلماء» وعُظّموا بقوهم (وَالْأَرْضي) أي لأن بقاءهمء وصلاحهم مربوط برأي العلماء 
وفتواهم. ولذلك قيل: ما من شيء من الموجودات حيّها وميتهاء إلا وله مصلحة 
علق بالعلم (حَتَى الحتَان) بالكسر جمع حوت (في الماء) وفي رواية أبي داود «في 
جوف الماء»» وحص الحيتان بالذكر لدفع إهام أن "من في الأرض" لا يشمل من في 
البحرء أو تعميم بعد تعميمء بأن يراد بالحيتان جميع دواب البحرء وهي أكثر من عوالم 
الب على ما قيل» وقيل: غير ذلك في وجه التخصيص. مما فيه نظر. 

وقال بعضهم: إن خصّ الحيان بالذكر؛ لكوخها لا لسان لماء وما لا لسان له ربما 
يُتوهّم عدم الاستغفار لطالب العلم» بخلاف غيره من الحيوان» فإنه وإن صَعْر فله 
لسان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الحيتان لا لسان لما يحتاج إلى ثبوته. فيتأمّلء والله 
تعالى أعلم. 

(وَإِنَّ) بكسر ا همزة؛ لكونه معطوفًا على جملة» ى) سبق بيانه (َضْلَ الْعَا) أي 
الغالب غلبه ا لعق »وهو التي يقوم يشير عله تيقد أدائه مااترعة :إليبسن القزانقين: 
والسئن المؤكّدة (عَلَ الْعَابدِ) أي الغالب عليه العبادة» وهو الذي يصرف أوقاته بنوافل 
العبادات» مع كونه عايًا بم تصحٌ به عبادته (كَمَضْلٍ الْقَمَر) زاد في رواية أبي داود: اليلة 
البدر" أي ليلة الرابع عشر (عَلَ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ). 

قيل: شبّه العالم بالقمر» والعابد بالكوكب؛ لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى 

من العابد» ونور العلم يتعدّى على غير العالم» فيستضيء بنوره المتلقى من النبيَّ © 
كالقمر يتلقى نوره من نور الشمس (إِنَّ الْعْلَاء) وني رواية أبي داود: «وإن العلماء» 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم اح فاه شهدا 773 
بالواو (هُمْ وَرَنَهُالأنْبِيَاءِ) إننا سمي العلماء ورثة الأنبياء أخدًا من قوله تعالى: « ثُمَ 
أَورَتْنَا آلْكتَب الْذِينَ آَصَطْفَينا مِنَ عِبَّادِنَا 4 [فاطر: 1"17]» ومعلوم أنه لا رتبة فوق 
ويا رقيات ارك رق الريا1 لك اراي < 
قيل: إنما لم يقل: «ورثة الرسل»؛ ليكون أشمل؛ إذ من العلماء من كان مبلْعًا 
للأمة ناف بنشر علمه بينهاء فهم م كالرسلء ومنهم من يستطيع لا ذلك؛ لسبب من 
الأسباب» فهو عامل بعلمه» فهؤلاء كالأنبياء» والله تعالى أعلم (إنَّ الْأبيَاة) وفي رواية 
أبي داود: «وإن الأنبياء» بالواو أيضًا (ل يُوَرنُوا) بتشديك الراء.من التوريث (دِيئَارًا ولا 
دِرْهَمًا) أي شيئًا من الدنياء وخصها بالذكر؛ لأنهما أغلب أنواعها (إِنَها وَرَُوا الْعِلْم) وفي 
رواية أحمد: «وإن) ورّئوا» بالواو» وهو بتشديد الراء أيضًاء أي بقى علمهم بين الأمة 
بعدهم تنتفع به الأمة في إظهار الإسلام ونشر الأحكامء وإصلاح أحوالهم الظاهرة 
والباطنة» على تباين أجناسهم واختلاف أنواعهم (فَمَنْ أَحَدَّةُ) أي العلم الموروث عن 
الأنبياء (أَحَدَ بحَظ وَافِ) أي حصل له نصيبٌ عظيم تام لانقص به في الدنيا والآخرة. 
وقال القاري في شرح المشكاة»: قوله: «أخذ ا وافر) أي خرن عونل وافراء 
يعني نصيبًا تامّاء أي لا حظ أوفر منه» والباء زائدة للتأكيد أو المراد أخذه متلبّسًا بحظ 


وافر من ميراث النبوّة» ويجوز أن يكون «أخذ) خبراً , بمعنى الأمرء أي فمن أراد أَخدَّم 
فليأخذ بحظ وافر» ولا يقتنع بقليل. انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 


(المسألة الأولى): ف درجته: 
[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وإسناده ضعيف؛ لآن داود بن جميل» وشيخه 


(١)"المرقاة‏ شرح المشكاة"١/41717.‏ 


شر سنن ابن ماحه المقدمة 

تقض 5 ظ 7 لش سات ا تك 

[قلت]: إنا صح للمتابعات والشواهد. فقد أخرجه أبو داود في (سننه) 
0 فقال -بعد أن أخرجه عن مسدد» عن عبد الله بن داود لحري يدل 
المصنف» ومتله-: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي. حدثنا الوليد. قال: لفت شبيب 
ابن شيبة» فحدثنى به» عن عثمان بن أبي سودة؛ عن أبي الدرداء -يعني عن النبي كه 
بمعنأه. 

قال في «تهذيب التهذيب» في ترجمة «شبيب بن شيبة»: روى عن عثان بن أبي 
سودة؛ عن أبي الدرداء في فضل العلمء قاله محمد بن الوزير الدمشقيٌ» عن الوليد» عن 
شبيب؛ وقال عمرو بن عثمان» عن الوليد» عن شعيب بن رزيق» عن عثمان» وهو أشبه 
بالصواب. انتهى”"". 

وهذا إسناد رجاله ثقات» فإن شعيب بن رزيق» وثقه الدارقطنى وأبن حبان» 
وقال دحيم: لا بأس بهء ولا عبرة بتضعيف ابن حزمء وعثمان بن أبي سودة روى عن 
ماعة. ووثقه جماعة. ولا عيرة بقول القطان: لا يعرف. والوليد بن مسلم وإن كان 
مدلسّاء لكنه صرّح بالتحديث؛. فالإسناد صحيح. 

وللحديث إسناد آخر فيه انقطاع. أخرجه الخطيب ف «تاريخ بغداد) 0/١‏ 
من طريق محمد بن حمزة المروزي» قال: أنبأنا علي ب الحسن بن شقيقء. أانيانا ابن 
المبارك» أنبأنا يونس بن يزيد» عن عطاء الخراسانٌ» قال: قال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله # يقول: «من سلك طريقا...» فذكره. 

وهذا إسناد رجاله ثقات. لكنه منقطع؛ إذ لم يسمع عطاء الخراسانيّ من أبي 
الدرداء. 3 


وأما الشواهد» فكثيرة. فمئها حديث أبى هريرة ونه التق دعل حديث» وقد 


)١(‏ "تمذيب التهذيب"151/7. 


أخرجه مسلم.ء وحديث صفوان بن عسّال ‏ الآ بعد حديثين» وهو حديث 
صحيح» وحديث أنس الآني بعد هذاء وهو حسنٌ» وغير ذلك. 
ظ وبالحملة فالحديث صحيح بهذه المتابعات» والشواهد. ولقد أجاد 2 انيح 
محقق «جامع بيان العلم وفضله» للحافظ ابن عبد اليرٌ رحمه الله تعالى» عا 
١8-١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : ظ ظ 

أخرجه (المصنّف) هنا (59/ 777) بهذا السند» وسيأق بسند آخر مختصرًا في 
(589/55)., وأخرجه (أحمد) )١1957/0(‏ و(الدارميّ) (59") و(أبو داود) (5151") 
و(الترمذي) )١587(‏ و(ابن عبد اليرّ) في «جامع بيان العلم» (/ا و8 و9" و١؛‏ 
و١5)‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (987) و(ابن حبان) في «صحيحه» (8/8) 
و(البغوي) في «شرح السنة» (9؟7١).‏ ظ 

وأخرجه "أبو داود) أيضًا 0 من طريق عثمان بن أبي سودة» عن أبي 
النوداء ]سناد سي 6ك سيق مانه: 

وأورد البخاريّ في «صحيحه)» «وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» ؛ وروا العلم» من 
أخذه أخذ بحظ وافرا» ومن سلك طريقًا يطلب به علا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة . 
عقب قوله: «باب العلم قبل القول والعمل»؛ من غير أن ينسبه إلى النبي فل فقال 
الحافظ في «الفتح»: طرف من حديث أخرجه أبو داود» والترمذيٌ» وابن حبان. 
والحاكم مصحّحًا من حديث أبي الدرداء» وحسّئه حمزة الكنانٌ» وضُعْفَةُ عندهم 
باضطراب في سنده» لكن له شواهد يتقرّى بباء ولم يُقصح البخاريّ بكونه حديئّه ‏ 
ليذ 0 لدت ق تعالقيهة لكن إززاؤه له ل الترعة تعر يان :له امنلة وشاهده قله 
تعالى: « ثم أَوَرَئَّا لْكتَبَ الَذِينَ آَصَطَْفَيئَا مِنَ عِبَّادِنًا 4 [فاطر:7""]. انتهى 7 


)١(‏ "فتح"170/17. 


ما شرح سنن ابن ماجه | المقدمة 
والله تعالى أعلم. 

(المسآلة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصئّف رحمه الله وهو بيان فضل العلماء» والحث على 
طلب العلم. 

١-(ومنها):‏ ما قاله الطيبيّ رحمه الله: لا تظّنَ أن العالم المفضّل عاطل عن 
. العمل ولا العابد عن العلم بل إن علمٌ ذلك غالبٌ على عمله» وعمل هذا غالبٌ على 
علمه. ولذلك جعل العلاء ورثة الأنبياء الذين فازوا بالحسنيين: العلم والعمل» 
وحازوا الفضيلتين: الكمال والتكميل» وهذا طريق العارفين بالله تعالى» وسبيل 
البباترين إلى النهتعا ل الي 

7-(ومنها): أن العالم لا كان ساعيًا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من 
أنواع ال هلكات» وكان سعيه مقصورًا على هذاء وكانت نجاة العباد على يديه جوزي من 
جنس عمله. وججعل من في السماوات والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب الملكات 
باستغفارهم له. 

5 -(ومنها): أن هذا الاستغفار غير استغفار حملة العرش» ومن حوله لعموم 
المؤمنين الذي ذكره الله تعالى في قوله: « ألَذِينَ حَمِلُونَ لْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلَهُم يُسبَحُونَ 
يحَمدٍ رم وَيُؤْمِئُونَ به- وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ دَامَنُوأْ 4 الآية [غافر:9]» فإن ذاك 
خاص بحملة العرش ومن حوله. عامٌ لجميع المؤمنين» وهذا عام من جميع من في 
السماوات ومن في الأرضء خاص بطالب العلم؛ زيادة على الاستغفار الأول؛ لزيادة 
فضل العلمء والله تعالى أعلم. 

ه-(ومنها): أن فيه إيماء إلى أن طريق الجنة محصورة في طرق العلم؛ لأن الجنة 
جزاء العمل الصالح وهو لا يتصور ولا يتحقق بدون العلم. 


)١١‏ "الكاشف"5077/7. 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلمح حديث (١٠؟97-‏ شهدا ورج 


5-(ومنها): تعظيم الملائكة» واحترامهم» وبسط أجنحتهم لطالب العلم» ونقل 
ابن القيِّم عن أحمد بن شعيبء قال: كنا عند بعض المحدّثين بالبصرة» فحدثنا مبذا 
ديق ون الى ات قن ال ا ل ل طح ان برا 
لأطرقنّ غدًا نعلي» وأطأ بها أجنحة الملائكة» ففعل» ومشى في النعلين» فحفت رجلاه. 
ووقعت فيها الأكلة. 


وقال الطبرانّ: سمعت ابن يحبى الساجيّ يقول: كنا نمشى في أزقة البصرة إلى 
ال عضن اللخدان» تالمرعنا الى وكان معنا ردن نات مني ف زم لقال 
ازفعوا أرجلكم عن أجنحة الملاتكة» لا تكسروهاء كالمستهزىء بالحديثء فما زال عن 
موضعه حتى حفت رجلاه» وسقط إلى الأرض. انتهى. 

نقلت هاتين الحكايتين من «المرقاة شرح المشكاة» لعلي القاري”"©: ولا أدرئ 
صحتهم). والله تعالى أعلم. ظ 

'-(ومنها): بيان فضل العالم على العابد؛ لأن العلم متعذء بخلاف العبادة» قال 
القرطبيّ رحمه الله: هذه المفاضلة بين العالم والعابد لا تصحٌ حتى يكون كل واحد منهما 
قائًا بها وجب عليه من العلم والعملء فإن العابد لو ترك شيئًا من الواجباتء أو عملها 
على جهل لم يستحق اسم العابد ولا تصمٌ له عبادة» والعالم لو ترك شيئًا من الواجبات 
لكان مذمومّاء ولم يستحقٌّ اسم العالم» فإِذًا محل التفضيل إنما هو في النوافل» فالعابد 
يستعمل أزمانه في النوافل من الصلاة» والصومء والذكر. وغير ذلكء والعالم يستعمل 
أزمانه في طلب العلم وحفظه. وتقييده» وتعليمه» فهذا هو الذي شبّهه بالبدر؛ لأنه قد 
كمّل في نفسه. واستضاء به كل شيء في العالم» من حيث إن علمه تعدّى لغيره» وليس 
كذلك العابد, فإن غايته أن ينتفع في نفسه. ولذلك شبهه بالكوكب الذي غايته أن يظهر 


١‏ مدعي لالس ص ا در كوم مسحت وص و 


.47١/١ "المرقاة"‎ )1( 


نفسه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله''"» وهو تحقيق نفيسٌ. والله تعالى أعلم. 

8-(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: أيضًا: إنا خص العلاء بالوراثة» وإن 
كان العبّاد أيضًا قد ورِثُوا العلم بها صاروا به عَبّادً؛ لأن العلماء هم الذين نابوا عن النبي 
في حملهم العلمّ عنه» وتبليغهم إياه لأمته وإرشادهم لهمء وهدايتهم, وبالجملة هم 
العاملون بمصالح الأمة بعده الذَابّون عن سنته الحافظون لشريعته. 0 الأحقّ 
بالوراثة» والأولّ بالنيابة والخلافة» وأما الْعُبَاد فلم يُطلق عليهم اسم الورئة؛ لقصور 
نفعهم: ويسير حظهم. انتهى”"' ظ 

9 -(ومنها): أن فيه إشارة إلى حقارة الدنياء وأن الأنبياء لم يأخذوا منها إلا بقدر 
ضرورتهمء فلم يورّئوا شيئًا منها؛ لئلا يُتوهّم أنهم كانوا يطلبون الدنيا لتورث عنهم. 
وفيه إيماء إلى كمال توكلهم على الله تعالى في أنفسهم وأولادهمء وإشعار بأن طالب 
الدنيا ليس من العلاء الوارثين لهم» ولذا قال الغزاقيّ رحمه الله: أقل العلم» بل أقل 
الإيهان أن يعرف أن الدنيا قائية: أن الآخرة باقية) له ة هذا ا أن يعرض عن 
الفاني» ويُقبل على الباقي. ظ 

[فإن قلت]: يُعارض هذا ما ثبت أنه كان للنبي فك كان له صفايا ب: بني النضيرء 
وفدك» وخيبر بر إل أن مات وخلفهاء لااصيياته لا أغنام كثيرة» ركان أيوب 
وابراهيم عليه السلام دوي ثروة ونعمة كثرة. 

[ ايب ]: بأن المراد أنه ما ورث أولادهي وأزواجهم ف بت بل بقي 
بعدهم معدا لثواى المت 

وأخرج الطبرانٌ في «(الأوسط» بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه مرّ بسوق 
المدينة» فوقف عليهاء فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ 


)١(‏ "المفهم"”/585. 
(5) "المفهم" 585/5. 


)89١‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث ٠٠‏ + زوم 


قال: ذاك ميراث رسول الله © يُقسمء وأنتم ها هناء ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم 
منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد فخرجوا سراعاء ووقف أبو هريرة لهم حتى 
رجعواء فقال لهم: ما لكم؟» فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا الممسجدء فدخلنا فيه» فلم نر فيه 
شيئًا يقسّمء فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدًا؟ قالوا: بى» رأينا قوم 
يصلّونء وقومًا يقرؤون القرآن» وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام» فقال لهم أبو هريرة: 
معو ويا اتن ان 
وهو حسبنا ونعم الوكيل0٠‏ . ظ ظ 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن َاجَهُ زحمه الله في أول الكتاب ٠قال:‏ . 

71 -(حَدَّئَنا هِشَامُ بْنُ عار حَدَنَنَا حَفْص بن سَلَيَانَ حَد دنا كد بن شير 
عَنْ محمد بْنِِيرِينَ» عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِء قال قَال رَ سُولُ الله 8: «طَلَبُ العم فَرِيصَة 
ع كََُ مُسلم وَوَاضع ليلم ء عِنْدَ غَبْرُ الف كبلك الاير الور وَاللوْلَ 
وَاللّهَبَ)). 

رجال هذا الإسناد خمسة» كلهم تقدّموا ني الباب الماضي' كين 

١‏ -(كثير بن شنظير) -بكسر المعجمتين» وسكون ال المازت» كك 
الأزديّ» أبو قرّة البصريٌ» صدوق تُخطىء [1]. 

رَوَى عن عطاء» ومجاهدء وا حسن» ومحمده وأنس» ابني سيرين» ويوسف بن أبي 
ااتب كيب 1 ظ ظ 1 

ورَوَى عنه سعيد بن أي عروية؛ وحماد بن زيده وعبد الوارث بن سعيده وأبان 
ابن يزيد العطار وحفص بن سليمان الغاضريء وأبو عامر الخزازء وعباد بن عياد 


وبشر بن المفضلء. وجماعة. 


ا" ب ننه ديد اللفيخ الالنان ١44/١‏ رقم (87) ظ 
)أي غير ابن سيرين» فك تَقدُم قبل باب برقم .)١١5(‏ 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» فقال: صالح. »ثم قال: قد روى عنه الناس» 
واحتملوه» وقال مرة: صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. 
وقال الذوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا 
يحدث عنه. وكان ابن مهدي يحدث عنه. وقال أبو زرعة: لين. وقال النسائئ: ليبس 
نا وقال ابن عدي: ب احرة ‏ لصوي راي .ليس في حديثه 

من المنكر. وقال ابن سعد: كان ثقة -إن شاء الله ٠‏ 

> الي أبو عبد الله عن كثير بن شنظيرء هو صحيح الحديث: أو قيل: 
ابن الل يث؟ قال: لاء ثم قال كلاماء معناه: يكتب حديثه. وقال الساجي: صدوق. 
وفيه بعض الضعف. ليس بذاك» ويحتمل لصدقه. وقال الحاكم: قول ابن معين فيه: 
ليس بشيء. هذا يقوله ابن معين. إذا ذكِر له الشيخ من الرواة يقل حديثه؛ ربا قال فيه: 
ليس بشيء -يعني لم سيد من الحديث ما يُشْتَغل به. وقال البزار: ليس به بأس. وقال 
ابن حزم: ضعيف جذا. ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بها ذَُكِرَ من هذه الأقوال على أَنَّ الأكثرين على 
توثيق كثير بن شنظير. '٠‏ فقول ابن حزم هذا مجازف فيه فأيّ ضعف بعد توثيق هؤلاء 
0 له؟ والله تعالى المستعان. 

أخرح له الجماعة. سوى النسائيّ» وله في البخاري حديثان فقطء أخرج مسلم 
إحدقياء هو حديث جابر في السلام على المصلي. وأبو داود. والترمذي الآخر. وهو 
حديث جابر: اخمروا الآنية»» وابن ماجه حديث أنس: «طلب العلم فريضة»». والله 
تعالى أعلم. 0 

شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ) طيه» أنه (قَالَ: كَالَ رَ سول الله 8: طَلَبٌ الْعِلّم) أي الشرعيّ 
(فَريضَة) قال البيهقي رحمه الله في «المدخل»: أرد وان تعالى أعلم- العلم الذي لا 


(8") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (٠١4-75؟55)‏ 


يسع البالغ العاقل جهله؛ أو علم ما يطرأ له» أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى 
يقوم به من فيه كفاية» قال: وقد سئل ابن المبارك عن تفسير هذا الحديث» فقال: ليس 
هو الذي يظنونء إنم| هو أن يقع الرجل في شيء من أمور دينه» فيسأل عنه حتى يعلمه. 
وقال البيضاويٌ: المراد من العلم ما لا مندوحة للعبد منه» كمعرفة الصانع» والعلم 
بوحدانيته» ونبوة رسوله © وكيفيّة الصلاة» فإن تعلّمه فرض عين. ظ 

(عَل كََُ مَسْلِم) أي مكلف. فيخرج غير المكلف. من الصبيّ والمجنون. 
وموضوعه العخض: تفل الذكر والأنثى» وقد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا 
الحديث لفظة «ومسلمة»». قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»: وليس فا ذكر 
في شيىء من طرقه. وإن كانت صحيحة المعنى. ظ 

ظ (وَوَاضِعٌ الم عِنْدَ بر أِو) كمن لا يُصغي» ولا يفهمء أو من يريد به غرضًا 
دنيويّاء أو من لأسليه شكال كلد الختازير الحو وَاللَؤْلَةَ وَالذْمَبَ") هذا 
تشعربأن كل علم يختص باستعداد» وله أهل» فإذا وضعه في غير موضعه. فقد ظلمء 
فمثّل معنى الظلم بتقليد أخسٌ الحيوانات بأنفس الجواهر؛ تهجيثا لذلك الوضعء 
وتنفيرًا عنه» وما قيل [من الطويل]: ش 
وَمَنْمَنَحَ الجَهَالَ عِلْمَا أَضَاعَهُ وَمَنْ مد مَتَعَ المسْسَوْجِبِينَ َقَذْظلَمْ 

وتعقيبٌ هذا التمثيل بقوله: «طلب العلم فريضة» إعلام بأنه ينبغي لكل أحد 
طلب ما يليق باستعداده» ويوافق منزلته بعد حصول ما هو واجبٌ من الفرائض 
العامّة» وعلى العالم أن يخصّ كلّ طالب د عرسي له 

وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن علّ ذه أنه قال: «حدثوا الناس ب| 
كر فون » أخمون أن يكدات الله ورسوله؟». ظ 

قال في «الفتح» في شرح هذا الآثر: المراد بقوله: ابها يعرفون»» أي يفهمونء وزاد 
آدم بن أبي إياس في «كتاب العلم» له في آخره: «ودّعوا ما يُنكرون»» أي يشتبه عليهم 


ل شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
فهمهء وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج». 
وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكّر عند العامة» ومثْلّهُ قول ابن مسعود طله: 

فا ات عن قومًا حديثا لا تبلغه عقوهمء إلا كان لبعضهم فتنة»؛ رواه مسلم. 

وممن كْرة التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج 
على السلطانء ومالك في أحاديث الصفات. وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو 
هريرة ذه فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال: ا ا 
هذا ايلعم 

كراد هازيقم من الفتن» ونحوه عن حذيفة 5ه وعن الحسن أنه أنكر تحديث 
أنس ذه للحجاج بن يوسف الأمير المبير بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلةً إلى ما كان 
يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. ظ 

وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يمَرَي الع وظاهره في ا غير 
مراد اماد جح الى جلي 211 بظاهره مطلوب. والله تعالى أعلم. 
| انتهى ما في «الفتح»”"» وهو تحقيقٌ نفيسٌ. والله تعالى 8 بالصواب وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

. مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

٠‏ (المسألة الأولى): ف درجته: 

حديث أنس بن مالك ذه هذا من أفراد ا وهو ضعيف الإسناد جداء 
لأن فيه حفص بن سليان المقرىء الغاضري. وقد تقدم مع 1) لاروك 

لكن قوله: 'طلب العلم فريضة على كل مسلم»» قد رُويت من طرق متعدّدة عن 


598-17 91//١ "فتح الباري"‎ )١( 


(8") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث 1500 رسمم) 


قال الحافظ السخاويّ رحمه الله في «المقاصد»: وفي الباب عن أي وجابر: 
وحذيفة» والحسين بن عللٌ» وسللان» وسمرة» وابن عباس» وابن عمرء وأبن مسعود. 
وعل. ومعاوية بن حيدة» وتبيط بن شر تسريطء وأبي بعيتة وأن هريرة» وأم المؤمنين 
عائشة» وعائشة بنت قُدامة» وأم هانىء؛ وآخرين» وبسط الكلام في «تخريجه الكبير 
للإحياء»؛ ومع هذا كله قال البيهقيّ: متنه مشهورء وإسناده ضعيف» وقد روي من 
أوجه كلها ضعيفة» وسبقه الإمام أحمد فيا حكاه ابن الجوزي في «العلل المتناهية») عنه. 
فقال: لم يثبت عندنا في هذا الباب شيىء» وكذا قال إسحاق ابن راهويه: إنه لم يصح؛ 
أما معناه فصحيح, في الوضوءء والصلاة» والزكاة» إن كان له مال» وكذا الحج وغيره. 
وتبعه ابن عبد الب بزيادة إيضاح وبيان» فقال رحمه الله: هذا حديث يُروى عن أنس بن 
مالك؛ عن النبيّ به من وجوه كثرة. كلها معلولة» لا حجة في شيء منها عند أهل 
العلم انيف من جهة ة الاسناد9) 

وقال أبو علنّ النيسابوريّ الحافظ: إنه لى يصح عن النبيّ ين فيه إسناد. ومثل به 
ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح.» وتبع في ذلك أيضًا الحاكم. ولكن قال 
العراقيّ: قد صحّح بعض الأئمة بعض طرقه. كما بينته في "تخريج الإحياء". 
وقال المزّيّ: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن» وقال غيره: أجودها طريق قتادة. 
وثابت كلاهما عن أنس؛ وطريق مجاهد عن ابن عمرء وقال ابن القطان» صاحب ابن 
ماجه في "كتاب العلل" عقب د له من جهة سلام الطويل عن أبيه: إنه غريب 
بد ال 5 
وقال السيوطيّ: ستل الشية محيي الدين النووي رحمه الله تعالى عن هذا 
الحديث» فقال: إنه ضعيفٌ -أي سندًا- وإن صحيحًا -أي معنى» وقال تلميذه جمال 


(1) "جامع بيان العلم وفضله"١/77.‏ 
)١9‏ "المقاصد الحسنة" ص717/5-17/6. 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الدين المريٌ: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن.. وهو ى) قال: فإن رأيت 
له نحو سين طريقاء وقد جمعتها في جزء. انتهى كلام السيوطيّ. 

والحاصل أن الحديث حسنٌ بكثرة طرقه» وقد أجاد الكلام الحافظ أبو عمر ابن 
عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله« /١‏ 57-177 واستوق محقق الكتاب الكلام. 
فأجاد وأفاد. وكذا الحافظ السخاويّ في «المقاصد الحسنة» ص(ه/ا١-/09/1؟).‏ والله 
تعالى أعلم. . 

(المسألة الثانية): أخرج الحافظ ابن عبد البنّ رحمه الله بسنده عن إسحاق بن 
راهويه» قال: طلب العلم واجب. ولم يصح فيه الخبرء إلا أن معناه أن يلزمه طلب علم 
ما يحتاج إليه من وضوئه؛ وصلاته» وزكاته إن كان له ماله» وكذلك الحح وغيره. قال: 
وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه» ومن كان منه فضيلة ل يخرج 
إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. 

قال أبو عمر: يريد إسحاق -واله أعلم- أن الحديث في وجوب طلب العلم في 
ا ا 
فيه اختلافًا متقاربًا على ما نذكره هاهنا إن شاء الله. 

.ثم أخرج عن ابن وهب. قال: : ستل امالك :عن طليه الغلم اه« فريضة عل 
الناس؟ فقال: لا والله» ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. 

قال: وروينا عن الحسن بن الربيع» قال: سألت ابن المبارك عن قول النبيّ و#ك: 
اطلب العلم فريضة على كل مسلم» قال: ليس هو الذي يطلبونه» ولكن فريضة على 
فزن وقع لالس فحن أمرندكة ديسا غنه مض رغالمه. .وسطل :ادن المبازك ارشنامن 
الذي لا يمع الؤمن' من قعل العلى بإلة انايظله؟ وما الذى هب :صله أن يعلي؟ 
قال: لا يسعه أن يُقَدِم على شىء إلا بعلم؛ ولا يسعه حتى يسأل. 

وأخرج عن ابن عبينة قال: طلب العلم والجهادٌ فريضة على جماعتهم؛ ويجزىء 
فيه بعضهم عن بعضء وقرأ هذه الآية: « فلولا تفرَ مِن كل ِرَقةٍ مِنُْم طآيفةٌ 


(8”) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم_ حديث (* ' '_ روهسم 
(9") باب -_ ظ ه 


20202 أهل ذلك الموضعء واختلفوا في 


ليَتَفَقَهُوا فى آللرين » الآية [التوبة:177]. 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعيّن على كل 
امرىء في خاصّة نفسه. ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن 
لفوا في تلخيص ذلكء والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما 
لا يسع الإنسان جهله من جملة: الفرائض المفترضة عليه» نحو الشهادة باللسان» 


5 والإقزرارن بالقلب بأن. الله تعالى وحده. لا شريك لَه ولا شبه له ولا.مثل.له ل يلد ول 7 


يولد وم يكن له كفوًا أحد. خالق كل شيء؛ وإليه يرجع كل شيء؛ المحيي المميت اي 
الذي لا يموتء عالم الغيب والشهادة» هما عنده سواءء» لا يعزْبٌ عنه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا في السماء» هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه: ليس لأوليته 
ابتداء» ولا لآخريته انقضاءء» وهو على العرش استوى. 

والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله» وخاتم أنبيائه حقء وأن البعث بعد الموت 
للمجازاة بالأعمال؛ والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيهان والطاعة في الجنة» ولأهل 
الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حقٌ» وأن القرآن كلام الله» وما فيه حق من عند 
الله يلزم الإيهان بجميعه» واستعمال محكمه» وأن الصلوات الخمس فريضة» ويلزمه من 
علمها علم ما لا تدم إلا به» من طهارتباء وسائر أحكامهاء وأن صوم رمضان فرضً؛ 
ويلزمه علم ما يفسد صومهه وما لا يتم إلا به» وإن كان ذامال وقدرة على احج لزمه 
فرضًا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجبء وفي كم تجب» ولزمه أن يعلم بأن الج 
عليه فرض مرّةٌ واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه» إلى أشياء يلزمه معرفة جمَلهاء 
ولا يُعذر بجهلهاء نحو تحريم الزناء وتحريم انين واكك الخدوين: .واكل. الينة: 
والأنجاس كلهاء والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم. والشهادة بالزورء 
وأكل أموال الناس بالباطل» وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئًا لا يتشاح فيه 
ولا يرغب في مثله. وتحريم الظلم كله وهو كل ما منع الله بك منهء ورسوله #ك. 


| شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
لل 


وتحريم نكاح الأمهات. والبنات» والأخوات. ومن دكن معهرة وتحريم قتل النفس 
المؤمنة بغير حق وما كان مثل هذا كله ما قد نطق به الكتاب» وأجمعت الأمة عليه. 

ثم سائر العلم» وطلبه والتفقه فيه» وتعليم الناس إياهه وفتواهم به في مصالح 
دينهم ودنياهم؛ والحكم به بينهم فرض على الكفاية» يلزم الجميع فرضه. فإذا قام به 
اي 0 ء في ذلك» وحجتهم فيه 
قول الله يق « فَلَدَل َفْرَ من كل فِرْقَةٍ م مِنَجُمَ طايفة ِيَتَقَقَهُوأ فى آلددين وَلِيَُذْرُوا 
وي إذا رَجَعَوَأ لهم 4 4 الآية اياي ١7:‏ فألزم النفير في ذلك البتعض دود 
الكل. ؛ ثم ينصرفونء فيُعلّمونَ غيرهم» والطائفة في لسان العرب الواحد فا فوقه. 

قال: وروى يونس بن عبد الأعلى» وابن المقرىء. وابن أبي عمر» عن سفيان بن 
تعرف ربك. والثاني: أن تعرف ما صنع بكء والثالث أن تعرف ما أراد منكء والرابع 
أن تعرف ما تخرجك من دينك. انتهى كلام ابن عبد الي رحمه الله ملخّصَّاء وهو ببحث 
نفيس جذا. والله تعالى أعلم بالصواب. ‏ ظ 

وقال الإمام أبن الف رحمه الله تعا ى: في كتابه (ممتاح. دار السعادة») : العلم الذي 
هو فرض عين لا يسع مسلً) جهله أنواعٌ: 

انوع الأول]: علم أضول الإيهان الخمسة: الإيان بالله. وملائكته وكتنه. 
ورسله» واليوم الآخرء فإن لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيهان» ولا يستتحق 
اسم المؤمنء قال الله تعالى: « وَلْدِكنَ الب م : من َامَنَ آله وَلمَوَم الاجر وَاَلْمَلتبِكَةٍ 
لتب وَالمَِيَنَ 4 الآية[البقرة :7 ]ء وقال تعالى: 8 وَمَن يكفرٌ بالله وَمَلتَيِكْتهء 
وَكتبهء وَرُسْلِكِ- وَآلَيَوَمِ اللآخر فَقَدَ صَلّ صَلَئلاً بَعِيدًا 4 [النساء:>١]؛‏ وا سأل 
جيريل رسول الله كتُ عن الإيهان قال: «أن تومن بالله وملائكته. وكتبه) ورسله. 
واليوم الآخر»» قال: صدقت. فالإيوان بهذه الأصول فرع معرفتهاء والعلم بها. 

[والنوع الثاني]: علم شرائع الإسلام» واللازم منها ما يِخُصٌّ العبد من فعلهاء 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (0؟؟9- شهدا 27ج 


كفعل الوضوءء والصلاة» والصوم. والحج, والزكاة» وتوابعهاء وشروطهاء ومبطلاتها. 
[والنوع الثالث]: علم المحرّمات الخمس التي اتّفقت عليها الشرائع» والرسل» 
٠‏ والكتب الإلاهيّة. وهي المذكورة في قوله تعالى: « قن احا ره ري الفوبعة ما 
رو وما بَنَ وَآلإِنم وَالْبَعَ بغَيْرِ آَلْحَقّ وَأن تشْركوأ باه مَا لَمْ يُكَرْلَ بم 
انون تقولوأ عَلَى أللَّهِ مَا لا تَعَْئُونَ 4 [الأعراف:77]؛ فهذه محرمات على كل 
أحد في كل حال على لسان كل رسولء. لا تباح قطء ولهذا أتى فيها ب(إن)» المفيدة 
للحصر مطلقًاء وغيرها محرّمٌ في وقت. مباحٌ في غيره؛ كالميتة» والدم؛ ولحم الخنزير: 
ونحوه؛ فهذه ليست محرّمة على الإطلاق والدوام, ّ دحل ف م مكبر 
المطلق. 

[والنوع الرابع]: علم 0 ا والمعاملة التي ا تيون العام 
خصوصًا وعمومّاء والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس» ومنازلهم 
فليس الواجب على الإمام مع رعيّته» كالواجب على الرجل مع أهله وجيرانه» وليس 
الواجب على من نَصَبَ نفسه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام البياعات «كالراجي 
على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعوا الحاجة إليه. ظ 

وتفصيل هذه الحملة لا ينضبط بحذ؛ لاختلاف الناس. ف أسيات العلم 
بالواجب, وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد. وفعل» وترك» فالواجب في الاعتقاد 
مطابقته للحقٌ في نفسه. والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة 

والباطنة الاختياريّة للشرع أمرًا وإباحة» والواجب في الترك. معرفة موافقة الكفّ 

والسكون لمرضاة الله تعالى» وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستعملء فلا 
يتحرّك في طلبهء أو كنف النفس عن فعله على الطريقتين وقد دخل في هذه امل عَم 
حركات القلوب والأبدان. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى» وهو بحتٌ نفيس 
«بس جيب ا وسيم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


عي معي آذه 


ف -١حَدََا‏ ب بَكْرِ بْنُ بي شَيبة وَحَلدُ بن مُحَمَّلء مَالا: حَدَئَنا بو مُعَاوِيَةه عَنْ 


س © تراه 


أَمَشرء عن أي صَالِح: عن أن هر قَالَ: قَالَ رَسُول الله 85: ان دس 2د 
' كُربَك مِنْ كُرَبٍ الدَيْيَاء َفّسَ الله عَنْهُ كُربَة مِنْ كُرَبٍ ب« الْقَِامَةء ون سك مشاه . 
ته الله في الدّنَْا َلْآخْرَه ومَنْ يَسّرَ عَلَ مُْيِر , تر لعل ني لديا وَالآخرةِ وله 
لي ا د عرس ووو و مسيم 

به طريقا ِل للم وي 6 وم في بَيْتِ مِنْ يُبُوتٍ الله يَنْلُونَ كَِابَ الله 
ار يتنهم إلا ' عَلنْهُمْ اللايكة 00 ٠‏ عَلَيْهِمْ الشّكِيَكٌ وَعَشِيتهُمْ الرَْمَة 
وَدكَرَهُمْ الله فِمَنْ ِنْدَهُ وَمَنْ أبطَأيه عَمَلَهُ مرغ به َسَبهُ»). 

رجال هذا الإسناد: ستة 


يفا 
دي 
6 
يفا 


١‏ -(أبو بكر بْنُ ُ أب 5 ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفٌ» ثقة حافظ 
.١/1١٠١[‏ 

1 عل بن تحَمّ) الطنافبي الكوفي؛ صدوق عابد ١1‏ 01//911: 

و -(أبو مُعَاو يَه) محمد بن خازم الضرير الكوف» ثقة» من كبار[1]9١/‏ "؟. 

؛ -(الْأَعممُ عُْمّش) سليان بن مهُران الكوفّ الحافظ الحجة الثبت .١/١]101[‏ 

16و صَالِح) ذكوانالبميان الديات الدز ثقة نيت 01 .١‏ 

1 _أبُو هُرَيْرَة) »١٠/ ١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصلف. 

-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه الثاني» فأخرج له النسائيٌ في 
امسند») عل ذقه. ! 

*-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى أبي صالح. ظ 

:-(ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمشء وقد يهم في 


(9”*) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث -97٠0(‏ فك و 
“ل سد االلزسس حك الوس ااا ٠.‏ لاسا تعن رتكا ل ااا ار 


حديث غيره. 
ه-(ومنها): أن الأعمش تمن أكثر الرواية عن أبي صالح, يقال: إنه سمع منه 


ظ -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الأعمش عن أبي صالح. 

/ا-(ومتها): أن فيه أنا هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

(عَنْ الأَعْمَض) 7 رواية ملم من طريق أى أسامة :عن الاأعمش قال تسدنا 
و صالح. فصرّح الأعمش بالتحديث» 0 د عم يعضهع لقن 
أب صَالِح) ذكوان السّان (عَنْ أب هُرَيْرَه) ذد أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله 8: (مَنْ نَفْسَ) 
تشديد ااانه أي فرج. 

قال الطيبيَّ رحمه الله: يقال: تَفُستٌ عنه كُرْبَةٌ تنفيسًا: إذا رفعتهاء وف جتها عنه. 
مأخوذ من قوهم: أنت في نَمُسء أي سَعَة كأن من كان في كزبة وضِيقٍ سد عنه مداخل 
االأقاييج تإذا د عه نعف الدمن فى !"اومن أزال» زاتهي زقة مُسْلِم) 
ولفظ مسلمةعن مؤمن»» أي ولو كان فاسق؛ مراعاة لإيانه (كرَْة) بضمء فسكون» أي 
غَا وشِدة نكرها تقليلاء أي أي كربة كانت» شديدة أو حقيرة وميّزها بعد الإبهام؛ وبيّنها 
بقوله(مِنُ) تبعيضيّة» أو ابتدائية (كربٍ الدْيَا) الفانية والمنقضية؛ للإيذان بتعظيم شأن 
التنفيس» يعني أن أقله المختصٌّ بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير المختصّ بالعقبى؟. 

سيو ووو و يا 0 5 
معاء ولأنهم| تخصيص بعد تعميم؛ اهتمامًا بشأنهم|. قاله الطيبي”" (تَفْسَ الله عَنْهُ 58 
أي عظيمة (مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْتَِاه َةِ) أي الباقية غير المتناهية» «! هَل جَرَاءْ اي 3 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"556/7. 


د سس لير 


اسان [الرسين ]و دعل هذا أنستعال قالط مو حاء بالحستة فلة: 
عَشَرُ أمَثَالِهَا 4 [الأنعام:١].‏ فإنه أعمّ من أن يكون في الكميّة. أو الكيفيّة” ' (وَمَنْ 
سََرَ مُسْلَ) أي في قبيح يفعله. أو كساه ثوبًا لعغزيهء وقال الطيبيّ: يجوز أن يراد به 
الظاهر» وأن يراد به ستر من ازتكب دناه فلا يفضحه (سََرَه الله( أي كان اخبوية» أو 


عورته (في الدنيا وَالخْرَ) وفي شرح مسلم): أي ستر بدنه بالإلباس» أو عيوبه بعدم 
الغيبة له» والذبٌ عن معايبه» وهذا الستر إنما يندب على ذوي الهيئات تمن ليس معروفا 
الذي والفسادء وأما المعروف بهء أو المتليّس بالمعصية» فيجب إنكارها عليه» ورفع 
أمره إلى ان و ارسيوس وأما جرح الرواة 
والشهود: وأمناء الصدقات» فواجب' ظ 

(وَمَنْ يَسَّرَ) أي سهّل (عَل مُعْسِر) أي الفقير الذي ركبه الدين» وتعسّر عليه 
قضاؤه» وهو يشمل المؤمن والكافر المعاهد؛ أي من كان له دين على فقير» فسهل عليه 
برك كله أو بعضه. بإمهاله (يَسَّرَ تَرَ الله عَلَيْهِ في الدَنيا وَالآخرَة) أي في أمورهما؛ جزاء 
تيسيره على عبده ( هَل حَرَاء خسن إلا لسن » [الرمن 3 ] (وَاللْهُ في عَوْنٍ 
لْعَبْدِ) الواو للاستئناف» وهو تذييل للكلام السابق. 

قال الطيبي: تذييل للسابق» لا سيا على دفع المضرة 0011ظ 
جلب النفع له ولذلك أخرجه من سياق الشرطية» وبنى الخبر على المبتدإ؛ ليقوى به 
الحكم. وخصٌ العبد بالذكر؛ : اشرق له ويلة العيكزة لد لاق :رسول اله قلا 
كول الم ل لد أُسَرَئ بِعَبَدِهء 4 الآية [الإسراء:١]ء‏ وكرّره» وقال: 
«في عون العبد»» ولم يقل: والله يُعينه في كذاء ىا قال: « وَلَكُمّ فى آلُقصَّاصٍ حَيَوة 4 
[البقرة: :]١174‏ أي إن الله تعالى يوقع العون في العبد» ويجعله مكانًا له؛ مبالغة في 


.50 4/1١ "المرقاة"‎ ١١ 
.7١8/1١ (؟) راجع "المرعاة"‎ 


(9"؟) باب فضل العلماء والحث على طلب العلمح حديث (؟95- يس 
الإعانة. اتتهى ”'' (ما كَانَ الْعَبد في عَوْنِ أخيه) "ما" مصدريّة ظرفيّة» أي مده كون العبد 
مشغولاً في عون أخيه بأي وجهٍ كان» من جلب نفعء ودفع ضرٌ. . 

ولا فرغ من الحث على الشفقة لخلق الله تعالى أتبعه با يُنبىء عن التعظيم لأمر 
الله وهو العلم؛ لأن العلم وسيلة إلى العمل» ومقدمة له ا اوسن 
بط به عمله إلخ2. فقال:. 

(وَمَنْ سَلَكَ طريقا) دكّره ليشمل الأسباب والطرق كلهاء أي من تسبّب في 
تحصيل العلم ب كان» من مفارقة الأوطان» والضرب ف البلدان» والإنفاق فيه 
والتعلم والتعليوع” والتصنيف. لتصنيفء والْكذْح في مما لا تحصى كثرةٌ وَقَال في «المرعاة»: 
اومن سلك طريقا» حقيقيًا حسّيّاه وهو المشى بالأقدام إلى مجالس العلماء» أو معنويّاء 
مثل حفظ العلم» ومدارسته» ومذاكرته» ومطالعته. وكتابته. والتفهم له ونحو ذلك 
من الطرق المعنويّة التي يُتوصّل بها إلى العلم. انتهى ( يَلْتَمِسٌُ) أي يطلب» وهو حال 
أو صفة (فِيهِ عِلَا) ذكّره ليشمل كل توج من أنواع غلوم النين» قليله» أو كثيره؛ إذا كان 
بنية القربة» والانتفاع. والنفع (سَهَلَ الله آ لَه به) أي بذلك السلوكء أو الطريق» أو 
الالتياس» أو العلمه والباءسسية ة (طريقًا) أي موصلا ومُنْهي (إل الحنِ) أي يسهل الله 
له العلم الذي طلبه» وسلك طريقه» ويبسره عليه» فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة» أو 
مشر آله له إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به» والعمل بمقتضاه» فيكون سببًا 
لهدايته» ولدخول الجئة بذلك» وقد بسر الله لطالب العلم علومًا أخرى ينتفع بهاء 
وتكون موصلة إلى الجنة» أو يسهّل الله له طريق الجنة الحسيّ يوم القيامة» وهو الصراطء 
وما قبله» وما بعده من الأهوال. فييسّر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. 

(وَمَا اجْتمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله) عدل عن التعبير بالمساجد ليشمل جميع 
ما يبنى لله تقرّبًا إليه» من المساجد. 95 والرئطء وقال القرطبيٌ: بيوت لله هي 


)١(‏ "الكاشف عن حقائق السنن"؟550/5. 


عار 


. اد لداع ور 
المساجدء كا قال الله تعالى: « فى بُيُوتٍ أَذْنَ الله أن تَرْقَعَ وَيَذَكَر فيا امه 


سبح 4 الثير "] انتهى» والأول أقرب. والله تعالى أعلم. 

(يَدْلُونَ كِنَابَ له) أي القرآن» والجملة حاليّة من «قوم»؟؛ لتخصيصه 
(وَيَتَدَارَسُونَهُ 569 د التدارس قراءة بعضهم على بعض؛ تصحيحًا لألفاظه. أو 
كشمًا لمعانيه» وقيل: المراد المدارسة المتعارفة» بأن يقرأ بعضهم عشْرًا مثلآ» وبعضهم 
عشرًا آخرء وهكذاء فيكون أخصّ من التلاوة» والأظهر أنه شامل لجميع ما يتعلق 
بالقرآن من التعلىى والتعليم» والتفسير. والتحقيق في مبانيه» والاستكشاف عن دقائق 
ا (إلا حَفتَهُه الممائكَة) أي ملائكة الرحمة والبركة» أحدقواء وأحاطوا مهم؛ 
تعظيً) لصنيعهم, أو طافوا بهم» وداروا حوهم إلى السماء الدنياء يستمعون قراءتهم 
ودراستهم. ويحفظونهم من الآفات» ويزورونهم» ويصافحوهم» ويؤمّنون على 
دعائهم(وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِيئَة) قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة» وهو الذي اختاره 
القاضى عياض. ظ 

قال 0 وهو ضعيف؛ لعطف الرحمة عليه» وقيل: الطمأنينة» والوقار» وهو 
أحسن. انتهى”"» وقيل: إنها شىء من مخلوقات الله تعالى» فيه طمأنينة» و رحمة» ومعه 
الملائكة. 

وقال القرطبيّ: هي إما السكون. والوقار» والخشوعء وإما الملائكة الذين 
يستمعون القرآن» سُحُوا بذلك؛ لما هم عليه من السكون والخشوع انتهى”" (وَعَشِينْهُمْ) 
أي عَلْتَهِم وغطتهم. وسترتهم (الوَّخْمَة) أي تكفير خطيئاتهم» ورفع درجاتهم 

بوم إلى جنته وكرمته. قاله القرطبي (وَذْكْرَهُمُ اليه فيمن عِنْدَه) أي المل< ١‏ الأعلى. 


. 457/1١ راجع "المرقاة"‎ )١( 
.71/١1"ملسم "شرح‎ 25 
"المفهم"86-41//7".‎ )5( 


اب فل العماء وات على طلب العم حديث 23110 116 ريسي .ا 


والطبقة الأول من الملائكة» وذكره لحم عندهم للمباهاة بهم» يقول: انظروا إلى عبادي 
هؤلاء يذكروني» ويتدارسون كتابي» ونحو ذلكء وقال القرطبيّ: يعني في الملا الكريم 
من الملائكة المقَرَّبينء ىا قال: (إن ذكرني في ملإ ذكرته في ملا خير منهم»» متَفقٌ عليه 
(وَمَنْ أبْطَأ) من الإبطاء» وفي رواية مسلم: "ومن بطأ" بتشديد الطاء» من التبطة» ضدٌ 
قال الطيبيّ: هذا أيضًا تذييل بمعنى التعظيم لأمر الله فالواو فيه؛ وفي قوله: ' 
«والله في عون العبد» استئنافية» وبقية الواوات عاطفة (بهِ) الباء للتعدية» أي من أخره 
عن بلوغ درجة السعادة في الآخرة (عَمَلْهُ) السبىء» أو.تفريطه في العمل الصالح في 
الذنا (1 يسرِعْ) بضم أوله. من الإسراع, أي لم يقدّمه (بهِ تَسَبْهُ) أي لم ينفعه في الآخرة 
شرف نسبهء فإن العمل الصالح هو الذي يرفع العبد إلى الدرجات العلى في الآخرة» 
فمن لم ترفعه أعماله إليهاء ' تنفعه أنسابه» فتبلعّه إليها؛ لآن الله تعالى رتب الجحزاء 
على الأعمال» لا على الأنساب, قال َبدَ: «( إنَّ أَكرّمَم: عند أله أَنْقَدكُرَ » 
[الحجرات: ١7‏ ]. 
وقال القرطبيّ: يعني أن الآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله تعالى» والعمل 
الصالح. لا الفخر الراجح. ولا النسب الواضه”". 
وقال النووي: معناه: من كان عمله ناقصًا لم يُلحقه نسبه بمرتبة أصحاب 
لأعمال» فينبغي أن لا يتكل على شرف النسبء وفضيلة الآباء» ويقضّر في العمل. 
ننه ظ 
[فإن قلت]: هذا ينافي قوله تعالى< وَلَذِينَ ءَامَنُوأ وَاتبَعَيمَ ذَرَييُم 4 الآية 
[الطور:١‏ 7]؛ فإنه يدل على أن النسب ينفع. 


)١(‏ 'المفهم"588/7. 


(؟) "شرح مسلو"78-717/117. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


اا ا يبب 

[قلت]: هذه الآية فيمن تبع في الإيهان» ولكنه مقضّر في بعض الأعال» فيلحق 
بهم تكريً) لهم» وأما الحديث فهو محمول على من اتبع هواه» فضل السبيل» فإنه لا ينفعه 
نسبهء ولا يُلحقه بآبائه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه دك والامة وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة ذه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (9/ 73785) بهذا السند ا وأخرجه (ابن أبي. شيبة) 
(9/ هم -865) و(أحمد) (07/5” و5/ا” وه" و05١1‏ و00ه و54١5‏ و555) 
و(الدارمي) )*5١(‏ و(مسلم) 7١/8(‏ و”7) و(أبو داود) (557”) و(5155) 
و(الترمذي) )١578(‏ و5545) و1150١)‏ و(ابن بعتان) ف ااصبحييدةة (اناه وه505) 
و(أبو نعيم) في «الحلية» ١١‏ و(القضاعيّ) (55) و(البغوي) ,)١71(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1111 -(منها): ----ب-ب-ب-1‎ ١ 

١‏ -(ومنها): أن هذا الحديث حديث عظيم. جامع لمر هن العاوم والعواعت 
والآداب. 0 

#-زومتها) ببافسرضين اشر مالسل ” 

: -(ومنها): بيان فضل إنظار المعسرء والتخفيف عنه. 

#دزرمها): جان ققل م المسلم »الب عليه , 

5-(ومنها): فضل قيام العبد بعون أخيه المسلم» وقضاء 550 5007 

تيشّرء من علم» أو مال» أو معاونة» أو إشارة بمصلحة؛ أو نصحية:» أو غير ذلك. 


/ا-(ومنها): فضل المي 2 طلب العلم» والمراد به العلم الشرعي» علم الكتاب 


(9) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم عيث :1 رويم 
222222222222222 ل 5 4 11 


والسنة» كما سبق بيانه في الحديث الأول» ومن شروطه أن يقصد به وجه الله تعالى» وهو 
وإن كان شرطًا في كل عبادة» لكن عادة العلاء يقيدون هذه المسألة به؟ لكونه قد 
يتساهل فيه بعض الناس» ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. . 
8-(ومنها): بيان استحباب الرحلة في طلب العلم؛ وقد ذهب موسى القتة في 
طلب الخضر اظفل لذلك» فقال له: هَل انبتك عل أن تكلم مِمّا عُلِمَتَ رُشَّدَا »4 
[الكهف:177]» ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس #2 مسيرة شهر في حديث 
واحد. كا علقه البخاريّ رحمه الله في (صحيحه» في «باب الخروج في طلب العلم». 
وأخرج قصة موسى والخضر عليههما| السلام في ذلك الباب. (ومنها): بيان فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد. 
قال النوويٌ رحمه الله: وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكره. 
زتا ليقن أصيمانة بولند امسن فى قصل هه النشيلة الاجعرام فى مترسة: 
ا ا ا 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء بل بلفظ: «لا يقعد قوم يذكرون الله كبك إلا 
حفهم الملائكة...» الحديث,» فإنه مطلق يتناول جميع المواضع» ويكون التقييد في 
لحديث الأول خرج مخرج الغالب» لا سيا في ذلك الزمان» فلا يكون له مفهوم يُعمل 
به انتهى كلام التوو”. ظ 
4-(ومنها): ماقالة قرطي : فيه ما يدل على جواز تعليم القرآن في المساجدء أما 
للكبار الذين يتحّظون بالمسجد فلا إشكال فيه» ولا يلف فيهء وأما الصخار الذين لا 
دكاو قرا نفك قاذ كوف آنه تعررفن اللمسد للفذن وا لاسفه .وقد قال 5 


اجتبا مساجدكم صبيانكم ومجانينكه)”". 


0 0 


قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيفء فلا يصلح حجة للمسألة» والله تعالى 
عله 

قال: وقد تمسّك بهذا الحديث من مُجِيز قراءة القرآن على لسان واحدء ىا يفعل 
عندنا بالمغرب» وقد كره بعض علاتنا ذلك» ورأوا أنها بدعة؛ إذ لم تكن كذلك قراءة 
السلف, وإن) الحديث محمول على أن كل واحد يدرس لنفسه؛ أو مع يُصلح عليه 
لوعن رس ال 7 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالكراهة هو الصواب؛ لأن ذلك ليس من هدي 
السلف. بل هو ثما أحدثه الناس في الأزمان المتأخرة» والله تعالى المستعان. 

٠‏ -«(ومتها): أن العيرة بالأعمال الصالحات» لا بالنسب الشريفء ولذا ترى 
أكثر العلماء من السلف والخلف لا أنساب لهم يتفاخرون بهاء بل كثير منهم من الموالي» 
ومع ذلك هم سادات الأمة» وينابيع الحكمة» بينها كثير من ذوي الأنساب العليّة ليسوا 
كذلك بسبب جهلهمء ولذا قال #ك: «إن يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به 
آخرين»”'"» ويؤيّده قوله 4: «يا فاطمة بنت محمد #ك سليني ما شئت من مالي؛ لا 
أغني عنك من الله شيئًا...» الحديث متّفقٌ عليه. 

ولبعضهم [من الطويل]: 1 
عَلَِك بِتَفْوَى اللهني كل حَالَةٍ وَلاَتَبْدك التَقْوَى اّكَالاعَلَ النَسَبُ 


مساجدكم صبيانكم وبحانينكم» وشراءكم, وبيعك. وخصوماتكم؛ ورفع أصواتكم, 
وإقامة حدودكمء وانكل اتميوافك) واتخذوا على أبوابما المطاهرء وجَمروها في الجمع". 
وهو ضعيف؛ لأن في سنده الحارث بن نبهان» متروك» وشيخه ضعيف.وأخرحه عبد 
الرزاق في "مصئّفه" )١177(‏ وذكره الحيثمئ في "مجمع الزوائد" ؟/7؟ وقال: رواه 
الطبران في "الكبير"» ومكحول ْم يسمع من معاذ. انتهى.والحاصل الحديث ضعيف. 

.5810//5 "المفهم"‎ )1١ 

(؟7) أخرجه مسلم في "صحيحه", وتقدّم للمصئف برقم )5١4(‏ . 


(9”") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (٠؟5-‏ ا 


فَقدْرَفَْعَ لزنلا سَلَانَ فارس 


مساو سخ وكا 


لعا 


ع 
7 


7 شِكْتٌ وَاكْتَسبُ أوَمَا 
ار ٠‏ ير و 5 و7 هه 
ولآخر [من البسيط]: 
َه عاك 


فابال نفيك تَرَْضَى أن تَدنَ نَسَها 
ةر تيان سايكا 


0 


3 عم وو 7 
يُغيك متحموده عن اللّتب 


8 5 5 ىه 7 0 
إن السَفِيئَة لا نتجري عَلى الْيَبَسٍ 


والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


وله و هه 


7- (حَدَثَنَا محمد بن يخى: 


حَدََنَا عَبْدٌ الوَّرَّاق» ْنَا م مَعْمَر) عَنْ عَاصِمٍ بن بي 


قاس ساس 


الو عن زر بْنِ حُييْشء قل: بت صفْوَا بن عمال لماي قال: مَا جا ءَ يك ؟ 


َلْتُ: أب الذي 8 :َس 
في طَلَبٍ الْعلْم إِلَاوَضَعَتْ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


ورييير ىو سهى 


َّ 


بوني الي" اسه 


١-(ححْمَدُ‏ بْنُ يب ) الذهلَ النبسابوري الإمام الحافظ ]١11‏ المذكور قبل باب. 
١‏ 2( 2ك الرَّرَاقَ) بن ممام الصنعان؛ ' ثقة حافظى تغثر 2 آخره ويتشيع [4] 


1/7 


7 - مَعْمَرْ) بن راشدء» أبو عروة البصري» ” 


2.0/١ 


ثم اليمني» ثقة ثبت» من كبار[/ا] 


ظ -(عَاصِم بن ابي | التحود) هو ابن مبدلة الكوق المقرىء. ثقة صم ["] 
م" . ظ 


4-(زْرٌ 0 حبش ) الأسدي. أبو مركم عي لقة جايل محضرم [؟] 


1/5 


1 -(صَفْوَاءٌ ب كَل واوُِ) الجملَ الصحاب المعروف» غزا مع النبي © ثنتي 
عشرة غزوة» ورّوى عنه. وسَكَن الكوفة» ورَوَى عنه زِرَ بن حبّيش» وعبد الله بن سَلَمَة 
رادي وخذيفة بن أبي حذيفة» وأبو الْعَريف. عبيد الله بن خليفة» وغيرهم. 

أخرج له الترمذيٌء والنسائيّ» والمصتفء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء 
برقم 71و91 و5178 و7/517 وه "7١‏ و0١07‏ 4. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: . 

0  .فئصملا -(منها): أنه من سُداسيّات‎ ١ 

١‏ -(ومنها): أن 3 عن الصحبح: غير الصحابيء وأما 527 ة له 
الشيخان مقرونا. 

'-(ومنها): اسن يكت 

غير شيخه. فنيسابوريٌ» وعبد الرزاق» فصنعايّ» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: ظ 

(عَنْ زْرٌ) بكسر الزاي» وتشديد الراء (ابْنِ حُبيْش) بضم الحاء لجل عد ا 
أنه (قَال: أَنَيْتُ صَفْوَانَ بْنَّ عَسَّالٍ) بفتح العين» أده السيق الوهلتية (المْرَادِيَ) أي 
المنسوب إلى بطن من مَذْحجء وهو يحابر بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
بن زيد بن كهلان بن سبأء وماللكمين ادذ رهق تد يم قاله في «اللباب» 7/ 231١88‏ 
(فَقَالَ) صفو ان 5ه (مَا) استفهاميّة» أي اي شيىء (جَاءَ بكَ؟) من محلّكء قال زر 
(قلتٌ) جنتٌ انب الْعِلَمَ) أي أستخرجه من صدور العلماء» قال في «القاموس»: 


(8*) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث -97٠(‏ شهدا ورج 


نضبّط الماءينْبِطُ -يعني من بابي ضربء ونصر-: تَبَّعَ» والْبثرَ: استخرج ماءَها. انتهى”' 
+ فأفادت عبارته أن تَبَطَ يتعدّى ويلزم؛ وما هنا من المتعديء والمراد أنه جاء يطلب 
العلم؛ ويستخرجه من صدور العلماء؛ ويجعله في قلبه وقال السندق: زقال السيومات 
تبعًا لصاحب «النهاية» “أن أستنبطه» أي 56 وأفشيه في الناس. انتهى. وظاهره أنه 
خرج ُعلْم ناس وهو لا يناسب اللفظء ولا آخر الحديث. فليتأمّل. انتهى كلام 
السنديّ رحمه الله”") 0 ظ 

ْ قال الجامع عفا لله عن ا معنى الأول هو الأوضح؛ لكن لما قاله السيوطن أيقًا 
وجه. وذلك أنه يفشيه ويُظهره للناس بعد أن يتعلّمه» فيكون من باب الحث لصفوان 5ه أن 
يَعْتَنِي بتعليمه؛ لأنه سيقوم في إفادة الناس. وتعليمهم بعد أن يتعلّم منه. والله تعالى 


0 


عم 


(قَال) صفوان ‏ ذه (فَإنُّ سَمِْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ لله يَقَولُ: ما) نافيةٌ (مِنْ) زائدة 
للتأكيد. ىا قال في «الخلاصة»: ظ ظ 
ردني قي وف بْههِ فججَر نَكِرَةَكََالَءْمِنْتَفر 
ظ (خارج) مبتدأ وسكي لأجل حركة حرف الجر الزائد» وخبره جملة 
(إلاا وضعت الخ" (حَرَجَ من بَبتهِ في طَُلّب الْعِلّمِ) أي لأجله. ف«في» تعليليّة» ى) في 
قوله :ل فَذَلِكُنَ أ لُمَمئى فيه » [يوسف:71]» وقول: ( لَمَسَكُر في مآ 
أفَضْئرَ » [النور:5١].‏ و03 الجديث: الت امرأة في هرّة حبستها حتى مانت 
جوعًا...2 متّفقٌ عليه (ِلا وَضَعَتْ لَهُ الملائكة أَجْنْحَتَها؛ رضًا ب يَصَنَعْ بَعَ) هذه الحملة 
تقدّم شرحها مستوقٌ في شرح حديث أب الدرداء 5ه برقم (7575)» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ 


.57١ص "القاموس المحيط"‎ )١( 
.1١49-148/١ "شرح السندي"‎ )١( 


ظ شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث صفوان بن عسّال 5ه هذا صحيح. 
. [تنبيه]: هذا الحديث روي مطوّلاء ومختصرًاء ومن ساقه مطؤلاً الإمام أحمد رحمه 
ألله» فقال ف اللمسنده): 
)١1١401(‏ حدثنا سفيان بن عبينة» قال: حدثنا عاصم» سمع زر بن حبيش». 
قال: أتيت صفوان بن عسّال المرادي» فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم» قال: 
فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضا با يطلب» قلت: حَك في نفسي مسح 
على الخفين» وقال سفيان مرة: أو في صدري بعد الغائط والبول» وكنت امرأ من 
أصحاب رسول الله لك فأتيتك: أسألك؛ هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم كان 
يأمرنا إذا كنا سَمْرّا أو مسافرين أن لا تَنْزِع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة» 
ولكن من غائط وبول ونوم» قال: قلت له هل سمعته يذكر الَْوّى» قال: نعم بينها نحن 
معه في مسيرة» إذ ناداه أعرابي بصوت جَهُوَريٌ» فقال: يا محمد فقلنا ويحك» اغعضض 
من صو تاك الإنك قن ثيك عن للق ققال وان لا اقيض من ضبورن» تقال رضيول 
لله : «هاء؛ وأجابه على نحو من مسألته. وقال سفيان مرة: وأجابه نحوًا مما تكلم به 
شان ارا ويد اكه ولا تلحن عب قال: الهو مع م أنحي 1 كال: ثم ل 
يزل يحدثنا حتى قال: «إن من قبل المغرب لبابًا مسيرة عرضه سبعون. أو أربعون عاماء 
فتحه الله كك للتوبة» يوم خلق السموات والأرضء ولا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. 
٠‏ وفي رواية:وذلك قول الله كَنَكَ: 9 يَوْمَ يأْق بَعَْضْ ءَايَتِ رَيْكَ لا يَمفعٌ فسا 
يمنا 4 الآية [الأنعام:/9١].‏ 
(المسألة الثانية): في تخريجه 
أخرجه (الصتف) هنا (5:/65+؟) بهذا الستل» ويعيده بجزء مسح الخفين من 
طريق ابن عيينة؛ عن عاصم برقم(41/8)» وأخرجه (الشافعيّ) /١‏ 77 و(عبد الرزاق) 


(59) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (0٠؟9-‏ هلد و 


ون و”9ل/ا وه4ل) ور(ابن أبن شيبة) ١//ا/ا١1‏ و48١١‏ ول(الحميدي) في 
المسنده)(881) و(أحمد) في (مسنده»غ / 4 و٠510‏ و١551‏ و(الدارمي) في (سننه) 
مم و(الترمذي) (45 و/741؟ وهاه" و0175 7) و(النسائئ) (1/ "6 و98) وفي 
«الكبرى» ١1(‏ و5١‏ و44١)‏ و(ابن خزيمة) (/11 و97١1‏ و195) و(ابن حبّان) 
)٠3٠١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار»؛ 4/١‏ و(الطبراني) (8087/) 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 777/١‏ و(البغويّ) في "شرح السنّة؛ (151). 
ظ (المسألة الثالثة): في فوائده: 
١-(منها):‏ ما ترجم له المصئف. وهو بيان فضل العلماء» والحث على طلب 
العلم. ظ 
ظ ؟-(ومنها): بيان الخروج في طلب العلم. 
٠'-(ومنها):‏ بيان محبّة الملائكة لطالب العلم» وبسط أجنحتها له؛ رضًا بصنيعه. 
-(ومنها): بيان شرف الأدميّ المطيع لربّه حيث تخضع له الملائكة الكرام» 
وتحلّه بأجنحتهاء « ذَلِكَ فَضّلُ أله يُؤْتِهِ من يَشَاكْ وَآلّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ » 
[الخديد 15١‏ والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
[ وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
اد 1 بو بكر بن أبي شَيْبَة) دنا حَام بْنْ إسمَاعِيل» عَنْ ميد بن بن 
[ عَنْ مقي 72 عَنْ أب رار قال: شيل كول الل هق بفولة اعد جا 
تشجوي ذه بولا بجر تلك أ أو تعلق هبمل دفي سبل لف ا 
جا لَِيرِ ذلك َمِل الرّجلٍ يَنْظٌ إلى ماع عَبِو»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ -(أَبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور قريبًا. 
ادرف إن اناما )«القارتة» أبى إمواغيل المذوئ كوف الاأضيلء صتندوف»" 


صحيح الكتاب[11/]8/ .17١‏ 

ركاد عه بْنْ صَحْرِ) هو: حميد بن زيادء أبو صخر بن أبي المخارق ال اطء 
صاحب الْعَبَاءه مدن سكن مصرء ويقال: هو حميد بن صخرء أبو مودود الَرَاطء 
وقيل: هما اثنان» صدوق يَهِمُ [1]. 

رأى سهل بن سعذ. وروى عن أبي صالح السمان» وأبي حازم سلمة بن دينار» 
ونافع مولى ابن عمرء وكريب» ومكحولء وأبي سعيد المقبريٌّ» ويزيد بن قسيطء 
وشريك بن عبد الله بن أبي ثّمِره وسعيد المقبريٌ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه سعيد بن أبي أيوب» وحيوة بن شريح» وابن وهب. ويحيى القطان» 
وضمام بن إسماعيل» وحاتم بن إسماعيل» وغيرهم. 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ليس به بأس. وقال 
إسحاق بن منصورء وابن أبي مريم عن يحيى: ضعيف,. وكذا قال النسائي. وقال ابن 
عد عينه أذتروى ل كلانة أحاديت - :دوهن عددى صالم وان اكر عليه هذان 
الحديثان: 

«المؤمن يألف). وفي القلاوية: وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيّاء ثم قال في 
موضع آخر: حميد بن صخرء وعنه حاتم بن إسماعيل» ضعفه النسائي» وأخرج له ابن 
عدي غير تلك الأحاديث, وقال: وله أحاديث» وبعضها لا يتابع عليه. وكذا فرق 
بينهما ابن حبانء وبين البغوي في «كتاب الصحابة» أن حاتم بن إسراعيل وَهِمَ في قوله: 
حميد بن صخرء وإنا هو حميد بن زياد» أبو صخرء وهو مدني صالح الحديثء وقال 
الدارقطني: ثقة وذكره ابن حبان في «الثقات»). 

وقال أبو إسحاق الصريفيني: مات سنة (84) وقيل: سنة (197)» قال الحافظ: 
رأيت ذلك بخط مغلطايء وفيه نظر. اننتهى 7" 


60 'قهذيب التهذيب"١/95غ4.‏ 


(9") باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (970- هفنا و 


أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء ومسلم» وأبو داود» والترمذي, والنسائي 
2 اعد علي ضيداء والمصتف» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 511 
1م 2058 . 

3 -(المَيريُ) سعيد بن أبي سعيد كيسان المديّ الثقة المذكور في الباب الماضي. 

درابو رير) عد والله تعالى أعلم. 

سرح الحديت: 

٠ [‏ (عَنْ أبي هُرَبْرَه طي أنه (قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَقو "مَنْ جَاءَ مَسْجَدِي 
هذا أراد المسجد النبويٌ» وتخصيصه بالذكر إما 000 وير أو لأنه كان 
محلا للكلام حينئذ» وحكم سائر المساجد كحكمه. قاله السندي”"". 

قال الجامع عفا الله عنه: يويّد الإطلاق حديث أب أمامة هء قال: قال رسول 
اللهق: "من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلّم خيرّاء أو يُعلّمهء كان له أجر معتمر تامّ 
العمرة» فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلّم خيراء أو يعلّمهء فله أجر حاجٌ تام 
الحجة" توراه الخاكو وصحيحة:ووافقه الذي والله تعالى أعلم. 

ظ (لَيأيِهِ لا مَيِ) جملة في حل نصب على الحال. أي حال كونه غير آتٍ إلا لأجل 
حر (لتعلية )امن غرروارار تلم ) لكيه 

قال السنديّ: والكلام فيمن لم يأت للصلاة» وإلا فالإتيان لها في الأصل هو 
الطلوب في المساجد انتهى' ' (فَهُوَ بِمَنْلَ المجَاهِدٍ د في سَببلٍ الله) وجه مشابهبة طلب 
العلم بالجهاد في سبيل الله أنه إحياء لقاية وإذلال للشيطان. وإنهاك لش 
ذرئ اللذّة» كيف وقد أبيح له التخلف عن الجهاد. فقال تعال 1 3 بد 


لْمُؤيِئُونَ لِيَنفِرُواً كافَة 4 الآية [التوبة:77١]‏ (وَمَنْ جَاءَ لِمَررْ ذَيِكَ)أي ممن لم 


.١59/١ "شرح السندي"‎ )١( 
(؟) المصدر السابق:‎ 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
بع ا اك ظ 


غ8 0 


يأت للصلاة ى) تقدم (فَهُوَ بمَْلَةِ لرَّجُلٍ يَنْظَرٌ إِلَ ممَاع غَبِِ") أي بمنزلة من دخل 
السوقء لا يبيع ولا يشتريء بل ينظر إلى أمتعة الغايي رفيا : يحصل له بذلك فائدة؟ 
فكذلك هذاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أب هريرة #ه هذا أعله الدارقطنيّ» وصححه الشيخ الألباني» وقال 
البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد صحيح. احتجٌ مسلم بجميع رواته» زواه الحاكم في 
"المستدرك" من طريق حميد بن صخرء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
فقد احتبجًا بجميع رواته ثم لم تخرجاه. قال: ولا أعلم له علة. 

قال البوصيريٌ: قد أعله الدارقطنيّ في "علله" بأنه اختلف فيه على سعيد 
المقبري» فرواه حميد عنه هكذاء وخالفه عبيد الله بن عمرء فرواه عن المقبريّ» عن عمر 
ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن كعب الأحبار قولّه» ورواه ابن عجلان عن 
المقبريّ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن كعب قولّهء وقول عبيد الله بن عمر أشبه 
بالصواب. ظ ظ ظ 
وقول الحاكم: إن الشيخين احتجًا بجميع رواته فيه نظرٌء فلم يحتج البخاريّ 
بحميد» ولا أخرج له في (صحيحه)» وإنما روى له في «كتاب الأدب المفرد» حديثين» 
نعم أخرج له مسلم في ا#اصحيحه). 

رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في «مسنده» عن المقبريّ» عن حيوة» عن أبي 
صخر حميد بن صخر به. وأبو يعلى الموصلّ» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» فذكره. انتهى 
كلام البوصيريّ رحمه الله تعالىي". 


.55-95/1١"ةجاجزلا "مصباح‎ )١( 


3 للح لنتسة والحث على طلب العلمح حديث -5١١(‏ طههدا ررد 


فال الجامع عفاااله عنه الريك سحيع [نهل ا أعلدابه لدارقطني. اه 
إعلال قوي» 

وقد أخرح له الحاكم شاهدًا من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن 
نأ مامشككه قال #قالترس رن اذ5 قل هينغا إل اللبجد لايرية زلا اتيععل عا 
أو اسلجم كان الهاج تكمر ع1 السمرة» تين رات ]ل السعد [اترية الالسلم غوراء 
ال علضت فله أجر حاج تام الحجة». قال: وقد احتح البخارئى بثور بن يزيد في 
الأسوال شرع لهاسيك فق اشر أهدهءووافقه لهرت عل عوط بقار ترذتعا 
أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (7717/88) بهذا السندء ول يُخرجه من أصحاب 
الأصول غيره؛ وأخرجه (ابن أبي شيبة) في «مصئفه» )7١9 /١17(‏ و(أحمد) في لمسنده» 
7 و68١5‏ و50 و(ابن حبان) في «صحيحه)» (807) و(الطيراني) (0411) 
و(الحاكم) في لمستدركه» 24١/١‏ وأخرجه أيضًا من حديث أبي أمامة ذه ىا 
أسلفته آنا والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. ظ 
وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن مَاجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
1 -(حَدَئَا ام بن عار حَدَّنَا صَدََ ْنَا حَدَلََاعَُان بن أي عَاتَكَةٌ 
عَنْ عيبن بيد عَنْ قاسم ؛عَنّْ أب أُمَامَة كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 8: اعَلَكُمْ بذ 
العا بل أن يبص وُه نيكم -وَحعَ يْنَ بع او طَى وَالَي يلي الام - 
داه نّم كل. «الْعَا وَالتَعَلّ شَرِيكَانٍ في الْأَجْر لاحي في سَائرِ انَأ ؛). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ -(هِشَامُ بن عَنَار) الدمشقيّ المذكور قريبًا. 
0 ا أبو العبّاس الدمشقيّ» ثقة [0]8/ 149. 


رو 
بن أبى 


-(عشان : عَاتَكَة) وأسمه سليان الأزدي. حو حمص الدمشقي القفاصء 
ضتّفوه في روايته عن عل بن يزيد الألهانَ 13]. 


ورَوى عنه الوليد بن مسلمء وصدقة بن خالد. ومحمد بن شعيب بن شابور» 


قال الذورض عن ابن تعزن «النمن بالقوق» قال ق موفيم اخز لس يقىةه 
وكذا قال الغلابي» وابن الجنيدء وعثمان الدارمي عن ابن معينء وزاد الغلابي عنه: 
أحاديث أصح من أحاديث عبيد الله بن رّحْر. وقال الجوزجاني: رأيت يحيى بن معين لا 
يحمل حديثه. وقال عثمان الدارمي: سمعت دحي يثني عليه» وينسبه إلى الصدق. وقال 
ميمون بن الأصبغ عن أي سسهر: كان قاضاء فإن كان رمه فمنة:وقال [سبحاف .بن 
سيار عن أبي مسهر: ضعيف الحديث. وقال إسحاق: وهو كا قال. وقال أبو حاتم عن 
دُحيم: لا بأس بهء كان قاصّ الجند» ولم ينكر حديثه عن غير على بن يزيد» والأمر من 
علي بن يزيد. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس به. بليْتَهُ من كثرة روايته عن علي بن 
يزيد فأما روايته عن غير علي فهو مقارّبٌ يكتّب حديثه. وقال أبو زرعة الدمشقي: 
شان معن اهناو اعد اع انين أن النناكة» وققافنين زفاعة راخيرن تخي أن معان 
أرفعهما. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث. وقال أَبْو داود: صالح. وقال 
النسائي: ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ضعيف. 

: وقال ابن عدي: يي ا قا وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي 
عندهم. وقال دُحَيم: مات سنة نيف وأربعين وماتتين : . وقال أبو زرعة الدمشقي: 
حدثني محمد بن العلاء» شيخ قديم: قال: ونا الفضلَّ بن صالح سنة (11/4) سبع 
سنين ومات عثان بن أب العاتكة» وهو علينا. وقال خليفة: مات سنة ,)١58(‏ وكان 
ئقة كثير |الحديث. 


)594١‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث ١ه‏ زوم) 


والباين عدي ا عير ين أخد رن عاضم عر هدام بن عازن عق صددهبن 
خالد عن عثمان» عن علي بن يزيد عن القاسم؛ عن أبي أمامة بثلاثين حديناء عامتها 
لدع مني وفيها اع ابن قانع وابن سعد عن الواقدي» وقال: كان ثقة في 
الحلإيث. ظ 
وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة ثنتين وخمسين. وقال العجلي: لا بأس به. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردة: وأبوداوده والمضتّفء :وله في هذا الكتات 
خسة أحاديث فقطء برقم 114 و1489 و14817-و5737 و40940. 

٠‏ 5 -<عَلنُ بْنُ يزيدٌ) بن أبي هلال الأهانٌ» ويقال: الْلائيّ» أبو عبد الملك» ويقال: 
أبو الحسن الدمشقىٌ» صاحب القاسم بن عبد الرحمن» ضعيف [1 ]. 

ظ رَوَى عن القاسم بن عبد الرحمن» صاحب أب أمامة نسخة كبيرة وعن مكحول 
الشامي. 0 

٠‏ ورَوَى عنه عبيد الله بن زَّحْرء وعثمان بن أبي العاتكة» والوليد بن سليان ؛ وق أن 
السائبء ومُّعان بن رفاعة السلمي» وغيرهم. 

[ وال جرب عن ا لبهي يتفي 5ه طعت كال وقال محمد بن عمر: قال 
يحبى بن معين: على بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة ضعاف كلها. وقال يعقوب: 
على بن يزيد وأهي الحديث» كثير المذكرات. وقال الغلابي عن ابن معين: أحاديث عبيد 
الله بن رَّخر عن عليّ بن يزيد ضعيفة. وقال محمد بن يزيد المستملي عن أبي مسهر: ما 
أعلم إلا خيرًا. وقال الجوزجاني: رأيتُ غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه التي يرويها 
عنه عبيد الله بن رَّحْرء وابن أبي العاتكة» ثم رأيت جعفر بن الزبير, وبشر بن نمير 
يرويان عن القاسم أحاديث تشبه تلك الأحاديث» وكان القاسم خيارًا فاضلاء ممن 
أدرك أربعين من المهاجرين والأنصارء وأظنه| أتيا من قِبَّل علي بن يزيده على أن بشر 
ابن نمير» وجعفر بن الزبير ليسا بحجة. وقال أبو زرعة الرازي: ليس بالقوي. 
. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال: ضعيف الحديث, أحاديثه منكرة. 


وقال محمد بن إبراهيم الكناني الأضيهان: قلت لا حاتم: ما تقول في أحاديث علي 
ابن يزيد» عن القاسم» عن أب إمامة؟ قال: ليست بالقوية» هي ضعاف. وقال 
البخاري: منكر الحديث» ضعيف. وقال الترمذيء والحسن بن علي الطومي: يضَعّف 
في الحديث» وفي موضع آخر: قد تكلم بعض أهل العلم في على بن يزيد» وضعفه. 
ولك السا لبج و ريك و مومع اجر متروك الحديث. وقال ابن يونس: فيه 
نظر. وقال الأزدي, والدارقطني, وا المَرْقىّ: : متروك. 

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهس الحديث. وقال ابن عدي: 1 
ونْسَخ ولعبيد الله بن رَّحر عنه أحاديث» وهو في نفسه صالح. إلا أن يروي عنه 
ضعيف. فيؤتى من قِبّل ذلك الضعيف. وقال الساجي: اتفق أهل العلم على ضعفه. 
ؤقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث. وذكره البخاري في "الأوسط" فيمن مات في 
العشر الثاى بعد الماثة, 0 

تفرّد به الترمذيٌ» والمصتف. وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط» برقم /57 
وه:7و789و599و18651 و5717 و88405. 

-(الْقَاسِمُ) بن عبد الرحمن, أبو عبد الرحمن الدمشقيّ» مولى آل أبي سفيان بن 
غزت الأنوي اهب أن مانت مدو بوي 1ب 11 

رَوَى عن علي» وابن مسعود. وتميم الداري. وعد بن حاتم» وعقبة بن عامرء 
ومعاوية» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وعمرو بن عبسة» وعنبسة بن أبي. سفيان» وغير 
واحد. وقيل :لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أبي أمامة. 

ورَوّى عنه على بن يزيد الأهاني» وعبد الرحمن بن يزيد , وف ماين والوليةدين 
عله وى بن اخارث الذماري:«وعية الاين العلاداين رَيْوقره. 

قال ابن سعد: له حديث كثير» قال بعض الشاميين: إنه أدرك أربعين بدريّاء 
وقالالدوورى عن ادن معين: ليس في الدنيا القاسم بن عبد الرحمن شاميّ غير هذا. 
وقال البخاري: سمع عليّاء وابن مسعود» وأبا أمامة» رَوَى عنه العلاء , بن الحارث» 


)ياب فضل اعلماء والحث علي طل ال حديث (77- للكزووس) 


وابن 0 وكثير بن الحارث. ويحيى بن الحارث» وسليان بن عبد الرحمن أحاديث 
مقاربة؛ وأما من تكلم : فيه مثل جعفر بن الزبير وبشر بن نمير» وعلي بن يزيد. 
وغيرهم؛ ففي حديثهم عنه مناكير واضطراب. ونال بجانما روايته عن علي» وابن 
مسعود» وعائشة مرسلة. وقال الأثرم: ميمعت أحد وذكر له حديث عن القاسم 
الشاميّء عن أب أمامة» فأنكره. وحمل على القاسم. وقال يروي عنه علي بن يزيد 
أعاجيب» وتكلم فيهاء وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم. قال أحمد: وإنا ذهيت 
روايةإجعفر بن الزبير؛ لأنه إنما كانت روايته عن القاسبء قال أحمد: لا حَدّث بشر بن 
نمير عن القاسمء قال شعبة ألحقوه به. ‏ - 

وقال حر ين عمدنين آبان اندر اق سحعق اعد ين سيا قرل ةنا أرق 
البلاءا إل" من القاسم. وقال إبراهيم بن الجنيك عن أبن معين: القاسم ثقة. والثقات 
يرووك عنه هذه الأحاديث» ولا يرفعونهاء ثم قال: يجبيء من المشايخ السفا ون يدل 
حديقام عل ضعفهم» وقال ابن معين في موضيع آخر' إذا ووئنغبة الكقات أرسلواانها 
0 

'وقال العجليى: ثقة 5 حديثه» وليس بالقوي. وقال يعقوب بن سفيان. 
والترمذي: ثقة ثقة. وقال الجوزجاني: كان خيارًا فاضلاء أدرك أربعين رجلا من المهاجرين 
والأنصار. ٌْ ظ 

وقال أبو حاتم: 0ظ لا بأسن “يهة :و إنم] ينكر .غثه 
الفوناء وقال الغلابي: منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» وقال في موضع 
آخر: قد اختلف الناس فيه. ظ 

تال البخاري: قال أن مسف : حدثني صدقة بن خالد. حدثنا عبد الر حمن بن 

يد بن جابر» قال: ما رأيت أحدًا أفضل من القاسمء كنا بالقسطنطينية» فكان الناس 
يُرزقون رغيفين رغيفين في كل يوم» فكان يتصدق برغيف» ويصوم» ويفطر على رغيف. 

وقال ابن حبان: كان يروي عن الصحابة المعضلات. وقال أبو إسحاق الحربي: ‏ 


كان من ثقات المسلمين. 
قال ابن سعد وغيره : مات سنة اثنتى عشرة ومائة» ويقال: سنة تأنىي عشرة. 
أخرج لَه البخاري قْ "الأدب الم" 1 والأربعة وله قْ هذا الكتاب 150) 


1-(أَبُو أَمَامَةَ) صٌديّ بن عجلان الباهلّ الصحاي المشهور 5فه/1/ :4 . 
٠‏ سرح الحديت 
(عَنْ أب أَمَامَةً) صّدَيّ بن عَجْلان الباهلّ ذه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 48: 


اعَلَيْكَمْ بَذَا الهلم) الإشارة إلى علم الدين» علم الكتاب والسنة الذى تعشديه اليد 
الكريم #ه» وقام بنشره» وأمر بتبليغه» فإنه العلم الذي له الفضل العظيم» والثواب 
الجسيم» وأما علم الدنياء فإنه إن أراد به صاحبه وجه الله» فهو خير كسائر الخيرات» 
بوعرعا دام ان خوعرليس ا تمل العلم اتير وله ستز يبان مذا سترلي 21 
تغفل (كَبْلَ أنْ يُعْبَضَ ض) أي يؤخذ من الناس» ثم فسّر قبضه بقوله: (و َيِه أَنْ يُرْقَمَ) 

بالبناء للمفعولء أي يرفع من بين الناس» بموت أهله. لا أنه يمسح من صدورهم. | 
بين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله © 


[ْ يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض 


لاوس إنا مير اال لمان ورا جيالاء فطلراء نيا ينزي عل ٠‏ فضلوا 
وأضلوا»» متَفقٌ عليه. 

وفي رواية: «إن الله لا يزع العلم بعد أن أعطاكموه انتراعاء ولكن ينتزعه منهم 
مع قبض العلماء بعلمهم. ..»الحديث. - ظ 

قال في «الفتح»: واد تحديث الي 4 بذلك في حجة الودا .كما رواه أحجمد. 
والطبرانٌ من حديث أبي أمامة قال: نا كان في حجة الوداع قال النبي فه: «خذوا 
العلم قبل أَنْ يُقيضء أو يُرفع»» فقال أعرابّ: كيف يُرفع؟ فقال: «ألا إن ذهاب العلم 
ذهاب عَمَلته؛ ثلاث مرّات. 


قال ابن المثيّر: محو:العلم من الصدور جائز في القدرة» إلا أن هذا الحديث دل 
على عدم وقوعه. ل 

. (وَجَمَمَ) النبيّ # إشارةً إلى قرب أوان القبض؛ بينهها من الاتصال؛ أو جمع 
شم م ل كي رن إن السنا يان أغنان با الحية العلوء قاله البيقدى "يان 
سس ُبََيْه) بكسر الحمزة؛ مع فتح الموحٌدة؛ أفصح لغاتها العشرء وقد تقدّمت (الْوُسْطَى) 

بضمء فسكون: تنك 0 (وَالِي بلي اليا مَكَذَا) أشار به الراوي إلى كيفية 
ْ مع (ثَ قَلَ) 46 (الْمَادَا عل شَّربِكَانِ في الْأَجْر) لكون كلّ منهم| من أراد الله به 
خيراء حيث يسّر له العلم؛ هذا بنشره بين الناس» وهذا بطلبه حتى بودي به ويبدي به 
الناس (وَلا خَيرٌ في سَايْر النّآس) أي الذين لا يشتغلون بالعلم» نشرًا أو طلبّاء والمراد 
بالخير خير خاص» وهو الذي سبق أنه يناله العلماء بسبب العلم» وأما مطلق الخير 
الذي يناله أي مؤمن بإيمانه» وعمله الصالح فلا يراد هناء فتنبّه. 


ؤ قال السنديّ رحمه الله: هو مثل قوله فك: يه 
فأشار إلى أن طالب الفقه كالفقيه» ومن لا فقه له. ولا طلب فلا خير له؛ لتنزيل 
الحرمان عن خير الفقه منزلة الحرمان عن مطلق الخير. انتهى "" 

وقال بعضهم: قوله: «ولا خير» أي كامل في سائر الناس»» أي في باقي الناس 
بعد العالم والمتعلّم» وذلك لأن الخير كله في العلم وأهلهء فمن لم يحصّله مع قدرته على 
تحصيله فلا خير فيه؛ بل لا يُعدَّ من الناس» ولأن الخاصيّة التي يتميّز بها الإنسان عن 
سائر لبهائم هو العلم والعمل؛ فالإنسان إنسان بها هو شريفٍ لأجلهء وليس ذلك 
الشرف بقوّة شخصه فإن الجمل الذي ضُرب به المثل في عجيب خلقه أقوى منه» ولا 


)١(‏ "الفتح"١751/1.‏ ا 
(؟) "شرح السندي" .150/١‏ 
(*) المصدر المذكور. 


م شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
بكبر جثته» فإن الفيل أعظم منه جثةٌ ولا بشجاعته وقوّته فإن الأسد أشجع منه 
وأقوى. ولا لآكله كثيرّاء فإن الجمل أوسع ف بطناء وأكثر أكلا. ولا ليجامع النساء. 
فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه. بل لم تُحخلق إلا للعلم والعملء قال الله ظلق: 
اوت آخْْنَ وَالإنس إلا لِيَعَبُدُونَ 4 [الذاريات:07]» فبهذه الخاصيّة 


الخاصّة يتميّر عن غيره من البهائم» فإذا عَدِمِ العلم بقي معه القدر | شارك يئة ونين 
سائر البهائم» وهي الحيوانية المحضة. فلا يبقى فيه فضل عليهم. بل قد يبقى شرا 3 
منهم؛ كما قال تعالى في هذا النت من النايى ا أولنراك الأتسى اع أضل 
وليك ه ف لْعَفلُوَ 4 [الأعراف:174] وقال: « إِنَّ َرّ دوت عِندَ اله 
لصم الى ارت يَعْقلُونَ 4 [الأنفال: 7١7‏ ]ء 00 هم الجهال الذين ل 
بحصل لهم حقيقة الإنسانيّة التي يتميّز بها صاحبها عن سائر الحيوانات» قال بعضهم: 
ليت. شعريئ أي خير أدرك من فاته العلمء والله تعاالل أعلم بالصواب» وإليه ا مرجع 
والمآس. المستعان» وعليه التكلان. 0 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي أمامة 5ه هذا تفرّد به المصنف. وهو حديث 
ضعيف؛ لضعف علي بن يزيد الألهانٌ» فالجمهور على تضعيفه» بل قال بعضهم: منكر 
اليف وقال بعضهم: متروك الحديث» ىا سبق في ترجمته» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآأب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

١4‏ ١حَدَثَنَا‏ بشرٌ بْنُّ ِلالٍ الصّوّافء حَدََنَا دَاوْدُ بْنُ الرِبْرَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ 
مُتيِسِء عَنْ بد لمن بن يا عَنْ عبد لبن يد عَنْ عد لبن عمْرِو» كال: 
ترج وَسُولُ اله فدات بم ين بض حبرو فدَحَلّ المشج. ٠‏ فَإِذَا هُوَ بِحَلْمتَيْنِ: 
إِحْدَاهمَا : رون لقان ويَذْعُونَ الك شرع اتملقوة علخو َقَالَ النبِنّ 8: 
ص ع خَير هَوٌ لاء يَقَوَوُونَ المَرَآنَ وَيَدَعُونّ الله فإِنْ شاء أعْطَاهُمْ. وَإِنْ ا 


ظ (7) باب فضل العلماء واحث على طلب العلم حديث (اه و" لاس لمم 


مو وَل ءِ يتَعَلَّمُونَه وَإِنَا بعِنْتْ مُعَّا: فجَلْسَ مَعَهِمْ 

[ دجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ لبش بن هِلَالٍ الصَّوّافُ) أبو محمد النْمَيرِيٌ سبضم انه عاك ل 

0 .[ 

رَوَى عن جعفر بن 000 وعبد الوارث بن سعيك» ويزيد بن رريع» ويحيى 
القطان» وعيرهم. 

ورَوّى عنه الحاحق إلا البخاري» وإسحاق الكوسّحء وبَقِيّ بن لدم وحَرْب 
الكرماق واب خريمة» وأبو حاتي وقال: عله الضلاق».وكاة أرق من يكز ين معاة. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: يُعْرب. ووثقه النسائي قِ ا(أسماء تيوه اواروانو عن 
الجياني قٍِ اأأسماء ء شيوخ م أبي داود». وقال ابن أي لا مات سنة (/ا5 ؟). وله في هذا 
الكتاب (16) حديثًا. 

"-(دَاوْدْ بْنُ الرْبْرقَانٍِ) الرَّقَامِيَ أبو ء عمروء وقيل: أبو عمر البصريّه نزيل 
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٠‏ رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد. وأيوب» وإسماعيل بن 01-7 ر بن خنيس» 
ودود بن أبي هنل وغيرهم. 


رع ضنة سعيد بن أبي عروية» و شعبة بن الحجاح» وبقية بن الوليد ار 


المصريء وبشر بن هلال الصواف, وعلي بن حجر المروزي» ؤغيرهم. 

قال اذخ معن لنسن يقوين وقال اب الديض كمع عفة قنيا اسعر اه وترميت بيده 
وضعفه جذا. وقال الجوزجاني: كذاب. اك ري ب زرعة: متروك. 
وقال البخاري: مقارب الحديث. وقال أبو داود: ضعيفء وقال مرة: ليس بثيء» وقال 
ا رك حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن كل 
من رَوَى عنه مما لا يُتابعه عليه أحد وهو في جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم. وقال 
ا يراش ويعقوب بن سفيان» والساجيء والعجلى: ضعيف الحديث. وقال 


الازدي: متروك. 

وقال ابن حبان: كان نخاسا بالبصرة» اختّلّف فيه الشيخان: أما أحمد فحسن 
القول فيه» ويحيى وهاه قال: وكان داود صالحاً يحفظ» ويذاكرء ولكنه كان يهم في 
المذاكرة» ويَغلّط في الرواية إذا حدّث من حفظه. ويأتي عن الثقات بها ليس من 
أحاديثهم» إلى أن قال: وداود عندي صدوق فيا وافق الثقات. إلا أنه لا حنج 0 
انفرد. وقال البزار: منكر الحديث جذاء قال الحافظ : رات بخط الذهبي: مات سنة 
نيف وثانين وماثة. 

ل ل د 


ةي وى 


'-( بكر بن خنيس) -بالخاء المعجمة» والنون» آخره نيد مصغر|- 

الكو العابد» نزيل بغداد» صدوق. له أغلاط [7]. 

رَوَى عن ثابت» وليث بن أبي سَليم» وعبد الرحمن بن زياد» ومحمد بن سعيد 
الشامي» وإساعيل رخ أبي خالد» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو النضرء ووكيع» وإبراهيم بن طهمان» وداود بن الزْيْرقان وآدم بن 
أبي إياس» وحجاج الأعور» وعلى بن الجعد. وغيرهم. ‏ ا 

قال ابن أبي مريم عن يحبى بن معين: صالح لا بأس بهء إلا أنه يروي عن 
ضعفاء. ويكتب من حديثه الرّقاق. وقال عبّاس وغيره عنه: ليس بشيء. وقال أبو 
حاتم: سالكابة المديني عنه» فقال للحديث رجال. وقال ابن عمار الموصلي: ا 
بمتروك» وهو شيخ» صاحب غزو. وقال أحمد بن صالح المصريء وابن خراش» 
والدارقطني: متروك. وقال عمرو بن على» ويعقوب بن شيبة» والنسائي: ضعيفء. زاد 
يعقوب: وكان يوصف بالزهد والعبادة. وقال النسائي أيضًا: ليس بالقوي. وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه: كان رجلاً صا ًا عَرَْاء وليس بقوي في الحديث. قلت: هو متروك 
الحديث؟ قال: لا يبلغ الترك. وقال أبو داود: ليس بشيء. وذكره يعقوب بن سفيان في 
«ابابٌ من يُرَعْبٌ عن الرواية عنهم». 


وقال الجوزجان: كان يروي كل منكرء وكان لا بأس به في نفسه. وقال ابن 
عدي: وهو نمن يكتب حديثه» ويحَدّث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم» وهو في 
قرطل صالى إلة"أن العائلين تنه عله اذيك «ورنا محدثوا بالتوهيء 
وحديثه في جملة الضعفاء» وليس ممن يجيج بحديثه. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال عبد 
الله بن على بن المديني: سألت أبي عنه؟ فضعفه. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. وقال 
العقيلٌ: ضعيف. وقال البزار: ليس بقوي. وقال ابن حبان: رَوَى عن البصريين 
والكوفيين أشياء موضوعة؛ يسبق إلى القلب أنه امتحَمّدُ ل ها. وقال ابن أبي شيبة: ضعيف 
الك كه وهو سوصو هنا لروانة والزهد :و ارخ الذهبي في حدود السبعين وماثة. 

. تفرد به الترمذيّ» والمصّفء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

' 5-لعَبْدُ الرّحْمْن بْنْ زِيَادِ) بن أنعُم الإفريقيء قاضيهاء ضعيف في حفظه[7] 
. 

ه-(عَبْدُ الله بْنُّ يَزِيدَ) المعافريّ أبو عبد الرحمن الخُيّنَ -بضم المهملة. 

زر كوه السرى لق ]. ظ ظ 

[ رَوَى عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وعقبة بن عامرء وأبي ذرء 
وفَضَالة بن عبيد» وعمارة بن شّبيب» وأبي أيوب الأنصاري» وغيرهم. 

ورّوّى عنه أبو هانئ حميد بن هانى» وشُرحبيل بن شريك» وعقبة بن مسلم. 
وعبد الررحمن بن زياد بن أنْعْم؛ وربيعة بن سيفء ويزيد بن عَمْرو الَافري» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال ابن 
يونس: يقال: توق بإفريقية سنة مائة» وكان صالًا فاضلا. وقال ابن سعد. والعجلى: 
ثقة. وقال ابن خلفون: يقال: إنه توفي بقرطبة. وقال أبو بكر المالكي في «تاريخ 
القيروان»: بعئه عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية؛ لِيُمَمّههمء قَبَثّ فيها علا كثيراء ومات 
با وذقق بام تونس: 

| أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب تسعة 


7 د اب ماجه المتهدمة 
التي السك اهفلت ا ا ا ا 1 1ك 


أحاديث» برقم 4 و61 و5١1١6١١‏ و860١‏ و805١‏ و86لا؟ و78١6‏ 


وحء"5. 
١‏ -( عبد الله بْنُ عَمْرو) بن العاص رضي الله عنهما // 07. 
سرح الحديث: ‏ 


١ع‏ عَبْد اهن تَمْرو) بن العاص رضي الله عنها أن (قَالٌ: حَرَجَ رَسُولٌ الله 5 
ذَاتَ 0 5 يومًا من الأيام (مِنْ بَعْضٍ حجرو بضمء 0 لحان بضمء 
فسكون: البيت. ومع أيضًا على حجرات. مثل غرفة وغرّف وغَرّفَات (َدَخَلَ 
المسجد) البيويق (فَإِذا هو و بحَلْقتَينِ) أى بجاعتين مجتمعتين مستديرتين» ف(إذا» هي 
الفجائيّة» أي ففاجأه وجود حلقتين. تثنية حَلْقّة بفتح» فسكون. على المشهور. 

قال الفيّوميّ: حَلْقَةَ الباب بالسكون من حديد وغيره؛ وَحَلَفَهُ القوم الدين 
يجتمعون مُستديرين. والخلقَة السلاح كله والجمع حَلَقُ بفتحين على غير قياس» وقال 
الأصمعيّ: والجمعٌ حِلَقٌ بالكسر. مثل قَضْعَةٍ وقِصَع وَبَدْرَةٍ وبدّر» وحكى يونس عن 
أبي عمرو بن العلاء أن الخلقَةَ بالفتح لغة في السكونء وعلى هذا فالجمع بحذف الحاء 
قياس» مثل قَصَبَةِ وقصَبٍ. 0 

(إِخْدَاهُمَا) أي إحدى الحلقتين 200 الْمَرْآنَ عون اش( أي يطلبون منه 
تعالى أن يقضي حوائجهم (والأخرئ) اي إطلقة القاية ايتعلتون) مون وليه 
تعقو الناس» أي بعضهم طلاب العلمء وبعضهم علماء يفيدون الناس (ثَقَالَ 
الب و : 0 العوضء أي كل الحلقتين (عَلى خَيْر) التنوين للتعظيم؛ أي على 
خير عظيم (مَؤُلَاءِ) مشيرًا إلى إحدى الحلقتين (يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ وَيَدْعُونَ الله) تعالى 
(فَإِنْ شَاءَ أَعْطَامُمْ)أي مطلوبهم؛ إذ لا وجوب عليه تعالى» لكن في ترك هذا فيها بعد 
تنبية على أن إعطاء أولئك مطلوبهم كالمتعيّن المتحقق» ففيه إشارة إلى بَوْنٍ بعيدٍ بينهماء 


(1) "المصباح المنير"1417-147/1. 


روم باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (١؟7-‏ كلسم 0 
00 2 2 شإ لا 


وقد حمل بعضهم حديث "من يرد الله به خيرا؛ على هذا المعنى» فقال: لاايدري أحد أنه 

أريد له الخير في الدنيا إلا الفقهاء. وكأنه مبنيّ على أن من يريد له الخير يفقهه لا غيره؛ 
بناً على اعتبار مفهوم الشرط؛ لكن هذا المعنى بعيد؛ وهذا الإطلاق لا ينبغي شرعًاء 
م فلإنأمل. قاله السنديّ ”ل وَإِنَ شَاءً مََعَهُمْ مولن مقي إن الخلقة النائية (يَتَمَلْمُون 
وَإمّا بع بعِنْتُ مُعَلَا) فيه إشعارٌ بأ بأنهم منه وهو منهم» ولذا جلس معهم؛ كما قال (فَجَلْسَ 

مَعَهُمْ) تفضيلاً لهم» فدل على أن طلب العلم ونشره؛ وتعليمه للناس أفضل من قراءة. 
القرآنء والذكرء والدعاءء وذلك لأنه وظيفة الأنبياء» ومهمة الرسل. عليهم الصلاة. 
والسلام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| هذا ضعيف 
جدًا؛ لأن في سنده داود بن الزّئُرقان» متروك» بل كذّبه الجوزجاني”"2. سن 
أيضًا ضعفه بعضهمء وعبد الرحمن بن زياد الإفريقيّ ضعيف أيضًا. 

[ والحديث أخرجه (المصنف) هنا (79/ 519) بهذا السندء ولم 5 7 
أصحاب الأصول أحد غيره. وأخرجه (الدارميٌ) في اسننه» (7”08): والله تعالى أعلم. 

ظ [تسيه]: قال الشيخ الألبانّ قْ «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: وقد اشتهر 
الاحتجاج بهذا الحديث على مشروعيّة الذكر على الصورة التي يفعلها بعض أهل 
الطرق من التحلّق» والصياح في الذكرء والتهايل يمنة ويسرةً وأماما وخلقًا ما هو غير 
مشروع باتفاق الفقهاء المتقدّمين» ومع أن الحديث لا يصمح ى| علمت» فليس فيه هذا 
الذي زعموه؛ بل غاية ما فيه الاجتماع على ذكر الله تعالى» وهذا فيه أحاديث صحيحة في 
«صخبح مسلم)» وغيره. تغني عن هذا الحديث» وهي لا تفيد أيضًا إلا مطلق 


0 اقرخ النطدي" 11م 
00 هذا هو الصواب؛ كما في "قهذيب التهذيب"» فما وقع في اريم رد بشار 
0 "كذبه الأزدي"' ا ل 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الاجتماع» أما ما يضاف إليه من التحلّق» وما قُرن معه من الرقصء فكله بدح 
وضلالات» يتنزه الشرع عنها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى2"7, وهو 058 نفيس جداء 
لا م 
2 إن أريدُ آي الإِصَلحَ ما ستطعت و 

وله أحيك 4 [بزود 8 ]. 


. )١١( رقم‎ 57/١ "السلسلة الضعيفة"‎ )١( 


(40) باب من بلغ علما حديث (0 9 هلد 0 


40 (باب من بلع عنم 
٠‏ وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


عريرئير وو يله و مو براي عير ومو 


0 -١حَدََنَا‏ تحْمَدُ بُْ عبد لله بن نمي وَعِنُ بْنُ نحم قَالا: حدننا محمد ترد 


مر 


مُصَبْلِ؛ ل أبي سلَيم. عَنْ بحت بن عبا أي ب انصارِي» عن أي عن 
َي بْنِ نَاِتِء قَالَ: َلَ رَسُولُ الله 8: انضَّرَ الله امرَأْسَوِعَ ا مَقَالَتِيء فبلَعَهَا؛ حال 
ف عي فقي وَرُبٌَ حَاولٍ فِفَهِإِلَ مَنْ رقي زه هبح «مَلاث لا 


عل عَلْيْهِنٌ ل امرئ مسَلم: إخلاص الْعَمَلٍِ 7 والتضخ لا مَك ل وَلَرُومُ 
اي 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 


ورتير وبر 6 


. 4/1٠ حم بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نْمَْ) الَْمْدانَ الكوفّ ثقة حافظ فاض ل[‎ - ١ 


١‏ -(حَعبْنُ تحَمِّ) الطنافميّ الكو المذكور قبل باب. 
0 -(ححَمَدُبْنُضَيْلٍ) بن عَزْوَان الكوفيء صدوقء رمي بالتشيّع .2١/5]9[‏ 
؛ -(لَيْثْ بْنُ أي سُلَيِم) زُنيم الكوفّ» متروك [5]5 2708/7 
ه-(يحيَى بْنُّ عَبّادِ أب ُبَيْرةَ الأنَصَاريٌ)هو: اي الك 
الأنصاري السَّلَمِيٌَ أبو هبيرة الكوفي» يقال: إنه ابن بنت البراء بن عازبء ويقال: ابن 
ينك ميدن الآرته نقة [1]: 
ؤ رَوَى عن أبيه؛ وجده أبي يحيى شيبان» وله صحبة» وأنسء وجابرء وأم الدرداء. 
وسعيد بن جبير» وأرسل عن خباب بن الأرت»ء وأبي هريرة. 
ورّوّى عنه سليمان التيمي» وحريث بن أب مَطرء 00-6 سليم» وجخالد بن 
سعيد» وعبد المجيد بن سهيل؛ وإسماعيل السّدَّيّه ومسعر, وغيرهم. 0 
قال النسائي: ثقة. وقال يوسف بن سفيان: كوي ثقة. وذكره ابن حبان في 
االنقاك وقا امات بولقل بود رن عجرو عل العراق» وقال لوعن كاه 


أحب أهل الكوفة إل أربعة» فذكره فيهم 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون. وله في «الصحيح» حديث عن 
أنس في النهي عن اتخاذ الخمر حلا وفي هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» برقم 770 
وحديث (5!/5) «كان نومه ذلك» وهو كيد يعني النبي 85 وحديث (/ال/ا/ا؟) 
(غزوة في لبر مثل عشر غزوات في البر... 

0 ا 5000 
1 عبّاد» له ولأبيه صحبة» رَوَى عن النبي ل وعن زيد بن ثابت» ورَوَى عنه ابناه 


إبراهيم» وأبو هبيرة يحيى» روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا من روايته عن زيد بن ثابت. 

هكذا قال في «تبذيب الكمال). ظ ظ 

رفسنه ل انتيب التولييية يان اللا زلى عله إبراهجو بهذا صيحان» لاعن 
النبي يي حديث آخرء رُوي عنه من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عباد. عن أبيه» عن 
جذه. وهو سُلَمِيَ -بضم السين- من خحلفاء بنيى هاشمء وقد بينتٌ ذلك في كتابي في 
«(الصحابة». نه () ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصّل من هذا أن الصواب أن عباد بن شيبان والد 
إبراهيم صحانيّ آخر له قصّة في خطبته من النبيّ © أمامة بنت ربيعة» فأنكحه؛ أخرج 
حديثه ابن منده» وابن قانع وابن السّكّنء راجع ترجمته في «الإصابة» */600-844, 

وأما عباد بن شيبان هذاء والد أبي هبيرة» فقد تفرّد به المصتف. وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم. 

ظ 1( رَبك بْنُ ثابتِ) بن الضْحَاك الأنصاريّ النجّاري د الشهر ذه 

.,., 1/٠ 

سرح الحديت: 


1 1 


(عَنْ رَيْدِ بن نَابتِ) 4ه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 8: تَضَّرَ الله) قال ابن الأثير 


1 "'تمذيب التهذيب" ا 


ل تست ند امد حديث -7*٠.(‏ م) 


رحيه الله : تضرف ع وأنضره. أي 50 ورف التخفيف. والتشديد. من 


3 


أرة» وى قِ الأصل : خسن الوجه. وَالْبرِيق» وإنأ أراد سر 0 007 
ف 31 
ا : 


٠‏ وقال التوربشتيّ: النضرة: الحسن والرّوْنقَ يتعدذى ولا يتعدىء ورُوي ممما 
ومثقلا. انتهى. وقال النووي: التشديد- اكتره بوفال لون 3 روف نأبو عنيدة 
بالتخفيف, وقال: هو لازم ومتعد؛ ورواه الأصمعيّ بالتشديد» وقال: المخقّف لازم: 
والتشديد للتعدية. وعلى الأول للتكثير و والمبالغة: انتهين: 

' والمعنى خصّه الله تعالى بالبهجة والسرور بعلمه» ومعرفته من القدر والمنزلة بين 
النادن ل اللاشياوير لشمهاى:الاخرة سن زر عليه لين الرضاء و العية فقيل إإنه 
إخباز -يعني جعله ذا نَضْرَّة) وقيل: دعاء له بالنضرة. وهي البهجة والبهاء في الوجه 
ا ار سيق وقيل: المراد هاهنا الصية من حيث الحاه وقد لآنه جدد بحفظه. 
ونقله طراوة الدين» فجازاه في دعاته ب| يناسب عمله. 


قال القاري رحمه الله: لا مانع من الجميع. والإخبار أولى من الدعاء -والله 
أعل #01 .وقه بيات انه تعال دعاو كلدك قد آمل اقدنف اين التاسن 
وجهّاء وأجملهم هيئة» ورُوي عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما من أحد يطلب 
الخدت الأو وجي لف :31 لديف أ امم 11 أو مط ناه اي 1 

وقال القاضي أبو الطيّب الطبريّ رحمه اله: رأيت النبيّ فك في المنام؛ فقلت! يا 
رسول الله أنت قلت: «نضر الله امرءًا). ل جميعه. ووجهه يتهلل. 
لاي نعم أنا قلته''". 


.7/١ التهاية"ه/‎ ١) 
.42865-1١ "المرقاة"‎ (١ 
..1 "شرح الستدي63-11/17‎ 37 


اا سَوِعَ مَقَالتي) أي حديثي (مبَلَعَهَا) بالتشديدء من التبليغ؛ أي أوصل المقالة 
المبتموعة :إل :الناسن» وعلمهم إياها (قْرَتّ) قال الطيبيّ: «رَبَ) وضعت للتقليل» 
فاستعيرت في الحديث للتكثير» انتهى» وقيل: هي فيه حقيقة أيضَاحَامِلٍ فِقَهِ) أي عِلْم. 

قال المكدتة عو يمر لة التطد ل 1اتتهم من القديك أنه اقل مطاوب» والراد 
بحامل الفقه حافظ الأدلة التي يُستنبط منها الفقه (غَيْرِ فَقِيه) بالجرّ صفة ل«حامل», 
وقيل: بالرفع» فتقديره هو غيرٌ فقيه» يعني أنه غير قادر على استنباط الفقه من تلك 
الأدلّة» لكن يحصل له الثواب بتبليغه؛ لنفعه بذلك (وَرْبّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَ مَنْ هُوَ أَفقَهُ 
مِنْهُ) أي هو فقيه أيضًاء لكنه يحمل الفقه إلى أفقه قَه منه» بأن كان الذي يسمع منه أفقه منه, 
وأقدر على الاستنباط» فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل» ففيه إشارة إلى فائدة النقل. 
والداعي إليه. ظ ظ 

وقال الطيبي: قوله: الل عن بو أنه متها راز انول ١رب)‏ استغني بها عن 
جواءهاء أي ربٌ حامل فقه أذّاه إلى من هو أفقه منه لا يفقه ما يفقهه المحمول إليه. 
0 ظ 
(رَاد فيه) أي في الحديث (عَنُ ْنتحَمِّ) الطنافسيّ الشيخ الثاني للمصتّف في هذا 
السندء وقوله: (تَلِاثْ إلخ) ععرة 2 ؛ لقعي لنظلهافشهر ابره ل«زادى قال السندىٌ: 
قوله: «ثلاث» أي خصال ثلاث؛ أو ثلاث خصالء فالنكرة ةُ محصوصة بالإضافة؛ أو 
التوصيف» فصحٌ وقوعها مبتداً عند الكل. انتهى. 

وقال القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله: اثلاث استئناف تأكيد لما قبله. 
فإنه ‏ نا حَرّضٌ على تعليم السئن ونشرهاء قفا بردّ ما عَسَى أن يعرضٌ مانعاء وهو 
الغْل» من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن تعلّم الشرائع ونقلها ينبغي أن يكون خالصًا 56 اليا 


(1) "الكاشف" ؟/584-587. 


انه الشطاه ات اع حديث (77- رسيم 


شاب ع ارا لبو نكل كادفت 
لوثانيها]: أن أداء السدق إلى المتليين امي لل وهي من وظائف الأنبياء 
ؤ م السلام؛ فمن تعرّض لذلك» وقام به كان خليفة من يل عنهء وكما لا يليق 
بالأنبياء عليهم السلام أن يُهملوا أعاديهم؛ ولا ينصحوهم. لا شن فو تجافل 
الأخبار» وناقل السئن أن يُمنحها صديقه» ويمنعها عدوّه. ظ 

[وثالثها]: أن التناقل» ونشر الأحاديث إنما يكون غالبا بين الجياعات» قث على 
لزومهاء ومَنَعَ عن التأبي عنها؛ لحقد وضغينةٍ يكون بينه وبين حاضريها ببيان ما فيها من 
الفائدة العُظمَىء وهي إحاطة دعائهم من ورائهم؛ يرهم عن مكائد الشيطان 
اويل انتهى . 

قال الطيبيّ رحمه الله تعالى -بعد نقله لكلام ابيضاوي الذكور كوا ترل: مكنم 
أن يقال -والله أعلم-: إن قوله: «ثلاث» استئناف» وهي المقالة التي استوصى في حقها 
أن يبلغ عنه. والكلام السابق كالتوطئة» والتمهيد لها؛ اعتناءً بشأنماء والْعَضُ عليها 
بالنواجذ» كأن قائلاً ا سَمِع تلك التوصية البليغة ائَجْهَ له أن يقول: ما تلك المقالة التي 


استوجبت ذلك الدعاء المرغُب في أداء ما سمع؟. 

ظ 5-6 «هن ثلاث وإذا استوهيت هذه التوصية البليغة؛ لأنها جمعت بين 
التعظيم لأمر الله تعالى» فإن إخلاص العمل هي مقدّمة مطلوبة في كل أعمال صالحة: 
وبين الشفقة على خلق الله تعالى» من النصيحة لهمء إن كان فوقهم» ومن التبرّك 
بدعائهم؛ والانخراط في سلكهم وأداء حقوقهم إن كان دونهم؛ ولعل رواية يله - 

سمّ من الإغلال يقال: غَلَ شيئًا من المغنم غُلُولاَء وأغل إغلالاً: إذا أخذه في خفية - 
ارج لأن الخيانة في إخلاص العمل هي رؤية الغير» قال الله تعالى: « وَلَا يُشَرِك 
بعبّادَة ريمت أَحَدا 4 [الكهف:١٠١١].‏ وفي حق المسلمين ترك نصيحتهمء وإرادة 
لير لهمء فإن النصيحة حق هم عليه» فإذا تركها خانهم ٠‏ وفي حقٌ نفسه أن يحرمها من 


تركه دعاء المؤمنين» وإخراجه من رمرتهم» فيكون كالغتم القاصية عن القطيع» 
ْ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
متعرّضًا لمكائد الشيطان» وتسويله. انتهى كلام الطيبت”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الطيبَ حسنٌ, إلا أن حمل البيضاويّ على 
الإطلاق أحسن منه. وما يؤيّد ذلك أن هذه الجملة -أعني «ثلاث لا يغل إلخ» ليست 
مذكورة إلا عند بعض الرواة» كا نبّهِ عليه المصتف هناء ولو كان المعنى على ما قاله 
العبيون هن الحمل عل هله اللنيلة زا تمقطت كن بعض الرواة بل كان يلزم ذكره في 
كل الر وآيات» فتبضرء والله تعالى أعلم بالصواب. ظ ظ 

ال )ع ااه وضمهاء وكسر الغين على الصيغتين» فالأول من الغل: 
وفق الدقالة والثاني من الإغلال: وهو الخيانة (عَلَيْهنَ) أي على تلك الخصال (قَلْبُ 
امْرئ مَسْلِم) وفي رواية «مؤمن». أي كامل الإيهان» والمعنى : المؤمن لا يخون في هذه 
الأشياء العلاثة أو لا يدخله ضع يُزيله عن الحقّ حين يفعل شيئًا من ذلك. قاله 
التوربشتيٌّ» وقال الزمخشريّ في «الفائق»: إن هذه الخلال تَسْتَصْلَحٌ بها القلوبٌ» فمن 
تمسّك بها طهر قلبه من الذَّغَلء والفساد. و«عليهنٌ» في موضع الحال؛ أي لا يغلّ قلب 
مسلم» حال كونه كائناً عليهنٌ» وإنما جاز مجيء الحال عن النكرة؛ لتقدّمه. كما قال في 
«الخلاصة»: ‏ ظ 
يكز عَاِنَاوو الهالٍإِنْ [يَأئَرْأَوْ يخٌصَ ص أَوْيبِنْ 
مِنْبَنْدتَفيأوْمْضَاهِيهِ كالاً يَْغَانْرُؤعَلَامْرءءِمُسْتَسهلاَ 

وقيل: النفي بمعنى النهي» يعنى أنه لا يتركهاء بل يأتي بهاء وقيل: أي ثلاءثٌ لا 
0 ل قلبٌ مسلمء حال كونه ثابتا عايهن يعني أن من تمك بهن طهر الله قلبه من 


الحقد واحيانة. 
5 م 7 0 
ويروّى أيضًا «يَغْل) بفتح الياء» وكسر الغين» وتخفيف اللام» من الوّغول» وهو 
الدخول في الشىء. 


(1) "الكاشف"5865-54/9. 


وجوّز بعضهم كونه بفتح الياء» وضمٌ الغين» وتشديد اللام» من غَلَ من المغنم 

شيئًا عُلُولً: إذا أخذه في حفْية» فهو يرجع إلى الخيانة أيضًا. 
٠‏ وقال التوربشتىّ رحمه الله: وجه المناسبة بين قوله: «نضر الله مرأ» تقول 

«ثلاث لا يغل»» هو أن 0 إن ا نا حث دمن 0 مقالته ىأ ظ 
يقع بينهم من التجاسد والتباغض. وبَبنَ أن أداء مقالته إلى من يسمعها من باب 
إخلاص العمل لله تعالى» والنصيحة للمسلمين» ومن الحقوق الواجبة المتعلّقة بأحكامه 
لزومٌ جماعة المسلمين» فلا يحل له أن يتهاون به؛ لأنه ُحْلَ بالخلال الثلاث. انتهى”"' 

(إِخْلَاضٌ الْعَمَلٍ لله) خبر لمحذوف, أي أحدهاء أو مبتدأ ذف خبره» أي منها. 
أل ندال تاتصيول مو الاك ابروا حاكن أذ هه لعن ومدية» ورتاة فقا دون 
غرض آخر دنيويٌ» وقال السندي: الوا لاو او 


أو عداو . 0 


[تنبيه] وقع في شرح القاريّ قوله: "دون غرض آخر دنيويّ أو أخرويّ» كنعيم . 
الجنة ولذاتهاء أو لا يكون له غرض دنيوىٌ من سمعة ورياء» والأول إخلاص الخاصة. 
والثاني إخلاص العامة إلخ». 

وهذا من أخطر ما يرى في كلام المتصوّفة المتأخرين؛ لأنه مصادم لنصوص 
الكتاب والسنة, فا: بالملرودة اركب ل لي ني انل وتراب الأكرة ون ار 
من طلب الأغراضٍ الدنيويّة» فقطء قال الله ككَ: « وَمَنّ أكاذ لاع ود ا 


/' يها وهو مُؤْمِنٌ لِك كَانَ سََيهُ كور 4 الا :1 وقال: © وَإِن 
ردك 2 وَوسوَلَدء والذا الاعه الك [الأحزاب :5 وقال: # 0 


.5814/1١"فشاكلا" راجع‎ )١( 
.1517/١"يدنسلا "شرح‎ )79( 


- 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
كان يَرَجُوأ الله وَآلْيَومَ آلأآخْرَ 4 الآية [الأحزاب:١‏ 7]ء وقال: ( وَلِمَنَ حاف مَقَامَ 
رَيَهِء جَتَّكَانَ 4 [الرحمن 3 وقال: ١‏ يما الّذِينَ اموأ هَل أَدُلمز عَلىْ جَحَرَقٍ 
َؤعُونَ بالله ه وَرَسُوهء 4 الآية [الصف:١١-١١].‏ 


وقال: ا وتيك ألَذِينَ , ادغورك نورت إل رتك الؤسياة ا قرب وَيَرَجُونَ 
رَحَْمَمَهُء وكَخَافُورت عَذَابَهَُ 4 [الإسراء: /1ه] إلى غير ذلك من الآيات التي تحت 
على ابتغاء ثواب الآخرة بدخول الجنة» والنجاة من النار.. 

وكذلك أحاديث النبيّ هه طافحة بالحث على ذلك. ففي ففى «الصحيحين من 
حديث أبي أيوب ذه أن رجلا قال للنبي وه: أخبرني بعمل يدخلني الحنة...» الحديث» 
ولفظ مسلم: دلي على عمل أعمله يدنيني من الجنة» ويباعدني 0 النار» قال: ااتعبل 
الله» لا تشرك به شيئًا... » الحديث. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. 

وبالجملة: إن هذه العبارة فشت في المتأخرين من المتصوّفة» وأتباعهم. بل رأيتها 
في كلام التوويّ في "شرح أربعينه؟؛ بل يقول بعضهم الإخلاص أن لا تعبده خوثًا من 
النار ولا طمعًا في الجنة» وهذا منابذة للنصوص الصريحة» فينبغي لك أيها المسلم 
الحريص عل دينه أن لا تتفوّه بهذا الكلام البذيّ الوقح» وعليك أن تزه لسانك من 
مثله» من الألفاظ البشعة التي تناني الكتاب والسنة» ألهمني الله وإياك الرشد 
والصواب» وجنبنا من الزيغ والارتياب» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» وقابل 
التوب والحسنات. 0 0 

(وَالنْضح) قال ابن لاتير رحمه الله التصيدة: كلمة د يعبر مهأ عن عل هي إرادة 0 
الخير للمنصوح له» وليس يمكن أن يعر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معنأه غيرهال. 0 ظ 
وأصل النصح في اللغة: رسيا كان ديه :و ليست له» ومعنى نصية الله صحّة 5 
الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النيّة في عبادته» والنصيحة لكتاب الله هو التصديق 
به والعمل ب!| فيه» ونصيحة رسوله و هو التصديق بنبوته ورسالته» والانقياد لما أَمَر 


(50) باب من بلغ علما حديث .7 هلكا و 
به وتبّى عنه» ونصحية الآئمة أن يطيعهم في الحق» ولا يّرى الخروج عليهم إذا جارواء 
وتصيوطة خانة السلمين إرشادهه إل بساحي تبي © لالأيكة التلية) أن 
طاعتهم في الحنّ» وعدم الخروج عليهم (وَلَّرُومُ عمَاعَتِهِمْ) أي موافقتهم في الاعتقاد. 
والعمل الصالح؛ من صلاة الجمعة؛ والجماعة» وغير ذلك. 

زاد في رواية أحمد والترمذيّ: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». 

والمعنى أن دعوة المسلمين محيطة بهم» فتحرسهم عن كيد الشياطين» وعن 
الضلالة» وفيه تنبيه على أن من خرج من جماعتهم لم يتل بركتهم» وبركة دعائهم؛ لأنه 
خارج عما أحاطت بهم من ورائهم؛ وفيه إيماء إلى تفضيل القُلطة على العزلة» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن ثابت #ه هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفي إسناده ليث بن أبي سَليم» وهو متروك؟. 

[قلت]: إنا صح؛ جحي 0 
(امسنده) مطو لا فقال: 

حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا شعبة» حدثنا عمر بن سليان» من ولد عمر بن 
الخطاب 5هء عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» عن أبيه» أن زيد بن ثابت» خرج من 
عند مروان نحوًا من نصف النهارء فقلنا: ما بَعَتَ إليه الساعة إلا لشيءٍ سأله عنه. 
فقمت إليه» فسألته. فقال: أَجَل سَأَلَّنا عن أشياء» سمعتها من رسول الله 8# سمعت 
رسول اللهققة يقول: «نضر الله ارا سمع مِنّا حديثاء فَحَفظة. حتى يبلغه غيره» فإنه 
دُبّ حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث خصال: لا يغل 


(1) "النهاية"ه/58-5517". 


بدي 


م شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
0 القن >“ سكت ظ 
عليهن قلبٌ مسلم أبدًا: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإن 
قلبه» وأتته الدنياء وهى راغمة» ومن كانت نيته الدنياء فَرَّقَ الله عليه ضَيّْعته وجَعل 
فقره بين عينيه» ول يأته من الدنيا إلا ما كُتب له»؛ وسألنا عن الصلاة الوسطى؛ وهي 


الظهر. 

والجزء ارا ل اس سار 
(ه6١٠٠5).‏ 

وهذا إسناد صحيح. فيحيى هو القطان. وعمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب متّفقٌ على ثقته. وعبد الرحمن بن أبان ثقة عابد قليل الرواية» وأبوه مجمع على 


02 أن الحديث صحيح. بهذا السند وله 0 ستأق بعده إن شاء الله 
تعالى- والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخ رجه : 

ريج (اللستقي )بوط (1:6ار :8 اكييذا الل قط دون يهان ماري 
ابن ثابت ذه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في «مسنده» )5١5048(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما ترجم له المصتفء وهو بيان فضل من بل علا وهو واضح. 

١‏ -(ومنها): أن فيه الإخبار بأن رواة الأحاديث في وجوههم نضرة بسبب دعوة 
النبي الهم بذلك. ظ 

"'-(ومنها): أن الشرط في رواية الويف كريد بدا فا الى ةراعالا 
؟ -(ومنها): بيان تفاوت العلماء في الأفهام» فإنه ربا يكون الشيخ أقل علا وفهمً) 


(50) باب من بلغ علما حديث .”75-5 ؟) 
ا فظطظف تت تا للخافئة 
من تلميذه. | 

6-(ومنها): بيأن فائدة تبليع الحديث» وذلك أن السامع رما له يستطيع أن 
يستنبط منه العلوم» فإذا بلغه من هو أفهم له منه استنبط منه فوائد كثيرة» تتنفع بها 
ييا الحث على هذه الأشياء المذكورة في الحديث, وأنه ينبغي للمسلم أن 
يتحل ما : فمنها: إخلاص العمل» وهو الركن الأساسيّ لقبونه» فإنه إذا لم يوجد كان 
العمل هباء منثوراء ومنها: مناصحة ولاة الأمور. فإن فيه مصالح عظيمة؛ إِد يستلزم 
اا 
حميعاء د أن ارئيس الأعل ا 00 
الأمق والذت عنهاء وفمع البدعة. ال أهلها. 

1 -(ومنها): أن فيه بيان فضل لزوم الجماعة؛ 000 
بركتهم؛ إذ دعواتهم تحيط بهم؛ فمن خرج عنهم خرج عن الشُّورٍ المحيط بهم» وصار 
عرّضة للشيطان؛ لأنه ذئب الإنسان؛ فيحبٌ المنفرد عن الجاعة» كا يحب الذتب الشاة 
القاصية من الغنم, والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسينا ونعم 

وبالسند الممصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

57 -(حَدّنََا حم بْنُ عبد اله بن تم ًا أي» عَنْ حم بْنِ ِسْحَاقَ» عَنْ 
لقاع عَنْ الزهِي» عَنْ نحم بْنِ مج بن مُطَم. عَنْ أبيه؛ ٠‏ َال َم وَسُولُ الله 
لعز 1 ١ض‏ إن انرا سَمِعَ مَقَالَتِي َبَلّمَهَا رب حَامِلٍ فِهِ َي 
تيه وَرْبَّ حَامِلٍ فِقَهِ إل مَنْ : هُوَ أَقْمَهُ منْهُ1. 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ 2000 المذكوو ق السبند الماضين. 

67/84] راي )عي فين لحن الوسكام لكر كن فت ثبت» من كبار[9‎ ١ 


و 


'-(محَمَدَ بْنْ إِسْحَاقَ) بن يسار المطلبيَ مولاهم, أبو بكر المديٌ» ثم البغداديّ, 

إمام المغازي» صدوق يدلّس» ورمي بالتشيّع والقدر» من صغار[4]0/ 0. 
2 واب ا اارمسان اللبردر اا ابي لسرا 

موحدة- المدن» ضعيف [8]. 

رَوَى عن الحسن البصريء والزهري» وعمرو بن عبيد. 

ورَوّى عنه ابن إسحاق» وأبو معشرء والدراوردي؛ وأبو حمزة» وعيسى بن 
يونس» وعيرهم. 

قال ابن المديني: ل وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: شيخ 
متروك. وقال ابن أبي حاتم: لم يقرأ علينا أبو زرعة حديثه. 000 أو يكن البزارة لين 
الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات, ثم غَمْل فذكره 
في «الثقات»» ولم ينسبه» وقال: عبد السلام يروي عن الزهري», وعنه ابن إسحاق» وهو 
هذا بلا ريب. وقال الدارقطني: منكر الحديث. ظ 

تفرّد به المصتف, وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 71١‏ و7785 
و5ه0١١.‏ ظ ظ 
-(الزّهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور [7]5/ 19. 

5-(خدَ محمد بْنُ جُبَر بن مُطعِم) النوفإن» أبو سعيد المدىٌ» ثقة عارف بالنسب ["7]. 

رَوَى عن أبيه» وعمرء ران عانية ومعاوية» وعبد الله بن عَدي بن الحمراء. 

ورّوّى عنه أولاده: عمر» وجّير» وسعيدء وإبراهيم» وسعد بن إبراهيم. 
والزهري» وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة. وقال قال محمد بن عمر: 
توف في خلافة سليان بن عبد الملك. وكان ثقة» قليل الحديث. وقال العجلى: مدني 
تابعي ثقة. وقال ابن خرّاش: ثقة. وقال البخاري: نسبه لي ابن أبي أويس» عن ابن 
إسحاقء قال: وكان أعلم قريش بأحاديثهاء وقد كان أبوه من أنسب قريش لقريش» 


(50) باب من بلغ علما حديث ٠١7؟7-‏ 575) 
وللعرب قاطبة. وذكره ابن حبان قْ «الثقات). وقال خليفة بن خياط وغيره: مات قِ 
خلافة عمر بن عبد العزيز» وذكر ابن سعد أن أبا مالك الْحمُيري قال: رأيت نافع بن 


مب جبير يوم مات أخوه قد أَلْقَى رداءه وهو يمبى» وهذا يدل عل أن محمذا 1 يبق إلى 


خلافة عمر بن عبد العزيزهء فإن نافعا بقي بعده, ولم يدركها. ظ 
ولا يصح سماعه من عمر بن الخطابء فإن الدارقطني نّصّ على أن حديثه عن 
عثمان مرسل. وقال له عبد الملك بن مروان: إني لأعرفك بالصدق. - 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 71١‏ و177/ 
نر ا يه 
١-(أَيوَهُ)‏ جبير بن مطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليٌ 
الصحابيٌ» قَدِمَ على النبي فك في فداء أسارى بدر ثم أسلم بعد ذلك عام خيير» وقيل: 
يوم الفتح» رَوَى عن النبي ف وعنه سليان بن صُرّدء وأبو ِرْوَعَة» وابناه محمد ونافع 
ابنا جبير» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, وعبد الله بن باباه. 
وغيرهم. 0 
قالوالوس قاش يوقة عه الشي ركان أعل ساعن أب كيه وا عد 
ابن الخطاب جُبِيرًا سيف النعمان بن المنذر. وقال ابن الْبَرْقىّ وخليفة: توفي سنة (094) 
بالمدينة» وقال المدائني سنة (08). وحَكّى ابن عبد البر أنه وَل من لَبِسَ الطيلسان 
بالمدينة. وقال العسكري: كان جبير بن معطم أحدَّ من يُتحاكم إليهء وقد تحاكم إليه 
عثهان وطلحة في قضية» ومات سنة (05). ظ 
أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث (50) حديثاء اتفق الشيخان على ستة. 
وانفرد البخاريٌ بحديث واحدء ومسلم بحديث آخرء وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث برقم 71 و01/05 و/1٠8‏ و81"1 و1754 و7841 و5003. ظ 
وقوله: «بالخيف من منى» «الّيف) بفتح الخاء المعجمة» وسكون الياء التحتانية: 


3 03 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الموضع المرتفع عن مجرى السيل المنحدر عن عَِلْظٍ الجبل» ومسجد منى يُسمّى مسجد 
الخيف؛ لأنه في سفح جبلها”” '» وهام شرح الحديثء وفوائده تقدّمت قريبًا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام بن أبي 
الجنوب؛ ولكن الحديث صحيح بالسند التاليه وصحّ أيضًا فيها سبق من حديث زيد بن 
انك فك 

أخرجه (المصتف) هنا (0٠97317/5؟)‏ بهذا السند والسند التالي» وأخرجه (أحمد) 
ف (مسئده» (4/ 8١‏ و95م) و(الدارمي) في «سئنه» (37392؟7) و(الطبراق) )١551(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» )4817//١(‏ و(الطحاوي) في )١15١0١(‏ و(ابن عبد اليرّ) في 
(جامع العلم» )5١/(١‏ و(الخطيب) في «شرف أصحاب الحديث» (2)35. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١١‏ (حَدَنَنَا عَلنُّ بْنُ محمد حَدَّنَنا خَالي يَعْلُ ل( وحَدَثَنَا هِسَامُ بْنُ عَنَّانِ 
حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْن يحْيَىء قَالَا: عذكا كا مدر عَنْ الزَهْريٌ» عَنْ محمد بْن جَُير بن 
مُطَعِم) ؛عَنْ أبيه عَنْ النبيّ مي بِنَحوهِ. 

رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند لماضي؛ غيرة. 

١‏ -(علَ بن محمد) الطنافسيّ المذكور قبل حديث. 

١-(هشام‏ بن عيّار) المذكور في الباب الماضي. . 

١-(خاله‏ يعلى) بن عُبيد بن أبي أمية الطنافسيّ» أبو يوسف الكوفّء ثقة إلا في 
حبد عن اوري تابن عن ار1 5 ٠‏ /9. 

-(سعيد بن يحبى) بن صاأ لح اللَّخْميّ أبو يحبى الكوق نزيل دمّشق» لقبه 
سَعدان» صدوق وَسَط[ة ]. 


)١١‏ "النهاية"؟/97. 


1 باب من بلغ علما حديث 7.١‏ ب" ؟ 
(40) باب من بلغ يث ( 731 


روى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالدء وهشام بن عروة» والأعمش» وموسى 
ابن عبيدة الرَبَذيّ وإسرائيل» وزكرياء بن أبي زائدة» وجعفر بن برُقان» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو النضر الفراديبي» وسليان بن عبد الرحمن» وعلٍ بن حجر. 
وهشام بن عمار» وغيرهم. 

وقال عثمان الدارمي عن دُحيم: ما هو عندي من يُتَّهّم بالكذب. وقال أبو حاتم: 
محله الصدق. وقال ابن حبان: ثقة مأمون مستقيم الأمر في الحديث. وقال الدارقطني: 
داك 

أخرج له البخاريّ حديثًا واحدًا في غزوة الفتح» والنسائيّ» المصّف. وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 77١‏ و147١‏ و7091 و5905. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق شرح الحديثء. وهذا الإسناد صحيح, رجاله 
رجال الصحيح: غير شيرخه عل وهو ثقة» وبه يصحٌ الحديث الماضى. ظ 

وقوله: «بنحوه) أى بحو الحديث الماضي. والفرق بين قوطم: (بنحوها. 
وقوطم: «بمثله» أن انحوه» يكون بالمعنى. بخلاف (مثله» فإنه يكون باللفظ» وقد سبق 
تمام البحث في ذلك. ظ ظ ظ 

وأخرج الإمام أحمد في (مسنده» لفظ حديث يعل. فقال: 

حدثنا يعل بن عبيد» قال: حدثنا محمد -يعني ابن إسحاق- عن الزهري» عن 
محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه» قال: قام رسول الله يك بالخيف من متى» فقال: 
«نضر الله امرأ سمع مقالتي» فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه 
لهه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهم قلب المؤمن: إخلاص 
العمل» والنصيحة لولي الأمر» ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تكون من ورائهم»؛ والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظ 


يم شرح سنن ابن مجه ايا ل سا 2ك 
٠‏ وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١‏ (حَدَثنَا محمد بْنُ يَشَارِ وَْحَمَدُ بْنُ الْوَلِيد قَالَا: حَدَتََا تمد بْنُّ جَعْمَر؛ 
حَدَََّا سُعْبَةُ عَنْ ساك عَنْ عَيْدِ الرّْمَن بْن عَيْدِ الله عَنْ أبيه عَنْ النِيّ 8 قَالَّ: «نَضَرَ 
الله امْرَأسَمِعَ نا حَدِيئًا فبلَعَهُ َرْبّ بل أَحْمَظ من صَايِع)): 

رجال هذا الاسناد: سبعة: ‏ ْ ْ 

١‏ -(مُحَمَدَ بْنُ بَشّار) بندار البصريء ثقة حافظ تقدّم قبل باب. 

١-(مُحَمْدٌ‏ بْنُ الْوَلِيدِ) بن عبد الحميد القرشيّ الْبُسريّ -بضمٌ الموحّدة» وسكون 
المهملة- من ولد بُسْر من أرطاة العامريّء يُلقب حَمّدانء البصريّء قَدِمَ بغداد» يكنى أبا 
عبد الله ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن مروان بن معاوية» وغندرء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد الوهاب 
الثقفي» وابن مهدي, والقطان, ووكيع , وأبي زُكير المدني» وغيرهم. 

ورّوى عنه البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه» وابن أبي عاصمء وزكرياء 
الساجي» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سَمِع منه أبي بالبصرة في الرحلة الثالثة» وسئل عنه» فقال: 
صدوق. وقال النسائي: ثقة. وذكره أبن حبان في «الثقات». قيل: إنه مات بعد سنة 
خمسين وماثتين. ظ 

وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ سبعة أحاديث» و مسلم خمسة أحاديث. 

وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثًا. ظ ظ 

"'-( محمد بْنُ جَعْمَر) غندرء أبو عبد الله البصريٌّ» ثقة» صحيح الكتاب 
1/١]‏ 

4 -(شعْبةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور[5/1]7. 

ه-(سِمَاكُ) بن حرب ء أبو المغيرة الكوفّه صدوقٌ وروايته عن عكرمة خاصّة 
مضطربةٌ» وتغيّر بآخره» ورب تلقن [5]5/ 0". 


(80) باب من بلغ علما حديث -7٠(‏ هلدا و7 


0س م فى اه 


-(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ لله بن مسعود الذي الكوفَ» ثقة» وقد سمع من أببه 
شيئًا يسيرًا من صغار[4]7/ 70 | 
20 7-<أَبُوهُ) عبد الله بن مسعود الصحابيّ الشهير 5ه 7/ 19. 

وقوله: اسمع منا حديثا» أي سمع بلا واسطة. أو بواسطة» ل 
«سمع مقالتي»» ولا يتقيّد بالساع من فيه يل وعلى هذا العلماء» قاله السندي”'". 

ووقع في رواية: اسمع منا شيئًا"» فقال الطيبيّ: يعم الأقوال» والأفعال الصادرة 

من النبيّ هه وأصحابه #ده يدل عليه صيغة اجمع في «مِنا». 

وتُعقب قوله:(ر يعم الأقوال والأفعال» بأنه غفلة عن كونه معمولاً ل«سمع؛ 
الذي لا يكون إلا في القول. 

وأجاب القاري بأنه لما قيل بعموم «منا» وقد يسمع من الصحابي أنه ف كان 
يفعل كذا صم أن يتعلّق السمع بالفعل بهذا المعنى» وهو وجيه' ِ 

وقوله: أحفظ من «سامع».؛ أي أفطن., وأفهم, أو أكثر مراعاة 55 وعملا 
بمقتضاه» وليس المراد الحفظ اللسايّ. وتمام شرح الحديث, وفوائده تقدمت قريبًا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد ذكروا له علّتين: - 

[إحداهما]: الكلام في سماك بن حرب. ى) سبق قريبًا. 

[وثانيها]: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه إلا يسيرّاء وهذا ليس منه ففيه انقطاع. 

[وأجيب]: بأن الحديث له طرقء فقد أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 
40/7 من طريق محمد بن طلحة بن مصرّف اليامي» عن زبيد اليامي» عن مرة بن 
شّراحيل» عن ابن مسعود ذه وهذا إسناد صحيح. رجاله رجال الشيخين. 

وأخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم) 1/0 رقم )١1940(‏ من طريق 


6 "شر السدي" 182/1 
)١(‏ راجع "المرقاة" 588-14/1//1. 


05 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
عُبيدة بن الأسود, عن القاسم , بن الولبده غع الاريك العُكن, ٠‏ عن إبراهيم النخعيٌ 
عن الأسود. عن عبد الله بن مسعود #ه» وهذا إسناد حسن» وله طرق أخرى. 

والحاصل أن الحديث صحيح., بهذه الطرقء» فلا يضرّه سند المصتف. وأيضًا 
تشهد له أحاديث الباس» فتننه(). 

والحديث أخرجه (المصتف) هنا )73737/4٠0(‏ بهذا الإسناد فقطء وأخرجه 
(الشافعيّ) في «مسنده» )١5/١(‏ و(الحميديّ) في «مسنده» (88) و(أحمد) في 
اللمسئده) 75/١‏ و(الترمذي) (/7"61 و156/8) و(ابن حبان) في (صحيحه) (5> 
و54 و54) و(الحاكم) في «معرفة العلوم» (371”) و(أبو نعيم) في «الحلية»/!/ "7١‏ 
و(البيهقي) في «دلائل النبوة» /١(‏ 77 و5/ )01٠‏ وفي «المعرفة» )١6 /١(‏ و(الخطيب) 
في «الكفاية» (79 و177١)‏ و(ابن عبد اليرّ) في (جامع بيان العلم» /١(‏ 55) و(البغوي) 
في شرح السنة»)(2؟7١١).‏ 

وأخرجه (الخنطيب) في شرف أصحاب الحديث» (5؟) و(ابن عبد البئ) في 
الجامع بيان العلم»(45 و51) من طريق الأسود. عن عبد الله بن مسعود ذهه. 

وأخرجه (أبو نعيم) في «أخبار أصفهان» (؟/ )4١‏ من طريق مُّرّة بن شّراحيلء 
عن ابن مسعود #ه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


ل نو م ار سس 


للم -١حَدَدْنَا‏ حَمَدُ بْنُ بار حَدَّكنَا يحى بن سَعِبدِ أ لْقَطَانُ أَمَاه عَلَبنَاء حَدَمنَا 


وس ب قير #2 


رب ايد حَدئنا مدن ينه عن عبان بْنِ أي برك َنْب وََنْ رَجُلٍ 
آكَرَ هُوَ أفْصَلُ ني تفي مِنْ عَبْدِ الرَّحمْنِ عَنْ أب بَكْرَ كَالَ: حَطبَ رَسُولُ الله 4 يوم 


0 6 م 


النَحٍْ قَقَالَ: «لما َع اشَاِدُ الَْايِبَ قَنَّهُ وب مُبلّْ ْله أوْعَى لَهُ مِنْ سَاوِع'). 


.181١-11/8/١ راحع ما كتبه محقق "جامع بيان العلم"‎ )١( 


(50) باب من بلغ علما حديث -77٠١(‏ شهدا 2 


رجال هذا الإسناد: سيه 
١‏ -(ححَمَد بْنُبَشّاِ) المذكور في السند الماضي. 
ادر 1 تعد القطان) أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت[19/7]9. 

*- (قَرََةٌ بْنُ خَالِدِ) السدومئ, أبو خالد. ويقال: أبو محمد البصريّ» ثقة 
اد 31 ]: ظ 

رَوَى عن أبي رجاء العطاردي. وحميد بن هلال» ومحمد بن سيرين» والحسن» 
وعمرو بن دينار» وعبد املك بن عميرء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه شعبة» وهو من أقرانه» ويحيى بن سعيد القطان. وابن مهدي» وخالد 
ابن الحارث. وأبو داود الطيالسي» وأبو عامر العقدي. وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان قرّة عندنا من 
أثبت شيوخنا. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قرة وعمران بن خدير؟» فقال: ما 
فيههما إلا ثقة» قال: وسئل أبي عن فرة وأبي خلدة؟: فقال: دق فوقه» وهو دول حبيب 
ابن الشهيد» قيل له: قرة والقاسم بن الفضل؟» قال: ما أقربه منهء وقال مرة: ثقة. وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: قرة أحب إليّ من جرير بن 
حازم؛ ومن أبي خلنة وقره ثبت عندي. وقال ابن أبي حاتم: سئل 0 مسعود الرازي: 
قرة أثبت عندك أو حسين المعلم؟ فقال: قرة. وقال الآجري: ذَكر أبو داود قرة» فَرَفْع 
من كلد وقاق أبشااسانت أنانذا ودع وهو الكك وين خ قن #اققال: نز فرقه. 
وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو نعيم: مات سنة نيف وسبعين ومائة» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة أربع وخحمسين ومائة» وكان متقئاء وكذا أَرّخه خليفة في «تاريخه»» وقال في 
«الطبيقات») : مات سنة خمس وخمسين. ا ميد كان ثقة. وقال الطحاوي: ثبت 
عر له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا (1؟) وحديث 


ظ 0 شرح سنن ابن ماجه ظ ظ المقدمة 
(0 ؟)(إن فيك خصلتين... »). < 
؛ -( محمد بن سبرِينَ أبو بكر الأنصاريّ البصريٌ» ثقة ثبت فقيه عابد [] 
؟/ 5 7. 
عب الرَحْمَْنٍ بن أي ِكرَةً) تفيع بن الحارث الثقفيّ» أبو بَحْرء ويقال: أبو 
حاتم البصريّ» وهو أول مولود وُلِد في الإسلام بالبصرة. ثقة [1]. 
رَوَى عن أبيه وعلىي» وعبد الله بن عمرو بن الأسود بن سريعء والأشحٌ 
الْعَصَري. ظ 
ورَوَ عنه ابن أخيه ثابت بن عبيد الله بن أبي بكرة» وابن ابنه بحر بن مَرّار بن عبد 
الرحمن» وخالد الحذاء» ومحمد بن سيرين» وعلى بن زيدء وقتادة» وجماعة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن بعد هو أول مولود ولد بالبصرة. 
فَأَطعَم أبوه أهل البصرة جَرُورًاء فكفتهم» وكان ثقة» وله أحاديث ورواية. وقال ابن 
خلفون في «الثقات»: يقال: ولد سنة )١54(‏ ومات سنة (45) وكذا أَرَّخْ وفاته إاسحاق 
القَرّاب. وقال خليفة: توق بعد الثانين. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال 
البلاذريٌ: حدثني أبو الحسن البلاذري» حدثني أبو الحسن المدائني» قال: كان عبد 
الرحمن بن أبي بكرة فَرَاسّاه وشارف التسعينء ووقع في بعض النسخ من «مختصر 
الستو» للمتدري تعن السيين ”عل الناء» ويقو خطا:وداك أبوسلؤل: كان زناة عه 
الرحمن بيوتَ الأموال وَوَلّ عبدَ الله سجستانء وقال أبو اليقظان: ولاه عي بيت المال 
ثم ولاه ذاك زياد. 
أخرج له الجاعة. وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم 717 و0057 
و1569و715وغ4/". < 
ظ -(أَبُوه) تمي بن الحارث بن كلّدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة؛ واسمه 
عبد الْعْرّى بن غِيّرَة بن عوف بن قيسء وهو ثقيفه أبو بكرة الثقفيّ» وقيل: اسمه 
٠‏ مَسْرَوح» وقيل: كان أبوه عبدًا للحارث بن كَلَدَة يقال له: مسروح فاستلحق الحارث 


(:4) باب من بلغ علما حديث (77- فنا 753 
أبا بكرة» وهو أخو زياد ابن سَمَيّة لأمه. وكانت سمَيّة أمَةَ للحارث بن كلّدة» وإنما قيل 
له: أبو بكرة؛ لأنه تَدَلّ من حصن الطائف إلى النبي دك فأعتقه يومئذ روى عن النبي 2 
وعنه أولاده: عبيد الله» وعبد الرحمن» وعبد العزيز» ومسلم. وأبو عثران النَهْديّ» 
وربعِيٌ بن حِرّاش» وحميد بن عبد الرحمن الحميري» وغيرهم. 

وقال العجلي: كان من خيار الصحابة. وقال محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب: جلَدَ عمرٌ بن الخطاب أبا بكرة» ونافع بن الحارثء وشِبْل بِنّ مَعْبَد 
ثم استتاب نافعاء وشبلاء فتابا فقبل شهادتهم|ء واستتاب أبا بكرة فأبى» وأقام» فلم يقبل 
شهادته» وكان أفضل القوم. وقال يعقوب بن سفيان: نفيع ونافع وزياد» وهم إخوة: 
لأم» أمهم سْمَيّة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: ثنا هَوْدَة بن خليفة» ثنا هشام بن حسان. 
عن الحسنء قال: مربي أنس بن مالكء وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة يعاتبه» فانطلقت 
معه» فدخلنا على الشيخ» وهو مريضء فأبلغه عنه» فقال: إنه يقول: ألم أستعمل عبيد 
الله على فارسء ورَّوَادًا على دار الرزق» وعبد ال رحمن على الديوان؟ فقال أبو بكرة: هل 
زاد على أن أدخلهم النار» فقال له أنس: إني لا أعلمه إلا مجتهدًاء فقال الشيخ: أقعدوني؛ 
إني لا أعلمه إلا يجتهدّاء وأهل حروراء قد اجتهدواء فاصأبوا أم أخطئوا؟ قال أنس: 


قال ابن سعد: مات بالبصرة في ولاية زياد. وقال المدائني: مات سنة خمسين. 
وقال البخاري: قال مسدد: مات أبو بكرة» والحسن بن على في سنة واحدة. قال: وقال. 
غيره: مات بعد الحسن سنة إحدى وحخمسين. وقال خليفة: مات سنة ثنتين وحخمسين» 
وصَل عليه أبو بَرْزة الأسلميء زاد غيره: وكان أوصى بذلك. وقال أبو نعيم: آخى 
النبي 8 بينهما. أخرج له الجماعة» وروى من الأحاديث (77) حديثاء اتفق الشيخان 
على ثمانية» وانفرد البخاريّ بخمسة. ومسلم بحديثء وله عند المصئف في هذا الكتاب 
(1) حديثاء والله تعالى أعلم. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف. 

"-(ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الصحيح. 

'-(ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين اتفق الجاعة بالرواية عنهم بلا 
واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. 

5 -(ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

4 -(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه. وتابعيّ عن تابعيّ. 

25 (وننها): أن دن لني ضووة القدة وهو أنو 2 ع قإنه لف 6 
من احا رك ابر عد الرمن. 

/ا-(ومنها): أن فرق وعد الرهرو., بن أبي بكرة» وأباه هذا أول محل ذكرهم في 
هذا الكتاس» وقد ذكرت آنفًا ما لكل واحد من الأحاديث في هذا الكتاب. 

-(ومنها): أن عبد الرحمن أول مولود في الإسلام بالبصرة» كما سبق آنفًا. 

4 -(ومنها): أن فيه قوله: لوعن رجل آخر إلخ»» وسنتكلّم عليه قريب -إن شاء 
الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن بي َكْرَة عَنْ أبي). ضيه (وَعَنْ رج 
من عَبْدِ الرَحْمَنِ) هذا القو ل محمد بن سيرين جه اله؛ والرجل الآخر هو تيد بن عبد 
الرحمن الْجمْيريَ البصريء جاء مفسّرًا في رواية أبي عامر العقديّء عن قرّة ولفظ 
الإمام أحمد في لمسنده»: 


قال: حدثنا أبو عامرء حدثنا قرة بن خالد» عن محمد بن سيرين» قال: حدثنى 

1 : 1 0 0 عم عي 

عبد الرحمن ابن أبي بكرة» عن أبيه»ء ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن, حميد بن 
عبد ال رحمن» عن أبي بكرة» قال: خطبنا رسول الله #ك ... » الحديث. 


وكان ابن سيرين يثني على حميد هذاء فقد ذكر العجلّ قال: كان ابن سيرين 


(40) باب من بلغ علما ظ حديث (7”5- 5”"؟) : 
لش انض د داف لشفت 1217 
يقول: هو أفقه أهل البصرة» وقال حجاج بن محمد» عن شعبة» عن منصور بن زاذان» 
0000 ع.ياع 0 9 5 وح 017 
(عَنْ أبي بكرَةً) ذله. أنه (قَالَ: خَطْبَ رَسُولَ الله فك يَوْمَ النخر) هذا الحديث 
أورده المصئف رحمه الله هنا مختصرًاء وهو حديث طويل» ساقه الشيخان في - 
"صحيحيه|» مظر لا قال البخاري رحره اللّه : ظ 
حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» حدثنا قرة بن خالد» حدثنا ابن سيرين» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» وعن رجل آخرء هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة» عن أبي بكرة» أن رسول الله يك خطب الناسء فقال: «ألا تدرون أي يوم 
بيوم النحر؟ قلنا: بل يا رسول الله قال: «أي بلد هذا؟. البمنة بالبلدة الحرام؟» قلنا: 
بل يا رسول الله قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام, 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟» قلنا: نعمه قال: 
«اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائبء فإنه رب مبَلغ يِبَلِعْهُ لمن هو أوعى له)»» فكان 
كذلك. قال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»». فل| كان يوم 
حَرْق ابن الحضرميّ حين حَرّقه جارية بن قدّامة» قال: أشرفوا على أبي بكرة» فقالوا: 
هذا أبو بكرة يراك» قال عبد الرحمن: فحدثتنى أمى عن أبي بكرة: أنه قال: لو دخلوا 
ب 5 +48 . 
عل ما بيشت بقصبة" '. ظ ظ 
(قَقَالَ) (لِيُبَلَغْ) بسكون الغين؛ لأنه أمرّء ولكنه لا وُصل با بعده رك بالكسرة؛ 
لالتقاء الساكنين» لأن الأصل في التخلّص من التقاء الساكنين أن يُحرّك بالكسرة» وهو 
أمر من التبليغ» ىا هو المشهورء ويحتمل أن يكون من الإبلاغ (الشاهِدٌ)بالرفع على 


,885-8 راجع "قذيب الكمال" 7717م‎ )١( 
(؟) أي ما تحرّكت مسرعًا لأدفع عن نفسي.‎ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
الفاعلية ل«يبلغ»» وهو اسم فاعل من شَهِدَ: إذا حضرء أي الحاضر في المجلس 
(الْعَائْبَ)بالنصب على أنه المفعول الأولء والمفعول الثاني محذوفٌ» أي العلم؛ والمعنى 
ليبلّغ الحاضر مجلس إسماع العلم العلم الذي حضر سماعه الذي غاب عن المجلس؛ 
حتى يعمٌ البلاغ الكل» | هو مقتضى عموم الرسالة إلى الكل . 
0 وهل المراد تبليغ القول المذكوره أو تبليغ - جميع الأحكام؛ فيه احتمالان» والأظهر 
الثاني (فإِنه) الفاء للتعليل» والضمير للشأن, أي لأن الأمر والشأن (رُبَّ ب مُبَلو) بفتح 
اللام وحذف صلته. أي إليه» واربٌ) للتقليل» وترد للتكثير» وهو الكثير في استعمالاء 
وهي حرف خلافا للكوفيين في دعوى اسميّنها (يَبْلَعهُ) بالبناء للمفعول من أحد 
البناء ين :واناقت الفاعل ضمير «مُبلغ»؛ والضمير الصرب لوازي أي أحفظ». 
وأضبطء وأفهمء وأتقن. 
[فإن قلت]: كيف إعراب هذا الكلام؟. 

[قلت]: هو على مذهب الكوفيين أن ارب مبلغ» كلام إضاّ مبتدأء وقوله: 
(أوعى إلخ» خبره والمعنى: رب مبلغ إليه عني أفهم وأضبط لما أقول من سامع مني» 
ولا بد من هذا القيد؛ لأن المقصود ذلك؛ وقد صرّح بذلك ابن منده في روايته من 
ظورق هوذةو عن ابق قو عن ابن سعرية :ولفلة: (فإنه عسى أن يكون بعض من لم 
يشهدذ أوعى لما أقول من بعض من شهد)» وأما على مذهب البصريين» فإن قوله: مبلغ 
وإن كان مجرورًا ب«ربٌ» إلا أنه مرفوع بالابتداء محلاء وقوله: الى اديت 
محذوفء تقديره: يكون, أو يوجدء أو نحو ذلك. ش 

وقال النحاة في نحو «ربٌ رجل صالح عندي» محل مجروراربٌ» رفع بالابتداءء 
وفي نحو ارب رجل صالح لقيت» نصبٌ على المفعولية» وفي نحو «ربٌ رجل صالح 
لقيته» رفع» أو نصب على الاشتغال» ى) في قولك: «هذا لقيته» ”'. والله تعالى أعلم. . 


)١(‏ راجع "عمدة القاري" ؟/ه7. 


(40) باب من بلغ علما حديث (75- شفدا وري 

(لهُ) أي للحديث (مِنْ سَامِع) أي ممن سمعه أُوَلِأَ ثم بلغه ثانيّاه وهو صلة 
لاقن تتش مروساة القع بسني أن فى الخلر فيو ميف ولس الفاصل الطنا ايا 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكرة #5 هذا متّفقٌ عليه. . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ ظ 

أخر جه (المصئّف) هنا (7”/40) مبهذا السند فقط. وأخرجه (أحمد) في 
المسنده») 7١//6(‏ و59 و١5‏ و55 و45 و45) و(الدارمئ) في «سننه» )١9715(‏ 
و(البخاري) 5/1١(‏ ول”ا و5/7١7و5/١١١‏ وه/ 55114 و875/5 و157/94) وني 
اخلق أفعال العباد» )5١(‏ و(مسلم) ٠١//8(‏ و48١٠‏ و9١١٠)‏ و(أبو داود) 
(1950و1958١)‏ ولالترمذي) )١15٠١(‏ و(النسائيّ) 1١717/17(‏ و١51)‏ و(ابن 
خزيمة) في ااصحيحه) (؟1967) و(ابن حبان) في (صحيحه» (7”858) و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7/ 598 وه/ ١5١‏ و156١‏ و155١)‏ و(الغوي) في «شرح السنة» (156), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فو ائده: 

١‏ -(منها): 009ذدذد-دذد-دذدذد-د-د-ت-د-د-دتدذدتذتد01 
لعي امبرو يح ام لب ا للا 
فيه الخير والصلاح. 2 ظ ظ ' 

:؟دزومها): أن العالم يجب عليه تبليغ علمة لمن لم يبلغه» وتبييئه لمن لا يفهمه؛ 
وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على العلماء بقوله: « وَإِذْ أَحَد الله ميثة مِيكدق الّذِينَ أوثُوأ 
لتب لَمْبَنَهُء لِلنَاسٍ وَل تَكتّمُوتَهُ 4 الآية [آل عمران:141]. 

(٠‏ ومتها): أن فيه بيان أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العله 


لقدمة 


0 شرح سنن ابن ماجه المهدمه 
ما ليس لمن تقدّمه» لكنه يكون قليلاً ؛ لأن «ربّ» موضوعة للتقليل. 

5 -(ومنها): أن حامل الحديث يجوز أن كم وإن كان جاهلا بمعناه؛ إذ 

الشرط خف انكل" فهم معناه. 
ه-(ومنها): أن من كان حافظلًا للعلم» غير عالم بمعناه محسوب في زمرة أهل 
العلم» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: .. 

4 لحَدَكك بو بكر بن أي َه حَدَكنَا بو أسَامَةٌ (ح) وحَدَنا ِْحَاقُ بن 
مَنْصُورِء ْنَا الضرٌ بْنْ شُمَيْل 4 إن كير عَنْ أبيوء عَنْ جَدَهء مُعَاوِيَ 
الْفَسَيْرِيٌ قال كال وَسول الله 22: دأ يلم الشَاهِدٌ الْغَائِبَ2). 

رجال هذا الإسناد : سبعة: 

(-١‏ بو بكر بن أي َيه المذكور قريبً. 

١-(إِسحَا‏ سْحَاقٌ بْنْ مَنَصَورِ) عرب أبو يعقوب المروزيء ثقة ثبت ]١١[‏ 
١‏ 

#درائق اجانة) متادديع أسنافة (الكوروة قنة ايت ونا انسفن كار[ 4] 
/0.,. ظ 

-(لفْد بن شْمَيِلٍ) المازن» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مروّ» وشميل 
قواين خرضاين تين النوم بن غترايق أهيورين طترو بن سين خراعي يبن 
مازن بن عمرو بن تميم» وقيل في نسبه غير ذلك» ثقة ثبت» من كبار [1]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وابن عون. وهشام بن عروة» وهشام بن حسان. 
ويونس بن أبي إسحاق» وابن جريج» وببهز بن حكيم» وإسرائيل» وشعبة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين. 
وعلي بن المديني» ومحمود بن غيلان» وأحمد بن سعيد الدارمي» وإسحاق بن منصور 
الكوسجء وبيان بن عمرو البخاري» وأبو قدامة السرخسي» وغيرهم. 


(50) باب من بلغ علما حديث 9.١‏ لاس لزهوم) 


قال أبو حاتم عن ابن المديني: من الثقات. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: 
ثقة» وكذا قال النسائي. وقال أبو حاتم: ثقة» صاحب سنة. وقال حمدويه بن محمد: 
سمعت محمد بن خاقان يقول: سئل ابن المبارك عن النضر بن شميلء فقال: درّة بين 
مَرُوينَ ضائعة. وقال العباس بن مصعب المروزي: بلغني أن ابن المبارك سثل عن 
النضر بن شميل» فقال: ذاك أحد الآخذين, لم يكن أحد من أصحاب الخليل يدانيه. . 
وقال العباس: كان النضر إمامًا في العربية والحديث» وهو أول من أظهر السنة بمروّ 
وجميع ححرّاسانء وكان أروى الناس عن شغبة» وأخرج كنبا كخيرة لم يسبقه إليها أحده 
وكان وَِيّ قضاء مرو. 

وقال أحمد بن سعيد الدارمي عنه: خرج بي أبي من مَرْوَ الرّوذ إلى البصرة سنة 
تان وعشرين ومائة» وأنا ابن حمس أو ست سنين. وقال: مات في أول سنة أربع . 
ومائتين. وقال محمد بن عبد الله بن قُهزاد: مات في آخر يوم من ذي الحجة سنة ثلاث 
وفيها أَرّخه الترمذي. وقال البخاري: مات سنة ثلاث أو نحوها. وقال ابن منجويه: 
كان من فصحاء الناس, وعلماتهم بالأدب. وأيام الناس. 

38 له الجاعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ أحاديث. 

(يزْْنُ َكِيم) بن معاوية الْقَشَّيريٌ» أبو عبد الملك البصريّء صدوق [1]. 

رَوَى عن أبيه؛ عن جده؛ وعن زُرارة بن أوى» وهشام بن عروة» إن كان محفوظًا. 

ورَوَى عنه سليمان التيمي» وابن عون» وجرير بن حازم وغيرهم من أقرانه. 
والحمادان» ومعمز بن راشد» ومعاذ بن معاذ. وأبو أسامة» وابن علية» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أيضًا: إسناد صحيح. إذا ‏ 
كان دون بهز ثقة. وقال ابن البراء عن ابن المديني: ثقة: وقال أبو زرعة: صالحء ولكنه 
ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: مرا وح رمعب رارضا : عمرو 
أبن شعيب» عن أبيه» عن جده. أحب إلي. ش 

وقال النساتن" ثقة. وقال صالح جزرة: إسناد أغرابي. وقال الحاكم: كان من 


مآ شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
| الثقات. من جمع حديثه» وإن) 1 من الصحيح روايته عن أبيه عن جده؛ لأنها 
شَاذّة لا متابع له عليها. وقال ابن عدي: قد رَوَى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه 
الزهريء وأرجو أنه لا بأس به. ولم أر له حديثا منكرًا. وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. 
وقال الأجري عن أب داود: هو عندي حجة. وعند الشافعي ليس بحجة. ولم يحدث 
شعبة عنه. وقال له: من أنت» ومن أبوك؟ وقال ابن حبان: كان مُخطىء كثيرًاء فأما أحمد 
وإسحاق فه) يحتجان به» وتركه جماعة من أتمتناء ولولا حديثه: «إنا أخذوها وشطرّ 
ماله») لأذخلناه في «الثتقات»» وهو ممن أستخير الله فيه. وقال الترمذي: وال 
في بهزء وهو ثقة عند أهل الحديث. 
وقال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب «التمييز»: قلت لأحمد - 
يعني ابن حنيل-: ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال: سألت عَنْدَرًا عن فقال: قد كان 
شعبة مَسَّه ثم تَبَيّن معناه فكتبت عنه» قال: وسألت ابن معين: هل رَوَى شعبة عن 
[ كقال: نعم» حديث: لأترعون عن ذكر الفاجراء وقد كان شعبة متوقفًا عنة. وقال 
أبو جعفر السبتي: بهز بن حكيم؛ عن أبيهه عن جده صحيح. وقال ابن قتيبة: كان من 
خيار الناس. وقال أحمد بن بشيز: أتيت البصرة في طلب الحديث؛ فأتيت بهرّاء فوجدته 
اس فتركته» وم أسمع منه. 
علّق.له البتخاري. وأخرج له الأربعة, وله هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء 
وا و وام ظ 
1 -(أوه) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصريّ» صدوقٌ 51]. 
رَوَى عن أبيه» وعنه بئوه: بهزء وسعيدء ومِهرَان» وسعيد بن إياس الجريري» 
وأبو قَرَعَةَ سويد بن حجير. 
قال العجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وزاد في الزّواة عنه قتادة. وذكره و ساحن وو الكت لماه وهو 
وهم منه» فإنه تابعي قطعا. 


(40) باب من بلغ علما حديث -77٠(‏ ضضم 


' علق له البجارت: وأخرج له اليه وله في هذا الكتاب ستة ة أحاديث فقط. 
و ونا و٠197و7675ول781:‏ و2788. 

-(جَدَهُ مُعَاوِيَة الْقَشَرِيُ) هو: معاوية بن حَيّْدة بن معاوية بن فُشير بن كعب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيريء نزل البصرة» الصحابي #ه» روى عن النبي 
وعنه ابنه حكيم» وعروة بن رَوَيم اللّخْميء وحُميد اخُرَنِ قال ابن سعد: وَقَدَ على 
النبي #» وصَحبّهء وقال ابن الكلبي: أخبرني أبي أنه أدركه بخراسان» ومات بها. وذكر 
الحاكم أبو عبد الله» وتبعه ابن الصلاح أنه تفرد عنه بالرواية ابنه. 

علّق له البخاريّء وأخرج له الأربعة وله في هذا الكتاب الأحاديث الستة 
المذكورة في ترجمة ابنه» وس حريمياد وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية القشيري 5ه ذه هذا صحيح. 4:وإن كان الأستاة حسئاء عل ما 
سأرجّحه قريبًا؛ لآن أحاديث الباب الصحاح تشهد له. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اخّلف في هذا الإسناد. إسنادٍ بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جدّه: 

قال في التقريب»؛ وشرحه «التدريب»: لبهز بن حكيم عن أبيه» عن جدّه نسخة 
حسنة» صححها ابن معين» واستشهد بها البخاري في «الصحيح». وقال الحاكم: إنما 
م الصحيح روايته عن أبيه؛ عن جدّه؛ لأنها شاذة لا متابع له فيهاء ورججحها 
بعضهم على نسخة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ لأن البخاريّ استشهد بها في 
«الصحيح» دونهاء ومنهم من عكس. كأبي حاتم ا ا ا 
وو أقوى من استشهادة بتسخة حي انتهى ما في «التدريب» 209 


)١(‏ "تدريب الراوي" ؟/5559. 


سا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن هذا الإسناد إسناد حسنء مثل ما 
سبق الترجيح بذلك في عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه. فراجع المسألة الثالثة في 
شرح الحديث رقم (65) تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /5٠(‏ 775) بالإسنادين المذكورين» ا (أحمد) في 
امسنده) (5/ 555 وه/ ٠"‏ و4) و(البخاري) في #خلق أفعال العباد (01) و(النسائيّ) 
(4/ 54و١8‏ ). ظ 

وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسيد المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكثاب فال: 


ور وو سهدي ور ه و تراي 


5570 +( ركنا أحمد بن عبدة. أن َبْدُ العَِيزٍ بْنُ تَحَمد الدَرَاوَرْدِيٌ حَدَنَني 
قدَامَةُ بْنُ مُوسّىء عَنْ محمد بْنِ الحصَيْنِ التَمبِوىّ؛ عَنْ أب عَلْقَمَة مَوْلَ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ 
َسَارِء مَوْل لبن حمر عَنْ بن حمر أن وَُول اله 8 كَال: لك نامكم ليك 

حا تلكا رولف نفدو شق دنا مبَْرٌبُْ إسْماعِيلَ الي عَنْ 
بن انعد لهاب ب بت الع عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ َالَ: قَالَ رَسُْولُ 
الله : 'نصَرَ لله عدا سَِع مقالتِي» موَعَاهَا كم لا عني. قَرّبّ حَامِلٍ فَِهِ غَيْر فُقِيه فيه 


ًّ 78 


وَربَّ حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ هو أفْقَهُ منّْهه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 


اكراعة 1 312« لضاف انو عبو ان ابص رق نوس بالنصيه 1 
71/1 

١‏ -(عبك ار بن محمد : ب بْنِ عُبَيْدِ بْنِ َي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيٌ) أبو محمد الجُهنيّ 
مولاهم المدنٌ 1 كان مَحدّث من كتب غيرهفيّخطئ [8]. 
2323202 وقالابن سعد: درَاوَرْد قرية بخراسانء وقال أبو حاتم» عن داود الل 


(40) باب من بلغ علما 


حديث 7١‏ اهس )2 


5 و 
جذه منهاء وقال أحمد بن صالح: كان من أهل أصبهان, نزل المدنية» وكان يقول للرجل 
إذا أراد أن يدخل: أَنْدَرُونَء فلقبه أهل المدينة الدّرَاوردي. 


رَوَى عن زيل , بن أسلم» وشريك بن عبد الله بن أب نر ويحبى بن سعيد 

الأنصاري» وهشام بن عروة» وعمرو بن أبي عمروء وثور بن زيد الديل» وغيرهم. . 
2٠‏ ورَوَّى عنه شعبة» والثوريء وهما أكبر منه» وابن إسحاق. وهو.من شيوخه؛... 
والشافعي» وابن مهديء وابن وهبء ووكيعء وداود بن عبد الله الجعفري» وعبد الله 
ابن جعفر الرَّفَيء والقعنبي» وأصبغ بن الفرج» وبشر بن الحكمء وأحمد بن عبدة 
الضبى» وغيرهم. ظ 

قال مصعب الزبيري: كان مالك يوئق ري وقال أحمد بن حنبل: كان 
معروفًا بالطلب» وإذا حدث من كتابه فهو صحيح.ء وإذا حدث من كتب الناس وهم. 
وكان يقرأ من كتبهم فيخطى. ورا قَلَب حديث عبد الله بن عمر» يروبها عن عبيد الله 
ابن عمر. وقال الدّوري عن ابن معين: الدراوردي أثبت من فليح. وابن أب الزناد. 
وأبي أويس. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أحمد بن أب مريم 
عن ابن معين: ثقة حجة. وقال أبو زرعة: سبيء الحفظء ربا حَدَث من حفظه الشيء 
فيخطيء. وقال ابن أبي حاتم: مال أيوغوب وبين اللبغرنه والداررردي» ان 
عبد العزيز محدث. ويوسف شيخ. ' 

وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وحديثه عن 
عبيد الله بن عمر منكر. وقال العجلي: هذا ثقة. وقال الساجي: كان من أهل الصدق 
والأمانة» إلا أنه كور الوهم. 

قال: وقال أحمد: حاتم بن إسماعيل أحب إلي منه. وقال عمرو بن علي: حدث 
عنه ابن مهدي حديثًا واحذًا. وقال الزبير: حدثني عياش بن المغيرة بن عبد الر حمن» 
جاء الدراوردي إلى أبي يَعْرض عليه الحديث» فجعل يَلْحَن نا منكراء فقال له أبي: 


بي 


ع شرح سنن ابن ماجه ْ: المقدمة 
ويحكء إنك كنت إلى لسانك أحوج منك إلى هذا. 

وقال ابن سعد: ولد بالمدينة» ونشأ مهاء وسمع مها العلم 55 ولم يزل مها 
حتى توفي سنة ))١141/(‏ وكان ثقةَ كثير الحديث» تخاط: وحَكّى البخاري أنه مات سنة 
(8) وجزم به ابن قانعء والْقَرَاب. 

وقآل ابن مجان اق #الققاك "مات ف طنتر سل (15/) ركان قط ركان بره 
من درابجرد مدينة بفارس» فاستثقلوا أن يقولوا: درابجرديء فقالوا: دراوردي» وقد 
قيل: إنه من اندرانه» وقد قيل: إنه توق سنة (87) انتهى كلامه. 

ووقع في «سئن أبي داود» في «الجهاد» حدثنا الثقيل؛ ثنا عبد العزيز 
الأندراوردي» وقال أبو حاتم السجستاني» عن الأصمعي: نسبوا. إلى درابجرد 
الدراورديء فَعَلِطُواء قال أبو حاتم: والصواب دَرَابيَ» أو جرديّ» ورَابيَ أجود. 

أخرج له البخاريّ مقروئًا بغيره» والباقون» وله في هذا الكتاب (40) حديثًا. 

"'-(قَدَامَةَ بْنُ مُوسَى) بن عمر بن قدامة بن مَظْعُون الْجُمَحيٌ المكىّ» إمام المسجد 
النبويء ثقة [0]. ظ 

رَوَى عن ابن عمرء وأنسء وأبيه موسىء وأيوب, ويقال: محمد بن الحصين. 
وأبي صالح السمان؛ وسالم بن عبد الله بن عمرء وعمرو بن ميمون بن مهران» وغيرهم. 

ورّوى عنه أخوه عمرء وابنه إبراهيم» وابن جريج» وسليمان بن بلال» ووهيب» 
ويحبى بن أيوب المصري. والداروردي» وجعفر بن عون. وغيرهم. 

نال ان تعره ورووعة قار وتان رسيي كا ةي وي 
وكان ثممًا. وذكره ابن د في «الثقات»» وقال: كان إمام مسجد رسول الله يه مات 

سنة ثلاث وحمسين ومائة» وفيها تخي برخ أبي عاصم. علق له البخاري. وأخرج له 

الباقون» متو النسائي» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنيه ]: قال الحافظ رحمه الله : في صحة سسماعه دو اب عير بره يقد أخرع 7 


)5"5 57*5١ باب من بلغ علما ظ حديث‎ )5٠( 


[ 0 حديثاء حبر شوو اد عور تلكقة اس لي 7 


0 بن ا حصَيْن التميويّ) : ثم الحنظلي» وقال بعضهم: أيوب بن الحصين. 

ا و محمد أصحٌ. 

زوق عن أل علشسته موق :ابن مياد ووو عنه لعن يرع يلاله وقدامة ين 
موسى الجدمحيء وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» وعمر بن علي بن مقدم. ذكره ابن 
حبان 2 «الثقات). 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الحافظ المزيّ رحمه الله جماعة الرواة عنه. 

زتعت لقافقا قا 1و قن ريك رروانةاستلي اقمع يلال عنه برزانبيطة قدامة إنق 
موسىء وكذلك الدّراوردي» وكلاهما في «كتاب قيام الليل؛ محمد بن ' نصر المروزي» 
ورواية الدراوردي في الترمذي» فليس له راو إلا كاه وهذا قال الدارقطني: مجهول. 
واتفق وهيب وسليان على أنه أيوب» وقال الدراوردي: محمد. وروى يحيى بن أيوب 
المصريء عن عبيد الله بن زَّحْرء عن محمد بن أبي أيوب المخزوميء عن أبي علقمة» فإن 
كان هو فيستفاد» رواية عبيد الله بن زَّحْر عنه» ويرجح أن اسمه محمدء وأما أبوه فهو 
حصينء وكنيته أبو أيوب» فلعل من سماه أيوب» 090 مسمى» فسأ]ه بككنية أبيه. انتهى 
كلام الحافظ”". 

فتحصّل ب ذُكر أنه مجهول. كما قال الدارقطنيّ» وأما رواية عبيد الله بن زَّحْرء فلا 
عبرة مها؛ لأنه ضعيف عند الأكثرين» فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

5 أروال زه لومت وو الى قن وله نولا التكتا بع القدييت نقط: 

6-(أَبو عَلْقَمَة مَوْى ابن عَبّاس) وهو: أبو علقمة الفارسيّ المصريّء مولى بني 
هاشم» ويقال: حليفهم» ويقال: حليف الأنصار » ثقة» وكان قاضي إفريقية» من كبار[ "']. 


)١١‏ "هذيب التهذيب"175/7. 
)١١‏ "قذيب التهذيب"41/7 5. 


روى عن عثان بن عفان. وابن مسعودء وأبي سعيدء وأبي هريرة» وابن عمرء 


ويسار بن نمير» مولى ابن عمر» وغيرهم. 

وعنه أبو الزبير المكي. وأبو الخليل؛ مُفلح بن أبي مريم» وعطاء العامري» ويعلى 
ابن عطاء العامري. وأيوبء ويقال: محمد بن حصين. وآخرون. 22 
قال أبو حاتم: أحاديئه صحاح. وذكره ابن حبان في «الثقات". وقال ابن يونس: 


الذين ذكرهم يزيد بن أبي حبيب. وقال العجلي: مصري تابعي ثقة. 

أخرج له البخاري ف اجزء القراءة), والباقون. وله 32 هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط. 

1-(يَسَارٌ مَوْلِى ابْنِ عُمَرَ)هو: يسار المدنّ» مولى ابن عمر قال: بعضهم هو ابن 
نميرءثقة [غ ]. 

رَوَى عن مولاه عبد الله بن عمرء وعنه أبو علقمة: مولى أبن عباس 2 قال أبو 
زرعة: مدني ثقة. ودذكره أبن حبان في «الثقات». 

أخرج له أبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث 

-(ابْنْ عمَرٌَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما١/‏ ؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عمر رضى الله عنهما هذا إسناده ضعيف؛ 
لجهالة محمد بن حصينء كى| سبق في ترجمته» وأما المتن فصحيح؛ للشواهد المذكورة في 
الباب. 

أخرجه (المصنتف) هنا (40/ 378؟) بهذا الإسناد فقط. وأخرجه (أحمد) (؟/ م؟ 
و5 )١٠١‏ و(أبو داود) (27؟١)‏ و(الترمذئ) (515). والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(4) باب من بلغ علما ف ود زه 6 0.) 
ظ وبالشئد المحصل الى الإمام ابن ماجد رحمه الله في أول الكقاب فال: 

7 (حَدَنَنَا محم بن إبْرَاهِيمَ اعد دنا مدر العمل لي عَنْ 
مُعَانٍ ابْنِ رِفَاعَة عَنْ علد لهاب بن بت ايح نس بن عالادء قل قَالرَ كر 
الله : «نَضْرَ الله عبْدًا سَمعَ مََالِي؛ ؛ فَوَعَاهَا نم بَلَعََا ع عَنّي قَرّبّ حَامِل فِقَهِ غَيْرٍ ققِيه؛ 

وَرُبّ حَامل فِمَهِ إِلَ منْ هُوَ فق مِنّهُ»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -١ححَمَد‏ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقَِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقيء أبو 
عبد الله الزاهد السائح. مولى نبيط» نزيل عَبَّادانَء منكر الحديث .2"7]1٠١[‏ 

رَوَى عن الوليد بن مسلمء ومبشر بن إسماعيل» وبقية» وعبد المجيد بن أبي رَوَاد 
وغيرهم. 

وزو عنه ابن ماجه. وأبو بكر بن علّ المروزي. وأسلم بن سهل الواسطي. 
وبقي بن مخَلّد وعبد العزيز بن معاوية» ومحمد بن عبد الله الحضرمي» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بمكة» وقال ابن عدي: منكر الحديث» وعامة 
أحاديثه غير محفوظة. وقال الدارقطني: كذاب. وقال أبو نعيم: روى عن الوليد بن 
مسلم؛ وشعيب بن إسحاقء وبقية؛ وسويد بن عبد العزيز موضوعات»ء وقال ابن 
حبان: يضع الحديث. لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
بالمتين عندهم. وقال الحاكم. والنقاش: رَوّى أحاديث موضوعة. 

تفرد به المصئف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (7125) وحديث 
(55) عن ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن... ) 


)١(‏ جعله في "التقريب" من التاسعة: والظاهر أنه غلط؛ لأنه من شيوخ ابن ماحه مباشرة» 


من لمت 00 المهقدمة 
١-(مُبَشُوٌ”"‏ بن إِسْمَاعِيلَ الخلبيٌ) أبو إسماعيل الكلبيَ مولاهم صدوقٌ [4]. 
رَوَى عن حَريز بن عثمان» وحسان بن نوح» م بن ب وجعفر بن بزقان. 
وادوعي ومعان بن رفاعة» وغيرهم. 
وروى عنه إبراهيم بن موسى الرازيء وأحمد بن حنبلء ومحمد بن مهران الجّال» 
وموسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» ومحمد بن إبراهيم بن العلاء» وغيرهم. ‏ 
قال التساتي: لسن به دأمن تقال انن سيحدة كان ثقة مامو وماك حاب مد 
مائتين. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أحمد بن حنبل. وقال ابن 
قانع: ضعيفء وقال الذهبي: نُكُلَّم فيه بلا حجة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
-( معان ِنْ رفاعَة) -بضم الميم» وتخفيف العين المهملة- السّلاميّ -بتخفيف 
اللام- أبو محمد الدمشقي, ويقال: الحمصيّ. لَينْ الحديثء كثير الإرسال .]٠/[‏ 
روى عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْريء وعبد الوهاب بن بُخْتَ. وعطاء 
الخراساني» وعلي بن يزيد الألهاني» وغيرهم. ‏ 
وروي 0ه رصاصيل بن عات ومتر ين اساعيل» ومحمد بن شعيب بن 
شابورء وغيرهم. ظ 
قال محمد بن عوف عن أحد: كران م لأباس به 
وقال علي بن المديني: ثقة» قد رَوَى عنه الناس. وقال عثان الدارمي عن ذُحيم: :انقة. 
وقال محمد بن عوف: لا بأس به. وقال أبو حاتم: : شيخ حمصيّ» ُكتب حديثه» ولا يحتج ظ 
يه قال أبو ؤوقة الدمشقي: كان معناها واحد: عثمان بن أبي العاتكة. ومعان بن 
رفاعة. أخيرني دحيم أن مُعانًا أرفعه) وأرجحهما. وقال الآجري عن أب داود: ليس به. 
اك وأقال«الدوزى هن ابن ين : ضعيف . 


وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سئل ابن معين عن عثمان بن عطاء» ومعان بن 
رفاعة» وسعيد بن بَشِيرء فقال: كل هؤلاء ضعفاء. وقال الجوزجاني: ليس بحجة. 
وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث» يروي مراسيل 
كثيرة» ويحدث عن أقوام مجاهيل» لا يشبه حديئه حديث الأثبات» فلا صار الغالب في 
روايته ما ينكره ه القلب» استَّحَقٌ ترك الاحتجاج به. لاا غامة “ما فروية لا 
يتاع عليه ! 
قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: مات مع الأوزاعي تقريباء وهو صاحب 
حديثء ليس بمتقن» وقال أبو الفتح الأزدي: لا يحتج به. 

تفرّد به المصئف.. وله عنده في هذا ااا يتن فقط» هذا (775) 
و( 4؟) و(460ة8). 0 

5 -(عَبْدُ الْوَهَابٍ بْنُّ بحت المكيٌ) سبضم الموحدة, 557 الاك المحعية 
بعدها مثناة- الأمويّ» مولى آل مروان. أبو عبيدة» ويقال: أبو بكر المكيٌ؛ سكن الشام» 
ثم المدينة» ثقة ثقةَ [0]. ظ 

رَوَى عن أنس» وأبي هريرة» يقال: مرسلء وابن عمرء وأبي إدريس الخولانيء 
وعمر بن عبد العزيز» وزر بن حبيشء وعبد الواحد البصري» وغيرهم. 

وروى عنه أيوب» وعبيد الله بن عمر» ومالك» وابن عجلان» وزيد بن أبي 
أنيسة» وشعيب بن أبي حمزة» ومُعان بن رفاعة» وغيرهم. 

وقال ابن معين: قد سمع منه مالك» وكان ثقة» وليس بينه وبين سلمة بن بُخت 
رانةؤسلهة ابقناكقة. .وقال انو ووظةه ويعقون بن سيا قو والسسائن #ثقة برقال ابر 
حاتم: صالح لا بأس به. وقال مالك: كان كثير الحج والعمرة والغزو» حتى استشهد. 
وقال ابن جرير: ذكر محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر غزا عبد الوهاب بن بحت مع 
البَطَال» فانكشفواء فجعل عبد الوهاب يَكْرَ فرسه. ثم ألقى بيضته عن رأسه» وصاح 
أنا عبد الوهاب بن بخت من الجنة تَفْرَّون» ” لم تقدم في نحر العدوٌء فخَلّط القوم, فقتل 


وقتل فرسه. وقال عمرو بن علي وغير واحد: قُتل مع البَطّال سنة »)١1(‏ وكذا أرّخه 
غير واحد. وقال علي بن عبد الله التميمي: قتل مع البطال سنة (111). 

أخرج له أبو داود» والنسائيّ» والمصتّف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط. ظ ظ 

-(أَنَسُ بْنّ مَالِك) ضيه" 5 ؟. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): ف درجته: 

حديث أنس بن مالك #ه هذا إسناده ضعيف جدًا؛ لأن شيخ المصنّف منكر 
الحديثء بل كذبه بعضهمء واتهمه بعضهم بالوضعء كم] سبق في ترجمته. لكن المتن 
صحيح. كما سبق في الأحاديث الماضية. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصتف) هنا (77*5/50) مبذا الإسناد 
فقطء ولم تخرجه من أصحاب الاأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في لمسنده» (/ 776), 
ولله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ‏ - ظ 

١‏ إن أَرِية إل الإصلحَ م ا وَمَا توفيقى إلا باللّه عليه توكل- 
واه اضك 4 [زود 87 )]. 


(41) (باب من كان مفْنّاحًا للخير) 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
ا( دنا الحسَيْنُ بْنُ الْحَسَن المرْوَزِي ْنَا تُحَمَدُ ْنُ بي عَدِي: حَدَئنا ند 


هم 


نأي تمي حَدََنَا حَفْصُ بْنُعُبيِ له بْنٍ أَنّسِ» عَنْأنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: َال وَسُولٌُ. 
الله كل: "إن مِنْ اناس مقابيع للحَر. ٠»‏ مَعْالِيقَ لِلشّى وَإِن ” 9 النّاس ا 
مَعَلِيقَ لِْحَرِ ٠‏ فَطوبَى لَنْ جَعَلَ الله مَفَاتِِحَ الخبْر عل يد دَيْهِه وَوَيْلُ لَِنْ جَعَلَ الله مَفَادِيحَ 
الشرّ عَلَ يَدَيْه؛). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١1/11] ١ [ -(الحسَينٌ : بن الحسَنٍ الروَزِيٌ) نزيل مكة. صدوق‎ ١ 


َل ن يو 2 


َحَمَدُ بْنْ أي عَدِيَ) هو: محمد بن إبراهيم ١‏ بن أبي عدىٌ» نُسب لحذه. يو 
عه ب سحي اا 


وي وبر ءَ 


لقبه حماد 8 0 


عر 


رَوَى عن زيد بن أسلم» ونافع مولى ابن عمرء وسعيد المقبري» وحفص بن عبيد 
الاين الع بين عاللنة واساعيل بن عمد ين بيعلارى ال وناض» وغبرهم 

ورَوّى عنه سعيد بن أبي هلال» وابن أبي فديك» ومحمد بن أبي عدي. 
والدراوردي» ورّوح بن عبادة» وأبو داود الطيالسي» والقعنبي» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه مناكير. وقال 50 عن ابن معين: 
ضعيف» ليس حديثه بشيء. وقال الحوزجاني: واهي الحديث» ضعيف. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: لبق انثقة. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. 
وقال أبو حاتم: كان رجلا ضريرّاء وهو منكر الحديث» ضعيف الحديثء مثل ابن أبي 
سَبْرة» ويزيد بن عياضء يروي عن الثقات المناكير. وقال ابن عدي: ضعفه بَيّنْ علي ما 
يرويه» وحديئه مقارب» وهو مع ضعفه يكتب حديثئه. وقال ابن أبي مريم عن ابن 


شرح سنن ابن ماجه تتم 

معين: منكر الحديثء؛ وكذا قال الساجي. وقال أبو داود» والدارقطني: ضعيف. وقال 
ابن حبان: لا يحتج به. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من يرغب عن الرواية 
عنهم"؛ وذكره ابن البَرْقيٌ فيمن كان الغالب على روايته الضعف. ونقل ابن شاهين في 
«الثقات» توثيقه ثيقه عن أحمد بن صالح المصريء وهو غير مقبول؛ لأنه مجمع على تضعيفه. 
فلا التفات إلى قوله. فتنبه”"/. ظ 00 ظ 

تفرد به الترمذيّ» والمصنف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (/81؟) 
وحديث (5191) اما من عبد مؤمن يحرج من عينيه دموع... ) 

[تنبيه]: صرح محمد بن أبي حميد في سند المصئف هنا بأنه حدّثه حفص بن عبيد 
الله لكن رواه إسماعيل بن عيّاش» عنه عن موسى بن وَرْدانَء عن حفصء فأدخل بينه 
وبين حفص موسى بن وردانء نبّه على ذلك الحافظ المزىّ» فى «تحفة الأشراف» 
»107٠١ /١‏ فراجعه. والله تعالى أعلم. 

5 -(حَفْصٌ بْنُ بي لبن أْسِ) بن مالك» ويقال فيه: عبيد الله بن حفصء و لا 
يصح. دون [ 7 ]. 

رَوَى عن جده. وجابر» وابن عمر» وأبي هريرة. 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري». ويحيى بن أبي كثير» وابن إسحاق» 
وموسى بن ربيعة» وأسامة بن زيد الليئيٌ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جذه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو أحب إلى من حفص بن عمر: ولا ندري أسمع من 
جابر وأبي هريرة أم لا؟ . وقال الببخاري: ببالميكيم راو ل يت 
عبيك أللّه . 


أخرج له الجماعة» سوى أبي داودء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 


)١(‏ راجع "قذيب التهذيب"515/5. 


(41) باب من كان مفتاحا للخير حديث (/1771- فنا و2 


(780) وحديث (8459) «لآ تسبهاء فإنها تنفي الذنوب... ) 
ه-(أَنَسٌ بْنّ مَالِك) ضيه */ ؟» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: ‏ 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) ذه أنه (ثَالٌ: قَالَ 006 لله 88: إن مِْ لَص مَفَاتِيحَ) 
| بالفتح: جمع مفتاح» وهو -بكسر الميم- آلة لفتح ليا ونحوه» ويقال فيه: المت 
بحذف الألف بعد التاء» وكأنه مقصور منه. وتجمع هذا على مفاتح. بغير ياء» أفاده في 
١المصباح»‏ ”'" (لِلْحَيرِ) أي لجنس الخير (مَغَالِيقَ) بالفتح: جمع مغلاق -بكسر الميمء 
ومكون الدن لحرا وقر ما أن يرال قن ونان الشاء عد عل تارق 
بغير ياء» كم| سبق في «المفاتح»» أفاده أيضًا في «المصباح 27 (للمع ) أى تين الع ؛ ثم 
إنه لا بد من التقدير» أي ذوي مفاتيح للخير إلخ» أي إن الله تعالى أجرى على أيديهم 
فتح أبواب الخيرء كالعلم» والصلاح على الناس» حتى كأنه ملكهم مفاتيح الخير» 
ووضعها في أيديهم» ولذلك قال: «جعل الله مفاتيح الخير على يديه»» وتعدية «اجَعَل) 
باعلى) لتضمُّنه معنى الوضع. ظ 

قال الراغب الأصفهان: الخير ما يَرْعَبُ فيه الكل كالعقل مثلاًء والعدل. 
والفضلء والشيء النافع» والشرّ ضدهء والخير والشرٌ قد يتحدان. وهو أن يكون خيرًا 
لواحد. وشرًا لآخرء كالمال الذي ربا كان خرًا لزيد» وشرًا لعمرء ولذلك وصفه الله 
تعالى بالأمرين» فقال في موضع: ١‏ إن رك خَيرًا 4 [البقرة:٠8١]‏ أي مالآء وقال في 
موضع آخر: ١‏ أَححْسَبُونَ أنْما تُمِدّهر به مِن مال وَبَنِينَ © شَارع هُم في 
لْْيرتِ 4 [المؤمنون:07] انتهى. 

وكذا العلم بالنسبة إلى بعضهم حجابء وسبب للعذابء وبالنسبة إلى بعض 


)١(‏ راجع "المصباح المنير"451/5. 
)١(‏ "المصباح المنير" 551/7 . 


[410) حرج معن إبن: مجه 
رمي انل ا نوت الا باب وى عن هذا العادة الإناهتها ما بورك العسدب 
والغرورء ومنها ما يورث النور والسرور والحبور» كالسيف والخيل ونحوهاء قد تجعل 
آله للجهاد مع الكفار» ويُتوصّل بها إلى القرار في دار الأبراره وقد يُتوصّل بها إلى قتل 
الأنبياء والأولياء» ويّتتهى بها إلى الدرك الأسفل من الناره بحسب ما قسم لأهله قسمة 
أزليةٌ أبديّة مبنيّ على جعل بعضهم مرائي الجمال. وبعضهم مظاهر الجلال» كما قال: 
5 فريق فى 2 وَفريق فى آلسَّعِيرٍ 4 [الشورى:7]. وقال: «خلقت هؤلاء للجنة ولا 
أبالي» وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي»» مشيرًا إلى قوله: إلا يسئل عما يفعل وهم 
يسئلون» فبحر القضاء والقدر عريض عميقء لا يغوص فيه إلا من له تحقيق بتوفيق» 
يتحيّر فيه أرباب السواحل» ويّمضى منه أصحاب سفن الشرائع الكوامل. قاله 
القاري”"؟. 

(وَِنَّ مِنْ الئاس مَفَاتِيحَ لِلشّرٌ مَغَالِينَ لح فَطُوبَى) بالضمّ فُعْكَ من الطيب. 
كا تقدّم (يَنْ جَعَلَ الله مَقَاتِيحَ احير عَلَ يَدَيّْه) بأن جاد على الناس من علمه» وعمله 
وحاله» وماله (وَوَيْلٌ) أي هلاك (لِنْ جَعَلَ الله مَمَاتِبحَ الشّرّ عَلَ يَدَيْه) أي بأن كان 
سببًا للكفرء والعصيان, والبطرء والطغيان» والبخلء» وسوء العشرة مع الإخوان. 

وذلك لأن الأول يشارك العاملين بالخير في الأجرء فثيتت له الجنة» والثاني 
يشارك العاملين بالشرّ في الوزر» فثبت له الحلاك» قال السنديّ رحمه الله: وبهما ذكرنا في 
المعنى ظهر لك ذكر هذا الباب في مسائل العلم. انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» ونعم الوكيل. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك ذه هذا إسناده ضعيف؛ لاتفاق 


الأكثرين على تضعيف محمد بن أبي حميد الأنصاريّ» كى! تقدّم في ترجمته. 


.08-17/1١ "المرقاة"‎ )١١ 
.١ه5-!١هه/١ "شرح ادي"‎ 68 


(49) باب من كان مفتاحا للخير حديث 71/١‏ - /"73) 


وحسّنه الشيخ الألبانَ بمجموع طرقه””'» وهو محل نظر؛ إذ كل طرقه ضعيفة: 
فسند المصتف هذا فيه محمد بن أبي حميد ضعيف جدّاء بل قال فيه البخاريّ وغيره: 
منكر الحديث, والسند التالى فيه عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم ضعيف جدّاء وقد تابعه 
راو آخر عند ابن أبي عاصم في «السنة» (0 5؟) لا يُعرف» وله شاهد آخر مرسل ضعيف. 

وباالجملة فتحسين مثل هذا بعيد, والله تعالى أعلم بالصواب. 

وهو من أفراد المصتف. لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره: وأخرجه (أبو 
داود الطيالسيّ) في «مسنده» )5١945(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السنة» (7599) 
و(البيهقي) في «شعب الإيان» (2591. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمأب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول ال الكتاب قال: 


تر 
ل“ و لير ره 


8 (حَدََنَا هَار ون سن سَعيك د أن 1 جَعْفر حَدَّئنَا عبد الله بن وَهبء 
حبني عبد امن بن بن شل عَنْ بي حَازِمٍه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد سول لله 
فك فَالَ: «إنّ هَذَا الخيْرَ حَرَائْنُ وَلِتَلْكَ اران مَفَاتِيح؛ َطُوبى لِعَيّْد جَعَلَهُ الله مِفْتاحًا 
لِلْحَرْ مِعْلَانًا للش وَوَيْلٌ لِعَيْد جَعَلَهُ الله يفاح لَلنَىٌ مِمَْانًا للكبز»). ‏ 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(مَارونُ بِنُ سعد الْأيُْ أبُو جَعْمَر): هارون بن سعيد بن اليك بن محمد بن 
اشَيّْتَم بن قَيّروز التميمي الأيّنُ السّعْدي مولاهم, نزيل مصرء ثقة فاضل1١٠].‏ 

ظ رَوَى عن ابن عيينة» وابن وهبء وأبٍ صَمْرةء وخالد بن نِرّاره ومؤمل بن 
إسماعيل» وبشر بن بكر. 

ورَوَى عنه مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وأبو حاتم» ومحمد بن 

وَضاحء وبَقِيّ بن علد والمعمريّ» وزكرياء الساجيّ» وغيرهم. 


. )171703( رقم‎ 857١-7507 "السلسلة الصحيحة"‎ )١( 


قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: لا بأس به» وقال في موضع آخر: ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثتقات». وقال ابن يونس: توف في ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين 
ومائتين» وكان مولده سنة سبعين ومائة» وكان ثقة» وكان قد ضَعْفتَ ولزم بيته. وقال 
الو عمو الكتناى: كان فقيهّاء من أصحاب ابن وهب. وا بن قاسم: كان 
مُقَدَّمّا في الحديث فاضلاً. 

وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم (18؟) و5١17١)‏ و١91١1١)‏ 
ولال و0 ظ 

١‏ ا ثقهة 
حافظ عابدٌ [0]9؟/ 0 

©'-( عبد الرّحْمَن ن ينزي بْنِ أَسْلَّمَ) العدويّ مولاهم المدنّ» ضعيف []. 


رَوَى عن أبيه» وابن المنكدرء» وصفوان بن سليم» وأبي حازم سلمة بن دينار» 


وغيرهم . 
ورّوى عنه ابن وهبء. وعبد الرزاق» ووكيع. والوليكين مسلمء وابن عبينة 
57 ش 0 


قال أبو طالب عن أحمد: ضعيف. وقال أبو حاتم: سألت أحمد عن أولاد زيد 
ثم أحب إليك؟ قال: أسامة» قلت: ثم من؟ قال: عبد الله» ثم ذكر عبد الرحمن» 
وضَجّعَ في عبد الرحمن. وقال الميموني عن أحمد: عبد الله أثبت من عبد الرحمن» قلت 3 
فعبد ال حمن؟ قال: كذا ليس مثله» وضَعّف أمره قليلاً. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت 
أبي يضعف عبد ال ر حمن» وقال: رَوَى حديثا منكرًا: أجلت لنا ميتتان ودمان». وقال 
عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن يحدث عنه. وكال الدووى عن ار معين ‏ لبيسن 
حديثه بشىء. ظ ظ 

وقال البخاريء وأبو حاتم: ضعفه علي بن المديني جدًا. وقال أبو داود: أولاد 
زيد بن أسلم كلهم ضعفاء وأمثلهم عبد الله. وقال أيضًا: أنا لا أحخدث عن عبد 


22 مهفت‎ 11/١ باب من كان مفتاجا للخير حديث‎ )4١( 


اليعقنى وعيت الله مدر من وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عبد الحكم: سمعت 
. الشافعي يقول: ذَكَرَ رجل مالك حديثا منقطعاء فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد 
ش يدنك عن أبيه؛ عن نوح. وقال خالد بن خِدَّاش: قال لي الدّراورديّ» ومَعْنٌ وعامة 
أهل المدينة: لا تُريد عبد الرحمنء إنه كان لا يدري ما يقول» ولكن عليك بعبد الله. 
وقال أبو زرعة' ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث؛ كان في نفسه صا ًاء 
وني الحديث واهيّاه وقال في موضع آخر: هو أحب إلي من ابن أبي الرجال. وقال ابن 
عدي: له أحاديث حسان. وهو تمن احتمله الناس. وصدقه بعضهم. وهو تمن يكتب 
حديثه. وقال ابن حبان: كان يَقَلِبٍ الأخبارء وهو لا يَعْلّم حتى كثر ذلك في روايته. 
من رَفع المراسيل» . وإضتاف الوقوك»:فاسعيكق التزلةم.وقال: ابر سغدة: كان كثير 
الحنيف سنا هذا 
وقال ابن خزيمة: اعرد ا ا ا حفظه. هو رجل 

صناعته العبادة والتقشف. ليس من أحلاس الحديث. وقال الساجي: ثنا الربيع» ثنا 
الشافعي, قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك» عن جدكء أن رسول الله 8 
قال: اإن سفيئة نوح طافت بالبيت» وصَلَّت خلف المقام ركعتين»؟ قال: نعم قال 
الساجي: وهو منكر الحديث. ظ 

وقال الطحاوي: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف. وقال 
الحربي: غيره أوثق منه. وقال الجوزجاني: أولاد زيد ضعفاء. وقال الحاكم؛ وأبو نعيم: 
رَوَى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزيٌ: أجمعوا على ضعفه. 

قال البخاري: قال لي إبراهيم ابن حمزة: مات سنة اثنتين وثانين ومائة. 

تفرّد به الترمذيء والمصنف, وله عنده في هذا الكتاب ثانية أحاديث فقط برقم 
(80؟) و(215) و(1184) و(1447) و(7/55؟) و(3714) و(7714) و(١ ١052‏ 5)). 

0 -(أبُوحَاِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج المدني القاصٌء ثقة عابد [60]9/ 194 . 

درفي 1 سَعدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ. أبو 


العباس الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما 7 7/ 175 . 

وقوله: «إن هذا الخير خزائن إلخ» قال الطيبيّ رحمه الله: المعنى الذي يحتوي على 
خير المال» وعلى كونه شرًا هو المشبّه بالخزائن» فمن توسّل بفتح ذلك المعنى» وأخرج 
المال منهاء ينفقه في سبيل الله» ولا ينفقه في سبيل الشيطان. فهو مفتاح الخير» مغلاق 
الشرّء ومن توسّل بإغلاق ذلك الباب بإنفاقه في سبيل الله» وفتحه في سبيل الشيطان. 
فهو وغلاق الخير» مفتاح الشرّء وفي قوله 8: إن للشيطان َه بابن آدم؛ وللمك له)"''. 


واس و ا مسر ل لع فر 


وقرأ قوله كَكَكَ: ( الشبطئ يعدم الْفقَرَ وَيَأْمْرَكم بِالْفحَشَاء ءِ #* [البقرة :8" ]| 
إشارةً إلى هذا المعنى. انتهى”" 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يندت سبل بو مك للد اسك لقا 
لضعف عبد ال رحمن بن زيد جدّاء ىا سبق في ترجمته آنفاء وحسنه الشيخ الألبانّ رحمه 
وهو من أفراد المصّف. لم تخرجه من أصحاب الأصول غيره؛ وأخرجه أبو يعلل 

ل 0 والله 1 000 0 ا 00 ظ 

ث4 [هردنهة] 0 

" :5 حديث أحرجه الترمذي» من حديث ابن مسعود َف قال: قال رسول الله‎ )١( 
0 للشيطان لمّة بابن آدم؛ وللملك لمّة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالكس: وتكذيب‎ 
وأما لة الملك فإيعاد بالخير» وتصديق بالحق» فمن وحد ذلك فليعلم أنه من الله‎ 
اين ا ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرحيم؛ ثم قرأً: | الشيطان‎ 
وهو حديث أن الأحوصء لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص. انتهى. وي‎ 

تحسين الترمذي له نظر؛ لأن فيه عطاء بن السائب» وقد اختلطء وأبو الأحوص من 
روى عنه بعذ الاختلاط فالحديث ضعيض») فثنبه . والله تعالى أعلم. 


6 "الكاشف عن حمائق ١‏ ل ./١‏ رن 


(؟4) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (١995؟-‏ 175 )١‏ [415) 
ظ (45) رباب ثواب معلم الئاس الخير) 

وبالسند الممصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

فرق -(حَدَنَا حِشَامٌ بْنُ عار ا 0 
أبيدء عَنْ أب الدَّرْدائِ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 88 , 0 نه لَمستَغفرٌ لما مَنْ 
السََّاوَاتِ. وَمَنْ في الَْرَْضٍ حَتَّى لبان في الْببخر»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -(هِشَامٌ بْنْ عنَّارِ) المذكور قبل باب. 

١-(حَفْصٌ‏ بْنُ عُمَرَ) البزّاز الشاميّ» مجهول [8]. 

رَوَى عن عثمان بن عطاء الخراساني» وكثير بن شتير وعنه هشام بن عمار» قال 
أبو حاتم: مجهول. ظ 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبيّ: يقال: إنه أدرك عبد الملك بن مروان. 

تفزويه المعتقييزا القنوق فط . 

"-(عَمَانُ بن عَطاءِ) بن أبي مسلم الخراسانٌ» أبو مسعود المقدسئ» أصله من 
بلخ» ضعيفف [97]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي عمران» مولى أم الدرداء» وإسحاق بن قبيصة بن ذؤيبء 
وغيرهم. 

ورّوى عنه ابنه محمد؛ وحجاج بن محمد» وحفص بن عمر البزاز» وغيرهم. 

قأل أبن معين: ضعيف الحديث,. وقال مرة: عثمان بن عطاء. وخليل رق دعلج. 
وسعيد بن بشير يضعفون,ء وقال مرة: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح أصلح حديثا من 
عثمان بن عطاء الخراساني. وقال عمرو بن علي: منكر الحديث» وقال مرة: متروك 
الحديث. وقال الجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث. 

وقال النسائي: ليبس بثقة. وقال ابن خزيمة: لا أحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: 
سألت دُحيًا عنه. فقال: لا بأس به فقلت: إن أصحابنا يضعفونه. قال وأيّ شيء 


حدث عثمان من الحديث؟ واستحسن حديثه. قال أبو حاتم: يكتب حديثه. ولا يحتج 
به. وقال على بن الجنيد: متروك. وقال الحاكم. أبو عبد الله: يروي عن أبيه أحاديث 
موضوعة. وقال الساجي: شيعت :عدا وقال انه ارقي : ليس بثقة. وقال أبو أحمد 
الحاكم: حديثه ليس بالقائم 

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته. وقال أبو نعيم الأصبهاني: رَوَى عن 
امه اتحافيك مكر ةوقال اند عديٌ: هو تمن يكتب حديثه. 


| 


قال ضمرة: مات سنة »)١568(‏ وسمعته يقول: مولدي سنة (88)» وفيها أرَّخه 
غير واحده وقال ابن يونس: مات سنة (01). ظ 

أخرج له أبو داود في «الناسخ». والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث» برقم (7119) و(578١)‏ و(١1/‏ 7 و(ت140١؟)‏ و0080" ). 

؛ -(أَبُوهُ) عطاء بن أبي مسلم, أبو أيوب» ويقال: أبو عثمان» ويقال: أبو محمد. 
ويقال: أبو صالح البلخيّ: نزيل الشام» مولى الُهَلّبِ بن أبي صَفْرَة الأزدي» اسم أبيه 
عبد الله ويقال: ميسرة» ضلاوق تن كثرراءويرسل:ة ويدلس [5]. 

رَوَى عن الصحابة مرسلاء كا بن عباس» وعدي بن عدي الكنديء والمغيرة بن 
شعبة» وأبي هريرة: وأبي الدرداء» وأنس» وكعب بن عجرة» ومعاذ بن جبل» وغيرهم. ‏ 

ورَوّى عنه عثمان ابنه» وشعبة» وإبراهيم بن طهمان» وأبو عبد الرحمن إسحاق بن 
أسيد الخراساني» وداود بن أبي هند» ومعمرء وابن جريج» والأوزاعي» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة صدوقء قلت: يحتج به؟ 
قال: نعم. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة في نفسه. إلا أنه ل ن 
ابن عباس. وقال أبو داود: ولم يدرك ابن عباسء ولم يره. وقال حجاج بن محمد عن 
شعبة: ثنا عطاء الخراسانٌ» وكان نسيًا. [ 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ. يخطى يخطىء. ولا يَعْلَم فبطل الاحتجاج به. قال 
ابن القطان: اسم أبيه عبد الله» كذا جزم به وهذا قول مالكء. وكان إبراهيم الصائغ 


(47) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (9؟- 17 ؟) م 
يكنيه» وأما الأكثر فقالوا: ابن ميسرة» منهم أحمد. ويحيى بن معين» وقد ترجم البخاري 
لعطاء الخراساني ترجمتين: أحدهما عطاء بن عبد الله» قال: وهو ابن أبي مسلمء والثاني 
عطاء بن ميسرة» وقال الخطيب في :الموضح: هما واحد. وقال ابن سعد: كان ثقة» روى 
عنه مالك. 

وقال الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس. وقال عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر: كان يحبى الليل. وعن عطاء: قال: أوثق أعمالي في نفسي نشر العلم. 

قال ابنه عثهان بن عطاء: لالم بارا 
كان مولده سنة (05). 

أخرج له الجماعة» سوى البخاريٌ» وله في هذا الكتاب ثانية أحاديث» برقم 
(99؟) و(50:”:”) و(605/8) و(578١)و(١/!.‏ )و(5506):و(7"175) و(758). 

ه-(أَيُو الدَّرُدَاءِ) عويمر بن زيد بن قيسء وقيل: غيره الصحابي الشهير كه 
1/١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق شرح هذا الحديث في شرح حديث أب الدرداء فخ 
برقم (171)» فإنه جزء منهه وقد سبق هناك بلفظ «وإن طالب العلم يستغفر له»» ولا 
تخالف بينهماء فقد وقع عند أبي داود والترمذيّ بلفظ «وإن العالم لسيتسغفر له», )ا 
وقع هناء فتنبّه. ظ 

وهو من أفراد المصنئف» وهو بهذا السند ضعيف؛ لجهالة حفص بن عمر, 
وضعف عثئان بن عطاءء ى] سبق في ترجمتهاء وأما المتن فصحيح. وقد تقدم تمام 
البحث فيه في الحديث المذكور. فراجعه تستفدء والله تعالى عل بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

”3 عدن اد عه عِيسَى الِضْري» ا 0 
بوبه عن صَهْلٍ بن تاؤبنٍ َس َنأ أ لبي قال )6 مَنْ عَلَّمَ عَِا كَلَهُ 
مَنْ عَوِلَ به لّا ينقص مِنْ أَجْر الْعَاِلٍ؛). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: ْ 

١‏ -(أَحْمَلَ بر ع عِيسَى اضر يُ)هو: أحمد بن عيسى بن حسان المصريء أبو عبد الله 
العسكريء المعروف بِالتَّسْرَيء صدوق .]1١[‏ 

رَوَى عن ابن وهبء والمفضل بن فضّالة» وضمام بن إسماعيل» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلمء والنسائىّ» وابن ماجه. وأبو زرعة» وأبو حاتم 
وعبد الله بن أحمدء وحنبل بن إسحاقء وإبراهيم الحربي» وإسماعيل القاضي. وغيرهم. 

قال أبو داود: كان ابن معين: تحلف أنه كذاس. وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه. 
قيل لي بمصر: إنه قدِمهاء واشترى كتب ابن وهبء وكتاب الْقَضّل بن قضالة» ثم 
قيِمت بغداد» فسألت هل يحدث عن المفضل؟ فقالوا: نعم» فأنكرت ذلكء وذلك أن 
الرواية عن ابن وهبء. والرواية عن المفضل لا يستويان. وقال سعيد بن عمرو 
البردعي: أنكر أبو زرعة على مسلم روايته عن أحمد بن عيسى في «الصحيح»». قال 
سعيد: قال لي: ما رأيت أهل مصر يشكون في أنه» وأشار إلى لسانه» كأنه يقول الكذب. 
وقال النسائي: أحمد بن عيسى كان بالعسكر» ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البغوي» وابن قانع. وابن يونس: مات سنة (7157). وقال الخطيب: ما 
رأيت لمن تكلم فيه حجة» توجب ترك الاحتجاج بحديثه؛ قال الحافظ: إن| أنكروا عليه 
| ادّعاء السماعء ول يُتَّهَّم بالوضعء وليس في حديثه شيء من المناكير» والله أعلم. 
وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (5.0؟) و(508) و(55١١)‏ 
و(9184؟)و(6١71؟)و(0/910؟)‏ و(9775). 


وير 


29 -(عَبْدُ لله بْنُ وَهْبٍ) المذ5 كور في الباب الماضى. 


حديث (1789- 1147) 


٠‏ (؟4) باب ثواب معلم الناس الخير 


١"-(نَحَيَى‏ د بن ات الغافقي -بمعجمة» وفاء» وقاف- أبو العّاس المصري» 
صدوقء ربا أخطأ [1]. 
رَوَى عن حميد الطويل؛ ويحيى بن سعيد الأنصاريء وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزمء وعبد الله بن دينار» وربيعة بن جعفر بن ربيعة» وسهل بن معاذ. وغيرهم. 


ورَوَى عنه شيخه ابن جريج» والليث» وهو من أقرانه؛ وجرير بن حازم, وابن 


وهبء وابن المبارك» وأشهب. وزيد بن الحباب». والمقبري» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سيىء الحفظء وهو دون حَيْوَة وسعيد بن أيوب»: 
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالحء وقال مرة: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: 
سئل أبي يحيى بن أيوب أحب إليكء أو ابن أبي الموال؟ فقال: يحيى بن أيوب أحب إل» 
ومحل يحيى الصدقء. يكتب حديثه. ولا يحتح به. وقال الأجري: قلت لأبي داود: ا 
أيوب ثقة؟ فقال: هو صالح. 

وقال النسائي: ليس به بأسء وقال مرة: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في 
(الثقات». وقال ابن يونس: كان أحد طلاب العلم بالآفاق» وحَدث عنه الغرباء 
أحاديث ليست عند أهل مصرء قال: أحاديث جرير بن حازم؛ عن يحيى بن أيوب ليس 
عند المصريين منها حديث» وهي تشبه عندي أن تكون من حديث ابن هيعة؛ تُوْفٍ سنة 
ان وستين وماتة. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال الدارقطني: في بعض حديثه 
اضطراب» ومن مناكيره عن ابن جريج؛ عن الزهريء عن سالم» عن أبيه مرفوعًا: «وإن 
كان مائعًا فانتفعوا به). 

وقالالتزمدى عن اليخارى: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقةٌ حافظًا. 
وقال الإساعيل: لا ع به. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: له 
أشياء يخالف فيها. وقال إبراهيم الحري: ثقة. وقال الساجيّ: صدوق تَهمء كان أحمد 


00 ا 01 أنوانب يخطىء 0 0 وقّال الحاكم أبو أحميل: إذا حدث من جفظه 


0ح ع» وما حدث. من كتاب فليس به بأس. وذكره العقيلٌ في «اله لضعفاء»؛ وحَكّى عن 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


أحمد أنه أنكر حديثه» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة في القراءة في الوتر. 
وكذا نقل ابن عديء ثم قال: ولا أرى في حديثه إذا رَوَى عن ثقة حديثًا منكرّاء وهو 
عندي صدوقء لا بأس به. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثًا. 

-(سَهْلٍ بْنُ مُعَاذِ بْنِ أنّس) الجُهنيَ الشاميّ» نزيل مصرء لا بأس به إلا في 
روايات رَبّانعنه [4], 000 

رَوَى عن أبيه» وعنه يزيد بن أبي حبيب» وأبو مرحوم, عبد الرحيم بن ميمون. 
وفزوة بن مجاهدء وإساعيل بن يحيى المعافري» ورَّيّانَ بن فائدء والليث بن سعد ويحيى 
ابن أيوب» وغيرهم. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. وذكره ابن حبان في «الثقات», 
لكن قال: لا يعتبر حديثه» ما كان من رواية رَبَانَ بن فائد عنه. وذكره في "الضعفاء". 
وقال منكر الحديث جذاء فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه» أو من رَبَانَء فإن 
كان من أحدهماء فالأخبار التي رواها ساقطة» وإنا اشتبه هذا؛ لأن راويها عن سهل 
رَبّانْ إلا الشيء بعد الشيء» ورّبَانَ ليس بشيء. وقال العجلي: مصري تابعي ثقة. ْ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء وأبو داود» والترمذيٌء والنسائي. 
والمصنّفء وله عنده في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (140؟) و(15١١)‏ 
و(9875؟)و(586؟”") و(585). 

- (أَبُوهُ) معاذ بن أنس الُْهََ الأنصاري» صحابي نَرَلَ مصرء رَوَى عن النبي 
وعن أبي الدرداء» وكعب الأحبار» وعنه ابنه سهل بن معاذ. ولم يرو عنه غيره 
وهو لين الحديث”"2» إلا أن أحاديثه حسانٌ في الفضائل والرغائب» وقال أبن يونس: 
صحاي كان بمصن والشام؛ وذكر العسكري: ما يدل على أنه بقي إلى خلافة عبد الملك 


)١1(‏ الظاهر أن هذا الوصف لسهلء لا لمعاذء فإنه صحاي» فتأمل. 


(؟4) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (595؟1- 17 ١؟)‏ 


ابن مروان. وفي «معجم البغوي» من طريق فَرْوّة بن مجاهدء عن سهل بن معاذ: غزوت . 
مع أبي الصائفة في زمان عبد الملك» وعلينا عبد الله بن عبد الملك: فقام أبي في الناس؛ 
فذكر حديثًا: فيه أنه غزا مع النبي 0 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء وهي المذكورة في الترجمة السابقة. والله تعالى أعلم 
بالعيواقة ظ ظ 
شرح الحديت: 
١عَنْسَهْل‏ بن عبن أ عن أبو) غك أو التي 8 قَالَ: مَنْ) شرطيّة 
ويحتمل أن تكون مؤصولة (عَلَّمَ) بتشديد اللام» من التعليم» وقال السنديّء 
ويحتمل أنه من العلم انتهى» لكن الظاهر الأول (عِلََّا) نكّره؛ ليعم قليله وكثيره. 
أي سواء علم كثيرًا أو قليلاء وقد سبق أن المراد بالعلم هو العلم الشرعيّ» علم 
الكتاب والسنة» فلا يتناول العلم الدنيويّ» فتنبّه لذلك (فَلَهُ أَخِرُ) أي مثل أجر 
(مَنْ عَمِلَ بهو) أي بذلك العلم؛ لأن مَنْ سنّ سنّة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل 
بهاء كما سبق (لا ينقص) على بناء الفاعل» وضيمره للأجرء أي لا ينقصٌ ذلك 
الأجرٌ (مِنْ أَجْرِ لْعَابلٍ) «من» زائدة» أي أجرّم ويحتمل أن يكون مفعول «ينقص») 
محذوفاء أي لا ينقص شيئًا من أجر العاملء ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول. 
وامن» زائدة. و«أجرا نائب الفعلء» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه الرجع ظ 
57 وهو المستعان» وعليه التكلان. 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث معاذ بن أنس 5 5ه هذا من أفراد المصتّفء 
وإسناده ضعيف؟ للانقطاع بين يحيى ابن أيوب» وبين سهل بن معاذ. قال ف ( نحفة 
0-0 ما يسان قال: بيو 


. سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه به. انتهى 

فتبيّن مبذا أنه من رواية زبّان» عن سهلء وقد تقدم أن رواية سهل إذا كانت عن 
طريق زبان عنه؛ فإنها ضعيفة ساقطة» كما بينه ابن حبان في كلامه السابق. 

مسحاحادره الله» وقال فيما كتبه على «صحيح الترغيب والترهيب 
) 21 #1 توسكده ععمل العسسية: ويشهد له حديث: امن سنّ في الإسلام سنة 
ع الحديث,. ومافي معناه. ظ 

قال الجامع: أما ظاهر إسناد المصتّف. فنعمء ولكنه العلّة المذكورة» وهي 
الاتقطاع» تمنع من التحسين» ولا سيم| وقد عرف الواسطة» وهو زبان بن فائد. وقد 
عرفت أن روايته عن سهل واهية» وأما أن يشهد له الحديث المذكور» فنعم 

والحاصل أن تحسينه لشواهده ليس ببعيد» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

1 ١حَدَثنَا‏ إِسْمَاعِيلُ بْنُ بي كرِيمَة اران 0 


٠‏ 80 م م 


عند رمه دكي ري ْنأ ننس عن يد بن ألم 9 
أبيه» قَال: َال رَ صُولٌ الله كك: كيد مَا يلف الرّجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ نَاثْ: ْ وَلَدّ صَال 7 
له وَصَدَّفَةَ تجري ‏ عه أَجْرُهَاء وَعِلْم يُعْمَلٌ به مِنْ بَعْدو1). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ -(إِسْمَعِيلُ بْنُ أبي كَرِيمَةَ الحرَايُ) هو: إسماعيل بن عبيد بن عَمر بن أبي كريمة» 
الأمويّ مولاهمء أبو أحمد الحرَانَ تسب في رواية المصنّف لحدّه ثقة يُغرب .]١١1[‏ 

رَوى عن محمد بن سلمة ا حراني» ويزيد بن هارون» وشبابة بن سَوَار» وغيرهم. 

ورّوى عنه النسائي في «اليوم والليلة»؛ وابن ناته وروى النسائي في «السئن» 


)١١‏ "تحفة الأشراف" 8/ه595-179. 


)5 857-555١ حديث‎ 


(45) باب ثواب معلم اناس الخير 


عن زكريا السّجْزِيء وابن وَارّة عنه» ورَوّى عنه عبد الله بن أحمد. وبَقَيَ بن محلد. 


قال الدارقطني: ثقة. وقال أبو بكر الَْعَابي: ُحَدّثْ عن محمد بن سلمة بعجائب. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال مات سنة (55 ؟). 

وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا )١55١1(‏ و(8940) (إنيِ لأسمع بكاء 
الع ظ 


؟-(محمد 


وس ساو ميو 


محمد بن سشَلمة) بن عبد الله الباهلك ورم أبو عبد الله ارات ثقة [9]. 

رَوى عن خاله أبي عبد الرحيم خالدء ومحمد بن إسحاق» وخصيف» وابن 
عجلان» وهشام بن حسان» والزبير بن خرّيت» وغيرهم. 

ورّوى عنه أحمد بن حنبل» وعبد الله بن محمد» أبو جعفر التقييء وأحمد بن أي 
شعيب الَرّايّه وعمرو بن خالد» والعلاء بن هلال» وغيرهم. 

قال اساي ثقة. وقال أبو عروبة: أدركنا الناس لا يختلفون في فضله وحفظه. 
دكا العجلي: ثة ثقةٌ أرفع من عَتَّابِ بن بشير. وقال ابن سعد: كان ثقةَ فاضلاً عايًا له 
فضل» ورواية وفتوى» مات في آخر سنة »)١191(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات سنة إحدى أو اثنتين وتسعين وماثة» وقال العقيلٌ: ماك منكة النيث» :ؤقال أب 
موسى: مات سنة ثللاث وتسعين. ظ ظ ظ 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسله”"©» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(15) حدينًا. ظ ظ 

؟-(أَبُو عبد الرَحِيم) هو: خالد بن يزيد» ويقال: ابن أبي يزيد -وهو المشهور- 

ابن بِسَاك بن رُسْتَمء قاله أبو عَرُوبة» وقال الدارقطنيّ: ابن سَنَاك -بفتح السين» 


)١(‏ ونقل في "قذيب التهذيب" */077: ما نصه: وف "الزهرة": روى عنه مسلم اثيْ 
عشر حديثا. 


وتشديد الميم» وباللام- الأمويّ مولاهم اران ثقة [1]. 

روى عن زيد بن أبي أنيسة» وعبد الوهاب بن بُختء ومكحول الشامي؛ وعِدّة. 

وروى عنه ابن أخته محمد بن سلمة الحراني» وموسى بن أعين» ووكيعء 
وغيرهم. ظ 

قال أحمد. وأبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن 
حبآن في «الثقات»» وقال: حَسَنٌ الحديث» متقن فيه. وقال أبو القاسم البغوي: كان ثقة. 

قال عنمو وى ساي انف بونة 214 10 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» ومسلم. وأبو داود» والنسائي, وله في هذا 
الكتابس هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: لم يرمز لابن ماجه في ترجمة أبي عبد الرحيم هذا في «بذيب الكمال»؛ وفي 
(تهبذيب التهذيب». ولا ف «التقريب». ولا ف «الخلاصة»» وهذا من غريب ما اتفقوا 
عليه» مع أن الحافظ المزيّ ذكره في ١تحفة‏ الأشراف» 58/4 ؟ فتنبّه والله تعالى الحادي 
إلى سواء السبيل. ظ 

: -(َيْدُبْنُ أي أنئسَة َِة) واسمه زيد الََْويّ مولاهم ازي» أبو أسامةء أصله 

من الكوفة؛ ثم سَكَنَ الرّهَاء نأثقة له أفراة[ة ]: 

روى عن أبي إسحاق السبيعي. وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن السائب» وأبي 
الزبير» وأبي الزناد» والحكم بن عتيبة» وسعيد بن أبي بردة» وزيد بن أسلم» وغيرهم. 

وروى عنه مالك؛ ومِسْعرء ومعقل بن عبيد الله» وأبو عبد الرحيم الحراني» 
وعبيد الله بن عمْرو الرّقِىّ» وهو راويته» وغيرهم. ظ 

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال عَمُرو بن عبد الله . 
الأودى: ثنا وكيع» وجعفر بن برّقانَ عن زيد , بن أبي أنيسة» وكان ثقة . وقال ابن سعد: 
كان يسكن الرّمَاء ومات بهاء وكان ثقةٌ كثير الحديث» فقيهاء راوية للعلم. قال عند 
الله بن عمرو: أتيت الأعمش» فحدثني عشرة أحاديث فاستزدته فأبى» فقيل له: إنه 


(؟5) باب ثواب معلم الناس الخير ظ حديث (١9*؟-‏ 5" ؟) 


صاحب زيد بن أبي أنيسة» قال: فحدثني بنحو خمسين حديثًا . وقال العجلى: ثقة. وقال 
ا الب لوو 
قال: حديثه حسن مقارب, وإن فيها لبعضّ الذكرة» وهو على ذلك حسن الحديث. 
وقال الْروذي: سألته عنف افحرّك يده 00 صالحٌ» وليس هو بذاك. وذكر ابن 
خلفون أن الذَهْيَ؛ وابن نمير والْبرْقيَ وَنُقُوه. 

قال ابن سعد: سمعت رجلاً من أهل حَرّانَ يقول: مات سنة تسع عشرة ومائة: 
وقال محمد بن عمر: مات سنة حمس وعشرين وماثة» وقال غيره: سنة أربع وعشرين 
زان بوذكر ابن ل آله لل سونة إعوف وتسون بوذكزو ارق عبان فى لالنقابف 
وقال: مات سنة »)١715(‏ وهو ابن (75) سنة» وكان فقيهًا وَرعا. 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (١4؟)‏ وحديث 
)١1707(‏ «أما صلاة الرجل في بيته. ب 

4-( ريد بْنُ أَسْلَمَ) / 1. 

1 -( عَبْدُ الله بن أبي قَادَ) الأنصاريّ السَّلّمِيّ؛ ٠‏ أبو إبراهيم» ويقال: أبو يحبى 

و ثقة [0]. ظ 

ما وجابر» وعنه ابنه ثابت» ويحبى بن أبي كثير. وزيد بن أسلم. 
وحصين بن عبد الرحمن. وسعيد بن أبي سعيد المقبري» وعبد العزيز بن رفيع» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة ثقة. وقال اليثم بن عدي: توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال: مات سنة تسع وتسعين» وقال غيره: وسبعين 
بتقديم السين» وهو وَهَجٌّ ظاهر. وني كتاب ابن سعد: تو في خلافة الوليد» وكان ثقة 
قليل الحديث. وقال البخاري: روى عنه ابنه قتادة بن عبد الله وكذا ذكر البخاري في 
"التاريخ" 

أخرج له الجباعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديثء. برقم )١1541(‏ و(١١1")‏ 
و(819)و(859)و(9912)و(55١1١)و(ا١1؟)و(9١")و(/991١).‏ 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

ا( أَمَوةٌ) أن قتادة الحارث بن ربعي) وقيل في 578 غير ذلك الصحابي 
المشهورء فارس رسول اللهذيه: / 230 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

| -(منها): أنه من سباغيّات المصنف.‎ ١ 

١-(ومنها):‏ أن رجاله رجال الصحيح, غير شيخه؛ فمن أفراده» وأخرج له 
النسائيّ في «عمل اليوم والليلة»» وهو ثقة. 

"-(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

5 -(ومنها): أن صحابيّه 5ه يُلقب بأنه فارس رسول الله 8# لأنه فك قال: '"خير 
فرساننا أبو قتادة ". وذلك في قصة طويلة ساقها الشيخان» 0 


ابن الأكوع حينا أغير على لقاح النبيّ يك وهي قصّة مشهورء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديت: ظ 

عَنْ عَبْدِ الله : بن أبي قََاكَ عَنْ أبيه) ذل أنه (قَالَ: َالَ رَسُولُ الله 8: «حرُ مَا) 
موصولة أن اللاى (* لفُ) بتشديد اللام» من تعلق أ كروي كه ارال خل عر 
بَعْدِهِ) أي بعد موته (ثلاث) ذكّره باعتبار خصالء أي ثلاث خخصال (وَلَدٌ) بدل تفصيل 
من «ثلاث»» أو خبر لمحذوفء أي أحدهاء ويحتمل أن يكون منصوبًا بفعل مقدرء أي 
أعني» على لغة ربيعة (صَالِحْ يَدْعُو لَهُ) أي فيصل إليه آثار دعائه» كما يصل إليه صلاحه 
(وَصَدَفَة) بإعراب ما قبله (تَجِرِي) أي يستمرٌ ن: نفعلهاء ولا تنقطع. ٠‏ كالوقف في وجوه 
الخيرء وما أوصى به من الصدقة المستمرٌ نفعها (يَبْلْعْهُ) بفتح أوله» وضم ثالثه» من باب 
قعدء أي يصل إليه (أَجْرُهَا) أي أجر انتفاع الفقراء بها (وَعِلّْحُ) تقدّم أن المراد بالعلم في 
مثل هذا المقام هو علم الشريعة» علم الكتاب والسنة» وما يوصل إليهماء فلا تدخل فيه 
علوم الدنيا؛ لأنه #ك لم يُبعث بهاء فقد قال يلك في شأن تأبير النخل: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم»» ى!| في #صحيح مسلم». 

وفي رواية المصتف (7517/1) أن النبي © سمع أصواتاء فقال: «ما هذا الصوت؟» 


(47) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (789- 07147 


قالوا: النخل يؤبرونبهاء فقال: «لو لم يفعلوا لصلح»». فلم يؤبروا عامئذ» فصار شِيصًاء 
فذكروا للنبي د فقال: «إن كان شيئًا من أمر دنياكم فشأنكم به. وإن كان من أمور 
دينكم فلِلٌ»» فدلّ على أن مهمة رسالتهفك هي بيان علم الشريعة (يُعْمَلُ بهِ) بالبناء 
للمفعول» أي يعمل به الناس (مِنْ بَعْدِو) أي بعد موته» كأن يترك تضتقا أو يُعلم / 
الناس» ثم يقوم هؤلاء بنشر علمهء وقال التاج السبكيّ رحمه الله: حمل العلم المذكور 
على التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدَّةٌ وأبقى على مرٌ الزمان» ورأيت من تكلم على هذا 
الحديث في كرّاسة» قال الأخنائئ في ١كتاب‏ البُشرى با يلحّق الميت من الثواب في الدار 
الأخرى»: قوله: #وعلم يُتَّع به هو ما خلفه من تعليم؛ أو تصنيف» ورواية» وري 
دخل في ذلك تَسْخْ الكتب» وتسطيرهاء وضبطهاء ومقابلتهاء وتحريرهاء والإتقان لما 
بالسماع» وكتابة الطبقات» وشراء الكتب المشتملة على ذلك» ولكن شرطه أن يكون 
منتفعًا به. انتهى". وهو تحقيق نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

ليف أن مسي و 

(المسألة الثانية): في تر يجه: 

ا (اللصتّف) هنا (141/47) مبذا الإسناد فقطء ول يخرجه من أصحاب 
الأصول غيره» وأخرجه (ابن خزيمة) فى «صحيحه) (55916) و(ابن حبان) في 
(اصحيحه) (97)) وذكر في «تحفة الأشراف» )١18/94(‏ أن النسائي أخرجه في «عمل 
اليوم والليلة»» و لله تعالى أععلم. ظ 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 


.1017-151/1 راجع "زهر الربى في شرح المحتتى" للسيوطئ‎ )١( 


١-(منها):‏ ما ترجم له المصئّف. وهو بيان فضل معلّم الناس الخير» وهو 
واضح. 

١-(ومنها):‏ أن أعال العبد تنقطع بعد موته» ى) ثبت في الحديث الآخر: (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة...» الحديث» أخرجه مسلم. 

“-(ومنها): أن هذه الخصال الغلايف إن جر عملها بعد المرك فل مق لشف 
بده لاله مكب تبون ركو و علبي ور اماه لم إن :فوائانها ةو عند داكا 
فصار كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سنّه الإنسان من الخير» فتكرّر بعده, 
بدليل قوله #ك: امن سن في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة»» رواه مسلم. 

5-(ومنتها): أنه إنما خصٌ هذه الثلاث در في هذا الحديث؛ لأنها أصول 

الخيرء وأغلب ما يَقصِدٌ أهل الفضل بقاءها. 

مدل ومنه):” أن الصدقة الجارية هي الخَبّسء أي الوقف. وفيه حجة على من 


1 -(ومتها: أن فيه ما يدل على الحضّ على تخليد العلوم الديئّة بالتعليم؛ 
55 

/ا-(ومنها): الاق الترظيب و ارده لرجاء الود الصالح الذي يقوم بالدعا. 
لوالديه بعد موه 


-(ومنها): الحضّ على الاجتهاد في تربية الأولاد تربية حسنة» والاجتهاد في 
حملهم على طريق الخير والصلاح» ووصيّتهم بالدعاء له عند موته. . 

4 -(ومنها): أن الدعاء يصل إلى الميت» وكذلك الصدقة,. وهما مما أجمعوا عليه 
وكذلك قضاء ديونه» واختُلف في الحجّ» والصواب أنه يصل إليه» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

[تنبيه]: لا وجد أبو الحسن القطّان سندًا أعلى من سند المصنّف. وذلك أنه كان 


(؟4) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (9719- "2 71) [455) 
يصل إلى زيد بن أبي ا من طريق المصنف بأربع وسائط: المصنف. وإسماعيل» 
ومحمد بن سلمة» وأبو عبد الرحيم» فوصل إليه من طريق أبي حاتم بثلاث وسائط: أبو 
ل ل ل 

(كَالَ أبُو الحْسَن: وَحَدَئنَ أبو حَاتِمِ» حَد حَدَّنَنَا محمد بْنُّ يَزِيدٌ بْنِ سِنَانِ الرّهَاوِي 


رَيدِ بْنِ أسْلَم عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أبي قَمَادَهَ عَنْ أبيه» سَمِعْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 َذَّكَرَ تَحْوَة). 

رجال هذا الاسناد تقدموا في السيد الماضي. غير خمسة : 

٠١ ١‏ ل ال عرفل بن إرااي بزبانة بوريس قاط بوي تاتب 
المصنف» تقدّمت ترجمته في مقدمة هذا الشرح. 

عار ُو حَاتِمٍ) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الإمام الحافظ الحجة النيسابوريّ» 
ما الجرح والتعديل 8]111/ 4# 

0-7 حمل بن يي بْن سَانٍ الوهَاوِيُ) أبو عبد الله ابن أب قَرْوة لزي مولى 
ني هي من بني ميم؛ ليس بالقوي [4] 

روى عن أبيه» وجده» ومعقل بن عبيد الله» وابن أبي ذئب» وغيرهم. 

وروى عنه أبو فروة يزيد» وأبو حاتم» وابن وارة. بر بن عبد الرحمن 
الحران» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؛ فقال: يس بشي»» هو أشد غفلة من أبه؛ مع 
أنه كان رجلاً صالحاء ل يكن من أحلاس الحديث» صدوقء وكان يرجع إلى سثْر 
وصلاح» وكان تمي يرضاه. وقال البخاري: أبو فروة مقارب الحديثء إلا أن ابنه 
محمدًا يروي عنه مناكير. ظ 

وقال الآجري عن أبي داود: أبو فروة الجزري ليس بشيء» وابنه 5-6 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الترمذي: لا يتابع على روايته؛ وهو ضعيف. . وقال 
الدارقطني: ضعيف. وقال مسلمة: ثقة» وكذا الحاكم وَنْقَه في| روأه عنه مسعود. 


و تم ا ا د :ابس 
11 ظ ظ 


وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ومات سنة 
عشرين ومائتين. 

أخرج له النسائيّ في «مسند علّ». َالضف في «التفسير»» وليس له في هذا 
الكتاب إلا في رواية أب الحسن تلميذ المصتف. 

| [تنبيه]: وقع في النسخ الهنديّة» والمصريّة هنا غلطء حيث كُتب فيها: (وحدثنا أبو 

حاتم محمد بن يزيد إلخ4). والصواب اهنا ا( وحدتنا بو حاتم» قال: حدَّثنا محمد بن 
يزيد»» ى) في «مصباح الزجاجة» ٠١5/١‏ و«تحفة الأشراف») 58/9 1,. فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. - ظ 

4- (يَزِيد بْنْ سِنَانِ) بن يزيد التميمي الْجَرّريٌ» أبو فزوة الرّهاويّ. ضعيفٌ» من 
كبار [/ا]. ظ 

روى عن الأعمشء وسليم بن عامر» والزهريء وزيد بن أب أنيسة» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه محمد» وشعبة» ومروان بن معاوية» وأبو خالد الأحمر» وغيرهم. 

قال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن معين: ليس حديثه 
بشىء. وقال ابن المديني: ضعيف الحديث. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن أيوب 
المقابري: كان مروان بن معاوية يثبّته. وقال أبو حاتم: محله الصدقء وكان الغالب عليه 
الغفلة» يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال البخاري: مقارب الحديث. إلا أن ابنه محمدًا 

يروي عنه مناكير. وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس بشيء» وابنه ليس بشىء. وقال 

ظ النسائي: ضعيف. متروك الحديثء وقال مرة: ليس بثقة. وقال ابن أبي داود: لم يرو 
شع عب غير بوويك واج رق بعدرفه لون 

وقال ابن عديٌ: ولأبي فروة هذ حديث صالح., ورَوّى عن زيد بن أب أنيسة 
نسكخة فرق شاعنه: ا حاذيف وله عن غير زيد أحاديث مسروقة عن الشيوخ. وعامة 
حديثه غير محفوظ. وقال الدار قطني: ضعيف. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من 
52 عن الرواية عنهم». وقال الحوزجاني: فيه لين وضعك 02١‏ 


حديث 273-779١‏ 5؟) 


)57١‏ باب ثواب معلم الناس الخير 


وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال محمد بن عبد الله بن عار الأزدي: منكر 
الحديث. وقال الحاكم: روى عن الزهري» ويحيى بن أبي كثير» وهشام بن عروة المناكير 
الكثيرة . وقال العقيلٌ: جام عل هادي 

وقال أبو عروية: حدثني أبو فروة -يعني اليتون عسوا أل نياك ون ناتة 
. سمعت أبي يقول: مات يزيد بن سنان سنة حمس وحمسين ومائة» وكان مولده سنة 
تبع ومتت: بي سين ١‏ * : 00 
-(فُلَبْح بن سَلََانَ) بن أي المغيرة» واسمه راقع ويقال: نافع بن تين 
لجراي أو الأسلميّ» أبو يحبى المدنّ» مولى آل زيد بن الخطاب:ويقال: فيح لقب 
عل عليه» واسمه عبد الملك» صدوقء كثير الخطا [1]. 

رَوَى عن أبي طُوالة والزهريء ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن عروة» ويحبى بن 
سعيد الأنصاري» وتُعيم بن عبد الله المجمر» وربيعة بن أبي عبد ال رحمن» وغيرهم. 

ورَوى عنه زياد بن سعد وهو أكبر منه» وزيد بن أبي أنيسة» ومات قبله؛ وابنه 
محمد بن فليح» وابن المبارك» وابن وهب. وأبو عامر العقدي» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ضعيفٌ؛ ما أقربه من أبي أويس. وقال 
الدوري عن ابن معين: ليس بالقويء ولا تتح بحديثه» وهو دون الدراوردي. وقال 
أبو حاتم: لين بقوض: وقال الأجري: قلت لأبي داود: أبلغك أن يحيى بن سعيد كان 
يَقَشَّعِرٌ من أحاديث فليح؟ قال: بلغني عن يحيى بن معين قال: كان أبو كامل مُظَمْر بن 
مُدْركَ يتكلم في فليح» قال أبو كامل: كانوا يرون أنه يتناول رجال الزهريء قال أبو 
داود: وهذا خطأ عسى يتناول رجال مالك. وقال الآجري: قلت لأبي داود: قال ابن 
معي عاصم بن عبيد اللهء وابن عَقيل» وفليح لا يتح بحديئهم قال: مدقب وقال 
النسائي: ضعيفء وقال مرّة: ليس بالقوي. 0 

وقال الحاكم أنق أحينة ليس بالمتين عندهم. وقال الدارقطني: يختلفون فيه 
رفم سباص وفك ادق أن كيه قال علي بن المديني: كان فليح وأخوه عبد الحميد 


[55) شرح سنن سنن ابن ماحه المهقدمة 


ضعيفين. وقال الْبَرْقَيَ عن ابن معين: ضعيف» وهم يُكتبون حديثه» ويشتهونه. وقال 
الساجي: هو من أهل الصدقء. ويّيم. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم أبو 
عبد الله: اتفاق الشيخين عليه يُقَوَي أمره. وقال الرَّمِْيّ عن أبي داود: ليس بشيء. وقال 
الطبري: ولاه المنصور على الصدقات؛ لأنه كان أشار عليهم بحبس بني حسن لَّا طلب 
محمد بن عبد الله بن الحسن. وقال ابن عديّ: لفليح أحاديث صالحة» يروي عن 
الشيوخ من أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب» وقد اعتمده البخاري في 
ااصحيحه)ء وروى عنه الكثير» وهو عندي لا بأس به. 

قال البخاري: قال سعيد بن منصور: مات سنة ثّان وستين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث؛ برقم (7741) و(767) 
و(85) و(1:1١)‏ و(1018) و( "5") و(447*). 

وقوله: (هَذَ كر نحوه) الظاهر أن الضمير ليزيد بن سنان» أي ذكر يزيد نحو 
رواية أبي عبد الرحيم ‏ السابقة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

7 ١حَدَثَنَا‏ محَمَدُ بن يبىء حَدَّكَنا نا حمد بن وَهْبٍ بْنِ عَطِيَة حَدَََا الْوَلِيدٌ بْنُ 
مَسَلم دنا مْرُوق بْنُ أني هذل ؛ حَدَلِي الرهْرِي» حَدَكنِي أب عبْدِ لله الأ عَنْ 
بي مُرَيْرَة قا َل َال رَ سُولُ التف: ايحن الْؤْمنَ ِنْ عَمَلِهِ وَحَسََات بَْدَ مت 
علا عَلَّمَه ا وَنَشِرَه وَوَلَدَا 00 0 وتطحنا ولك أذ مَسُجِدًا بَنَاه أَوْ يبنا لابن 
الْسَبِيل يَنَا رم داك ار أَخْرَجَهًا مِنْ مَالِ في صِحَتهِ وَحَيَاتِه: يَلْحَقَهُ مِنْ : 
َع مَْتهِ)). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

( محمد َحَمّدَ بْنْ يحيَى) الذهّ الإمام المشهور المذكور قبل بابين. 


وريعير مو س هم 


١-(محمد‏ محمد بْنْ وَهْبَ بْنِ عَطِيةَ) ويقال: محمد بن وهب بن سعيد بن عطية بن معبد 


(57) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (79- 117 1) ب 
السَّلَّمِيَّ أبو عبد الله الدمشقيّ» صدوق .]١٠١[‏ 

روى عن الوليد بن مسلمء وبقيّة» وضمْرة بن ربيعة» ومحمد بن حربء. 
55 ظ 

وروى عنه الجوزجانٌ» ومحمد بن يحبى الذهل وأبو حاتم الرازيٌ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الدارقطنيٌ: ثقة. وقال ابن عديّ: له غير 
حديث منكره ولم أر للمتقدّمين فيه كلامّاء وقد تكلّموا فيمن هو خير منه. وأورد 
الدارقطنيٌ الحديث الذي أنكره ابن عدي في «غرائب مالك». ثم قال: ومحمد بن 
وهب» ومن دونه ليس بهم بأسء وأخاف أن يكون دخل لبعضهم حديث في حديث. 
وقالفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ حديثين. ظ 
2٠7‏ كقرة ب لسار عوالستت» لمعزة ف جز ا التساب هد الذويث قل 

"-«الْوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم, أبو العباس الدمشقيّ» ثقة» لكنه كثير 
التدليس والتسوية[3]4/ 47. ظ 

5 -(مَرْرُوقٌ بْنُ أبي امدَيْلِ) الثقفيّ» أبو بكر الدمشقيّ صدوقٌ في حديثه ا 
0 ظ ظ 

رَوَى عن الزهريء وعنه الوليد بن مسلم؛ قال أبو حاتم: سمعت دُحيًا يقول: 
هو صحيح الحديث عن الزهري. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديثه صالح. وقال أبو 
بكر بن خزيمة: ثقة. ظ 

وقال البخاري: تَعْرف وتنكر. وقال ابن عديّ: ما أعلم رَوَى عنه غير الوليد بن 
مسلم. وأحاديثه تحمل بعضها بعضًاء ويُكتب حديئه. وقال ابن حبان: يتفرد عن 
الزهري بالمناكير التي لاأصول لاء فكثر وَهْمَهُ فسَقّط الاحتجاج ب) انفرد به. وذكره 


)١(‏ هكذا قلت» وهذا هو الأولى من قوله في "التقريب": "ليّن الحديث"؛ لأن الأكثرين 
على توثيقه فتأمل ترجمته. 


العْمَيلٌ ف "الضعفاء". وذّكر حديثا خولف في سنده. وقال الآجري: سألت أبا داود 
عنه» فكره الجواب فيه. 

أخرج له أبو داود في (الناسخ والمنسوخ)». والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. < 

0 )محمد ين مسلم الإمامالحجة لمجهد امشهور[5]4/ 18 
ظ دراو عَيْدِ الله الأَعَد).هو: سلمان مولى جهينة» أَضَيَلة من أصبهان» ثقة» من 
كبار [؟]. ْ 0 


روى عن أب هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي الدرداء» وعمار» وأبي 
أيوبء وأبي سعيد الخدريء وأبي لبابة بن عبد المنذر» وعبد الله بن إبراهيم بن قار ظ. 

وروى عنه بنوه: عبد الله» وعبيد الله» وعبيد» وزيد بن رَيَاح والزهريء. وبكير 
ابن الأشجٌ» وعمران بن أبي أنس» وأبو بكر بن حزم وغيرهم. 0 

قال حجاج عن شعبة: كان الأغر قاضًا من أهل المدينة» وكان رضًا. وقال 
الراقلاىي ا سمعت رولدوتيقراونةة لكى عر بين اللاطا ب ورولة انيف اللنه عق أحدد 
فبوعي وكانائقة فلل اليف 2 

وقال عبد الغني بن سعيد في «الإيضاح»: سلان الأغر مولى جهيئنة هو أبو عبد 
الله الأغر الذي رَوَى عنه الزهريّء وهو أبو عبد الله المدني» مولى جهينة» وهو أبو عبد 
الله الأصبهاني الأغرء وهو مسلم المديني الذي مُحدّث عنه الشعبي» وقال قوم: هو 
| الأغرء أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة. - 

وقال ابن أبجر: هو الأغر بن سّلِيكء ولا يصح ذلكء الأغر بن سّلِيك آخر. 
فى ,.ومسيك المي الذى يروئ عنه الشعبى آخرء:وكذا الأغر أب ومسل الذي دروي 
عنه أهل الكوفة» وأن حديثه عند أهلهاء دون أهل المدينة» وهو مولى أبي هريرة وأبي 
سعيد» وهذا مولى جهينة» والله أعلم. ظ 

قن فرق بينهما البخاري. ومسلمء وابن المديني» والنسائيء وأبو أحمد الحاكم. 


ارو و الكو 0017 . 5 بي 2 1786| 


وغيرهم. والأغر أبو عبد الله هذا ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابو فيك البنة هر 
م نقاك :قارع أ الكوقة قال نابح خلفر برقت اده 

أخرح له الجاعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. برقم (157) 
و(ه*18١)‏ و(1"55) و(504١).‏ 

كرا 14 ا 1 

سرح الحديتث: 

(عَنْ أب هُرَيرَ) 5ف أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اشو4: "إن ين لجار والمجرور خبر 
مقدم ل«إن»: وهما» موصولة, أي من الذي( يلْحَقُّ) بفتح أ أوله. وثالئه» من باب علمَ 
الم ل حَسََاتِه) من عطف الخاصٌّ على العام عطفه عليه؛ ليبيّن أن المراد 
أعماله الحسنة؛ إذ المراد بلحوقها إياه انتفاعه بثوابهاء وأما الأعال السيّئة» وإن لحقته 
لكنه لا ينتفع بها (بَعْدَ مَوْتِهِه عِلَا) بالنصب على أنه اسم إن مؤخَرًا (علَمَةُ) بتدريسه 
قاد زنك 06 بالتمستوو و لكتارة» ونه لك 1ر51 هد "الولقة من العدل . 
صحيح؛ لأن الوالد سبب في وجوده» وسبب في صلاحه بإرشاده إلى الهدى» ى! جعل 
نفس العمل في قوله تعالى: ط إِنهد عَمَلُّ غَيَرٌ صلح 4 [هود:47]. ولأنه فك جعله من 
كسب الرجل»: كا سيأ المع بيه ين حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالع قال ولاه :148 أطتب ها أكل الرجل من كشية .ون ولد من كسواء 
فساه كسبا(صَاطجَا) قيّده به؛ لأن الصالح هو الذي تستجاب دعوته» وتقبل أعماله كم 
انان نر رم يََقجَلَ الله ين المْتقينَ 4 [المائدة:. 1 ]. 

وقال: # وَإِذَا سَألَكَ عاد عنى فلي قريبٌ أحِيبُ دَعْوَةَ الداع ! إذا دعان 
فَليِسَتَجِيبُوأ ى وَلَيُؤْينُوا بي عله يَرَشُدُورتَ 4 [البقرة:187] (تَرَكَهُ) أي بقي 
جا عدون (و مكنا وماس ريصي ا بعري واي ناركن 
من قبيل الصدقة الجارية حقيقة» أو حكاء فهذا الحديث كالتفصيل لحديث: «إذا مات 


الراوي (مَسَجِدًا يناه أو بَيْنَا لابن السّبيل) أي للمسافر» سمّي به؛ لملازمته للسبيل 
(بنَاه أَوْ مَبْرّا) بفتح لقان روسكو ها لكان (آَجْرَاه أو صَدَقَة أَخْرَجَهًا مِنْ مَالِه في 
صِحَتِهِ وَحَيَاتِهِ)أي أخرجها في زمان كيال حاله. ووفور افتقاره إلى ماله» وتمكنه من 
الانتفاع به» وهذا على سبيل الأفضليّة وإلا فكون الصدقة جارية لا يتوقف على ذلك. 

وقوله: (يَلْحَقَهُ) الضمير للأشياء السابقة» باعتبار المذكور (مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ) أي 
يلحقه ثواب هذه الأشياء بعد موته؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وهوالمستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة #ه هذا أخرجه مسلم. 

قال البوصيريٌ: هذا إسناد مختلف فيه”"'» وقد رواه ابن خزيمة في (صحيحه) 
عن محمد بن يحيى الذهل به. 

ورواه مسلم في «صحيحه». وأبو داود» في «ستنه»» والترمذيٌ في «جامعه» , 
#والتميانى فق «الصغرى» من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه به مرفوعاً بلفظ: 
"إذا مات الإنسان, انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له". وقال الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيح. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالكء رواه البزار في «مسنده». وأبو تُعيم ف 
«الحلية»» والبيهقيّ» ورواه أيضًا من حديث أبي أيوب 0 . انتهى كلام 
الوص 5 . والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أي للكلام في مرزوق بن أبي الحذيل» لكن الأكثرون على توثيقه» كما سبق في 

تر جمتهع تافل أحواله أن يكون حسن الحديث» ثم إن حديثه هذا أخرحه مسلم في 


أصحيددة" بنحوه) فهو صحيح. 
(؟) "مصباح الزحاحة" ٠١5/1١‏ 


(59) باب ثواب معلم الناس الخير حديث 13-779١‏ ؟) [409) 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخر جه (المصنف) هنا (547/547) بهذا السند فقطء وأخرجه (مسلم) 
(7/5) و(أبو داود) (5880) و(الترمذيَ) )١107/5(‏ و(النسائيّ) )15١/5(‏ من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن؛ كما سبق آنا و(ابن خزيمة) في «صحيحها ٠‏ من 
طريق المصنف. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصتّفء وهو بيان ثواب معلّم الناس الخير» وهو واضح. 

-١‏ (ومنها): بيان فضل الله على عباده المؤمنين» حيث جعل بعض أعماهم لا 
تنقطع بعد الموت» بل جعلها جارية ما دام أرما قاي. 

'- (ومنها): الترغيب إلى الصدقة في الحياة والصحّة؛ لكونه أفضل أنواع 
الصدقة» فقد أخرج الشي اتيكاوان السحيحي انبر بجديك ا وغرير :كال وجل 
لنبي 5: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وأنت صحيح حَرِيصٌء 
أَمُل الغنى» وتَخْمَى الفقرء ولا مهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذاء 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 

5 -(ومنها): أن فيه أن الكتب الموروثة من الشخص تكون من حسناته التي 
تبقى بعد موته» وإن انتقل ملكه إلى الورثة» فلا يشترط كونها موقوفة» فقد صرّح في 
هذا الحديث بقوله: «ومصحفا ورّئها» وهذا من فضل الله العظيم. 

[تنبيه]: تتبّع السيوطيّ رحمه الله الأشياء التى ورد في الأحاديث أنها مما يبقى بعد 
الموت» ونظمهاء فقال [من الوافر]: 
إنانسات اسن مَلَيْسَيجِري عَلْوِ ِنْخِصَالَارُ عَشْرِ 
علوم #نكنسا وأقسناة نجل وَعَرْسٌ النَخْلٍ وَالصَدَقَاتُ تجَرِي 
وِرَقَه مُْحَفٍ وَربَاطً تَقْرٍ وَحَفْسِرٌ الفسير أو[ جسسرَاة سير 
اسار ب تسامان اداه 


لم 


ف و 20008 
علي ملق ران كريم 


ول لبعضهم [من الطويل]: 
ا 1 1210 9 . 8 9 , 
خصال عليها المرء من بَعدِمَوتِهِ 


عي ا ِ 4 سك ىه 
وَخَفزائرئومإجراء ترما 
يَ و 22.16 2 
وتعلِيم قرانٍ وتشسيد مَنْرلٍ 


يُنَابٌ فَلآَرْمْهَاإِذَا كُنْتَّذَاؤِكئم 
8 . ون ف 9 د 5 
وللولولم و الا ام 
ماري 0 ”7 همه 2 ؟ ده 
وََيِتَ غَريب وَالتَصَدق إذ تجري 
يذكر وَنَجْلٌ مُسْلِمٌ طَيبُ الذَّكْرٍ 


والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: ‏ 


ع و م نير 8سم 


147 -(حَدََنَا يَعْقَوبٌ بن ُمَيْدٍ بْنِ كا 


٠ 0 2 0‏ اس م إن ات ص 
سسله المدني. حدينى إسحاق سن إبراهيم. 


م . 
ع 


0 ص 


ع “ا م ل 6 ه ور 4 هم االإرسم وم ال 0 سه ك2 سه اع آم 421 
عن صفوان بن سليم» عن عبِيدٍ الله بن طلحة. عن الحسّن البصريء عن أبي هريرة أن 


2 


اي ين 2 52007 دعن 5ه رء قر ح 1 حى ها فقنو رة رقو ون و # 
النبيّ ‏ قال: «أفضل الصَدَقَةٍ أن يَتَعَلَمَ المرَءٌ | لِمْ عِلَاء ثم يُعَلْمَهُ أحَاه المسَلِم»). 


رجال هذا الإسناد: سنة : 


2 


1لااينتوث ين أن ان كابستء النن) لد انيف 5111 


.][ -(إِسْحَاقٌ بْنُ إيْرَاهِيمَ) بن سعيد الصوّاف المدّ» مولى مزينة» ليّن الحديث‎ ١ 


رَوَى عن صفوأن بن سليم» وعبد الله بن ماهان الأزدي» وغيرهما. 


وروى عنةه إبرأهيم و المنلدق الحرامى. ويعموب سن ميك سس كأسب»ء وغيرهما. ٍ 

قال أبو زرعة: منكر الحديث» ليس بقوي. وقال أبو خام بن الخنيت) ودكره 
ابن حبان في الطبقة الرابعة من «الثقات». وقال الباغندي: عنده مناكير. 

تفرد به أ ا وله عنده ف هذ! الكتاب ثلا نه أحاديث فقطى برقم (5*5؟) 


)١(‏ هذا أولى من قوله في "التقريب": صدوق رعا وهم؛ لأن الأكثرين على تضعيفه. 
)١‏ قال الحافظ: وذكر في "التبل" أن النسائي رَوَى عنه. ولم أقف عليه. انتهى "تذيب 


(47) باب ثواب معلم الئاس الخير حديث (9894- 417 8) 6 
و(73١؟؟)‏ و(75١51).‏ 

'-(صَفْوَانٌ بْنْ سلَيِم) الما أبو عبد الله» وقيل: أبو الحارث القرشي الزهريّ - 
مولاهم الفقيه ثقة مُفْتِ عابد» رمي بالقدر 41]. 

روى عن ابن عمرء وأنسء وأب بشرة الغفاريء. وعبد الرحمن بن غنمء وأبي. 

أمامة بن سهل» وابن المسيبء وأبي سلمة بن عبد ال رحمن» وغيرهم. 

وروى عنه زيد بن أسلمء وابن المتكدر. وموسى بن عقبة» وهم من أقرانه» وابن 
جريج» ويزيد , وا عي وناللده والليكه وإسحات بن إبرافيم الذي وغبرهم. 

. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديثء عابدًا. وقال علي بن المديني عن سفيان: ‏ 
خاتى صفوان بن سليمة ركان قلة. وقال على: سمعت يحيى بن سعيد يقول: هو 
أحب إلي من زيد بن أسلم. 

وذكر أبو بكر بن أبي الحَصِيبٍ ذكر صفون بن سُلِيم عند أحمد» فقال: هذا رجل 
شين جد ينه وي ل القط ره الع :00 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» من خيار عباد الله الصالحين. وقال العجلي. 
وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت مشهور بالعبادة. وقال 
مالك: كان صفوان يُصَلّ في الشتاء في السطح, وفي الصيف في بطن البيتء يتيقظ باحر 
وبالبرد حتى يُضْبح. وقال أنس بن عياض: رأيت صفوانء ولو قيل له: غدًا القيامة مأ 
كان عنده مزيد. وقال أبو غسان الَهْديّ: سمعت ابن عيينة قال: حَلَففَ صفوان أن لا 
يَضَعٌ جنبه بالأرض حتى يَلقَى الله فمكث على ذلك أكثر من ثلاثين بلة بوقال 


)١(‏ قلت: في ثبوت هذا الكلام عن الإمام أحمد نظر؛ لأنه الم ينقل عنه مثله في خيار 
الصحابة #» كأبي بكر الصديق» وعمرهء وبقية الخلفاء #د» فكيف يقوله في رحل 
مطعون بالقدر» فهيهات هيهات أن يثبت مثله عن هذا الإمام السني المشهور. 

(؟) قلت: في عد مثل هذا من المفاخر نظر لا يخفى» فإن خير الحدي هدي محمد يه 
وكان يك ينام» ويصلي» فتفطن. 


0 شرح سنن ابن ماجه المهقدمة 
المفضل الغلابي: كان يَرَى القدر. 

وقال العجل: مدني رجلٌ صالحٌ. وقال ابن حبان في «الثقات» كان من عُبّاد أهل 
اميت وزهّادهم. وقال الكناني: قلت لأبي حاتم : هل رأى صفوان أنسًا؟ قال: لاء ولا 
تصح روايته عن أنس. وقال أبو داود السجستاني: ل يَرَ أحدًا من الصحابة» إلا أبا 
8 
أمامة» وعبد الله بن بسر. ظ 

وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن محمد بن إسحاق: حدثني 
صموان بن سليم سنة اثنتين وثلادن ومائة» وفيها أَرَحَ وفاته الواقدي. وابن سعل» 
وخليفة. وأبو عبيد» وابن نميرء وغير واحدء منهم أبو حسان الزيادي» وزاد: وهو ابن 
ائنتتين وسبعين سنة. وقال أبو عيسى الترمذي: مات سنة (60785. ١‏ 

أخرج له الجاعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (74؟) 


؛ -(عَبَيْكُ الله بن طَلْحَةَ) بن عبيد الله بن كٌريز بفتح الكاف» وآخره زاي- أبو 
المطرف». مقيول [1 ]. 


رَوى عن الحسنء ومحمد بن علي ال هاشمي» والزهري» وعنه صفوان بن سليم» 
ومحمد بن إسحاف» وهارون بن موسىء وحماد بن زيد» وحبان بن يسار الكلابي» 
وعمران القطان. ظ ظ 

ذكره ابن حبان في «الثقات», له عند أبي داؤد حديث في الصلاة عليه وله من 
رواية حبّان بن يسار عنه» واختلف فيه على حبّان» وعند المصتف هذا الحديث فقط. 

ه-(الحْسَنُ الْبَضْري) ابن أبي الحسن يسار الأنصاريٌ مولاهمء ثقة فقيه فاضل 
مشهورء يرسل ويدلّس [9]7/ .7/١‏ 

1-(أَيُو هُرَيْرَة) ذفيه ١/1١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث واضحٌ» وهو من أفراد المصتف. أخرجه 
هنا 417 417ا؟ بيذ الست فقظ »وهو متعيقف الإستات قال التوصاق رهاش هذا إستاد 


(47) باب ثواب معلم الناس الخير حديث (79- "17 1) لفك 


ضعيف؛ لضعف إسحاق بن إبراهيم "ماين ( يشيع من أن هويرة كف اننهى"' 
قال الجامع عفا الله عنه: أما سماع الحسن من أبي هريرة ضيه فقد سبق الخلاف 
فيه وأن الراجح أنه سمع منه قليلأء فراجع ترجمته 4/ 27١‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 
لات الام 
ء١إن‏ 35 إلا الإصلَسَ 0 وااترفيق | لله عَلَيْهِ تَوكلتٌ 
وَإلَيهِ افك 4 [كوو ا 


)١(‏ وأيضًا شيخ المصنف متكلم فيه. 
(؟) "مصباح الزحاجة" .1١5-1١٠١5/١‏ 


(45) (باب من كره أن يُوطأ عقباه) 

مناسبة هذا الباب لأبواب العلم أنه جرى من عادة المشايخ أن يتقدّموا على 
تلاميذهم في المثي» فأراد تنبيههم بأن هذا ل بالتواضعء وهدي النبىّ #» فالأولى 
تركهء والله تعالى أعلم. 

وأشار السنديّ إلى أنه وقع في بعض النسخ «أن يوطأ عقبيه» بالياء» فيكون من 
حذف المضاف. وإبقاء المضاف إليه على حاله؛ والتقدير «محل عقبيه»» هكذا وجهه 
السنديٌ. وفيه نظرْ؛ لأن شرط ذلك أن يكون المحذوف ممائلاً لما عليه قد عطف, كول 
الشاعر: ظ 
كيل اتسرى فجي اليرا وَكَارتَوَفَ هد باللَيلٍنَارَا 

أي «وكل نارا» ولا يوجد هذا هناء فالظاهر أنه من تصحيفات انسح وإلى 
هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
روحب وا السدى أ بُعقَوَاكَهَا ‏ لَوْكَانَقَبِلَحَذَفِمَاتَقَدَمَا 
لَكِنْ بشَرْطٍ أَنْيَكُونَ عَا ذف تخالثلاً ل اعَبهقَدْعْضِفٌ 

والله تعالى أعلم بالصواب. ظ 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

١ 5‏ -(حَدََنا بو كر بْنُ أي شه حَدَئَا ْوَيْدُ ْنُ عَمْرِوه عَنْ نا بْنِ سَلَمَة 
عَنْ نَبِتِء عَنْ شْعَيْبٍ بْنِ عَْدِ اللهبْنِ عَمْرِو عَنْ أبيوء قَالَ: ا رئِيَ رَسُولُ الله 8 يأل 
مكنا قط وَكَايَطاَ د عق عَقِبَيهُ رَجُلَانِ)). ْ 

رجال هذا الاسناد: سدة : 

١‏ -«أَبُو بَكْرِ بْنُ أ يي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الحافظ الثبت 
١/1]‏ [ ظ ظ < 
١‏ -( ويك د بْنْ عَمْرو) الكلبيٌ» أبو الوليد الكوقّ العابد. ثقة من كبار .]١٠١[‏ 


ءِِ 


رَوَى عن حماد بن سلمة. وزهير بن معاوية اخمصيء وأنس بن حي» وأبي 


حديث (8484 1545-97 


(*4) باب من كره أن يوطأ عقباه 


عوانة» وغيرهم. 


وروى عنه أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» وابن نميرء 
وسفيان بن وكيع, وعلي بن حرب الطائي» وعدة. 
00 “قال النسائي» وابن معين: ثقة. وقال العجلى: كوف ثقة ثبت ت في الحديث» وكان 
رجلا صا ًا متعبدًا. ونقل ابن خلفون عن العجلي أنه قال: مات سُويد سنة ثلاث أو 
أربع ومائتين» قال: ولم يكن بالكوفة أروى عن زهير بن معاوية منه. . وقال ابن حبان: 
كان يقلي الأسانيد. ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل الحافظ في «التهذيب» 1757/5 كلام ابن 
حبّان هذاء وسكت عليه» وما كان له أن يسكتء فإن سويدا وثقه الأئمة: ابن معين. 
والنسائيٌ» والعجلّ» وأخرج له مسلم في «صحيحه)؛ فكيف يقبل كلام ابن حبان 
هذا؟: ظ 

أخرج له مسلم, والترمذيء والنسا ا و ا 
الويف ققط: 

٠'-(حمَاد‏ بْنّ سَلَمَة َلَنه) ألوبلية الصرق ماد مر نا 1/1 

3 «إلايعان ابل الاي أبو محمد البصريّ» ثقة عابد [4]5 ؟/ 181 


در بُ بْنُ عَيْد الله بْنِ عَمْرو) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو»؛ 


تُسب لجدّه هنا الطائفيَ؛ صدوق [4/1]90. 

1-(أَبُوهُ) هو جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحايّ ابن الصحابيّ رضي 
الله عنهماه/ 07. ظ 

لطائف هذا الاسناد: 


١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف. 
'-(ومنها): أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البنانٌ» والله تعالى أعلم. ١ ٠‏ 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

شرح الحديت: 

(عَنْ شعَيْبٍ بْنِ عَْدِ الله بْنِ عَمْرِو) تقدّم أنه منسوب إلى جدّه: وأبوه محمد بن 
عبد الله (َنْ أبيو) المراد به جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنه (قَالَ: 
مَا ريِيّ) بالبناء للمفعول (رَسُولٌ الله يَأكُلُ مُتَكِنَا) قال في «الفتح»: اختلف في صفة 
الاتكا فقيل أن يدكن اق الالو اللذكل ,عل أي ضفة كانه وقيل» أن يمل عل 
أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي: تَحْسَب العامة 
أن المتكيء هو الآكل على أحد شقيه» وليس كذلكء بل هو الْعْتَهد على الوطاء الذي 
تحته» قال: ومعنى قوله وَنَه: «إني لا آكل متكنًا»: إني لا أقعد مُتَكِنَا على الْوطاء عند 
الأكل فِعْلَ مَن يستكثر من الطعامء فإني لا آكل إلا الْبُلّعَةَ من الزاد» فلذلك أَفُعُد 
مُسْتَوْفِرك وفي حديث أنس ذه «أنه #ك أكل تراه وهو مُقع)» وفي رواية: وهو حُتَفِزٌا. 
والمراد الجلوس على وَرِكّيه غير متمكن» وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: «رَجَرَ النبي :48 
أن تتتيد:الرعجل سان يدو التسرى عفد الاك ظ 

قال مالك: هو نوع من الاتكاء. وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يُعَدٌ 
الأكل لكان ولا دص برصنقة بعينها: 

وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم يلتفت 
لإنكار الخطابي ذلك. ' 

وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن فسّر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على 
مذهب الطب بأنه لآ ينحدر في مجاري الطعام سَهْلدَ ولا يُسيغه هئينًاء وربا تَأَذى به. 

واختلف السَّلّف في حكم الأكل متكنًاء فزعم ابن القاضّ أن ذلك من 
الخصائص النبوية» وتعقبه البيهقي» فقال: قد يكره لغيره أيضًاء لأنه من فعل 
المتعظمين» وأصله مأخوذ من ملوك العجمء قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من . 
الأكل إلا متكثًا لم يكن في ذلك كراهة؛ ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا 
كذلكء وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة» وني الحمل نظر. 


(4) باب من كره أن يوطأ عقباه سس سعط شهدا ورم ) 


وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» وخالد , بن الوليد» وعبيدة السَّلماني» 
ومحمد بن سيرين» وعطاء بن يسار» والزهري جواز ذلك مُطلقا. 
وإذا ثبت كونه مكروماء أو خلاف الآولى» فالمستحب في صفة الجلوس للآكل 
أن يكون جائيًا على ركبتيه» وظهور قدميه؛ أو ينصب الرّجل اليمني» ويجلس على 
اليسرى» واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل”'”. 
واختلف في علة الكراهة» وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق إبراهيم النخعي. ٠‏ قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءةٌ مخافة أن َحْظّم بطوهم 
وق ذلك تقس بقن انور قيهن الأخان«قيو متمد ووححه الكراهة فيه اظاهره 
وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطبّ. والله أعلم. انتهى ما في «الفتح»” ف 
(قَطْ) بفتح القافء وتشديد الطاء المهملة» ظرف مستغرق للزمان الماضي» ملازم 
للنفي؛ كا أن «عَوْض» ظرف مستغرق للزمان المستقبل» كا في قول الشاعر [من 
الطويل]: 
َمُودبرَبٌ الَْرْشٍ مِنْفِقَوِبَعَثْ 2 عَهّ قلي عَوْضإِلهٌنَاوِرٌ 
قال في في «القاموس»: وما رأيته صر ويضم. ومحَمْمان 037 مشددة مجرورة: 
بمعنى الدهرء حصوص بال ماضيء أي فيما مضى من الزمان, أو فيها انقطع من عمري. 
وإذا 535 بمعنى ااحَست) «فقط) كاعن)؛ و«قطِ) ونا بجروراء و ١قَطِي).‏ وإذا كان 
اسم فعل بمعنى «يكفي»» فتزاد نون الوقاية ويقال: «قَطني». اننهى © ظ 
وإلى لغات «قط» الظرفية أشار شيخنا عبد الباسط الْنَامِيَ رحمه الله تعالى بقوله: 
كن لا د فَُوَفُطقَطَُتُعَفُطُقَطْ 


)200 هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل, يخ هو؟. 
0 "الفتح" 457/9 . 


79) "القاموس المحيط" ص .5١5-51١‏ 


(وَلَا يَعطَأ ع عَقِبيْهِ رَجْلَانِ) أي لا يمثى رجلان خلفه فضلاً عن الزيادة» يعني أنه 
من غاية تواضعه : 8 لا يتقدّم أصحابه يك في المشي؛ بل إما أن يمشيى خلفهم؛ ىا جاء 
الويسوق أصحابه)» أو يمشى فيهم. 

وحاصل معنى الحديث أنه # لم يكن على طريقة الملوك والجبابرة في الأكل 
والمثي» بل يسلك مسلك التواضعء فيمشي مشى المتواضعين #ة. 

قال السنديّ رحمه الله: «والرجلان» بفتح الراء» وضمٌ الجيم هو المشهور. 
ويحتمل كسر الراء» وسكون الجيم: أي القدمان. والمعنى لا يمثيى خلفه أحد ذو 
رجلينء بل هو أقرب بتثنية عقبيه» ىا هو رواية المصتف. وقد ضبط كذلك في بعض 
النسخ. انتهى”"2, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنها هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (57/ 54 7) بهذا السند فقطء وأخرجه (أحمد) (؟/ ١5‏ 
و17١)‏ و(أبو داود) .)31٠(‏ والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 
ظ ١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو بيان كراهة وطإ العقب. وقد 

سبق وجه مناسبة ذكره في أبواب العلم؛ فلا تغفل. 

؟-(ومنها): أن من آداب الأكل أن لا يكون الآكل متّكنًا على اختلاف معناه؛ 

لأنه يناني التواضع. وسيأتي تمام البحث فيه في ١كتاب‏ الأطعمة» إن شاء الله تعالى. 


)١(... +‏ "شرح السندي"109/1-.!, 


4) باب من كره أن يوطأ عقباه حديث (55-17485١؟)‏ 


7-(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ لك من غاية التواضعء ممتثلاً أمر الله له 
بذلك» فقد أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث عياض بن حمار المجاشعي 45 
الطويل» وفيه: 

«وإن الله أوحى إِلّ أن تواضعواء حتى لا يَفْخَّر أحدٌ على أحد. ولا يَبيي أحد 

المي و وو ماس 0 

3١‏ و اسن 5 حازم بن بختى. حَدَّكَنا يام بن اجاج لاي 


١-(خازم‏ بن يحيى) بالخاء المعجمة» والزاي» هو أبو الحسن الحلواني» حافظ 
عارف بهذا الشأن» ارتحل إلى الشام وخراسان؛ وتوفي سنة (716 ه) وتقدمت ترجمته 
برقم (85)» فراجعه تستفد. ظ 

١-(إبراهيم‏ بن الحجاج) بن زيد السَاميّ عيب الناحن» بو إسحاق 
البصريّ» ثقة يم قليلا .]٠ ١1‏ 

روى عن حماد بن سلمة» ووهيب بن خالد» وأبان بن يزيد يت وروى عنه 
أبو بكر بن على المروزي» وأبو زرعة» وموسى بن هارون الحمال؛ وعبد الله بن أحمد. 
وأبو يعلى» والحسن بن سفيان. 

قال الدارقطني في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال ابن قانع: صالح. ع 
مات سنة (37173)؛ وقال ابن حبان في «الثقات» : مات سنة (71) أو سنة اثنتين 

قال الجامع عفا الله عنه: راضم بن اجاج وا لين نوريا لين نابم يل 
هو من رجال النسائيّ» وإنما زاده أبو اسن الفطان هنا طلجا للغلؤه كي أسلفيه آك آنقًا. 
والله تعالى أعلم. 

ولا وجد أبو الحسن أيضًا علوًا آخر برجلين ذكره أيضًا فقال: 


١‏ [44) شرح سنن ابن ماجه ظ 00 المقدمة 

(قَالَ أَبُو الْْسَن: وَحَدَّثََا إْرَاهِيمُ بْنُ نر الهْمْدَاي صَاحِبُ الْقَفِي حَدَّلَن 
مُوسَى بْنُ إسْماعِيلَ» حَدَنََا عمَادُ بْنُ سَلَمَةَ....) 

(-١‏ إِبْرَاهِيمُ بْنُ َضْر الهُمْدَاٌ صَاحِبٌ الْقَفِيزِ) الظاهر أنه إبراهيم بن نصر بن 
عبد العزيز الحافظ الإمام المجْوَد أبو إسحاق الرازيء مُحَدّث تَبَاوَنْد يروي عن أبي 
نعيم» وعمرو ابن مرزوق» وعبد الله بن رَجََاءء وحجاج بن منهال, وأبي الوليد» وأبي 
حذيفة. والتبُوذكي”") وخلق. وروى عنه أحمد بن محمد بن أوسء والقاسم بن أبي 
صالح.ء وعبد الرحمن بن حمدان قال جعفر بن أحمد: سألت أبا حاتم عن إبراهيم بن 
نصرء فقال: كان معنا عند أبي سلمة”” بالبصرة وكان يُوَرّق. وقيل: أن إبراهيم بن 
نصر لطول مقامه بالبصرة فتح بها دُكَانَاء وقد صنف «المسند», وَقَدِمَ ممَذآنَ وحَدَّثْ 
بهاء وكان كبير الشأنء عالي الإسناد, توف في حدود الثانين ومئتين. 

قال الخليل: مسنده نيف وثلاثون جزءاء وهو صدوقء سمع منه أبو الحسن 
القطان» وعلي ابن مَهْرَوَيْدُه وسليان بن يزيد الْقَامِيّه وجدي أحمد بن إبراهيم 
وغيرهم. ذكره في سير أعلام النبلاء)”2. 

١-(موسى‏ بن إسماعيل) الْْقَريٌ» أبو سلمة التبوذكيّ» ثقة ثبت» من صغار [9] 
ستأتي ترجمته مطوّلة في «كتاب الطبّ» برقم 075147 لأن أول ما تُخرج له المصتف 
هناك» وإنما ذكره هنا أبو الحسن طلبًا للعلوٌء ى| أسلفناه» والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


1ع هو مومس :بن إسماغيل الماكون .عد أى اانفسين القطان هناة 
(؟) هو موسى بن إسماعيل التبوذكي المذكور. 


(") "سير أعلام النبلاء" 1/هه-هم, 


وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

0 ؟” + (حَدَنا محمد ن تس دكا الو الوق شد نا لمان 
اتير 2 
أبى أَمَامَةَ قال: مَرّ النبىّ جيك 


الى م 6 


عل بن يز :بد قَالَ: سَمِعْتٌ الْقَاسِمَ بْنَ عَيْد الرَّحمَن يحَدّتُْ) عَنْ 
في يَوْمٍ شَدِيدٍ لحر نَحْوَ بَقِيع الْمَرْقد وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَه فلا سَمِعَ صَوْتَ 
لنْعَالِ وَكَرَ ذَلِكَ في تَفْسِه فَجَلَّسَ حَتَّى قََّمَهُمْ أمَامَُ؛ لملا يَقَعَ في نَفْسِدِ سَيْءٌ مِنْ 
الكِير). 

رجال هذا الإسناد: سند : 

١-(ححَْد‏ بن تختّى) الذهِّ المذكور قريبًا. 

١-(أَيُو‏ المغيرَةِ) عبد القدّوس بن الحجاج الْحَوُلانَ الحمصيّ» ثقة [4]. 

رَوَى عن حَرِيز بن عثمان» وصفوان بن عمروء والمسعودي. وأبي بكر بن أبي 
مريم» وسعيد بن عبد العزيز» وعفير بن مَعْبد وغيرهم. 

ورَوى عنه البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة إسحاق بن منصور 
الكَوْسَّحء وأحمد. ومحمد بن مصفىء وعبد الوهاب بن تجدة» وسلمة بن شبيب» 
والدارمي. ويحبى بن معين» وأبو بكر بن زنجويه؛ وأحمد بن أبي الحواري» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: كان صدوقا. وقال العجلّ» والدارقطني: ثقة. وقال النسائي: 
ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال البخاريّ: مات سنة اثنتي عشرة ومائتين» وصلى عليه أحمد بن حنبل. 

وفي «الزهرة»: رَوَى عنه البخاري ثلاثة أحاديث. 

أخرج له البخاري, والترمذيّء والنسائيّ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط» برقم (55؟) و(575) و(4158). 

'-(مُعَانْ بْنُ رقاعَة) السّلاميّ الشاميّ» ليّن الحديث. كثير الإرسال 
[/ا1]٠*٠575/5؟.‏ 

4 -(عَلنٌّ بْنْ يَزِيدٌ) الأهايّ» أبو عبد الملك الدمشقيّ» ضعيف 19]71/ /77. 


[2ه4) شرح سان ابن فاجه 

4-(الْقَاسِمُ اس عَبْدٍ الرّحْمَْنِ) أبو عبد الرحمن الدمشقيّء صاحب أب أمامة, 
فلوو كن اررساك1 115117 

1 درا انان مووي عخادن الصحابي الشهير ذَيه/1/ 4/8» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديت: 

اليب صُدَيَ بن عَجلان 4# أنه (قَالَ: مر اَي ف في يَوْم شَدِيدٍ الخ 
تحو بة يع الْمَرْقَدِ) اسم مقبرة المدينة النبويّة» قال في «المصباح»: البقيع: المكان المتسع. 
ويقال: لاه اوضع الي هجر وضع الت بيد الي كان شر وزال» 
وبقي الاسم وهو الآن مقبرة» وبالمدينة أيضًا موضع يقال له: بَقِيع الزبير. انتهى 7 . 

وفي «القاموس»: الْعَرْقَدٌ: شجر عِظامء أو هي الْحَوْسَح إذا عَظُم؛ واحده غَرْقَدةٌ 
وبها سَمَّوَاء وبقيع الغرقد مقبرة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ لأنه كان 
قف لعو 

وَقَالَ أنن الآثن ريه الله ال قد قري مه جر العضاء» وقس الث لله 
والعرّقدة واحدته؛ ومنه قيل لمقبرة المدينة: بقيع الغرقد؛ لأنه كان فيه غر قد وقطع. 
افير "ركان الت فنقوة حلت نا سَمِعَ صَوْتَ النْعَالِء وََرَّ) بفتح القاف. 
وكسرها: أي تَقَلء يقال: وَكَرَت الأَذنُ تَقِر ووقِرث تمر من بابي وَعَدَه وتَعِبَ: تقل 
1000 (ذَلِكَ) أي مشيهم خلفه (في نَفسِهِ) متعلق ب«وقر) (فَجَلّسَ حَتى قَدَمَهُْ 
َمَامَهُ) أي جعلهم يمشون قدذامه (لِعلَايَقَمَ في تَفْسِدِ لَىْءٌ مِنْ الْكِبْرِ) قال السنديّ هذا 
على حسب ظنّ الراوي» فقد لا يكون السبب ذلك. بل غيره -كما سيجيء في الحديث 


.517/1١ "المصباح المنير"‎ )١( 
"القناموس المحيط" ص775.‎ )١( 
557 "النهاية"8/‎ )*( 

(5) راجع "المصباح"57/8/7. 


(47) باب من كره أن يوطأ عقباه سح سف 7 
الآتي- وعلى تقدير أن الراوي أخذ ذلك من جهته» فيّمكن أنه قال ذلك للتنبيه على 
مو صالة الس رانهغل الاقات كلها زلا عصية اللذعال الكرييواذلة ينيقي 1 
الاغترار» بل ينبغي له دوام الخوف, والأخذ بالأحوطء والتجنب عن الأسباب المؤدية 
إلى الآفات النفسانيّة. انتهى”"', والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 0 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي ماق ذه هذا ضعيف؛ لضعف إسناده. قال 
البوصيري رحمه الله: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف رواته؛ قال ابن معين: على بن يزيد. 
عن القاسمء عن أبي أمامة ذه هي ضعاف كلها. انتهى”". ظ 

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحديث رقم (/11) فراجعه تستفد. 

وهو من أفراد (المصئّف) أخرجه هنا (57/ 7150) ببذا الإسناد فقطء وأخرجه 
(أحمد) في «مسنده» (27377/6)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
بح الْعََرِي عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ الي 8 إذَا مَشَّى مَشَى أَصحَابْهُ أمَامَُ 
وَكرَكُوا ظَهْرَه ميك 00 

رجال هذا الاسناد: سية : 


.01/9]١[ -(عَلنٌ بْنُ تُحَمَّدِ) الطنافسيّ الكوفّ» ثقة عابدٌ‎ ١ 


١-(وَكِيعٌ)‏ بن اراح الكوقّ الحافظ الثبت العابد [1]9/ 7. 
(٠‏ سُفيَانٌُ) بن سعيد الثوريّ الكوقّ الإمام الحجة الفقيه 5١/510171‏ . 


حون عرس اليف ا 
(5؟) "مصباح الرجاحة"١//31.‏ 


# 


: -«الْأَسْوَد بْنٌ قئْسِ) الْعَبديّ» وقيل: البجلَ» أبو قيس الكو ثقة [4]. 
رَوى عن أبيه» وثعلبة بن عباد.» وجندب بن عبد الله البجلل» وسعيد بن عمرو 
,ابن سعيد بن العاص» وشقيق بن عقبة» وثبيح العَتّري» وغيرهم. 
وروى عنه شعبة» والثوري» وشريكء. والحسن بن صالح.ء وزهير بن معاوية. 
ام 

قال ابن معين: والنسائي: ثقة. وقال العجلى: ثقةٌ» حسن الحديث. وقال بن 
اللزاداضن ابن اليني: بروى عن عار خهولان: 2 يعرانود سحي سام متهم ف 
«الوحدان» أربعة. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». فجعله اثنين» فالذي يروي عن جندب ذكره في 
التابعين» والذي يروي عن تييح ذكره في أتباع التابعين» قال الحافظ: كذا قال» والظاهر 
أنه وَهَم. وقال الفسوي في «تاريخه»: كوفي ثقة 

وقال أبو حاتم: 2111111010 
الحديث. عظيم الأمانة, مكرما للضيف. 00 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (55؟) 
و(1754١)‏ و(1815) و(#167). 

-(نْبيْحٌ - بالحاء المهملة» مصغْرًا- الْعََرِيُ) -بفتح العين المهملة والنون» ثم 

زاي- ابن عبد الله أبو عمرو الكو 1 ظ 

رَوى عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي سعيدء وجابر» وروى عنه الأسود بن 
قيس» وأبو خالد الدالاني. قال أبو زرعة: ثقة» لم يرو عنه غير الأسود بن قيس. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وذكره علي بن المديني في جملة 


)١(‏ هذا هو الظاهر وأما قوله في "التقريب": مقبول» فغير مقبول؛ لأنه وثقه أبو زرعة 
ظ وغيره» كما ستراه في ترحمته» فتنبه. 


(49) باب من كره أن يوطأ عقباه [ حديث (555- 25 5) [450) 


المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس. وصحح الترمذي حديئه. وكذلك ابن 
خزيمة» وابن حبان, والحاكم. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم (55 ؟) و(15١8١).‏ 

بابر بنع له) بن عمرو بن حَرّام الصحابي ابن الب رضي الله عنهم| 
.١١ /١‏ والله تعالى أعلم. ظ 

لطائف هذا الإسناد: - 

١‏ -(منها): أنه من سداسيات المصئف. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 

"-(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين؛ غير الصحايّ 5 فإنه مدن. 

٠‏ -(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعيّ. 

ه-(ومنها): أن جابرًا ظِهِ أحد المكثرين السبعة. روى )١5154٠0(‏ حديثاء والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ جا بْنِ عب له) رضي الله عنههاء أنه (ثَالَ: كَانَّ الي فك ذا مَشَى مَشَى 
أَصْحَابَةُ) د (أَمَامَهُ) أي ار تَرَكُوا ظهْرَهُ لِلْمَلَايكَةِ) أي تعظيً للملائكة الماشين 
خلفه. لا لدفع التضبيق عنهم. وهؤلاء الملائكة غير الحفظة» ورواه أحمد بن منيع في 
«مسنده): بلفظ: «مَشّوا خلف النبيّ لك فقال: امشوا أمامي» وخلّفوا ظهري 
للملائكة».وني رواية الإمام أحمد في «مسنده»: قال: «كان أصحاب ين © يمشون 
أمامه إذا خرجء ويدَعون ظهره للملائكة». وفي لفظ قال: «كان رسول الله وك إذا خرج 
من بيته مشينا قدَامه. وتركنا ظهره للملائكة». 

وفيه إكرام الله تعالى نبية #ك غاية الإكرام؛ حيث جعل الملائكة تمشى وراءه تعظياً 
له 8ك « وكرت فضل الله عَلَِيكَ عَظِيمَا 4 [النساء:*١١].‏ والله تعالى أعلم 
ادليه وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


و ا سب سج ب ا 


قال الجامع عا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا صحيح. 
قال البوصيريٌ رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات» ورواه أحمد بن منيع في 
(مسنده): ثنا قبيصة» ثنا سفيان به بلفظ: «مشوا خلف النبيقة ... » الحديث 
المذكورانتهى كلامه”"؟. ظ 

وهو من أفراد (المصنف). أخرجه هنا (57/ 57 7) مبذا الإسناد فقطء وأخرجه 
(أحمد) في «مسنده» (/07” و7"*") و(ابن حبان) في «(صحيحه) (57117) 
و(الحاكم) في «مستدركه» »)23581١/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 


. بس 7 
ص ص - ري م سر ليه الى 
- 


ءُ# أك | ضرمي و تار اسل د م م وو 
« إن أريد إلا الإصلح ما استطعت وَما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 
50 1 7 - 2 2 
وإليه انيب » [هود:868]. 


.١١8-117//17"ةجاجزلا "مصباح‎ )١( 


49 54) باب الوصاة بطلبة العلم حديث (551- 55؟) [هه) 
(45) (باب الوصاة بطلبة العلى. 
«الْوَصَاة) : بكسر الواوء وفتحها:اسم من أوصاهء ووصّاهء قال الفيومي رحمه 
لله: وَصَيْتٌ الشي: بالشىء أَصِيهه من باب وَعَدَ: وصَلْته؛ ووَضَّيْتٌ إلى فلان توصية 
وأوصيت إليه إيصاءً» وفي السبعة: 8« فَمَنَ خافَ مِن مُوصٍ » [البقرة:87١]‏ 
بالتخفيف. والتثقيل» والاسم: الْوَصَاية بالكسرء والفتحٌ لغ وهو وص فيل بمعنى 
مفعول. والجمع الأوصياء» وأوصيتٌ إليه ببال: جعلتّهُ له وأوصيته بولده: استعطفتٌة 
لوحت لحي لكايه رارك اماد أموته با اس 
و«الطَلبَة) بفتحات: 0 طالب» ككامل وكملة, قال في «الخلاصة): 
في نو «رَام1 ذُو مسرا عله وَسَاء نح وكَامِلِوَ وَكَمَلَهُ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
يح 0 عه بم إل مخز 7 
بي هَارُونَ الْعَيْدِي) عَنْ بي سَعيل الْحذرِي» عَنْ رَسولٍ ب قَالٌ: اسَبأنِيك] َقوَامُ 
بطو للم ٠‏ فَإِدًا ِذَا ُمُه 220 مَرْحَبًا بو صِيّةَ رَسُولٍ لله 7< 
وَافتُومُمْ» قلت لِلْحكم: مَا اَنوهُمْ؟ قَالَ: عَلَّمُومُةْ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 
١-احمة‏ بن الارث بن واف المضري') لوده صدوق ث1 1/17]9. ١‏ 
من أفراد المصدّف. 
١-«(الَكَم‏ :1 ند الاير او القياقه نابو عتدة التصرة: نزيل 000 
وقيل: إنه دمشقيء وقيل :هما اثنان» مستور [7]. 


روى عن أيوب. وابن أبي عروبة» ومالك. وأبي هارون العبديٌ» وغيرهم. 


الغ 


)١(‏ "المصباح المنير"5507/5. 


وروى عنه ابن وهب» وعمرو بن أبي سلمةء ومحمد بن الحارث بن راشدء ويحيى 
ابن بكير»ء وغيرهم. 

قال ابن يونس أظن أنه الحكم بن عبدة البصري؛ لأني لم أجد له بيتا في مصرء 
وذكره في المصريين يحيى بن عثمان بن صالحء وأراه أخطأ فيه. وقال ابن يونس أيضًا في 
لاوا ا امسا يي ا ار 
مسكين. وقال الآجري عن أبي داود: الحكم بن عبدة الرّعَينِيَ الدمشقيّ شة- ب ما عندي من 
علمه شيء. وقال أبو فتح الأزدي: ضعيف. 

تفردٌ به المصنف بهذا الحديث فقط. 

*-(أَبُو هَارُونَ الْعبْدِيٌ) غارة بن جُوَين -بجيم مصغرًا- مشهور بكنيته. 
متروك» ومنهم من كذبهء شيعيّ [4]. 

روى عن أبي سعيد الخندري. وأبن عمرء وعنه عبد الله بن عون. وعبد الله بن 
سَوْذْبء والثوري» والحمادان» والحكم بن عبدة» وخالد بن دينار» وغيرهم. 

قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: فيعنه شع وما زا ابن عوك برويغنه 
حتى مات. وقال البخاري: تركه يحيى القطان. وقال أحمد: ليس بشيء. وَقالالذورق 
عن ابن معين: كان عندهم لا يَصْدَق 2 حديثه» وكانت عنده صحيفة يقول: هذه 
صحيفة الوَصِىْ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف أضعف 
من بشر بن حرب. وقال النسائي: متروك الحديث» وقال في موضع آخر: ليس بثقة. 
ولا يكتب حليثه. ظ 1 ظ 

وتالتسييين حرب عن شع لأن أَقَدّم؛ فتضرب عنقي أحب إلي من أن 
أُحَرّث عنه. وقال خالد بن خدّاش عن حماد بن زيد: كان كذاباء بالغداة شيءٌ» وبالعشي 
شيء. وقال الجوزجاني: كذَّابٌ مُفْر. وقال الحاكم أبو أحمد: متروك. وقال الدارقطني: 
يتلوّن خارجيء وشيعيء يعتبر ب| يرويه عنه الثوري. 

وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه؛ لا يحل كتبٌ 


(55) باب الوصاة بطلبة العلم حديث 517 7- 555؟) 


حديثه إلا على جهة التعجب. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: كان غير ثقة 
يَكْذْب. وقال ابن علية: كان يكذبء نقلهِ الحاكم في «تاريخه». وقال ابن المثنى: ما 


سمعت يحيى ولا عبد ال رحمن يحدثان عن سفيان عنه بشيء. وقال ابن شاهين: قال 
عتران دن أن شعة: كان كذابًا. وقال ابن سعد: كان شيعن في الحديث. وعن شعبة 
قال: لو شعت لحدثني أبو هارون عن أبي سعيد بكل شيء رأى أهلّ واسط يفعلونه 
بالليل. رواه الساجىّ» وابن عدي. 
وقال ابن الْبَرْقي: أهل البصرة يضعفونه. وقال علي بن المديني: لست أروي عنه. 

وقال الساجي: ثنا عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي: يحيى يقول: بشر بن حرب أحب 
إلي من أبي هارون» فقال: صدق يحيى. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف 
الحديث» وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذب» روي ذلك عن حماد بن زيد» وكان فيه 
تشيع» وأهل البصرة يُفرطون فيمن يتشيع بين أظهرهم؛ لأنهم عثمانيون. 

قال الحافظ : كيف لا ينسبونه إلى الكذبء وقد رَوَى ابن عدي في «الكامل» عن 
الحسن بن سفيان» عن عبد العزيز بن سلام» عن علي بن مهران» عن بَبْر بن أسد قال: 
أتيت إلى أبي هارون العبدي» فقلت: أخرج إلي ما سمعت من أبي سعيد» فأخرج لي 
كتاياء فإذا فيه حدثنا أبو سعيد» أن عثمان أدخل حُفْرَتهء وإنه لكافر بالله» قال: قلت: تَقِرَ 
مهذا؟ قال: هو كا ترى» قال: فدفعت الكتاب في يده» وقمتء فهذا كذب ظاهر عل 
أبي سعيد ه. انتهى كلام الحافظ”"". 

وقال ابن قانع: مات سنة أربع وثلاثين وماثة. 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والترمذيٌ» والمصنفء وله عنده في 
هذا الكتاب حديثان فقط» برقم (/41 1) وأعاده برقم(49 ؟) و(/24141.. 

؛ -(أَيُو سَعِيدِ الخُدْرِيُ) سعد مالك بن سنان رضي الله عنهماغ / /107. 


600 'تهذيب التهذيب" 7/5 لم١ .١‏ 


شرح الحديث: ظ 

(عَنْ أي سَعِيدِ حدر ي) ذه (عَنْ رَسُولِ شول اللهك) أنه (قَالَ: م المخطاب 
للصحابة و ويُلحق بهم من بعدهم (أَفوَامٌ َطلبُونَالْعِلْم؛ فَإِذا رَبْتْمُوهُمْ فَقُولُوا: هم 
مَرْحَبًا مَرْحَبًا) بالتكرار للتوكيد» قيل في مثله: أي صادفت رحبا أو لقيسّدرحيًا وسَعَة».. 
وقيل: : رحب الله بك ترحيبّاء فوْضع مَرْحبًا موضع ترحيبّاء وقيل: 6 درا 
أو رحبت بك الداار مرحبًا. انتهى. . ظ 
ظ وقال ابن منظور: وقوهم في تحيّة الوارد: «مَرْحَبًا»: أي صادفت أهلاً ومَرْحباء 
وقالوا: مَرْحَبك الله ومَسْهَلَك وقوطم: مَرْحبًا وأهلاً: أي انيف سكةذواتنت أهك 
فاستأنس» ولا تستوحسٌ» وقال الليث: معنى قول العرب: «مَرْحَباا: انزل في الرحب 
والشقة براق يلك عندنا ذلك؛ وهو منصوب بفعل مضمرء كما قدرناه. انتهى 
0 0 

(بوَصِيّةِ رَسُولٍ الله ) متعلّق بفعل مقدّرء أي نرحب بمن أوصانا بهم رسول 
الله ده أي نقول لهم: مرحبًا يا من أوصى بهم رسول الله فك ويحتمل أن تكون الباء 
للسببية» أي قلنا لكم: مرحبًا بسبب وصيّة رسول الله فك بكم» أي بسبب أمره 
بالترحيب بكم. 

(وَاقَنُو هُمْ) بالقاف. يقال: قناه الله» من باب رمىء وأقناه: أرضاهء أفاده في 
«القاموس» ”'» فيحتمل أن يكون «أَمنُوهم؛ بهمزة القطع :رباعيّاك ويحتمل أن يكون 
بهمزة الوصلء والنون مضمومة على كونه ثلاثيًا كرمى» وأصله افْنيُوهم بكسر النون؛ 
لأنه من باب رمىء ثم نقلت ضمة الياء إلى النون بعد سلب حركتهاء وحذفت الياء. 
فصار اقنوهمء كارْمُوهمء وفي بعض النسخ «وأفتوهم» بالفاء من الإفتاء رباعيّاء قال 


.4١ 4/1١ "لسان العرب"‎ )١( 
.١١93 "القاموس" ص4‎ )١( 


(4 4) باب الوصاة بطلبة العلم حديث ١ )١494-741١/(‏ 


محمد بن الحارث (قُلْتُ لِلْحَكَم) بن عبدة (مَا افنوهُم؟) وفي نسخة: (ما أفتوهم» من 

الإفتاء بالفاءء أي ما معنى قوله: تار (قال) الحارث: معناه ا قال ابن 
الأثير: (فاقنوهم» عَلَموهم واجعلوا لهم 0 من العلمء يستغنون به إذا احتاجوا 
إليه”'"»والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ 5ه هذا ضعيف الإسناد جذا؛ 
لأن فيه أبا هارون العبديّ» متروك» بل كذبه بعضهم» كا سبق في ترجمته قريبًا. 

وحسّن متنه الشيخ الألبانّ في «السلسلة الصحيحة»» وذكر له طرق وفي القلب 
من تحسينه شىء؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله أعلّ الطريق التي حسنه الشيخ الألباني منهاء 
وقال: هذا حديث أبي هارون عن أبي سعيد» فجعل الصواب رواية المصتف هذه 
وهذه قد عرفت حالاء والتملة ترام 8 بالفيخ الإبال بريا ص”07 0017-5 
وأمعن النظر فيه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث أخرجه (المصئّف) هنا (4 47/54 7) بهذا الإسناد» وأعاده بعد حديث. 
وأخرجه (الترمذيّ) (5560؟) و(5501), والله تعالى أعلم بالسياب بالك المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

1 -(حَدََا عبد اله بنُعَامِرِبْنِرَُاَهَ حَدكنَا الع بن ايه عَنْ ماعل 
قَال: َحَْنا عل الس َعُوده َنَّى مكنا اتَ» بض رِجْلَه ثم قال. دَخَلَْا عَلَ أ 
ار ايت َحَلَْا عل رَسُولٍ الله ف حَتى 
مََأنَا اليس و لت 1 كَلَّا رَآنَا قَبَض ر جْلَيْه تم قَالَ: نه ا قوم 
مِنْ بَعْدِيء يَطْلْبُونَ الْعِلْمَ قَرَ قر 7 يِمْ وَحَيُوهُمْ وعَلمُوُمْ)» قَالَ: تَأدْرَكنَا الله هوام 
ما رَحَبُوا با وََا حَيونه وكَاعَلَمُونَه امد آنْ ُنَتَذْهبُ لهم قيجْفُو). 


م 
2 
« 


.١ 11/5 "النهاية"‎ )1 


1 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 


رجال هذا الإسناد: خمسة : 


١‏ -لعَيْدُ الله بْنُ عَامرِ بْنِ َه الحظرمي مولاهم, أبو محمد الكوقٌ؛ صدوقٌ 
لعا 0 ., ظ 

؟-<(الْمَلّ بن هكال) بن سويد الحض رمي ويقال: لجعفي » أبو عيد الله العلخان 
الكوفّ» اتفق النقاد على تكذيبه [4]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» ومنصورء وسهيل بن أبي صالح.» وسليان 
التيمي» وغيرهم. 

ورؤى عنه عبد السلام بن حرب. وإسماعيل بن زكرياء وعبد الله بن عامر» ‏ 


وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: متروك الحديث؛ حديثه موضوع كذبٌ. وقال عبد الله 
ابن أحمد: قال أبي: المعلى بن هلال كذاب. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: هو من 
المعروفين بالكذب؛. ووضع الحديث. وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بثقة 
كذاب. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: غير ثقة ولا 
مأمون» حدثني أبو زرعة الدمشقيء ثنا أبو نعيم قال: كنت أمشي مع ابن عبينة» فمررنا 
بمعلى بن هلال؛ فقال لي سفيان: إن هذا من أكذب الناسء وقال في موضع آخر: كان 
كذابًا. وقال النسائي: كذابء وقال مرة: يَضَعٌ الحديث. وقال علي بن المديني عن أبي 
اعد الرورى حدقف انع عيينة غن عقل:الطان: فقال: ما أحوج صاحب هذا إلى أن 
يقت وقال علي أيضًا: ما رأيت يحبى بن سعيد يُصَرّح في أحد بالكذب إلا معلى بن 
هلال وإبراهيم بن أبي يحيى. - 

وقال علي: سمعت وكيعًا يقول: أتينامعل بن هلاله وإن مه ين أصح الكتب: 
ثم ظهرت منه أشياء ما نقدر أن نحدث عنه بثىء. وقال عمرو بن محمد الناقد: رأيت 
وكيعًا تُعَرَض عليه أحاديث معلى بن هلال» فجعل وكيع يقول: قال أبو بكر الصديق 5د: 
الكذب مجانب للويهان. وقال أحمد بن محمد بن محمد البغدادي: سمعت أبا نعيم يقول: 


4١‏ 5) باب الوصاة بطلبة العلم حديث 517 7- 594 ؟) 


كان معلٌ بن هلال يَئْزِل بنى دالان َو بنا المراكب إليه» وكان الثوري وشريك يتكلمان 
فيه فلا يلتفت إلى قولماء فلم| مات كأنه وقع في بئر. وقال زكريا بن يحيى الساجي عن 
أحمد بن العباس الُنْدَيْسَابُوريَ: سمعت أبا نعيم يقول: كان سفيان الثوري لا يرمي 
حدث باحجاذرك قل وضعهاء فقلت بيئلى وبينك السلطان.» فكلمون فيه فأتنت أبا 
الأحوص» فقال: مالك ولذلك البائس؟» فقلت: هو كذاب» فقال: هو يؤذن على منارة 
طويلة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن المعلى بن هلال» ما كان تنقم 

وقال أبو أحمد بن عدي: هو في عداد من يضع الحديث. وقال البخاري: قال ابن 
عباس » كلها مختلقة. وقال الأزدي: متروك. وقال الحوزجاني» والعجلى» وعلىي بن 
الحسين بن الجنيد: كذاب. وقال الدارقطني: كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: كان 
يروي الموضوعات عن قوم أثبات» لا تحل الرواية عنه بحال. وقال أبو أسامة: سَجَِرت 
بكتابه التنور. وذكره ابن ل ف اباب من رمى بالكذب». وقال: كان قدريا. وقال 
ابن المبارك في «تاريخه»: كان لا بأس به. ما لم يجيء بالحديث» فقال له بعض الصوفية: يا 
أبا عبد الرحمن أتغتاب الصا حين؟» فقال: اسكت إذا لم نين الحق» فمن يبِين؟ . 

وقال الحاكم» وأبو نعيم: رَوَى عن يونس بن عبيد وغيره المناكير. وأما أبو حريز 
فألانَ القول فيه» وقال: كان شيخًا حَدَّثْ عنه غير واحدء إلا أنه غير موثوق بحفظه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه» عن ابن نمير في حديث رواه يحبى لاني عن 
علي بن سُويدء عن تُمَيعه في المؤذنين: علي بن سويد هذا هو معلى بن هلال بن سويد 
جُعل مُعَلّ عَنّه وحُذف هلال من الوسطء وتيب إلى جده سُويد. 

تفردٌ به المصئّف ببذا الحديث فقط. 


4 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

اترر ف ارن جم ار مانم عر ا رو و 
له: المكي» وكان فقيهًا مفتيّا ضعيف الحديث[ 0 ]. 

رَوى عن أبي الطفيل» عامر بن واثلة» والحسن البصريء والحكم بن عتيبة) 
وغيرهم. ظ ظ 

ورّوى عنه الأعمش.ء وابن المبارك» والأوزاعيء والسفيانان» ومعلى بن هلال 
وعيرهم. 

قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال على عن القطان: 
يرل خلطاء كاق مها بالحديق الراحد.عل اثلانة فرونيه :وقال إنسحاق ين أن 
إسرائيل عن ابن عيينة: كان إسماعيل يخطىء.؛ أسأله عن الحديث. فيا كان يدري شيئًا. 
وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشىء. وقال ابن 
المديني: لا يكتب حديثه. وقال الفلاس: كان ضعيمًا في الحديث. يَبِمُّ فيه» وكان 
صدوقاء يُكثر الغلط؛ يُحَدَّث عنه من لا ينظر في الرجال. وقال الجوزجاني: وَاهِ جدًا. 
وقال ابو :زوعة: ضبعينن اخديف: 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: وهو 
أحب إليك أو عمرو بن عبيد؟ فقال: جميعًا ضعيفان» وإسماعيل ضعيف الحديث ليس 
تحارو كه يك ديه وقال البخاري: تركه يحيى. وابن مهدي, وتركه ابن المبارك» 
وربا ذكره. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال مرة: ليس بثقة. وقال ابن عديٌ: 
أحاديثه غير محفوظة. إلا أنه ممن يكتب حديثه. وكناه الخطيب أبا ربيعة» وقال: بصري 
سكن مكة. وقال ابن حبان: كان فصيحًاء وهو ضعيفء. يروي المناكير عن المشاهيرء 
ويقلب الأسانيد. وقال الحربي: كان يفتي» وفي حديثه شيء. وقال الحاكم عن أبي علي 
اتشافظ ا ضعرف. ‏ 

وقال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدته. وقال البزار: ليس بالقوي. وذكره الفسوي 
. في «باب من يُرغب عن الرواية عنهم». وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. 


(44) باب الوصاة بطلبة العلم حديث 741 )١494‏ 


وذكره العقيلَ» والدولابي» والساجي. وابن الجارودء وغيرهم في «الضعفاء». وقال 
ابن سعد: قال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان له رأى وفتوى وَبَصَرْء وحفظ 
تفرّد به الترمذيٌ» والمصنفء وله عنده في هذا الكتاب )١١(‏ حديثًا. 
4 -(الْحَسَنُ) البصريّ المذكور قبل باب. 


له سر 


ه-(أبو هْرَيْرَةً) ذه .١ /١‏ 


شرح الحديت: 

(عَنْ سَْاعِيلَ) بن مسلمء ٠‏ أنه (ثَالَ: دَحَلْنَا ع الحْسَنِ) البصريّ (تَعُودة) أ 
نزوره لمرضه (حَتَى مَلَذْن البَيْتَ) أي كثر عدد العائدين بحيث امتلاً البيت منهم, 
وضاق مهم (فَ َقَبَضَ) الحسن (رِجْلَيْه) يحتمل أن قبضه من كثرة الزحام؛ ويحتمل أن 
يكون توقيرًا لهم (فَّ قَلَ) الحسن (دَكَلْنَا عل أي ُرَيْه) ده هذا ظاهر في كونه الحسن 
لقي أبا هريرة #ه» وسمع منه؛ لكن الحديث لا يصحٌ؛ والخلاف تقدم مستوى البحث 
ا ل 

(نَعُودُه حَنَّى مَلأنا الْبَيْتَء فَبض) أبو هريرة #5 (رِجْلَيْه 4 قَالَ) أبو هريرة 
(«َخَلْنَا عل رَ سُولٍ الله حَتَى ملا الْيِتَ؛ وَهُوَ مُطْطَجِعٌ لجنيو) أ على جنبه (قَلّ) 
رَآنَا قَبَض رجْلَيْه) أي للاحتالين السابقين 20 قَالَ: إِنَّه) الفهر :للقأن: أى إن الامر 
والشأن (مبَأَنكُمْ آَكْوَمٌِنْ بَمديء يَطْلبُونَ للم جملة في حل نصب على الحال» أي 
حال كوخهم طالبين للعلم (فَرَحْبُوا مْ) أمر من الترحيب؛ أي قولوا لهم: : مرحبًا بكم 
(وَحَيُوهُمْ) من التحيّق قال الفيومي رحمه الله: حيّاه تحيّة: أصله الدعاء بالحياة» ومنه 
«التحمّات للها أي البقاء» وقيل: الملك. ثم كثر حتى استعمل في مطلق الدعاء؛ ثم 
استعمله الشرع في دعاء تخصوص» وهو اسلامٌ عليك». انتهى” (وَعَلمُوهُمْ) أمر من 


أى 


.170/١ "المصباح المنير"‎ )١( 


التعليم (قَالَ) أي الحسن (َأَدْرَكْنَ وَاله) جملة قسم معترضة بين الفعل ومعموله ( 
للتوكيد (أَقْوَامًا) أي من المشايخ, لا التلامذة. قيل: هذا 00 على من أدركه الحسن 
من غير الصحابة مه فإن أكثر علمه إنا أخذه من غيرهم. والله تعالى أعلم (مَا رَحَبُوا 
ناه وَلَا حيو وَلَا عَلَّمُون إل َعْدَ أَنْ كُنَا تَذْمَبُ إِلَيْهِمْ) أي نتردّد إليهم كثيرًا 
ومن اناد والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله عنه: : حديث أن هريرة 5ه هذا موضوغً؛ لأن المعلى بن هلال 
كذاب يضع الحديث» ى| سبق تفصيل أقوال العلماء فيه في ترجمته قريبًا. 

وقال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيف. فيه المعلّ بن هلال كدذّبه أحمد. 
وابن معين» وغيرهماء ونسبه إلى وضع الحديث غير واحدء وإساعيل هو ابن مسلم 
اتفقوا على ضعفه. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدريّ ذه رواه ابن ماجه. 
والحاكم. والكمدى ف «الجامع) يعني الحديت الذي قبله- قال الترمذي: لا نعرفه 
إلامن حديث أبي هارون عن أبي سعيد. قلت: أبو هارون العبديّ ضعيف باتفاقهم. 
انتهى كلام البوصيريّ. ْ ظ 

والحديث من أفزاد المصنّف أخرجه هنا 7448/45 مبذا السند فقطء والله تعالى 
اغلم بالضوات: وال« الرعع وزالايه وهو يسا ونس الركيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن مَاجَهُ رحمه الله في أول الكتاب قال: 


سه مو عدي م وى لاي 


” -حَدَئَنا َل بْنُ نحم حَدَ وي حا ور 


بي هَارُونَ الْعَيْدِيَ» قَالَ: كنا ذا نا نا سَعِيدِ الذي كَالَ: مَْ مرحم بوصبَة رم سُولٍ الله 48 إِنَّ 
رَسُولَ لله فك قَالَ لََا: «إنَّ الئاس لَكُمْ تَبَعٌ دمجم سوط بن ار الأرضر. 


يتَمَقَهُونَ في الدّينِء فَإِذًا جَاءُوكُة فَاسْتَوْصوا بم َيْرًا0). 
رجال هذا الإسناد. تقدّموا قريبًا غير: 
-١‏ (عمرو بن محمد العَنْقَزِيٌ) بفتح العين المهملة, و اس ساكنة» ' 
وبالزاي» أبو سعيد الكوفي . ثقة [9]. 


(5 5) باب الوصاة بطلبة العلم حديث 857؟7- 555) 


روى عن عيسى بن طهان» وابن جريج» والثوري» وإسرائيل. 

وروى عنه ابناه: الحسين وقاسم. وفتيبة. وعلل بن محمدء والذهلي. وعلي بن 
المديني» وغيرهم. 

قال أحمد والنسائي: ثقة» وقال ابن معين: ليس به نان وذكره ابن حبان في 
الثقات» ووثقه العجلي. مات سنة )١995(‏ (خت م 5). 

و(سفيان) هو الثوريء» والحديث ضعيف جدّاء كا سبق الكلام عليه قبل 
د ظ 

0 ل ع تيع كعاب مع طالب وقيل حي 

5 «من أقطار ا اه وقوله: «يتفقهون»: أي يطلبون 
الفقه. وقوله: «فاستوصوا بهم خيرًا»: أي اقبلوا وصيّتي لكم بهمء وقيل: معناه: اطلبوا 
الوصيّة» والنصيحة لهم من أنفسكم. وفيه مبالغة» حيث أمروا بأن تُجْرَّدوا من أنفسهم 
الا يوري سي ااي ب و 
الو 

الع و وَمَا تؤفيقئ إلا باللّهِ عَلَيِهِ توكلت 


(40) رباب الانتفاع بالعلم, والعمل به) 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 
00" -(حَدَنَا أو بكر بن أبي شَيْبَة) شَيَْةَ حَدَّثَنَا أبُو حَالِد لخم عَنْ ابن عَجْلَانَ عَنْ 


سَعِيدٍ ابن أن سَعِيدِه عَنْ أب هُرَ مر يرم قَالٌ: كَانَ من دعَاء النبِيّ 8 : «اللَهُمَ إِنْ عُودُ بك 


ص عم لا يَنمَع؛ وَمِنْ دْعَاءِ ولاديخ وَمِنْ قَلَبِ لا يحْسَعٌ» وَمِنْ نفس لا تَشْبَعْ)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.١ 1٠ 1 لب ِب آي َي عبد اله بن محمد الكوفي الثقة الحافظ‎ - ١ 

درابو خاليا الام ) سلبان نح حتان الأردي الكو :صدوق تحط +[ 
لان 

"'-<ابْنُّ عَجْلَانَ) محمد مولى فاطمة بنت الوليد المدنٌ» صدوقٌ اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة ه [7]0/ 219 


4( فيل بن أبي سَعِيدِ) كيسان المقبري» أبو سَعْدٍ المدنٌّ» ثقة» تغيّر قبل موته 
بأربع سنين[781]7/ 7117. 

-( أَبو هُرَيْرَة) ذه 1/ .١‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الحدية: 

(عَنْ بي هْرَيْرَةَ) ضيه أنه (كَالَ: كان مِنْ ذُعَاءِ الي ©) وفى حديث عبد الله بن 
تعرو رمي الشعنها علد الرعدي» والبدائي) باد حي «أن النبي ينه كان يتعوذ 
من أربع... ) الهم ِف أغوذ بكَ) ار وألتجىء إليك» يقال: استعذت بالله 
وعذك يه مَعَاذاءه وغناذا: اعتضمكه» وتفزذت:يهه والانتعاذة اتتعال من العَرد 

بفتحه فسكون-» وهو الالتجاء. كالعياذ» والمعاذ والمعاذة» والتعوّذ. أفاده في 
م » و«المصباح» -(مِنْ عِلم لا ي: َنْفعٌ) بالبناء للفاعل. أي لآ ينفع صاحبه؛ فإن 

اب ا 0 


ولا بهذب به أخلاقه» ولا أقواله. ولا أفعاله. أو يكون لا مُحتاج إليه. أو لم يرذ إذن ظ 


(5 5) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به حديث (١.٠ه؟- )55١6‏ [59) 
شرعيٌّ في تعلمه. 

قال بعضهم في بيان العلم غير النافع: إنه الذي لا يُهذّبٍ الأخلاق الباطنة: 
فبسري منها إلى الأفعال الظاهرة» ويحصل بها الثواب الآجل» وأنشد [من الكامل]: ظ 
بَامَنْتَقَاعَدَ عَنْ مَكَارِم خُلْقِهٍ ‏ نيس يكار بَالملُوم الذَاِرَ: 
عِنْ ]سب عِلْفْهُ أَخلقَه يتح بعلوووفي الآخِرَ 

(وَمِنْ دعَاءِ لايُسْمَعْ) بالبناء للمفعول. أي لا يستتجابء فكأنه غير مسموع. 

حيث لم يترنّب عليه فائدة السماع المطلوبة منه (وَمِنْ قَلَْبِ لا يحْشَعٌ) بالبناء للفاعل» أي 
لا يسكن» ولا يطمئن بذكر الله تعالى (وَِنْ نَفْسٍ لا تشْبَْ) أي لا تقنع بها آناها الله تعالى 
من الرزقء ولا تفدرُ عن جمع امال من حلّه ومن حُرْمِه؛ لما فيها من شدّة الشَّرّه أو المراد 
من نفس تأكل كثيرًاء قال ابن الملك: أي حريصة على جمع المال» وتحصيل المناصب؛ 
وقال السندي: الوح سيل اد ا فكع متهاو رايا ترص عر العلم والخير. 
فمحمود مطلوب. قال الله كَْكَ: « وَقل رَبَ ردن عِلمَا »4 [طه والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو المستعان, وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة #5 هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصحّ» وسنده ضعيف؛ فقد قال النسائيّ: إن سعيدًا لم يسمعه 
من أبي هريرة #5ه» بل سمعه من أخيه عبّاد» عن أبي هريرة» وسيأتي للمصدّف في «كتاب 
الدعاء» برقم (787039) وأيضًا فإن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 
كن كاسيق الاو ايكيا أبو خالد الأحمر متكلّم فيه؟. 

[قلت]: إن صح بشواهده؛ فقد أخرجه مسلم من حديث زيد أرقم #5 ولفظه: 
كان رسول الله يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخل 
. والهرم» وعذاب القبر» اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها.. 


ومولاهاء اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». 

وأخرجه أحمد. والترمذيٌء والنسائىّ بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن النبي نه كان يتعوذ من أربع: و 
ودعاء لا يسمع. ونفس لا تشبع». 

والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: - 

أخرجه (المصنف) هنا (565/ )756١‏ مبذا السند» وسيعيده في «كتاب الدعاء من 
طريق سعيد بن أب سعيد. عن أخيه عباد» عن أب هريرة #ه (07871, وأخرجه 
(أحمد) في «مسنده» (7/ 10" و5ه" و501) (وأبو داود) )١1554(‏ و(النسائي) 
(/ 77 و185) بالطريق الثاني» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتّف» وهو الانتفاع بالعلمء والعمل بهء ووجه ذلك 
أنه لما استعاذ يِل من علم لا ينفع علم أنه لا ينبغي لطالب أن يطلب ما لا ينفعه من 
العلوم» وأيضًا ينبغي له أن يحذر من أن يكون له غرض دنيويّ في ذلك العلم» بل 
يكون همه الانتفاع به» بإزالة الجهل» ثم نفع عباد الله تعالى بتعليمهم. 

ثم إن استعاذته يه من علم لا ينفع موافق لمعنى ما أخرجه الشيخان في 
«صحيحيهم|» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما سمعت رسول الله َه يقول: ا«جاء 
بالرجل يوم القيامة» فيَلقَى في النار. فتَنْدَلق أقتابه في النار» فيدور كا يدور الحمار برحاه» 
فيَجتّمِع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف. 
وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. وأنباكم عن المنكر وآتيه». 

١‏ -(ومنها):استحباب الاستعاذة من هذه الأربع. 

قال الطيبيّ رحمه الله: (اعلم): أن في كل من القران الأربع ما يُشعر بأن وجوده 


(5:) باب الانتفاع بالعلم؛ والعمل به حديث (١.ه”- )75١‏ [4) 
مبنيّ على غايته» وأن الغرض منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل العلم إن) هو للانتفاع 
به فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافًاء بل يكون وبالأه ولذلك استعاذ منه النبئّ فك 
وأن القلب إنم) خلق لأن يتخشّع لباريه 3#» وينشرح لذلك الصدرء ويُقذف النور فيه 
فإذا لى يكن كذلك كان قاسيًّاء فيجب أن يستعاذ منه. قال تعالى: « فَوَيّل القامية 
لواقم نح 51 1ن [الزس :ا اوان الس تند با ]فا حافت عو بذاذ الغرون 
وأنانت إل اي إذا كانت منهومة.» لا تشبع» خريضة على الدنيا كانت 
أعدى عدو المرء» فأولى الثىء الذي يستعاذ منه هي هذه النفس» وعدم استجابة الدعاء 
اح لبنس سيب ب مويه 
ها يبشعاذ فنه الي 00 

'-(ومنها): أن استعاذته يه من هذه الأمور إظهار للعبوديّة» وإعظام للربّ 3#. 
وحث لأمته على ذلكء وتعليم لهم» وإلا فهو # معصوم من هذه الأمور. 

؟ -(ومنها): أن ما ورد في.المنع عن السجع في الدعاء هو ما يكون عن قصد إليه. 
وتكلف في تحصيله» بحيث يمنع من حضور القلب. وخشوعهه أما إذا تق وحصل 
بسبب قوة السليقة» وفصاحة اللسان» فليس بممنوع, كا افق له ف في هذا الدعاء 
ونحوه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


ص 


”0١‏ -(حَدّنَنَا أ كر ىواسي حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مي عَنْ مُوسَى بْنٍ 


1 
م سر ©6 مه ل و 2 


عريدة عن نات عن أ هريرٌ قا قَالَ: كان َسُولُ الله 88 يفول الهم الْمَعْنِي 
ا عَلْتِي وَعَلّمْنيمَايَفَعني »وز دن عِلَاه وَاحُمْدٌ لهَعَلَ كُلّ حَالٍ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


ور 


.07 -(عَبْكُ الله بن نمَ: َمَيْر) أبو هشام الكوفّ» ثقة سني من كبار[8]9/‎ ١ 


)١(‏ راجع "تحفة الأحوذي" م 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

١-(مُوسَى‏ بْنْ عَبَيْدَةٌ) بن شيط حبفتح النون» وكسر المعجمة» بعدها تحتانية 
ساكنة. ثم مهملة- الرَّيَذْيَ حبفتح الراء» والموحّدة.» ثم معجمة- أبو عبد العزيز 
المدنٌ» ضعيف. ولا سيّ| في عبد الله بن دينار» وكان عابداء من صغار [1 ]. 

زوى عن أخويه: عبد الله ومحمد. وعبد الله بن دينار» وإياس بن سلمة بن 
الأكوع» وغيرهم. 

قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: كنا نتقى حديث موسى بن عبيدة تلك 
الأيام» ثم كان بمكة» فلم نأئه. وقال يحبى: أَحَدِّثْ عن شريك أحب إلي منه. وقال 
الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عنه» قلت: فإن شعبة 
رَوَى عنه» فقال: حدثنا أبو عبد العزيز الرَّبَذيّء فقال لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى 
عنه. وقال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. وقال أحمد بن الحسن 
الترمذي عن أحمد: لا يُكتب حديث أربعة: موسى بن عبيدة» وإسحاق بن أبي فروة 
وجويبرء وعبد الرحمن بن زياد. وقال البخاري: قال أحمد: منكر الحديث. وقال عبد الله 
بن أحمد عن أبيه: اضرب على حديثه. ظ 

وقال عباس عن ابن معين: لا يحتج بحديثه» قال: فقلت له: أيها أحب إليك هو 
أو ابن إسحاق؟ قال ابن إسحاق. وقال معاوية بن صالح وآخرون عن ابن معين: 
ضعيفء. إلا أنه يكتب من أحاديثه الرقاق. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: إن| 
ضعف حديثه لأنه رَوَى عن عبد الله بن دينار مناكير. وقال أبو يعل عن ابن معين: 
ليس بشيء. وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث. حَدّث بأحاديث 
مناكير. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. ظ 

وقال أبو حاتم: مكر الخديف ةوقال الأجرى عن أن داؤد: اخاديفه مستوية إلا 
عن عبد الله بن دينار. وقال الترمذي: يَضَعّف. وقال النسائي: ضعيفء وقال مرة: 
ليس بثقة. وقال ابن سعد: كان نقة» كثير الحديث» وليس بحجة. وقال يعقوب بن 
شيبة: صدوقء ضعيف الحديث جدَّاء ومن الناس من لا يكتب حديثه؟ لِوَهّائه 


(465) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


)5١5١ -56٠0١( حديث‎ 


وضعفه. وكثره اختلاطه» وكان من أهل الصدق. 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي ذكرتها لموسى غير محفوظة» والضعف 
على رواياته يَيْنْ. وقال الدورق عن زيد بن الاب شَمِمنا من قبره رائحة المسك لَا 
مات» ول يكن بالرَّبَدة مسك ولا عنبر» قال ذيك: وكان فحة أن فيه إلا الخصّاف. وفي | 
اليبت رَملّ وحصّى. وقال أبو بكر البزار: موسى بن عُبيدة رجل مُفيده وليس بالحافظ» . 
وأحسب إنما قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالقوي عندهم. وقال الساجي: منكر الحديث» وكان رجلاً صا نا. 

قال المتورين عدى ١‏ موسي ين غيئنة كاذ يقال لذ كاري :توق مله تكن 
وكقسين ومائة وقال انو سعت وغره: ناكتيينة لاف وخريية. 

تفرّد به الترمذيّ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب )١8(‏ حديثًا. 

'-(محَمَدَ بْنُ نَابتِ) مجهول [1]. 

رَوَى عن أبي حكيم مولى الزبير» وأبي هريرة» وعنه موسى بن عبيدة الرَّبَْذَيَ. 
قال الدّوري عن ابن معين: لا أعرفه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا تَفْهّم مَنْ محمد 
هذا؟. وزعم يعقوب بن شيبة أنه محمد بن ثابت بن شر حبيل من بني عبد الدار”"”. 

تفرّد به الترمذيٌ» والمصنف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث. وكرره 
ثلاث مرات, برقم (١81؟)‏ و(05٠78)‏ و(02378177» والله تعالى أعلم. 


سرح الحديت: 
9 فلا ابي ل 2 ال برعو 2 ا ا نر اه 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ذه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله هك يقول:” اللَّهُمّ انْمَعْنِي ب 


_ 


عَلْمْتَنِي)أي بالعمل بالعلم الذي علّمتنيه (وَعَلَّمْنِي مَا يَنْمَعْنِي) أي علا ينفعني هوء أو 
العمل به في ديني وآخرق» والمعنى: اجعلني عاملاً بعلمي. وعلّمني علًا أعمل به 


)١(‏ تكلم في "قهذيب التهذيب" ف كلام يعقوب هذاء لكن أحيرًا ما رأيته طائلا؛ لأن 
الرحل ما زال مهولا فحذفته؛ لعدم حدواه. فتنبه. 


وفيه إشارة إلى معنى «من عَوِل با عَلِم ورّه وا (وَرْدْن عَِا) أي لَدَنيّا 
0 وأسمائك» وصفاتكء وفيه إشعار بفضيلة زيادة الفح عل العمل؛ » قاله 
القاري' 

وقوله (وَاحَمْدُ له على كُلَّ حَالٍ) أي بعد زيادة العلم, وقبل أن يزاد وظاهر 
العطف يقتضي أن لخي إنشائيّة» فلذلك عطفت على إنشائيّة”"2, والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: ْ 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة #ه هذا ضعيف الإسناد؛ لأن موسى بن عبيدة مجمع على 
ضعفه وشيخه محمد بن ثابت مجهولء لكن المتن صحيح دون جملة الحمد» فقد أخرجه 
النسائىٌ في «الكبرى» (7/819) و«الحاكم في «المستدرك» 0٠١ /١‏ من طريق عبد الله 
ابن وهبء عن أسامة بن زيد» عن سليهان بن موسى» عن مكحولء أنه دخل على أنس 
بن مالك 4 قال: فسمعته يذكر أن رسول الله فك كان يقول: «اللهم انفعني ب) 
علمتني. وعلمني ما ينفعني» وارزقني علا تنفعني به». قال الحاكم هذا حديث 
صحيح. على شرط مسلم. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيّ. 

والحاصل أن الحديث صحيح من هذا الوجه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (551/46) بهذا الإسنادء وسيأتي في «كتاب الدعاء» 

بنفس السندء بزيادة «وأعوذ بالله من حال أهل النار»» وأخرجه (عبد بن حميد) 
)١51(‏ و(الترمذيّ) (7519), وأخرجه النسائيّ» والحاكم من حديث أنس ذه كى| 


)1١‏ "المرقاة" ه/5ه؟. 
(؟) "شرح السندي" .177/١‏ 


)5١١ -؟ه٠.( حديث‎ 


(ه 4) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به 


أسلفته آنفاء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: ‏ 
ظ ١-(منها):‏ ما ترجم له المصنف. وهو بيان الانتفاع بالعلم» وأنه هو المقصود 
الأعظمء ووجه ذلك أنه ويه ما طلب من الله تعالى أن ينفعه بعلمه؛ إلا لأنه المطلوب منه. 
؟-(ومنها): استحباب طلب الزيادة من العلم؛ لأنه نور يوصل معرفة الله تعالى 
ومرضاته؛ فقد أمر الله 4 نييّه بطلب الزيادة منه بقوله ككك: ( وَقُل رّبِ ردن عِلمًا » 
وق + ]وام الذتنا ققد هاه أن يمد كيه إل زغارفياء فضلة غن اذ مسالة امريد 


هو . 2 


سر اوه 


منهاء فقال الله ككَ: « لا تَمَدَّنَّ عَينِيكٌ إلى ما مَتّعْنَا به »4 الآية [سورة طه]. 
-(ومنها): ما قاله الطيبي رحمه الله: طلب أولاً النفع بغ رَزق من العلم» وهو 
العمل بمقتضاه ثم توخى علا زائدًا عليه ليترقى منه إلى عمل زائد على ذلك؛ ثم قال 
«رب زدني علنًا» ليشير إلى طلب الزيادة في السير والسلوك إلى أن يوصله إلى مرضاته 
تعالى» وظهر من هذا أن العلم وسيلة العمل وهما متلازمان» ومن ثم قيل: ما أمر الله 
تعالى رسوله #َك بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم» وما أحسن موقع الحمد في هذا 
لمقام» ومعنى المزيد فيه: « لبن سََكَرْثْمَ لَأزِيدَتَكُمْ 4 [إبراهيم:9]» وموقع 
الاستعاذة من الحال المضاف إلى النار -يعني في الرواية الآتية برقم (17/417) حيث زاد 
فيها قولة: «وأعوذ بالله من حال أهل النار»- تلميحٌ إلى الفظيعة والبعدء وهذا من 
جوامع الدعاء الذي لا مطمح وراءه. انتهى كلامه بتصرّف يسير ”© والله تعالى أعلم 
العرات و ارب راالرير عبارى لودل 


.1١9579/7"فشاكلا"‎ )١ 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
ا ‏ اح ار ك ا 1111 كسمه 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

50 “لعذكا أو بكر بن أ َب ذا بوش بن مسري بن انار 
قَالَا: حَدَنَا ذلِحُ بْنْ لان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ لمن بْن مَمْمَِ أ بي طوَالَة عَنْ 

سَعِيِ بن يَسَارِء َنْ أب هُرَيْرَة َالَ: ثَالَ رَسُولٌ الله 48: من تَعَلَّم ِل يما يُبنَتَى به وَجْهُ 

الل لا حلم إلا يصب به عَرَضًا مِنْ الدنْياه 1 بد عَرْفَ الجن ْم ايام -يَعَني 
ريحها-). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: ‏ 

١‏ -(أبُو بَكْر بْنُ أبي مَِيَةَ) المذكور في السند الماضى. 

.1/7 /9 ]4[ وش بُح الحافظ البغدادي ثقة : ثبت» من صغار‎ 0-١ 

-(سرَيج بن بن النهان) بن مَروانَ الجوهري اللُْْويَ؛ أبو الحسين, ويقال: أبو 
اا ا 0 .]٠‏ 

رَوَى عن فليح بن سليمان؛ والحادين» ونافع بن عمر الُمَحيّ» ومحمد بن مسلم 
الطائفي» والحكم بن عبد الملك. وابن أبي الزناد» وهشيم» وغيرهم. 

ورَوى عنه البخاري. وروى الأربعة له بواسطة محمد بن رافع» وابن أب شيبة. 
وأحمد بن منيع» والفضل بن سهل الأعرج؛ ومحمد بن عامر المصيصي» وأبو خيثمة. 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

قال المفضل الغلابي عن ابن معين: ثقة» وسريج بن يونس أفضل منه. وقال 
العجلي: ثقة. وقال أبو داود: ثقة» حدثنا عنه أحمد بن حنبل. غْلط ف أحاديث. وقال 
النسائي: ليم ,نةتبا فق وقال 5550 كان ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة ثقَة 
مأمون. وقال ابن حبان في «الثقات»: 0 أنا اشاريةع: 
ظ وقال حنبل بن إسحاق وغيره: مات يوم الأضحى سنة سبع عشرة ومائتين 

أخرج له الجماعة» سوى مسلم. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


)55١ "ه١ حديث‎ 


(ه:) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


؛ -<فُلَيْحُ بْنُ سْلَئانَ) المدنيٌ» لين الحديث”" [/51]1/ 1141. 


هن في ماه 


-(عَبدُ الهَبنُ عب لمن بن معْمَرِء أي طَوَالَّة) -بضم الطاء المهملة- هو: عبد اله 


ابن عبد الرحمن بن مَعْمَر بن حَرْم بن زيد بن لَؤْذَان بن عمرو بن عبد عوف بن غَنْم بن 
مالك بن النجار الأنصاري النَجّاري. أبو طوالة المدنٌء كان قاضي المدينة في زمن عمر 
ابن عبد العزيز» ثقة 01]. 

روى عن أنس» وعامر بن سعد وأبي الحباب سعيد بن يسارء وأبي يونس مولى 
عائشة» ويحيى بن عمارة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ومالك» وسلييان بن بلال» والأوزاعي. 
وأبو إسحاق الفزاري» وزائدة» وفليح بن سلان» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» وابن سعدء والترمذيء والنسائي» وابن حبان. 
والدارقطني: ثقة» زاد محمد بن سعد: كثير الحديث» توفي في آخر سلطان بني أمية. 
وقال ابن وهب: حدثني مالك عنه» قال: وكان قاضياء وكان يسرد الصوم» وكات 
فروف حون 22 

وأَرْخْ الدمياطي موته في كتاب الأنساب الخزرج» سنة أربع وثلاثين ومائة» ويدل 
عليه قول ابن حبان: مات في خلافة أبي العباس» وقال الدَّقاق: لا يعرف في المحدثين 

مَنْيُكنى أبا طوالة سواه. وقال ابن حراش كان ضدوقا: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلآثة أحاديث فقطء برقم (975؟) 
و(9581”)و(4017). ظ 

١-(سَعِيدٌ‏ بْنُ يسَار) أبو الحُبَابٍ المانٌ» مولى ميمونة» 1 مول شفَرانء أو 
مولى الحسن بن علي» وقيل: مولى بني النَجّاره والصحيح أنه غير سعيد بن مُرّجانة: 
نه ا" 


)١١‏ هذا أولى من قول "التقريب": صدوق كثير الخطإ؛ لأن الأكثرين على تضعيفه. 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
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روى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمرء وزيد بن خالد الجهني. 

وروى عنه سعيد المقبري» وسهيل بن أبي صالح. وأبو طَوَالَةء وربيعة» ويحيى 7 
سعيد» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومحمد بن عمرو بن عطاءء وابن ععجلان؛ 
ا ظ 

قال عباس الدّوري: قال ان مغن توارى ورعت ولجنا اانقة وقال اند عدا 
كان ثقه كثير الحديث. وقال العجلّ: مدني ثقة. وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في توثيقه. 

وقال الواقدي: مات سنة .)١5(‏ وقيل: سبع عشرة ومائة» وهو ابن ثانين سنة. 
وقال ابن حبان: مات بالمدينة سنة سبع عشرة» كذا قال في «الثقات»» وفي نسخة أخرى 
سئة .)١7(‏ ظ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم (587؟) و(١٠8)‏ 
و(١٠5١)و(1857١)و(؟175)و(1758).‏ 

١-(أَبُو‏ هُرَيرَة) ذه »٠/1١‏ والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) 5 أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: ار م صر ضيه 
(تَعَلّمَ عَِا ينَّ) «من» للبيان (يُبْتَعْى) بالبناء 22 أي من الذي يطلب (يه) أي 
بذلك العلم (وَجه اله 8 وهو العلم الدينيَء علم الكتاب والسنة» ووسائلهباء قال 
الطيبيّ رحمه الله ووصف العلم بابتغاء وجه الله يجوز أن يكون إما للتفضلة والتمييز 
فإن بعض العلوم ما يستعاذ منه» | ثبت من تعوّذه 8ه من علم لا ينفع» ويجوز أن 
يكون للمدح. كما ورد «العلوم ثلاثة... »» والوعيد من باب التغليظ والتهديد» سمعت 
يعض العلا« لواعدين تقول مو طلئ الفا بالعلوم الإاتوقة كان أحرت علنه من أن 
يطلبها بغيرها من العلوم؛ فهو كمن جر جيفة بآلة من آلات الملاهي» وذاك كمن جرّها 
بأوراق تلك العلوم» ومثله ما روى الإمام أحمد في «كتاب الزهد» عن بعضهم «لأن 


)55١ -"ة٠.١ حديث‎ 


(© 5) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به 


تطلب الدنيا بالدفٌ والمزمار خير من أن تطلبها بدينك». انتهى” '. 

. وقوله: (لا يتعَلَمهُ) جملة في محل نصب على الحال» من فاعل «تعلم»» أو من 
مفعوله؛ لتخصّصه بالوصفء. ويحتمل أن يكون صفة أخرى ل«علً) (إلَا لِيْصِيبَ) أي 
ينال (بهِ) أي بذلك العلم» والاستثناء من عموم الأحوالء أي لا يتعلّمه لغرض من 
الأغراض إلا ليصيب به (عَرَضًا) بفتح العين المهملة» والراء: أي حظًا مالا أو جامًا 
دن لياق تعر هيقال #الدتا عر فى ساف رأكرسنه ال والقا جره وتكرة 
ليتناول الأنواع» ويندرج فيه قليله وكثيره» وفي «الأزهار»: «الْعَرَض» بفتح العين 
والراء: المال» وقيل: ما يُتمبّع به؛ وقيل: «الْعَرْض» بالسكون: أصناف المال غير الذهب 
والفضّة» وبحركة الراء: جميع المال» من الذهب والفضّة» والعٌغروض كلهاء كذا نقله 
الأمبرى.» 

(لَ يجِدُ) حين يجد علماء الدين من مكان بعيد (عَرْفَ الجنَةِ) بفتح العين المهملة. 
وسكون الراء: أي ريحها الطيّبة المعروفة بأنها توجد من مسيرة خمسائة عام على ما ورد 
في الحديث (يَوْمَ الْقِيَامَةِ -يَعْنِي رِيِحَهًا-) هذا تفسير من بعض الرواة» وهو فليح؛ ك) 
بينه الحاكم في «المستدرك» /١‏ 80. 

وهذا الوعيد محمول على من استحلٌ ذلك؛ لأن تحريم طلب العلم بهذا القصد 
فقط مجمع عليه» ومعلوم من الدين بالضرورة» ويحتمل أن يكون الوعيد للتهديد 
والمبالغة» ويأتي تمام البحث فيه في الفوائدء إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أبي هريرة 5ه هذا صحيح. 


)1١‏ "الكاشف"؟/587. 


ا شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

[فإن قلت]: كيف يصحّ» وفي سنده فليح بن سليان متكلّم فيه؟. 

[قلت]: فليح وإن تكلّم فيه الأكثرون: إلا أن البخاريّ ومسلا اعتمدا عليه» ‏ 
وأخرجا له.ء ولحديثه هذا شواهد» من حديث ابن عمرء وجابر» وأنس» وكعب بن 
مالك» وخذيفة» وسيأتي معظمها في هذا الباب -إن شاء الله تعالى-» وهي وإن كان في 
معظم طرقها كلام إلا أن مجموعها يتقوى بعضه ببعضء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخ ريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (55/ 507) بهذا السندء وأخرجه (أحمد) في «مسنده» 
(308/0) و(أبو داود) (355) و(ابن حبان) في «صحيحه» (9/8) و(الحاكم) ني 
«المستدرك» )866/١(‏ وصححه على شرطهاء ووافقه الذهبي» و(الخطيب) في 
«التاريخ») (6/ 55 1-/41 7 و8/ 8/) و(ابن عبد البرّ) في (جامع يان العلم» (5120), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف». وهو الانتفاع بالعلم والعمل به»ء ووجه ذلك 
أن من تعلم للدنيا لم يتتفع بعلمه» ولم يحصل له الغرض المطلوب منه. 

؟- (ومنها): أن فيه دلالةَ على الوعيد المذكور لمن ل يقصد بعلمه إلا الدنيا؛ لأنه 
عبر بأداة الحصرء فقال: «إلا ليصيب عرضًا إلخ»» فأما من طلب بعلمه رضا الله تعالى» 
ومع ذلك له ميل ما إلى الدنياء فخارج عن هذا الوعيد» قال الطيبيٌ رحمه الله: فيه أن من 
تعلّم لرضا الله تعالى مع إصابة العرض الدنيويّ لا يدخل تحت الوعيد؛ لأن ابتغاء وجه 
الله تعالى يأبى إلا أن يكون متبوعا غالباء ويكون العرض تابعّاء قال الله تعالى: ! من 
كان يُرِيدُ ثوّاب آلدَّنَيَا قَعِندَ آللّهِ ثْوَابُ آَلدَّنَيَا وَالْأخْرَّة 4 [النساء:74١]»‏ ففيه 
م ار للمريد؛ لأن من تعلّم العلمء أو فاه لينال عرضا من أعراض الدنيا 
يجب. أن يوبّخ» ويقال في حقّه: ما هذه الدناءة؟ أرضيت بالخسيس الفاني» وتركت. 
الرفيع الباقي؟ ما لك. لا تريد به وجه الله» وطلب مرضاته؛ ليمنحك ما تريده» ويتبعه . 


)"5١ -؟ه.١( حديث‎ 


(55) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به 


هذا المخسيس أيضًا راغا أنفهء ففي حديث زيد بن ثابت 5ه مرفوعًا: ٠‏ من كانت الدنيا 
َه رق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب لهه ومن 


كانت الآخرة نيته جمع الله له أمرهء وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ”2. 

7'-(ومنها): أن طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه. تما ليس بعلم شرعيٌ لا 
يدخل في هذا الوعيد. 

: -(ومنها): ما قاله التوربشيَ رحمه الله تعالى: قد حُيل هذا المعنى على المبالغة في 
تحريم الجنة على المختصٌ بهذا الوعيدء كقولك: ما شممت قتَّارا" قدره للمبالغة في 
التبري عن تناول طعامه» أي ما شممت رائحتهاء فكيف بالتناول عنها؟» وليبس 
كذلك. فإن المختصّ بهذا الوعيد إن كان من أهل الإيمان فلا بل وأن يدخل الجنة» عرف 
ذلك بالنصوص الصحيحة., فتأويل هذا الحديث أن يكون تهديدًا وزجرًا عن طلب 
الدنيا بعمل الآخرة» وأيضًا يوم القيامة يوم موصوف. وذلك من حين تحشر الناس إلى 
أن ينتهي بهم الأمر إما إلى الجنة» وإما إلى النارء .ولا يلزم من عدم وجدانها يوم القيامة 
فقط عدم وجدانها مطلقاء وبيان ذلك أن الآمنين من الفزع الأكبر» وهي النفخة 
الأخيرة إذا وروا القيامة يُمَدُونَ برائحة الجنة تقويةٌ لقلوبيم وأبداتهم؛ وتسلية لحهومهم 
وأشجانبم على مقدار حاهم في المعرفة وإيقانهم» ومن تعلّم للأغراض الفانية» وكان من 
حقه أن لا يتعلّمه إلا ابتغاء وجه الله يكون كمن حَدَتٌ مرض في دماغه يمنعه عن 
إدراك الروائح» فلا يجد رائحة الجنة؛ لما في قلبه من الأغراض الُخِلّة بالقوى الإيمانيّة. 


: فيه 


سهى 
وقد سبق أن بعضهم حمله على من استحل ذلكء فيكون على ظاهره؛ لأن 


.)5٠١ 5١9 حديث صحيح ») سيأنٍ للمصئف قْ "كتاب الزهد" برقم‎ )١١( 
. العتار: ريح القدرء وقد يكون من الشواء والعظم المحرق. "لسان العرب‎ 19 
.484/١ راحجع "المرقاة"‎ )6( 


المقدمة 


[4) جرح اسن ان مجه 
استحلال الحرام كفر. 

. 5-(ومنها): أن من أشدّ ما ورد من الوعيد في طلب العلم لغير وجه الله تعالى ما 
أخرجه مسلم في «صحيحه»» قال رحمه الله تعالى : 

حدثنا يحيى بن حبيب الحارثئيٌ» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا ابن جريج. 
حدثني يونس بن يوسفء عن سليمان بن يساره قال: تفرق الناس عن أب هريرة» فقال 
له ناتل ”'؟ أهل الشامء أيها الشيخ حَدَّئنا حديثا سمعته من رسول الله يه قال: نعم 
سمعت رسول الهف يقول: «إن أولٌ الناس يُقهَى يوم القيامة عليه رجل استُشهد 
فأق به فعدفه نعمه» فعرفهاء قال: فيا عملتٌ فيها؟ قال: قائلت فيك حتى استشهدتٌ» 
قال: كذبتَ» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء. فقد قيل» ثم أُمر به فسّحِب على وجهه 
حتى القى :اق الثاره ورجل تمل 'التلم وعلمه» .وقرا القرآت» :فأ بده افع فه اتعيده 
فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن» قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالمء وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» 
ثم أمر يه فشحب عل .وجهه حتى ألقي في النارء ورجلٌ وَسَّعَ الله علية: وأعطاه من 
أصناف المال كله» فأ به فعدّفه نعمه فعرفهاء قال: فيا عملت فيها؟ قال: ما تركت من 
سبيل ِب أن يُنقَقَ فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو 
جوادء فقد قيل» ثم أمر به» فسُحب على وجهه ثم ألقي في النار»» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

[تنبيه]: ا وجد أبو الحسن القطان رحمه الله سندًا عاليا برجل على سند المصنف 
في هذا الحديث» وذلك حيث وصل إلى فليح فيه بواسطتين» بدلاً من ثلاث وسائط في 
سند المصنف»ء أورده هناء فقال: 


ةد نوو 


با 


)55١ -"”ه٠0١( حديث‎ 


(ه 4) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


امل 


(كَالَ أَبُو الْحسَن أن نا با بو حاتم حَدَنَنَا سيد بُْ مَْصُورٍ 9 دنا مح بن لان 
2 لخو ) (نال ألو الحْسَنِ) القطان تلميذ المصبّف( عَدَّثَنَا) وفي نسخة «أَنَبأنَاك وفي 
أخرى: «أنا» (أَبُو حَاتِمِ) محمد بن إدريس الرازيّ الإمام الج (حذنا سعيد د 
مَنْضُور) بن شعبة أبو. عفان الخكراضيات: نزيل مك ان معان انافاس 107 
وقيل: بعدهاء من الطبقة العاشرة. أخرج له الجاعة. وله عند المصئف حديثان فقطء 
وستأتي ترجمه برقم (1517) حيث يخرج له هناك- إن شاء الله تعالى- (حَدَّئَنَا فليْحُ بن 
سُلَيَانَ فَذَكَرٌّ) الضمير لسعيد بن منصور (نَحْوَهُ) أي نحو حديث يونس وسريج بن 
النعان» ويحتمل أن يكون فاعل «ذكر» ضمير شيخه أبي حاتم» أي ذكر أبو حاتم في 
روايته عن شيخه سعيد نحو رواية ابن ماجه عن شيخه أب بكر بن أبي شيبة» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

+70-(حَدََنَا هِشَامُ بْنُ عََانٍ حَدَََّا عمَادُ بْنّ عَيْد الرّحْمْنِ حَدَّنَنا أبُو كَرِبِ 
الأَرْدِى) عَنْ نافع ء عَنْ ابن عمّرٌ عَنْ عَنْ الذي ف قَال: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْم ع 
السَّفَْهَاىَ أو لِيَاهِيٌ به الْعلََاءَء أو لِيَضْرفَ و وجوه اناس ليه فهو في النَارِ)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


.0 /١روكذملا -(هِشَامُ بْنْ عََارِ) الدمشقيّ‎ ١ 

١‏ -(عمَادْ بْنْ عَْدِ الرّْمْنِ) الكلبي» أبوعيق الرخين الفتسريٌ» من أهل: قسترين: 
وقيل: كوفٌ» وقيل: حمصىّ» ضعيف [8]. 

روى عن إدريس بن صَبيح الأوديء قال ابن عدي: إنما هو إدريس بن يز 
الأودي» وعن إساعيل بن إبراهيم الأنصاري» وأبيٍ إسحاق السبيعي» وأبي 
الأزديّ» وغيرهم. ظ 

قال أبو زرعة: يروي أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: شيخ مجهول» منكر 
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6 شرح سنن ابن ماجه المقهقدمة 
الحديث» ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: قليل الرواية. 

تفرّد به المصتف وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (651؟) 
وزلاهه١)و(0١58").‏ 

"-(أَبُو كرب الْأَرْوِيُ) حبفتح الكاف» وكسر الراء- عن نافع» عن ابن 
عمرءوعنه حماد بن عبد الرحمن الكلبيّ» قال أبو حاتم مجهول [17]. 

تفرّد به المصنف بهذا الحديث فقط. 

؛ -( نَافِع) مولى ابن عمر المدنّ الفقيه» ثقة ثبت مشهور /١١]7[‏ 49. 


4-<(ابِنْ عمَرٌ) رضى الله عنهما١/‏ 4. 
سرح الحديث: 


(عَنْ ابْنِ عْمَرَ) رضي الله عنهما (عَنْ النِيّ 8) أنه (قَالَ: ١مَنْ)‏ شرطيّة» ويحتمل 
أن تكون موصولة» دخلت الفاء في خبرها؛ لشبهها للشرطية (طَلّبَ الْعِلْم) لا لله تعالى» 
بل (لِيمَارِيَ) أي يجادل (به السَّفَهَاء) جمع سفيه. وهو قليل العقل» والمراد به الجاهل. 

قال الطيبيٌ رحمه الله: «الماراة»: المحاجّة والمجادلة, من المرية» وهو الشكُ» فإن 
كل واحد من المتحاجين يشكٌ فيا يقوله صاحبه. أويّشْكّكه با يورده على حجته؛ أو 
من المرق» وهو. سبع الخالب الرع ليسكرل مايه من اللبيء فإن كل من للناظرين 
يستخرج ما عند صاحبه. 

قال: هاهنا ألفاظ متقاربة: المجاراة”'"» والماراة» والمجادلة» فالأول محظور 
مطلمًا؛ لأن المجاراة القاومة» وجعل الرجل نفسه مثل غيره» يعني لا يطلب العلم لله 
بل ليقول للعلاء: أنا عالم مثلكم» ويتكبّر» ويترفع على الناس؛ لذلك فهو مذموم كلّه 
والوعيد مترتب عليه» ولا يُستثنى منه. 


. )510( أي كما في الرواية الآتية برقم‎ )١( 


)5١٠١ -5”65٠0١( حديث‎ 


(5 4) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


وأما المماراة» والمجادلة فقد يستثنى منهماء ى) في قوله ككَ: ( فلا تمّار فِيم 
إلا مرَآء ظنهرًا 4 [الكهف:؟1]. أي لا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب 

٠‏ 10 َه ٠‏ فى اله اس اخ ٠‏ له 
الكهف إلا جدالا ظاهرًا غير متعمّق فيه ولا تجهلهمء ولا تعنف بهم في الرد 
عليهم» كا قال الله تعالى: « وَجَددلُهُم بالتى هِىَ أَحْسَنْ 4 [النحل:6؟١].‏ أي 
بالطريقة التى هى أحسن طرّق المجادلة» من الرفق واللين» من غير فظاظة.» ولا 
تعنيف». والسفهاء خفاف الأحلام» فلا تجادلهم. ولا تقل هم: أنا أعلم» وأنتم 
سقفهاء. فتثور الخصومة والشحناء. 


ويفهم منه أن بعضًا من المراء محمودء وهو أن يماري الأستاذ التلميذ» فينظر ما 
مقدار فهمه. أو تحصيله. من المراء» وهو مسح الحالب الضرعء ولعل منه سؤالٌ جبريل 
اقنلا رسول الله يك في حضور الصحابة د ليريهم الله تعالى أنه يه مليء من العلوم. 
وعلمه مأخوذ من الوحيء فيزيد رغبتهم» ونشاطهم فيه» وهو الْعْنِيَ بقوله 46: 
اليُعلَْمكم دينكم»؛ كما سبق. انتهى كلام الطيبي' '. 

(َوْ لَِْاهِيَ) أي يفاخر (يه الْعْلَاء أو لِيَضْرفَ وجوه النّاس إِلَيْه) أي يطلب 
العلم على نيّةَ تحصيل المال والجاه. وصرف وجوه عوامٌ الناس إليه» وجعْلِهم كالخدم 
له أو جعْلِهم ناظرين إليه إذا تكلمء متعجّبين من كلامه. مجتمعين حوله إذا جلس 
(فَهُوَف الثّار) معناه أنه يستحقها بلا دوام» ثم فضل الله تعالى واسع؛ فإن شاء عفا عنه 
بلا دخوها. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ظ 
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اليد 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من أفراد المصنف. 
وهو ضعيف الإسناد. قال البوصيريٌ رحمه الله: وإسناده ضعيف؛ لضعف حماد بن عبد 


)١( :‏ "الكاشف غن حقائق السنن"589-741/9. 


الرحمن» وأبي كرب. ورواه الترمذيّ في جابدة ين جديك: كي ون فاللقة وقال: 
حديث غريبث. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ا 

لكن الحديث صحيح. ؛ لشواهده. فإنه 000 
الترمذيّ» وجابر بن عبد الله» في الحديث التالي» وحديث أبي هريرة» كما سياتي برقم 
(730)» وكلها وإن كان في أسانيدها مقالء إلا أنه يتقوى بعضها ببعض”'. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

0" -١حَدََنا‏ محمد ب يخجى» حَدََنَاابْنُ بي مزْهم» ْنَا يخبى : ِنُ أيُوبَ, عَنْ ابْنِ 

أن 


: يدي 0 


يالل ال ا 2 ل الى 


01 


رن حأ الي عن حاير بن عله 


رجال هذا الاسناد اد سن 

.157/7]1١11[ظفاحلا -اْحْمَدَ بْنُ يحيى) الذهلّ الإمام‎ ١ 

١‏ -(بنُ أي مزع) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سام بن أبي مريم متحي 
بالولاء» أبو محمد المصريّء ثقة ثبت تّ فقيةٌ» من كبار[ ٠١‏ ]. 

رَوَى عن عبد الله بن عمر العمري. وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وسليمان بن 
بلال» وإبراهيم بن سويد. ومالك. والليث. وغيرهم. 

ورّوى عنه البخاري. وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن يحيى الذهلٍ. 
والحسن بن علي الخلال» ومحمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن إسحاق الصغاي. 
وغيرهم. 

قال أبو داود: ابن أبي مريم عندي حجة. وقال الحسين بن الحسن الرازي: سألت 


.1١١1/1١"ةحاحزلا "مصباح‎ )١( 
.١08-١ 01/١ (؟) راجع "صحيح الترغيب والترهيب” للشيخ الألباني رحمه الله تعالى‎ 


)55٠ -6 ٠( حديث‎ 


(©4) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


أحمد عمّن أكتب بمصر؟ فقال: عن ابن أبي مريم. وقال العجلي: كان عاقلا لم أر بمصر 
أعقل منه. ومن عبد الله بن عبد الحكم. وقال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن معين: ثقة من الثقات. وقال الحاكم عن الدارقطني: قال النسائي: 
سعيد بن عفير صالحٌ» وسعيد بن الحكم لا بأس به وهو أحب إلي من أبن عفير. 


وقال أبن يوسس: كان فقيهّاء ولد يده .))١55(‏ ومات سئة أربع وعشرين 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثًا. . ني 
١-(يْيَى‏ بْنٌّ أَيُوبَ) الغافقيّ» أبو العباس 0 صدوق؛ ربا أخطأ[/] 

.12١ 7 

-( أبن جرَيِج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويٌ د55 
المكيّ» ثقة فقيه فقيه فاضلٌء يدلّس ويرسل[7] لان 

؛-(أَبُو الرْبئِ) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرّس المكيّ: صدوق يدس [5] 
1 

4-(جَابِرٌ ْن عد الله) بن عمرو بن حَرَام رضي الله عنهم| ١١/١‏ . 

وقوله: «لا تعلموا» أصله لا تتعلمواء فحذف منه إحدى التاءين» كا قال في 
«الخلااصة»: 
وَمَابتَاءَيْنِ بدي قَدِيُقِسَصَرْ فِوعوَنا تي ئ الهم 

وأما قول السنديّ: ويحتمل أنه من العلم؛ فغير صحيح» كما استبعده هو 

وقوله: «ولا تخيّروا به المجالس» أي لا تختاروا به خيار المجالس» وصدورها. 

وقوله: «فالنار» أي فله النار» أو فيستحقٌ النارء ف«النارٌ» مرفوع على الأول. 
ومنصوب عل الثاني» وتمام شرح الحديث سبق في الحديث الماضي. 00 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا من أفراد 
المصنف. وهو صحيح. قال البوصيريّ: هذا إسناد رجاله ثقات» على شرط مسلم. 


23) : 


يها 


سهىن 

وهو كما قال» لكن فيه عنعنة ابن جريجء وأبي الزبيرء وهما مدلسان» لكن 
الحديث صحيح بشواهده» ى) أسلفنا الكلام فيه في الحديث الماضي. 

وأخرجه (ابن حبان) في «صحيحه» (/ا/ا) و(الحاكم) في «المستدرك» )85/١1(‏ 
و(ابن عبد البرّ) في «جامع العلم» (27). والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنُصل إلى الإمام ابن مَاجهُ رحمه الله في أول الكتاب قال: 

0 - عدا مدن ابا أبن ويد بن عَنْ يخ بْنِ عَبدِ ارم 
الكِنْدِي؛ عَنْ عَُيدِ الله : بن أي ؛ : ده عَنْ ابن عَبّاسِء َنْ الي قَالَ: ان أنَاسًا مِنْ 
مي سَتَعَقَهُونَ في الدين؛ وََفْرَءُونَ الْقرْآنَ وَيَقولُونَ: 3 مراك قَنصِيبٌ مِنْ 
اهم وَتَْتِهُمْ بيت وَل يَكُونذِكَه كم لا يختتَى ه مِنْ الْقَنَادِ إلّا اسوك كَذَّلِكَ لا 
نَى مِنْ قُرِمْه لاه -قَالَ محمد بن الصّبّاح -: : كأنَهيَمْنِي الْخطَايَا). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

./1]١٠١1ٌقودص -(ححَمد بن الصّباح) بن سفيان اججرائيّ»‎ ١ 

١‏ -(الْوَلِيكٌ بن م* لم) أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة كثير التدليس والتسوية[8] 
5 . / 

٠'-(يختى‏ بْنُ عبد امن الْكِنْدِيٌ) أو الكنانّ» أبو شيبة المصري» توق [31]: 
رَوَى عن عمر بن عبد العزيز» وعبيد الله بن المغيرة د بن أبي بردة» وعبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» وحبان بن أبي جبلة» وزيد بن أب أنيسة» وغيرهم. 

وروى عنه الوليد بن مسلمء وهشيمء وأبو صالح المصريء إلا أن هشيا قَلَبَ 

اسمهء فقال: عبد الرحمن بن يحيى» قال البخاري: وغلط فيه هشيم» وقال أبو القاسم 


.١١1/١"ةحاحزلا "مصباح‎ )١( 


2/55١ -؟ة٠5١( حديث‎ 


رهق باب الأنشاع بالعلم والفمل به 


الطبراني: ذِكرٌ ما انتهى إلينا من مسند أبى شيبة» يحيى بن عبد ال رحمن الكنديىّ» وكان 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
تفرّد به المصتف هذا الحديث فقط. 


تم واء 


3 -(عَبَيْدَ الله بْنُ أبي برْدَة) هو: عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني» تُسب إلى 


عدم وشال لداع السك رحا مقيو 1110 

رَوَى عن ابن عباس» وعنه أبو شيبة يحيى بن عبد الرحمن الكندي. 

قال الحافظ: الذي في عدة نسخ من «سئن ابن ماجه» في الوجه الذي أخرجه منه 
ابن ماجه: «عن عبيد الله بن أبي بردة»» وقد رواه الطبراني من الوجه الذي أخرجه منه 
ابن ماجه. فقال: عن عبيد الله بن المغيرة , بن أبي بردةابه. 

أخرجه الضياء في «المختارة»» ومقتضاه أن يكون عبيد الله عنده ثقة. انتهى (©. 

تفرّد به المصئّف ببذا الحديث فقط. ظ 

-<اْنُ عَبّاسِ) رضي الله عنهم| ”/ 2737 والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

لعَنْإبْنٍ عَباسِ) رضي الله عنها ١‏ َنْ ال 8) أنه (قَالَ: إن أناسَا من أمِّي 
سَتَفقهُونَ في الدّينِ) أي يدّعون الفقه في الدين (وَيَقْرَهُونَ الْقَوآنَ وَيَقُولُونَ: تن 
أمرَاة» صب من داهم وَنَِهُمْ يبا أي نجانبهم في الدين بحيث لا يُصيب 
ديننا نقص من جهتهم (وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ) أي لا يتحقق لهم ذلك الذي أرادوه.» وهو 
الإصابة من دنياهم» والابتعاد بدينهم هم 9 . يتتَى) باليناء للمفعول. من جنى ب 
الثمرة: إذا تناوما من الشجرة (مِنْ الْقَتَادِ) بفتح القاف. وتخفيف التاء الفوقيّة: 
يذ ل شرك لا يكرح لد كناد سرس الشراك: انه وذ اسل غل أن كرب 
الأمراء لا يفيد سوى المضرّة الدينيّة أصلاًء وهذا إما مبنيّ على أن ما قَدّر له من الدنيا 
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ظ [44) سرح سن ابن ماه المقدمة 
فهو آتِ لا محالة» سواء أتى أبواب الأمراء, أم لاء فحينئذ ما بقي في إتيان أبوابهم فائدة 
إلا المضرّة المحضة. أو على أن النفع الدنيويّ الحاصل بصحبتهم بالنظر إلى الضرر 
الدينيٌ كلا شيء؛ فا بقي إلا الضرر. وعن محمد بن أبي سلمة: الذباب على العذرات 
أحسن من قارىء عل انوا لت 

(إلا السَّوّكُ) بالرفع على أنه ناتب فاعل «تُجتنى» (كَذَلِكَ لا مَجْتَتَى) بالبناء 
للمفعول أيضًا (منْ َرِْمْ [ إل بحذف المستثتى. والاكتفاء بأداته؛ لوضوحه (قَالَ 
يد ده ِنُ الصَّباح) 0 الصتف مفسّرًا للمستثنى المحذوف (كَانه) أي كأن النبئ 8 
(يَعَنِي) أي يقصد (الْخْطَايَا) يعني أنه أراد إلا الخطايا. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا من أفراد 
(المصئف). أخرجه هنا (55/ 568) بهذا الإسناد» وهو ضعيف؛ قال البوصيريّ رحمه 
الله: هذا إسناد ضعيف,. عبيد الله واو ران المي لبتي ري 
في «كتاب الترغيب»: إن جميع رواته ثقات. انه (") 

وقول المنذري فيه نظر لا يخفى؛ لأن عبيد الله هذا لم يرو عنه سوى يحيى بن عبد 
الزعمو» قلة يزان غيولك. ولعله انشتة :إل عااصيق تمق أن الققيا أخري. ةن 
(المختارة»» وفيه نظر أيضًا. 

والحاصل أن الحديث ضغيف. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

57١-(حَدَّنَنَا‏ عن بْنُ حُحَمَدِ وَحُحَمَدُ بْنُ إِسْاعِيلَ قَالا: حَدَّنَنَ عَبْدٌ الرَّحْمْنِ بْنُ 
مد امُحَارِينٌ» حَدَكنَا عر بْنُ سب يق عن أ عا البطريئ.. ظ 


و هم يي و 


د 
1 0 
(ح) وحَدَثَنَا عِنُ بْنْ محمد حَدَ ا إسحَاق بن م: مَنصورء عَنْ عمَارٍ بن سَيْفيِه عن 


.175/1١"يدنسلا "شرح‎ )١1( 
.١١1/١ (؟) "مصباح الزجاجة"‎ 


0 


عرا اله و 2 1ك 1 
أ ي عاذ ابَطرِي» عَنْ ابن سسِين» عَن بي رةه كال قال رَ سول الله 8ة: العودوا 
الله من حت امون قَانُوا: يا د سُولٌ الله وَمَا جب الخُزْنِ؟ قَالَ: اد في جهنم عو 
ع كلتم أئع قو م9 ق: ا وَسُولَ الله مَنْ يَدْخلة؟ قَالَ: عد لقره 
لمر ائينَ بأَعَاهِمْ َإِنَّ مِنْ أَبَقَضٍ الهكاء ِل ال لين وقد الأعواء دقل المحَارِي- 


و01 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
١‏ -(عَن بْنُ تُحَمّدِ) الطنافسيّ الكوفّ» ثقة عابد[١١]9/‏ /01. 


١-(حُحَمّدٌ‏ بْنُ إسْماعِيلَ) بن سَمّرة الأحسيّ» أبو جعفر السرّاج الكوق» ثقة 
.160/9]٠١[‏ 0 7 

7”-(إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) السَّلُولّ سبفتح السين المهملة» ولامين- مولاهمء أبو 
عبد الرحمن الكوقٌء صدوق. تُكُلّم فيه للتشيع [1]. 


روى عن إسرائيل» وزهير بن معاوية» وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 
السبيعي» والحسن بن صالح. وداود بن نصير الطائي» وهريم بن سفيان» وغيرهم. 

وروى عنه أبو نعيم» وهو من أقرانه» وابنا أبي شيبة» وعباس العنبري» وأبو 
كريب؛ وابن نميرء والقاسم بن زكريا بن دينار» وأحمد بن سعيد الرّبَاطي» وعباس 
الدوري. ويعقوب بن شيبة السدوسيء وجماعة. 

قال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلى: كوفي ثقة» وكان فيه تشيع» وقد 
كتبت عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال البخاري: مات سنة (4 »273١‏ وقال أبو 
داود وغبره: مات سنة (6١؟7).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقطء. برقم (05؟) 
و(؟"ه؟) و(4/ا51؟) و(4/الاا) و(5ه*9”) و(لا؟””) و(5”) و(5ه0/5”) 
و(ه9١5).‏ 


ني موي آآآ هر 00 


ا ور ع ٠‏ ع 
34 -(عَبْدَ الرَحْمَن بن مُحَمّدِ بْنِ زِيَادٍ المحَارِيٌ) أبو محمد الكوفيء لا بأس بهء وكان 


؟* 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
يدلس[9]. 

رَوَى عن إبراهيم بن مسلم المجري. وإساعيل بن أبي خالد. والحجاج بن 
أرطاة» وسلام الطويل» والأعمشء وإساعيل بن مسلم المكي» وعباد بن كثيرء 
وغيرهم. 0 00 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وهناد بن السريء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو سعيد 
الأشج: وأحمد بن حرب الموصلي» وعلي بن محمد الطنافسي» وغيرهم. 2200 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة» وقال النسائي أيضًا: ليس به بأس. وقال أبو 
حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة» فيقسد 
حديثه. وقال محمود بن غيلان: قيل لوكيع: مات عبد ال رحمن المحاربي» فقال: رحمه الله 
ما كان أحفظه لحذه الأحاديث الطوال!. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاري عن محمود بن غيلان: مات سنة حمس وتسعين ومائة» وكذا أَرّْخَه 
ابن سعد, وقال: كان ثقة كثير الغلط. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي 
شيبة: هو صدوقء ولكنه هو كذا ضعفه. وقال البزار» والدارقطني: ثقة. وقال عثمان 
الدارمي: سألت ابن معين عنه. فقال: ليس به بأسء قال عثان: وعبد الرحمن ليس 
بذاك. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: بلغنا أنه كان يُدَلّْسء ولا نعلمه سمع من معمر. 
وقال عبد الله بن محمد عن عاصم: حدثناء فقال: لعله سمعه من سيف بن محمد عن 
عاصم -يعني فدلسه-. وقال العجلي: كان يُدَلْسء أنكر أحمد حديثه عن معمر. وقال 
العجلي: لا بأس به. وقال الساجي: صدوق تهم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثًا. 

ه-(عَنَارٌ بْنُ سَيْفِ) الضَّبَىَ -بالمعجمة» ثم الموحدة- أبو عبد الرحمن الكوقّ» 
ضعيف الحديثء وكان عابدًا [9]. 

روى عن أب معان البصيرء وابن أب ليل» وهشام بن عروة» والأعمشء وعاصم 
الأحولء والثوريء واليه كان الثوري أوصى. 


)55٠١ -؟ة6٠0١( حديث‎ 


(5 4) باب الانتفاع بالعلم. والعمل به 


وروى عنه ابنه محمدء وابن إدريسء وأبن المبارك» والمحاربي» وإسحافق بن 
منصور السَّلُوليء وأبو عَسَّان النَهْديّء وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال ابن أي رزمة: أخبرني أبي عن ابن المبارك» عن عبار بن سيفء وأثتى عليه 
خيّر.! وقال أبو أسامة الكلبيّ: ثنا عبيد بن إسحاق. ثنا عبار بن سيف. وقال: شيخ 
صدوق. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو زرعة: 
ضعيف. وقال أبو حاتم: كان شيخًا صالًاء وكان ضعيف الحديث؛ منكر الحديث. 
وقال أبو داود: كان مُعَقَلاَ . 

وقال العجلي: ثقة ثبت متعبد» وكان صاحب سنة» كان يقال: إنه لم يكن بالكوفة 
أحد أفضل منه. رَوَى عنه ابن إدريس» قديم الموت» ليس يُحَدث عنه إلا الشيوخ. 
وموته بعد موت سفيان بقليل. وقال عثمان الدارمي» والليث بن عبدة عن يحيى ابن 
معين: ثقة. وقال أبو غُسَّان: ثنا عمار بن سيف. وكان من خيار الناس. 

وقال الدارقطني: كوفي متروك. وقال الحاكم: يروي عن إساعيل بن أب خالد. 
والثوري المناكير. وقال ابن الجارود عن البخاري: لا يتابع» منكر الحديث» ذاهب. 
وقال البزار: ضعيف» وقال في موضع آخر: صالح -يعني في نفسه-. وقال أبو نعيم 
الأصبهاني: روى المناكير» لا شيء. وقال أبن عدي: رَوَى عاصم الأحول» عن أبي 
عثمان» عن جرير حديث اتَبَْى مدينة بين دجلة ودجيل... » الحديث» قال: وهو منكرء 
لا يُرِوَى إلا عن عار هذاء والضعف على حديئه بن. وذكره العقيلّ في «الضعماء». 
وذكر له هذا الحديثء ثم أسند عن المْخَرّمِيٌّ» عن يحيى بن معين قال: سمعت يحبى بن 
آدم يقول لنا: إنه) أصاب عمارٌ هذا على ظهر كتاب فرواه. 

تفرّد به الترمذيّ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-(أَبُو مُحَاذٍ الْبَضْرِ يُ) في أكثر النسخ بالذال المعجمة» وفي بعضها: «أبو معانٍ» 
بالنون بدل الذال» قال في «التقريب»: أبو معاذ» ويقال: بالنون بدل الذال» وهو أرجحء 
يجهول [1]. ظ 


ظ 6 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 

وفي «تبذيب التهذيب»: أبو معاذ ويقال: أبو معانٍ» وهو أصحّ بصريّ؛ عن 
أنس» ومحمد بن سيرين» وعنه عّار بن سيف الضبّيّ وني ابن ماجه: عن عّار بن 
سيف عن أبي معاذ أيضّاء.وقال غبّار الأزدي: محمد؛ أو انس نيعتي ابن سيرين- بهم 
ف.ووايقة» فلآ يدرَى عنى شنببخه مدا أو أنسًا: انس 200 

. تفرّد به الترمذيّ» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط - 
1( ابْنُ يسيرينٌَ) هو محمد البصريّ الثقة الفقيه العابد[]/ 74. 
ا 0" د كان 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هِرَيْرَةً) دنه أنه (قَالَّ: قال ل 4 ٠‏ 2 اتَعَوَذُوا ب بالله 6 حت ب الحزْنِ) 
«البَ) ره بضم الجيم» وتشديد الباء الموحدة: البئر التي ل 9 و«الخرن» بفتحتين» أو 
بضمٌء فسكون: ضد الفرح.؛ أي من جب فيها الحزن لا غير» قال الطيبيّ: «جبّ الحزن) 
هو 0 والإضافة فيه ىا في ا(دار السلام». أي دار فيها ا كل حزن وآافة 
(قَالُوا) أي الصعا 2 اللاصرود عنده 0 2 مولن الله َم 0 ب الْحرْنِ؟ قَالَ) غك 
(وَادٍ) أي هو واد عَمِيقٌ» من كال عمقه يشبه البثر (فيا جهن ٠‏ تَعوّدُ) بحذف إحدى 
التاءين» أي تتعوذ ذ (منْهُ) أي من عذابه الشديد (جَهَنَمُ) مع اشتم الها عليه» قال الطيبي: 
التعوّذ من جهنم هنا كالنطق منها في قوله تعالى: ا هَل مِن مُزيدر 4 [ق:٠7].‏ 
وكالتميز والتغيّظ في قوله تعالى: « نكاد تَمَيْرُ مِنَ الْقَيظٍِ » [الملك:6]. والظاهر أن 
تخرى ذلك على المتعارف؛ لأنه تعالى قادر على كل شيء. 

وقال في «الكشاف»: سؤال جهنم. وجوابهاء من باب التخييل الذي يقصد به 
تصوير المعنى في القلبء وتبيبنه» وتميّرهاء وتغيّظها تشبيه لشدّة غليانها بالكمّار بغيظ 
المغتاظ» ومَيّرَه واضطرابه عند الغضب. انتهى. 
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(ه4) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به 


قال الجامع عفا الله عنه: لقد صدق صاحب «الكشاف» في قوله: «من باب 
التخييل»؛ إذ أن هذا من تخيّلاته الفاسدة» فإنه لا يثبت ما أثبت ظاهر القرآن من كلام 
جهنم» بل يجعله من باب الاستعارة الجارية. وهذا من ضلالاته وانحرافاته» والحق أن 


جهنم تتكلّم حقيقة وتقول: « هَل من مزد يدٍ 4 [ق:0]. كما أخبرنا بذلك ربنا 3 
وتتغييظ» ولها زفير» نسأل الله تعالى أن يعيذنا منهاء إنه أرحم الواتعين. 

(كُلّ يوم يحتمل النهار» والوقت, والثاني أظهر (أَرْبَع مِانّةِ مَرّة؟) وفي رواية 
الترمذي: "مائة مرّة». قال القاري: لعل خصوص العدد باعتبار جهاتها الأربعة. يعني 
كل جهة مائة مرّة» ويحتمل التحديد والتكثير» ويمكن أن يقدّر مضافء أي يتعوذ 
زبانيتهاء أو أهلها. انتهى. 

قال ل لا داعي لمعرفة خصوص العدد. انا تقدير المضاف» 
فظاهر البطلان» ك| تَبَهْت عليه في ردّ كلام صاحب الكشافء فتبصّرء والله تعالى 
الحادي إلى سواء السبيل. . 

(قيل: يا ول 7 مَنْ يَدخَلهُ؟) أي فك المذكورء وفي نسخة: «ومن 
يدخلها»» أي تلك العة المسمّاة بجبٌ الحزن التي ذكر شدتهاء وهو عَطَفَ على 
محذوف. أي ذلك شيء عظيم هائل» فمن الذي د بحر 0 افبه؟ (قَالَ) كه («أعدّ 
لِلْقَدَاء) بضم القاف. جمع قارىء, أي الذين يقرءون القرآن (الْرَائِينَ) أي الذي يراءون 
الناس (بأَعَايِمْ) الحسنة» من قراءة القرآن وغيرها (وَإنَّ مِنْ) زائدة (أَبْمَضٍ الْقرّاءِ إل 
3 (الَذِينَ يرُورُونَ الْمرَا) أي من غير ضرورة تلجئهم؛ بل طمعًا في ماهم 
رجاهي ولذا قيل: بئس الفقير على باب الأمير» ونعم الأمير على باب الفقير؛ لأن 
الأوّل مشعرٌ بأنه متوجّه إلى الدنياء والثاني مشعرٌ بأنه متوجّه إلى الآخرة (قَالَ) عبد 
معن بد عية (المْحَارِنٌ) في روايته (الجُوَرَهَ) بالنصب صفة ل«الأمراء»: أي الظَلَمَةء 
وهو بفتحتين: ا ا وا ل جاع كي 
لبحو رام دو ابراه وعاصسة وَسَاءَ نَحْو كام ل وَكَمَلَهُ 


والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة #ه هذا ضعيف؛ لضعف إسناده. فإن 
عمار بن سيف الضبيّ» ضعيف» وأبو معاذ. أو أبو معانٍ البصريّء مجهول. قال 
البوصيري رحمه.الله: رواه الترمذيّ في «الجامع» (781؟) عن أبي كريب» عن المحاري” 
به دون قوله: «وإن من أبغض القراء» إلى آخره.» وقال: (مائة مرّة) بدل «أربعائة). 
والباقي نحوه. وقال: حديث رو ظ 

ورواه الطبرانيّ في «الأوسط) بنحوه. إلا أنه قال: «يلقى فيه الغرّارون» قيل: يا 
رسول الله وما الغرّارون؟ قال: المراءون بأعمالهم في الدنيا». 

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطيرانٌ في «الأوسط»». كما رواه ابن 
ماجه» قال الحافظ عبد العظيم في «الترغيب والرهيب: رفع حديث ابن عباس 
غريبٌ» ولعله موقوف. والله أعلم. انتهى 9" 

والحاصل أن الحديث ضعيف»ه والشاهد المذكور لا يصحٌ. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه.]: وقع في بعض النسخ هنا ذكر قوله: قال أبو الحسن: حدثنا خازم بن 
يحيى» قال: حدثنا أب بكر بن أبي شيبة إلخ الآتي بعد الحديث التالي» وهو غلطء فإنه 
تابع للحديث الآتي, لا لهذا الحديث, فتنبه. 

وإنا التابع لهذا الحديث هو قول أبي الحسن : 

(حَدَّدَنا إِْرَاِيم بْنَُضرِ. دنا قحسا كمالك ' ِنُ ماعل حَدَنَنا عار بن 
َيِه عَنْ أي مُعَاذِ قَالَ مَالِكُ بْنُ إسْماعِيلَ: قَالَ عََارٌ: لا أَذْرِي مُحَمَكٌ أو أنس بْنُ 
سِيرِينَ). 

وإنما زاده أبو الحسن لأنه وجد سندًا عاليا على طريق المصنف. حيث وصل إلى 


)١9(‏ الذي في النسخحة الموحودة عندنا: الجدرت سن عربي فلحطر. 
(5) "مصباح الزحاجة"١/*١١.‏ 


)5١5١ -؟ه٠.١( حديث‎ 


رقيات الاضاع العم والعيل له 


عئار بواسطتين» بدلا من ثلاث وسائط. 

و١-(‏ إبراهيم بن نصر) هو أبو إسحاق الرازي» من شيوخ القطان» وليس من 
شيوخ ابن ماجه» وقد تقدمت ترجمته في "141/ 5 5 7. 

و1-(أبو غسّان مالك بن إسماعيل) النّهْديّ الكوفٌّ» ثقة متقرنّء صحيح الكتاب؛ 
عابك من صغار /١٠١]9[‏ 2.44 


2 وقوله::«لا أدري إلخ» أر اد به أن قول أبي معاذ: «عن ابن سيرين» لم يتبيّن هل. 
أراد محمدًا أو أخاه أنساء أما محمدء فقد تقدّمت ترحمته ”/ 5 7 وأما أنس فهو ثقة [1]» 
فستأي ترحمه في «كتاب المساجد) 705/8 لأنه أول حل ذكر المصنف له في هذا 
الكتاب -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 


مي هه 


/ا ةن" -(حَدَنَنَا عَلنُ بْنُ نحَمَدا م 16 7 عَبِدِ الرّحْمَنِ قَالا: دنا عَبْدُ الله : 


0 آنا 


1 


3 


نَمَيْْء عَنْ مُعَاوِيَة | النضري» عَنْ تَبْشَلِ عَنْ الضَّحَاكِ عَنْالْأَسوَد بْن يزيد عَنْ عبد 
ابْن مَسْعُودٍء قَالَ: و أن أل الْلم صَانوا 8 وَوَفْدُو عند أغلهة ار 
رَمَانِمٌ» وَ وَلَكِنْهُمْ يَلَ نوم لهل الدنْجء ِيَاُوا ومن ُنْاهُمْ» َهَنُوا لهم سَوِعْتَ شيتت 


يك هب ول از جتل لفنوع كلا ؤابينا م 21 ريق َه اله شيا وَمَنْ 


- 


#0 


صر ل 


تشعيّت به به اهُمُومُ في أَخو وَالِ الدَنيَاء يبَالٍ الله في أي أَؤْدِيتِها مَلَك)). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 


١‏ -(عَلنٌ بْنْ تحَمّدِ) المذكور في السند الماضي. 
1 -(الْحْسَيْنٌ بْنُ عبد الرَّحْمْن) أبو على الْحَرْجَرَائيٌ -بجيمين مفتوحتين» وراءين 
الأولى ساكنة» مقبول .]١١[‏ 


روى عن الوليد بن مسلم؛ وطلق بن غنام» وابن نمير» وخلف بن تميم» وغيرهم. 


2 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 
وروى عنه أبو داود؛ والنسائي» وابن ماجه. وأحمد بن علي الأبّار» وغيرهم. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: حدثنا عنه أهل واسط. وقال غيره: مات 

سنة ("7601). 
أخرح له أبو داود» والنسائىٌء والمصتف. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
(650؟)و(52١١5).‏ ظ 


وار 


ع -(عَبْكُالله: نُنَمَي) الحمدانّ الكوفٌ ثقة سنّيّ» من كبار [81]9/ 017. 


: -١مُعَاوِيهُ‏ َه التضْري) -بالنون- هو: اسارواين كام إن سياد التضريء أبو 
تزلجة الكرق سكن مق صيوؤف 1177 ]: 

روى عن إساعيل بن أبي خالد» ونهشل بن سعيد النيسابوريء. وعبد العزيز بن 
رُفيع» والحكم بن عتيبه» والقاسم بن أب بَزّة وأبي حصِين الأسديء وجماعة.. 

وروى عنه الأوزاعي» وهو من أقرانه» وأبو معاوية» وعبد الله بن ثُمير» وغيرهم. 

قا البتخازي: قال هن اللهرين تمير: كاذ ثقة ب.وقال إبراغيم بن الخيةوسالت 
ابن معين عنه» فقال: هو معاوية أبو سلمة» قلت: كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه. وقال أبو 
حاتم: مستقيم الحديث. وقال أيضًا: ثقة. وقال ابن أبي عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا ابن نمير» عن معاوية النصريء وكان ثقةء وهكذا قال أبو الحسن بن 
القطان في زيادات «السنن» له: حدثنا خازم بن يحبى» حدثنا أبو بكر به. 

نر ب 2 ورور انارت 51). 

ه-(تَبْشَلَ)بن سعيد بن وردان الورداني» أبو سعيدء ويقال: أبو عبد الله 

الخراساني النيسابوري» ويقال: الترمذي» بصري الأصل» فتزولهة6 :و كلرة إسحافق بن 


)١(‏ وقوله ف "التقريب"”: مقبول؛ غير مقبول؛ بل هو صدوق» فقد روى عن جماعة. 
وروى عنه جماعة ووثقة أبو حاتم» وابن غير اقرأ تر جمته. 


)585١ -"ه٠( حديث‎ 


(45) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به 


راهويه [/1]. 


روى عن الضحاك بن مزاحم» وداود بن أبي هند» والربيع بن النعمان» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريء» وعبد الله بن نمير» ومعاوية بن سلمة النصريء وغيرهم. 

وقال أبو داود الطيالسي» وإسحاق بن راهويه: كَذَّابِ. وقال الدّوري عن ابن 
معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال أبو زرعة. 
والدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقويء متروك الحديث» ضعيف الحديث. 
وقال الجُوزجانٌ: غير محمود في حديثه. ظ 

وقال النسائي: متروك الحديث؛ وقال في موضع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه. وقال ابن حبان: يّروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم, لا يحل كتب حديثه 
إلا على التعجب. وقال الحاكم: روى عن الضحاك المعضلات» وعن داود , بن أبي هند 
حديثًا منكرًا. وقال البخاري: رَوى عنه معاوية النَضْري أحاديث مناكير. وقال أبو 
سعيد النقاش: روى عن الضحاك الموضوعات. 

تفرّد به المصتف. وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (081؟7) 
و(لاه*””7) و(5١١5).‏ 

١-(الضَّحَاكُ)‏ بن مُرَاحم الملالي» أبو القاسمء ويقال: أبو محمد الخراسانء 
فتذوق؛ كنير الارسال[6]: 

روى عن ابن عمر» وابن عباسء وأبي هريرة» وأبي سعيد» وزيد بن أرقم» وأنس 
ابن مالك» وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة» وعن الأسود بن يزيد 
النخعيء وعبد ال رحمن بن عوسّجة؛ وغيرهم. ظ 

وروى عنه جويبر بن سعيدء والحسن بن يحيى البصري» وعبد ره بن 
عوؤسجة. وعبد العزيز بن أبي رواد» وإسماعيل بن أبي خالد» ونهشل بن سعيد. 
” ظ 000 ظ 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 


4 


ثقة مأمون. وقال ابن معين» وأبو زرعة: نقة . وقال 


أبو قتيبة عن شعبة: قلت لمشاش: الضحاك سمع من ابن عباس؟ قال: ما رآه قط. وقال 
صَلم بن قتيبة: قال أبو داود عن شعبة: حدثني عبد الملك بن ميسرة قال: الضحاك م 
يَلْقّ ابن عباسء إن لَقِيَ سعيد بن جبير بالرّيّه فأخذ عنه التفسير. وقال أبو أسامة عن 
المعلى» عن شعبة». عن عبد الملك. قلت. للضحاك: سمعت. من ابن عباس؟ قال: لاء 
قلت: فهذا الذي قتعي أخذف؟ قال: عن ذاء وعن ذا. 
وقال ابن المديني. عن يحيى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث. عن الضحاك بن. 

مُزاحم» وكان ينكر أن يكون لقي ابن عباس قط . وقال علي» عن يحيى بن سعيد: كان 
الضمتحاك عندنا ضعيفًا. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن حكيم بن 
الدَيْلم » عن الضحاك -يعني ابن مزاحم- قال: سمعت ابن عمر يقول: ما طُهرّت 
كف فيها خاتم من حديد»» وقال: لا أعلم أحذًا قال: سمعت ابن عمر إلا أبو نعيم. 
وقال أبو جَنَاب الْكَلبيّ» عن الضحاك: جاورت ابن عباس سبع سنين. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: لقي جماعة من التابعين» ول يشافه أحدًا من 
الصحابة» ومن زعم أنه لقي ابن عباس» فقد وَهِمء وكان مُعَلَّم كتاب» ورواية أبي 
إسحاق عن الضحاكء قلت لابن عباس: وهم من شّريك. وقال ابن عديّ: عرف 
بالتفسير» وأما روايته عن ابن عباسء وأبي هريرة»وجميع مَنْ رَوَى عنه» ففي ذلك كله 
نظرء وإن) اشتهر بالتفسير. 

وقال العجلي: ثقة» وليس بتابعي. وقال الدارقطني: ثقة 

لظ 
وقال ابن قانع: قال أحمد عن الحسين بن الوليد: مات الضحاك سنة (5)»: وكذا قال 
يعقوب الفسوي. 

أخرج له الأربعة. وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (/1601) 
و(857١)و(59١5)و(لاه*”)‏ و(5١٠4).‏ 


/7 -(الْأَسوَدُ بْنُ يَزِيدٌ) بن قي نين النشيي أبر ترود ويفال: أبوغيد النعية 


رقع بات الاتفاع بالعلم: والعول 4 


)75 75.0١ حديث‎ 


روى عن أب بكرء وعمرء وعلّ» وابن مسعود. وحذيفة» وبلال» وعائشة. 
وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» وأخوه عبد الرحمن» وابن أخته إبراهيم بن يزيد 
النخعي» وعمارة بن عمير» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو بردة بن أبي موسىء ومحارب 
الودتان واشعقدين أن التكتاءبوهاعة 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة من أهل الخير. وقال إسحاق عن يحيى: ثقة. وقال 
انق شعلة كان ثققء:وله أحاديق:صالحة..وقال أبو إسحاق: تون الأسوه ين يريد 
بالكوقةسعة ين وسبعين» وقال غترةة سات ضنة (9/4) كذا قال ابن اى شيبة في 
«تاريخه»» وذكر ابن أبي خيثمة أنه حج مع أبي بكرء وعمر» وعثمان. وقال الحكم: كان 
الأسود يصوم الدهر» وذهبت إحدى عينيه من الصوم. 

وذكره جماعة تمن صنف في الصحابة لإدراكه. وقال ابن سعد: سمع من معاذ 
ابن جبل باليمن قبل أن يهاجرء ولم يرو عن عثمان شيئًا. وقال العجلي: كوفي جاهلّ) 
ثقة» رجل صالح. وذكره إبراهيم يم النخعي فيمن كان يفتي من أصحاب ابن مسعود. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فقيهًا زاهدا. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ١(‏ 5) حديثا. 

(عَبدُ الله بْنُ مسْعُودٍ) 19/74 . 

شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ) يه أنه (ثَالَ: لو أن 1 هل الِْلْم) أي الشرعيّ (صَانُوا 
الِْلَمَ) أي حفظوه عن المهانة بحفظ أنفسهم عن الذلّ بملازمة الظلَّمّةء ومصاحبة أهل 
الدنيا طممًا في مالهم؛ وجاههم (وَوَصَعُوهُ عِنْدَ أَهلِه) أي الذين يعظّمونه» ويعملون به. 
ويعرفون قدره من أهل الآخرة (لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ رَمَانهِمْ) أي لصاروا أئمة كمل 
عصرهم؛ لكالهم. وشرفهم؛ لأن من شأن العلم أن يكون الملوكء فمن دونهم تحت 


م ل ييا لامهمء وطوع أرائهم وأجكامهم. قال تعالى: 8 يَرْفع لله لَِّينَ َامنوأ ا 


مِنكُم وَالِذِينَ أوتوأ العلمَ دَرَجَس» [المجادلة:١١].‏ 

قال الطيبيّ: وذلك لأن العلم رفيع القدرء يرفع قدر من يصونه عن الابتذال» 
قال الزهريٌ: العلم ذكرٌ لا يحبّه إلا ذكور الرجال؛ أي الذين يحبون معالي الأمور, 
ويتنزّهون عن سفسافها. انتهى (وَلَكِنْهُمْ بَذَلُوهُ لأملٍ الْيا) أي بأن خضوهم بهء أو 
تردّدوا إليهم به (لِيَانُوا بو) أي ليصيبوا بسببه (مِنْ حُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهمْ) أي ذَلُوا عند 
أهل الدنيا؛ لأخهم أهانوا رفيعاء فأهانهم لله عند أذلاء الناس (سَمِعْتٌ نَبِيَكُمْ ف) قال 
الطيبيّ: هذا الخطاب توبيخ للمضاظن عضيف الوا آمو بيهمقة. فكو لفوية 
العبارين افقنانا (تقولة «قن ) ترط أو موصولة (جَعَلَ به الشُمُوم) أي الهموم التي 
تطرقه من محَن الدنياء وكَدّرهاء ومُرٌ عيشها (منَا وَاحِدًا) أي من جعل همه واحدًا 
وابراميا ليحر ا ا ا سل ريام 
الواحد 2 آخِرَتِه) بنصب «همَ) 6 واحدا» ( كمه الله هم دنيا) المشستمل 
على الهموم, يعني كفاه هم دنياه أيضًا (وَمَنْ ند تشَعبَثْ به اللْمُومُ) أي : ا 
أو فرّقته الهمومء فالباء على الأول بمعنى «في». ٠‏ بعلي الثاني للتعدية» وإن جعلت 
للمصاحبة» أي مصحوبةً معه كان صحيحًا (في أَحْوَالٍ الدنيَاء ل يبَالٍ الله في , أَوْدِيتَهًا) 
أى أووفة اللانياه إو أردية شمر م (هَلكَ) كناية عن عدم الكفاية والعون مثل ما يحصل 
للأول؛ والمعنى: أنه لا يكفيه هم دنياه» ولا هم أخراةة فيكون ممن خسر الدنيا 
والآخرة» ذلك هو الخسران المبين» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان. وعليه التكلان. ‏ - 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عبد الله بن مسعود 5ه هذا من أفراد (المصئّف): 
أخرجه هنا (161/546) وسيعيده في «كتاب الزهد» برقم ))5٠١7(‏ وإسناده ضعيفٌ 
جدّاء فإن تنشل بن سعيد متروك» بل كذّبه بعضهم. وقال النقاش: رَوى عن الضحاك 


)55٠ -565٠.١( حديث‎ 


(55) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


ا ١‏ 
رواه الترمذيّ في «الجامع». انتهى” ' 
قال الجامع : أما الموقوف» فضعيفٌ جدّاء وأما المرفوع فسيأتي من حديث زيد بن 


ثابت ذه في «كتاب الزهد» برقم )51١5(‏ بإسناد صحيح» فهو صحيح به؛ وأما تحسين 
بعضهم حديث ابن مسعود #ه هذاء فم لا ينبغي؛ لأن الذي يقبل التصحيح. 
والتحسين ما لم يكن في سنده كذابء. أو وضاعء ونهشل قد عَرَفتَ حاله» فلا يتقوى 
مرويّه لا بالمتابعة» ولا بالشواهد» فتفطن لهذه الفائدة. 

وأما حديث أنس #ه الذي أخرجه الترمذيّ» ففي سنده يزيد الرّقَاشِيَ ضعيف. 
بل قال النسائيّ: متروك الحديث. 

والقافياق 1ن الرقوة مسحي من حادق تيد ون كارك ظلده انين سطريفة بز 
مسعود هه فضعيف لا ينجيرء عر » والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعرم الوكيل. 

ثم ذكر أبو الحسن القطان سندًا آخر غير سند المصتف. وإن لم يكن عاليّاء فقال: 

َل أ امسن حدَّئا حَام ب بجى» حذئا بو بكر بنُ أي يك ومحَمهُ ب 

مير قَالَا: ا ا ل اي 
0 

١‏ -(خازم بن يحى) با خاء المعجمة» 52507 ووقع في نسخ ابن ماجه 
بالحاء المهملة» وهو غلط فتنبّه وهو من شيوخ القطّان» ولا يروي عنه ابن ماجه» وقد 
موقت ارخف 4 

.١ 1٠ :[ -(أبو بكر بن أ شيبة) الكو المحافظ الثقة‎ ١ 

-(محمد بن عبد الله بن نمير) الكوفٌّء ثقة حافظ /١[‏ 5. 


-(ابن نمير) هو والد محمدء عبد الله بن نمير الهمدانّ الكوفّ» ثقة سني» من 


.١١5/١ "مصباح الزحاحة"‎ )١( 


0 شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
كبار[8]9/  .907‏ 

وقوله: «وكان ثقة ثقة» من كلام ابن نمير» كما نقله عنه البخار د 

وقوله: «ثم ذكر الحديث إلخ» الضمير لخازم بن يحبى» أي ذكر خازم الحديث 
بنحو ما ذكره على بن محمد والحسين بن عبد الرحمن بالإسناد السابق, والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

(حَرَثَنا ديد بنُ حر به بَْرء عيبن لوبي قَالا: حَدئنًا محمد بن 
عَمَادٍ د امنائيٌ؛ حَدَّثَنَ ع الاوك اماو نظن الت السَّحْتِيَاني عَنْ حَالِدٍ بْنِ درَيِكِ 

عَنْ ابن عمَرَ أنّ اَي فك كَالَ: امن طَلْب افلم َف -أو- را يه عَبْر ال كلبوَأ 

مَقَعَدَهُ من النّار)). 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 


2 ع سم 


رين : بن أخرّم) -بمعجمتين- الطائيّ النبهايٌ» أبو طالب البصريّ» ثقة 


حافظ .]١١[‏ 
روى عن أبي داود الطيالسي. ويحيى القطان» وابن مهديء وأبي قتيبة» وغيرهم. 
وى عنه الجماعة» سوى مسلمء وروى له النسائي أيضًا بواسطة زكريا 
السجزيء وأبو حاتم وابن خزيمة» وابن أبي عاصم. وأبو بكر البزار» وغيرهم. 
قال أبو حاتم. والنسائي: ثقة. وقال إبراهيم بن محمد الكنديّ: ذبحه الزْنْجَ سنة 
سبع وخمسين ومائتين. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مستقيم الحديث. وقال 
الدارقطني: ثقة. وقال صالح بن محمد: صدوق في الرواية. وقال مسلمة: ثنا عنه ابن 
المحامق. وهو ثقة. 
وله عند المصئّف في هذا الكتاب )١1(‏ حديثًا. 


)5١١ -56٠١( حديث‎ 


(5 4) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


(-١‏ أو بدْرِ عَبَّادُ بْنُ لْوَلِيدِ) بن خالد الْعبَرِيّ-بضم الغين المعجمة» وفتح 
الموخدة, المخففة- المؤدذس» من كَرْخ رفن زائة سكن بغداد» 000 .]١١[‏ 

روى عن مُعَمَّر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» وبكر بن يحبى بن رَبَانء 
. وحَبّان بن هلال» وأبي عَنَاب الدّلال» ومحمد بن عَبّاد المُتَائي وغيرهم. . 
وروى عنه ابن ماجه؛ وأحمد بن علي الأبَاره وزكرياء الساجيء وابن أبي الدنياء 

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي» وهو صدوقء وسئل أبي عنه» فقال: 
شيخ. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن قانع: مات سنة (08)) وقال ابن محلد: 
وا سن انحن وسشكعن وماكين» ظ 

تفرّد به المصتف. وله عنده في هذا الكتاب تسعة أحاديثء. برقم (58؟) 
و(/1؟) و(؟5")و(9"/ا) و(555١)و(05٠8١)و(١1١181١)و(1980١)و(187557).‏ 

محمد بن عبّادٍ اْنَائُ) بضم الماء» وتخفيف النون الممدودة- أبو عبّاد 
البصريّ» صدوقٌ [94]. 

روى عن على بن المبارك المتائي» وشعبة» ويونس بن أبي إسحاق. وحميد بن 
مِهُران الخياط» ومثنى بن موسى بن سلمة الْذَّليِء ومجاعة بن الزبير. 

وروى عنه ابن سعد» وعبدة بن عبد الله الصَّفار وزيد بن أخزم» وعلي بن نصر 
الجوهريء وأبو بدر, عباد بن الوليد الْغبَرِيٌّ» ومحمد بن مَعْمّر البحراني» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: «صدوق» خلط صاحب «الكبال ترجمته بترجمة محمد بن عَبّاد بن 
آدم؛ والصواب التفريق» فإن الُْنّائي أقدم من ذلك. له عندهم حديث ابن عمر في 
الوعيد على التعلم لغير الله» قاله في «التهذيب»”". 

أخرج له الترمذيّ» والنسائيٌ» والمصنف, وله عندهم هذا الحديث فقط. 


0 ١ "عدنتب التهذيب"8/‎ 05١ 


جم شر سن ابن داج ظ المقدمة 
3 8 تن بْنُ البَارَكِ اشْنَائٌ) بضم الماءء وتخفيف النون الممدودة- البصريّ» 
ثقة» في حديث الكوفيين عنه شيء» من كبار [1]. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صهيبء وأيوب» وهشام بن عروة» ويحيى بن أب كثير» 
وحسين المعلم» ومحمد بن واسعء والحسن بن مسلم العبدي» وغيرهم. 

وروى عنه وكيع» والقطان. وابن المبارك» وابن علية» ومسلم بن قتيبة» ويحيى 
ابن كثير العنبري» ومحمد بن عباد الهنائي» وهارون الخزازء وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه الل كانك عت شداعن عبى بن اي كتين ربعضها 
سمعهاء وبعضها عرض. وقال الذووى عن ابن معين: قال بعض البصريين: عرّض 
علي بن المبارك على يحبى بن أبي كثير عَرْضَاء وهو ثقة» وليس أحد في يحبى مثل هشام 
الدستوائي» والأوزاعئ» وهو بعدهما. وقال يعقوب بن شيبة: علي» والأوزاعي ثقتان» 
والأوزاعي أثبتهماء ورواية الأوزاعي عن الزهري خاصة فيها شيء» ورواية علي عن 
يحيى بن أبي كثير فيها وَهَاء. 0 

وقال ابن المديني: قال يجيى -يعني القطان-: كان عنده كتابس واحد سمعه من 
يحيى» والآخر تركه عنده» قيل له: فرواية يحيى بن سعيد عنه؟ قال: لم يسمع منه يحبى 
إلا ما سمعه من يحيى. قال يعقوب بن شيبة: وسمعت علي بن عبد الله يقول: علي بن 
المبارك أحب إلي من أبان. وقال الآجري عن أب داود: ثقة» وقال أيضًا: كان عنده 
كتابان: كتاب سماع, وكتاب إرسال» قلت لعباس العنبري: كيف يعْرّف كتاب 
الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنه» عن عكرمة؛ من كتاب الإرسالء وكان الناس 
يكتبون كعات السماع. وقال النسائي: ليس به باس وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: كان ضابطًا متقنًا. وقال ابن عََار عن يحيئ بن سعيد: أما ما رويناه نحن عنه فيا 
سمع» وأما ما رَوَى الكوفيون عنه» فمن الكتاب الذي لم يسمعه. وقال ابن عدي. 
ولعلي أحاديث» وهو ” تت في يحيى» متقدم فيه» وهو عندي لا بأس به. ووثقه > ابن 
لمديني» وابن نمير» والعجى. 


(55) باب الانتفاع بالعلم, والعمل به 


)5١١ -"6٠١0( حديث‎ 
دق‎ 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (/9؟) و(08944./ 

ه-<أَيُوبٌ السَّخْتيَانُ) ابن أبي تهيمة» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد[0] 
7/7 . 

ه-(حَالِدُ بن دْرَيِْكِ) -بالمهملة» والراء» مصغرًا - الشاميّ؛ ثقة يرسل [1]. 

رَوَى عن ابن عمر» وعائشة» ول يدركههماء ويعلى بن منية مُرْسَّلاء وغيرهم. 

وروى عنه أيوب السختياني» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» وابن عون. 


والأوزاعي. وفتادة» وغيرهم. 

قال ابن معين: مشهورء وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» في أتباع التابعين. وقال أبو داود: لم يدرك عائشة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت 
أبي وذَّكّر حديثاء رواه أبو توبة» عن بشير بن عطية» عن خالد بن دُريك» قال: سمعت 
يعلى بن منية يقول: غزوت مع رسول الله © قال: ما أدري ما هذا؟» ما أحسب خالد 
بن دريك لقي يعلى بن منية. وقال عبد الحق ني «الأحكام»: ل يسمع من عائشة. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

1 -( أبن عم عُْمَرّ) عبد الله رضي الله عنهماء والله تعالى أعلم. 

شرح الحديتث: 

(عَنْ ابن حُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ ال فك كَالّ: امَنْ) يحتمل أن تكون شرطيّة؛ 
أدموصولة (ملب الم َأ للش من الرادي (أوا بال يوتف 


من الثار) الظاهر أن هذا إخبار بأنه د يستحق ذلكء» ويحتمل أن يكون دعاء عليه بأن 
يَبَوْنَهُ الله تعالى ذلك» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث ابن عمر رضى الله عنهما هذا إسناده ضعيف؛ للأنقطاع؛ لأن خالد بن 


دريك» وإن كان ثقة. إلا أنه لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهماء فهو منقطعء كما تقدّم في 
ترجمته» وكذلك صرّح الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» 47/5" والمنذريّ في 
«الترغيب والترهيب» 2.64/١‏ وحسّنه الترمذي» وفي محسنه نظر؛ لا ذكر وكتبة 
الحافظ في «النكت الظراف» 5/ 757 على قول الحافظ المرّيّ: «خالد بن ذريك لم يدرك 
ابن عمر»: ماء نضّه: قلت: حكم ابن القطّان بصحّته» فكأنه عنده متصلٌء أو اكتفى 
بالمعاصرة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: يمكن الجواب عن تحسين الترمذيّ. وتصحيح القطان 
بأنه للشواهدء لا الخصوص هذا السند» فإن أحاديث الباب تشهد له» فلا يستبعد في 
تحسينه» أو تصحيحهه فليتأمّل. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (546/ 730/8) بهذا الإسنادء وأخرجه (الترمذيٌّ) (605١؟)‏ 
و(النسائيّ) في «الكبرى» "/ /اهغ رقم (١91ه)‏ و(الأصبهانٌ) في «الترغيب» 
1ه وإلة سمال عم بالسيرانيةوالله الرجم اماه نوهو سينا ولت 
الوكيل: 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في 5-7 الكتاب قال: 

64 (حَدََنا َمَدُ بن عَاصِم الْعََادَايُ حَدَنَنَا بَشِيِرُ بْنُ مَيْمُونِء قَالَ: سَمِعْتُ 
أَشْعَتَ بْنَ سَوَّاِ عَنْ ابْنِ رين عَنْ حُدَيقَة قَالَ: ا يَقول: دلا 
0000 وي ا لد 

5318 الاسناد: خمسة: 

.]١١[ -(أَحمَد بن عَاصم بْنِ َنبسَة ااا أبو صالح» نزيل بغداد» صدوق‎ ١ 

روى عن بشير بن ميمونء أبي صيفي؛ وسعيد بن عامر الضبعيء والفضل بن 
العباس» وغيرهم: 


حديتث ٠١‏ جه #8 - ")2 


رهة) باب الانتفاع بالعلم؛ والعمل به 


وروى عنه أبن ٠‏ ماجه. والعياس بن أحمد الْبيّْقَ القاضي» » وابن أبي الذنياء 


وغيرهم. ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

١‏ -(يَشِيدُ بْنُ مَيْمُونِ) أبو صيفّ الواسطيّ» أصله خراسا نّ» قدم بغداد» ثم صار 
إلى مكة» متروكء متهم [4]. 

روى عن أشعث بن سوار الكوفي» وجعفر الصادق» وسعيد المقبري» وغيرهم. 

وعنه أحمد بن عاصم العباداني» وعلى بن خجر» والحسن بن عرفة» وغيرهم. 

كتب عنه أحمد بن حنبل» ولم يحدث عنه» وقال في رواية ابنه عبد الله: ليس بشيء. 
وقال ابن معين: أجمع الناس على طرح حديث هؤلاء النفر» فذكره فيهم. وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال في موضع آخر:يْتَهُمٌ بالوضع. وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث» وعامة رواياته مناكير» يكتب حديثه على الضعف. وقال الجوزجاني: غير ثقة» 
والنسائيٌ: ليس بثقة» ولا مأمون. وقال في موضع آخر: متروك الحديث» وكذا قال 
الدارقطني. 

وقال ابن عديّ: روى عن سعيد المقبري أحاديث غير محفوظة» وروى عن 
عطاء. وعكرمة. ومجاهد. وغيرهم أحاديث لا يتابعه عليها أحدء وهو ضعيف جذا. 
وذكره البخاري في «الأوسط» في «فصل من مات بين الثانين ومائة إلى التسعين ومائة». 
وقال أبو داود: ليس بشىء. 

وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ضعيفء كان يقول: حدثنا مجاهد. وقال 
عمرو بن عليى: ضعيف في الحديث. وقال ابن حبان: يخطىء كثيرًا حتى خرّج عن حد 


الاحتجاج به إذا انفرد. 
تفرّد به المصتف مهذا الحديث فقط. 


©( أَشْعَثُ 2 سَوَارِ) الكندي التكّار الكوق. مولى تشيف.» ويقال له: أشعف 5 
النَجّار أشعث التابوقٌ» وأشعث الأفرق» ويقال: الأثرم صاحب التوابيت» وكان على 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

تقناء: الهو از شعت 11 ]: 

د و ا ا ا سحاق» 
وعيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وهشيم» وحفص بن غياث» وبشير بن ميمون. 
وغيرهم. 

قال الثوري: أشعث أثبت من مجالد. وقال يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة» 
ومحمد بن إسحاق عندي سواءء» وأشعث دونها. وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى وعبد 
الرحمن لا يحدثان عنه» ورأيت عبد الرحمن يط على حديثه. وقال أبو موسى: ما 
سمعت يحبى» ولا عبد الرحمن حَدَّنًا عن سفيان عنه بشىء قط. وقال الدّوري عن ابن 
معين: أشعث بن سوار أحب إلي من إسماعيل بن مسلم» وسمع من الشعبي» ولم يسمع 
من إبراهيم» وقال مرة: ضعيف. وقال ابن الدّؤرقي عنه: ثقة. وقال أحمد: هو أمثل في 
الحديث من محمد بن سالم» ولكنه على ذلك ضعيف الحديث. وقال العجلي: أمثل من 
محمد بن سالم. وقال أبو زرعة: لين. 

وقال النسائي» والدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: ولأ شعث بن سوار 
روايات عن مشايخه. وفي بعض ما ذكرت يخالفونه» وفي الجملة يكتب حديئه» وأشعث 
ابن عبد الملك خير منه. ولم أجد له فيا يرويه متنا منكرّاء إنا في الأحايين تلط في 
الإسنادء ويخالف. 

وقال الْبَرْقاني: قلت للدارقطني: أشعث عن الحسن؟ قال: هم ثلاثة» يحدثون 
جميعا عن الحسن: الحمراني» وهو ابن عبد الملك. أبو هانئ» ثقة» وابن عبد الله بن جابر 
الْحُدَانَ يمر به وابن سَوار يعتبر به» وهو أضعفهم. رَوَى عنه شعبة حديثًا واحدًا. 
وقال ابن حبان: فاحش الخطاء؛ كثير الوهم. 

وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في حديثه. وقال العجلى: ضعيف يكتب حليئه 
وقال مرة: لا بأس به وليس بالقوي. قال: وقال ابن مهدي: هو أرفع من مجالد» قال: 


(ه4) باب الانتفاع بالعلم» والعمل به 


)3585١ -؟ه٠١( حديث‎ 


وقال ابن شاهين في «الثقات»: عن عثمان بن أبي شيبة: صدوقء قيل: حجة؟ 
قال: لا. وقال بندار: ليس بثقة. وقال الآجري: قلت لأبي داود: أشعثء وإسماعيل بن 
مسلم, أمبهها أعلى؟ قال: إسماعيل دون أشعث» وأشعث ضعيف. وقال البزار: لا نعلم 
أحدًا ترك حديثه» إلا من هو قليل المعرفة. واستنكر له العقيلٌَ روايته عن الحسن» عن 
أي موسى: «حديث الأذنان من الرأس». وقال لا يتابع عليه 

فال عمرو بن على: مات سنة (175). 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم في المتابعات» والترمذي. 
والنسائيٌ» ولعت نولك هده 8 17 الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم (69؟) 
و(لاه/ا١)‏ و(لا 6؟) و(191079) و(8"١‏ 8 

5 -(ابْنُ سِيرينَ) الذكوو نل حدكن: 

4-(حُدَيْفَة) بن اليهان الصحايّ ابن الصحانّ رضي الله عنهما/١/‏ 59 . 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح هذا الحديث» وفوائده تقدمت في شرح حديث 
رقم (769) و(50554)., وهو من أفراد المصتف. وإسنده ضعيف جذا؛ لأن بشير بن 
ميمون متروك» بل قال البخاري: يتهم بالوضع. وأشعث بن سوار ضعيف. ‏ 

وأما متن الحديث فقد سبق أنه صحيح. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآأب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 

(حَدَئَنَا محَمََكَ بن إسْمَاعِيل؛ أن 1 ماعل الْأسَدِيُ حَدَكنَا عبد 
اله 1ن سعد سَعِيدٍ المقبري» عَنْ عَنْ جد عَنْ أبي هْرَيْرَة ثَالَ: ثَالَ رَسُولٌ الله فك: «مَنْ تَعلَّم 
اليلم؛ لياص . به 4 الْعْلَاء وَحجَارِيَ ب به د السّقَهَاىَ ع وَيَضْرف به وجوه ناس ِلَب أَدْخَلَهُ الله 
جَهَنْهَ)). 


شرح سنن ابن ماجه المقدمة 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ -( محمد بر ْنْ ِسْمَاعِيلَ) الأحمسي» ثقة [ ]٠‏ تقدم قبل ثلاثة أحاديث. 

١-(وَهُْبٌ‏ بن إِسْتاعِيل الْأسَدِيُ) هو: وهب بن إسماعيل بن محمد بن قيس 
الأسديء أبو محمد الكوفٌ: صدوقء من كبار [5]. 

رَوَى عن جده محمد بن قيس» وعبد الله بن سعيد المقبري» وعمر بن ذرٌ وغيرهم. 

وروى عنه قبيصة» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن 
نمير» ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسيء وأبو سعيد, وعثمان» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: كتبنا عنه أحاديث. رَوَى عندنا مناكير عن وقاء بن إِيَاس. 
وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو موسىء محمد بن المثنى: ثنا 
وقبيين ااغيل الأسدى: وكاناهن النقانت, وقال الكجري عن أن بذاود: ما سيعت 
إلا خيرًا. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقنات»؛ وقال: يخطىء. وقال 
الساجي: قال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصنف. وله عنده هذا الحديث فقط. 

#د رهد انه 1 شعي سَعِيدٍ القبرِيٌ) المدنّ» متروك [7]07/ .7١‏ 

-( جد رس يبان ال و 0 1 

بو هُوَيْرَة) ظه 21/١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أب هريرة #5 هذا من أفراد (اللصتف)» أخرجه 
هنا (565/ )7١‏ فقطء وهو ضعيف الإسناد جذًا؛ لأن عبد الله بن سعيد المقبرئٌ 
متروك» كا أسلفناهء لكن متن الحديث تقدّم بأسانيد غير هذاء وهي وإن كان فيها 
كلام إلا أنه بمجموعها صحيحء كا أسلفنا تحقيقه في الحديث (757)» فراجعه 
تستفد» والله عا اعت 7الضرايه إل لوج لاسر 

7 إن أَرِيدُ إلا الْإِصلَسَ مَا آسْتَطعت .وما تَؤفِيقى إلا بِألّهِ عَلَيْهِ توت 
وَإلَيهِ أنيث 4 [هود:88]. ظ 


اس جه 


(45) باب من سكل عن علم, فكتمه حديث )555-1751١(‏ 1ده) 
47 ( باب من سئل عن علع, فكتمه) 
وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
ا اه أبو بكر بْنُ أن يي حدما أشوة 1 عام حَدَكنَا عََارَ 0 
00 لحك حَدَئنَا عطي عَنْ أب هْرَيْرَة أن الب ف قَالَ: «مَا مِنْ 
رَجُل يخ عِلَاء قكْثُمُهُ إِلّا أن به يوم الْقِيَامَة ة مُلْجَما جام من الَارِ»). 


سني "7 


رجال هذا الإسناد: سية : 

: /1]٠١[ -(أَبُو بَكْرِ بْنُ بي شَيَْهة) الكو الحافظ‎ ١ 

١‏ را سْ عَايِر) الشاميّ. نزيل بغداد» أبو عبد الرحمن» ويلقب شاذان» 
ثقة [9]. 

رَوَى عن شعبة» والحادين» والثوري» والحسن بن صالح. وجرير بن حازم. 
وجماعة. 

وروّى عنه أحمد بن حنبل» وابنا أبي شيبة» وعلى بن ا وأبو ثور» وعمرو 
الناقد» وأبو كريبء. والصغانيء والدارمي» والحارث بن أبي أسامة» خاتمة أصحابه» 
وغيرهم. 

قال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن المديني: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق 
صالح. وقال ابن سعد: صالح الحديث» مات سنة »273١4(‏ وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات أول سنة ثان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث» برقم (551؟) و(0919) 
و(9ه١)و(١991١)و(96١؟)و(5/اة")‏ و(55/ا”) و(ه5لا") و(/09١5).‏ 

*"-(عََارَةٌ بن رَاذَانَّ) الصَّيْدَلانَ أبو سلمة البصريٌ» صدوقء كثير الخطإ [1]. 

روى عن مكحولء وثابت» والحسن البصريء وعلى بن الحكم البناني» وغيرهم. 


)١(‏ بضم العين المهملة: فما وقع ف نسخحة بشار من ضبطه بالكسر فمن التصحيفات» فتنبه. 


وروى عنه عبد الله بن نميرء وأسود بن عامرء وحَبّان بن هلال» وروخ بن 
عبادة» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير. وقال مسلم. 
وعبد الله بن أحمد عن أحمد: شيخ ثقة» ما به بأس. وقال ابن معين: صالح. وقال 
البخاريّ: ربا يضطرب في حديثه. وقال الآجري عن أب داود: ليس بذاكء وقال 
أيضًا: حج سبعا وخمسين حجة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 

وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه؛ ولا تُحتج به» ليس 
بالمتين. وقال ابن عديّ: وهو عندي لا بأس به. ممن يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الدارقطني: ضعيف. وزاد الْبَرْقان عنه: يعتبر به. وقال البخاري: مولى 
بني نيم الله بن تعلبة. وقال ابن عمار الموصلي: ضعيف. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال 
الساجي: فيه ضعف. ليس بشيء» ولا يقوى في الحديث. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذي. والمصنف. وله 
عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؟ -(عَلنُ بْنُ لحَكم) الْبنَانِ -بضم الموحّدة» وبنونين» الأولى خفيفة- أبو الحكم 
امغر ثقة» ضعّفه الأزديٌ بلا حجة [0]. 

رَوَى عن أنسء وميمون بن مهران» وأبي عثمان لتهدي وعطاء ب بن أبي رباح» ‏ 
577 ظ 

وروى عنه جرير بن حازم. وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وعبد الوارث بن 
سعيد» وجعفر بن سليهان» وعلىي بن الفضلء وعمارة بن زاذان» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح 
الحديث. وقال أبو داود» والنسائيّ: ثقة. ووثقه العجل» وأبو بكر البزار» وابن نمير» 
وغيرهم. وقال الدارقطني: ثُقَة ثقة تمع حديثه. وقال أبو الفتح الأزدي: زائغ عن 


(5) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث 755-175131١‏ 


القصدء فيه لين”''. وقال ابن سعد: هو بْنَانَ من أنفسهم. وكان ثقة» وله أحاديث, توفي 
سنة إحدى وثلاثين ومائة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (7) أو 
».)73١(‏ وقال البخاري في «التاريخ»: مات سنة (760). 
: أخرج له البخاريٌ حديثين. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 
ل ا 
0 (غَطاءٌ) بن أبي باح -؛ بفتح الراء» والموحدة- واسم أب رَبَاح أسلم القرشيّ 
مولاهم. أبو محمد المكيّ ثقة فقيه فاضل, لكنه كثير الإرسال71]. 
رَوى عن ابن عباس» وابن عَمْروء وابن عمّرء وابن الزبير» ومعاوية» وأسامة بن 
زيد وجابر بن عبد الله» وزيد بن أرقمء وعبد الله بن السائب المخزومي, وعقِيل بن أبي 
طالب. وغيرهم. 
ورَوَّى عنه ابنه يعقوب. وأبو إسحاق السبيعي» ومجاهد. والزهريء وأيوب 
السختياني» وأبو الزبير» والحكم بن عتيبة» والأعمش. والأوزاعي» وابن جريج» وعبد 
الكريم الجزري. وخلق كثير. 
تاتابن للحي هو مولى حبيبة بنت مَيْسرة بن أبي تّيم. وقال ابن سعد: كان 
من مُوَلّدِي الجتدء ونشأ بمكة» وهو مولى لبني فِهْرء أو الجُمّح؛ وانتهت إليه فتوى أهل 
مكة» وإلى مجاهد في زمانهاء وأكثر ذلك إلى عطاءء سمعت بعض أهل العلم يقول: كان 
عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج. ثم عَمِي بَعْدّء وكان ثقَةٌ فقيهًا عاياء كثير الحديث. 
وقال الآجري عن أب داود: كان أبو عطاء نُوييّاه وكان يعمل المكاتل» وَذْكْرٌ فيه ما تقدم 
من العيوب» وزاد: وقُطعت يده مع ابن الزبير. وقال ضَمْرة بن ربيعة: سمعت رجلاً 
يقول: اسم أم عطاء يركة. 
٠‏ وقال ابن معين: كان مُعَلّم كُنّاب. وثأن شالك . بن أبي توف عن عطاء: أدركت 


)١(‏ قد عرفت أنه تحامل بدون حجة. فلا التفات إليهء فتنبه. 


شرح سنن ابن ماجه ١‏ المقدمة 


عو 


مائتين من الصحابة. وعن ابن عباس أنه كان يقول: تجتمعون إلي يا أهل مكة» وعندكم 
عطاء. وكذا روي عن ابن عمر. وقال أبو عاصم الثقفي: سمعت أبا جو ترك 
للناس» وقد اجتمعوا عليه: عليكم بعطاءء هو والله خير مني. وعن أبي جعفر قال: ما 
بقي أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. وقال عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه: ما 
أدركت أحدًا أعلم بالمناسك منه. ظ 

وقال ابن أبي ليل: كان عايًا بالحج. وكان يوم مات ابن :فناثة نسنة» ورأيته يُفطِر في, 
وكفيان: وقول قال ابن عباس: (وعل الذيرت يفون بتابانة ينين 
فَمَن تَطَوَّعَ حَيرَا فَهُوَ خَيْرٌ ل 4 [البقرة 1 ]: إن أطعم أكثر من مسكين. وقال 
عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كَيُسانء عن أبيه: الاترق رس في اجاصانها رمع 
لا يفتي الناس إلا عطاء. وقال ربيعة: فاق عطاءٌ أهلّ مكة في الْمْوّة. وقال قتادة: قال لي 
سليهان بن هشام: هل بمكة أحد؟ قلت: : نعم أقدم رجل في جزيرة العرب عِلَماء قال: 
مَنَ؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. وقال قتادة: إذا اجتمع لي أربعة» 1 ل خالفهم: 
الحسنء وسعيدء وإبراهيم» وعطاءء؛ قال: هؤلاء أئمة الأمصار: 

وقال ابن عيينة عن عمر بن قيس المكي عنه: أعقّلٌ مَقَتَل عثمان وقال أبو حفص 
الباهل» عن عمر بن قيس: سألت عظاء متى وُلدت؟ قال: لعامين حََلّوًا من خلافة 
عثان. وذّكّر أحمد بن يونس الضبي أنه ولد سنة (7). وقال أبو المليح الرّقَيَ: مات 
سنة .)١١5(‏ وقال هون هالت بعده مثله. وقال 27 7 نان والبخاري 
عن حيوة بن شريح» عن عباس بن الفضلء» عن حماد بن سلمة: قَدِمت مكة» وعطاء 
حيء فقلت: إذا أفطرت دخلت عليه» فهات في رمضان. وقال أحمد وغير واحد: مات 
سنة »)١5(‏ وقال القطان: مات سنة )١5(‏ أو »)١15(‏ وقال ابن جريجء وابن عيينة» 
وآخرون: مات سنة »)١0(‏ وقال خليفة: مات سنة .)١١1/(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/51) حديثًا. 

ظ ١-(أبُو‏ هرَيْرَة) مد ١ / ١‏ والله تعالى أعلم. 


.)555 -551١ حديث‎ 


(55) باب من سئل عن علم؛ فكتمه 
سرح الحديت: | 
(عَنْ أب هُرَيْرَة) ظفه (أَنَّ الي ف قَالَ: مَا) نافية (مِنْ) زائدة بعد النفي (رَجلِ) 

. مبتدأ خيره جملة الاستثناء (يحْمَظْ عِلّ)) قيّده بالحفظ؛ إذ لا كتمان بدونه (تَيَكْنمُهُ) 5 

سئل عنه. كما في الروايات الآنية» وكأنه ترك ذكره إذ لا يظهر الكتهان قبل ذلك (إلَا َي 

بهِ) بالبناء للمفعول (يو م الْقِيَامَة مَِ) حال كونه (مُلْجَمَ بِلِجَامِ مِنْ الَارِ) أي مدخلا اللجام 
اس 
والظاهر أن المراد أنه يحضر المحشر كذلكء ثم أمرّهٌ بعد ذلك إلى الله تعالى» إن 

شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه؛ لأنه أمسك عن قول الحق وقتّ الحاجة والسؤال. 

فجوزي بمثله حيث أمسك الله فمه في وقت اشتداد 5 إلى الكلام» والجواب عند 

السؤال عن الأعمال» ثم لعل هذا مخصوص با إذا كان السائل أهلاً لذلك العلمء 
ويكون العلم نافعاء وقال الخطابي: هو في العلم الضروريّ كا لو قال: علمني 
الإسلام» والصلاة. وقد حضر وقتهاء وهو لا يحسنهاء لا في نوافل العلم التي لا 

ضرورة بالناس إلى معرفتها. ذكره السندي”"©. 

[ وقال الطيبيّ: قوله: «بلجام» من باب التشبيه لبيانه بقوله: «من النار»: كقوله 

تعالل: ( حت يتن كم الخيط لزه قدي اخلط الأشرده مِنَ الفجر 4 [البقرة: 

7 شب ما يوضع في فيه من النار بلجام في فم الدابّة وهو إنما كان جزاء إمساكه عن 

قول الح وخصّ اللجام بالذكر تشبيهًا له بالحيوان الذي سخَر ومُنع من قصد ما 

يريده» فإن 0 شأنه أن يدعو ا إلى الحقّ. ويرشدهم إلى الملروة المستقيم» » قال الله 

كعال 4 واد احد الله فى ميق الّذِينَ أوثُوأ لتب لَتُبَيدئَهُ, للتاس وَلا 1 

الآية [آل ا لا سيا وقد سكل عما يضطره إلى الجواب» فإذا امتنع منه 

جوزي با امتنع عن الاعتذار» كا قال الله تعالى: « ولا يَُذَنُ َم فَيَعْتَذْرُونَ 4 


)١(‏ "شرج السندي"170/1. 


[المرسللات:1 7]؛ ويدخل في زمرة من قال فيهم: © اليم تم على افواههم 
واكرمكا اندين وسشية اتخايي يخا كانوا تكييون 4:[نجن 4561 وعدا ى اليك 
الذي يلزمه تعليمه إياه» ويتعيّن فرضه عليه. كمن رأى من يريد الإسلام» ويقول: 
علمتن ما الاسلام؟. وكمن يرى حديث عهد بالإسلام لا 00 الصلاة» وقل حضصر 
وفتهاء ويقول: علمني كيف أصلي؟. وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام يقول: ظ 
أفتوني. أرشدوني» فإنه يلزم في هذه الأمور أن لا يمنع. الجواب» فمن فعل كان آثّاء. 
مستحقا للوعيدء والسين كذلك الأمر في نوافل الود التي لآ ضرورة الام إلى 
١‏ 
معرفتهاء ومنهم من يقول هو علم الشهادة. انتهى كلام الطيبي ' ". 
وكات عا رسضيم مأ ذكره الطيبيٌ حسن, غير قوله: «مل باب التشبيه 
إلخ»؛ إذ لا حاجة ة هنا لدعوى المجاز؛ لأن الحقيقة لا مانع يمنع منهاء فإلحامه بلجام 


مصنوع من النار غير بعيد» فلما ذا يدعى المجاز؟ فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
ا وي ب 

مسائل تتعلق بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة 5ه هذا صحيح) انعنادة حسن» فإن غهارة بن زاذان متكذم 
فيه ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث» فقد تابعه حماد بن سلمة» فرواه عن عل بن الحكم 
بإسناده ومتنه» كما 0 عند الومام أحمد في (مسنده», وأبي داود في السئتهاى وابن حبان في 
اصحيحلف 0000000 ظ ظ ظ 
والحاصل أن الخدوت صحيح 7" والله تعالى أعلم. 
(1) "الكاشف عن حقائق السنن"0/7/-5/1. 


(؟) أجاد محقق "جامع ا العلم وفضله" في تخريج هذا الحديث. والكلام على طرقه؛ 
فراجعه .77-5/١‏ 


(45) باب من سكل عن علي فكتمه حديث -755131١‏ 1555) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 
اعرهه<للسناك )هنا 511/450 نذا البكد» رسعت 55 عن روا 


محمد بن سيرين عن أبي هريرة ته وأخرجه (أبو داود الطيالسيّ) في (مسنده» (4 51 7) 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 49/ 006 و(أحمد) في المسنده)7/ 777 و7300 و0744 
ولاه" و5449 و5084 و(أبو داود) (55”) و(الترمذيّ) (55149) و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (405) و(الطبرانّ) في «الصغير) /١(‏ 50 و54١١‏ و157١)‏ و(الحاكم) في 
ام وا ا ا ), والله تعالى أعلم. 
. (المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ -(منها): ما ترجم له المصنّف» وهو بيان حكم من سكل عن علم؛ فكتمه؛ و 
أن له الوعيد المذكور. ظ ظ 
١-(ومنها):‏ أن فيه بيان وجوب نشر العلم» وعدم كتمه» ويشمل ذلك عدم 
حبس الكتب عن الطلآب» لاسيّ) عند عدم تعدد نسخ الكتب. وما أكثر الابتلاء بهذاء 
وخصوصًا إذا كانت الكتب موقوفة. 
'-(ومنها): أنه تقدّم أنهم حملوا الوعيد المذكور على ما إذا كان العلم ضروريّاء 
لا في نوافل العلوم» وهذا تأويل حسرٌ؛ لأدلة كثيرة» كقصّة أبي بكر الصدّيق # في 
شعو لوقا التي رآها بعض الناسء, فقصّها على النبيّ . فطلب الصدّيق 5ه أن 
يعبرهاء فأذن له النبىّ مك في ذلك» فعبّرهاء ثم سأل النبىّ يت هل أصاب أم لا؟ فقال 
له: «أصبتٌ بعضًاء وأخظات بعضًااء فأقسم عليه أن يخبره بذلك, فأبى غتك» وقال: «لا 
تُقسما 0 فقد كتمه النبيَّ علم ما سأله لعدم الحاجة الضروريّة إليه» وغير هذا من 
(1) هو ما.أخرحه الشيخان في "صحيحيهما' 'من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء » أن 
رحلاً أتى رسول الله وو فقال: إن رأيت الليلة في المنام ظلة تنطفُ السمن والعسل» 


000 فأرى. الناس يتكففون منهاء فالمفشكر والمستقل, وإذا سببا واصل ص الأرض إلى 


السماءع. فأراك أحذت به فعلوت» ثم أحذ به رجل أخخر) فعلا به ثم أحذ به رجل 


الآدلة التي تدل على أن العلم الذي يستحق كاه أن يلجم بلجام من النار ما إذا كان 
السائل محتاجًا إلى الخواب» بأن كان من العلوم الدينيّة كمعرفة أحكام الصلاة. 
والصوم..ونحو ذلك. ظ 

وقد جاء ذم كتم العلم عن السلف رحمهم اله» فرُوي عن سفيان الثوري رحمه 
الله أنه قال: من بَخْل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه» أو يموتء ولا يُتتفع به» أو 
تذهب كتبه. وعن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: من بَخْلَ بالعلم ابتلى بثلاث: إما أن 
حو ذهب غلمةةه أو ان أو يتبع السلطان» وعن ابن معين رحمه الله قال: من 
بخل بالحديث. وكتم على الناس سماعهم لم يُفلح؛ وكذا قال إسحاق بن راهويه» قال 
الخطيب رحمه الله: ولا يحرم الكتم عمن ليس بأهلء أو لا يقب 
أو نحو ذلكء وعلى ذلك حمل ما ثقل عن الأئمة من الكتم» وقال بعضهم: ليس الظلم 
في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحقء ولله در القائل [من الطويل]: 
قَمَنَّمَنَحَ الْجُهَالَ عِلْمَا أَضَاعَهُ وَمن مَنَّعَ الْمتَوْجبِينَ فَقَدْظَلَمْ 

وقد قال الخليل لأبي عبيدة رحمهم الله: لا تردّن على مُعْجَبِ خطأء فيستفيدٌ منك 


عت لالع 4 م ١‏ 
عداء ويتَخْذَك عدو 1 


اع ايه ار أنساء برل كر ايه » ثم وصلء فقال أبو بكر: يا رسول الله 
بأبي أنت والله لتَدَعَنَئ فأعبرهاء فقال البي 555 : "ارما قال: أما الغذلة فالاسلام, 
وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطفء فالمستكثر من القرآن 
والمستقل؛ وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ 
به فيعْليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأحذ به رجل آخر فيعلو به. 
م يأخدّه رحل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت 
اميك أم أخحطأت؟ قال البي غْيَ: "أصبت بعضًا وأطأت بعضًا" قال: فوالله. يا 
رسول الله تُحَدَتَنّي بالذي أطأت. قال: "لا تقسم . 
)١(‏ راجع "تدريب الراوي على تقريب النواوي" ١١‏ -/ وميا 
. السيوطي" 167/9. 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (1751- 27555 


[تنبيه]: من كتم العلم ى| أسلفناه كتم كتب العلم عن أهلهاء فلا ينبغي أن تمنع 
الكتب عن المحتاجين إليهاء قال وكيع بن الجرّاح رحمه الله: أول بركة الحديث إعارة 
الكتبء وقال السيوطيّ رحمه الله: وقد ذم الله و عي ( وَيَمْتَعُونَ 
لْمَاعُونَ 4 [المانعون:]» وإعارة الكتب أهمّ الماعون. 

م إن عل المستعيرإذا أعي كاب أن يسرع برق إلى صاحبه؛ ولا بيطء ء عليه به 
فقد قال الزهريّ رحمه الله: إياك وغلول الكتبء. قيل: وما غُلّولها؟ قال: حبسها عن 
أصحابها””'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم ' 
الول 1 ظ 

ونا وجد أبو الحسن القطان سندًا أعلى من سند المصنّف بدرجة» ذكره بقوله: 
(قَالَ أبُو الْحْسَن: أي اقطان وَحَدَّثََا ُو حَاتِمٍ؛ حَدَتَنَا أي الْوَلِيدِ: حَدَكَنَا عَُارَةٌ 


> ه ميو 


ابْنْ رَاذْانَ فذَّكَرَ تَحوّه). 

.0/ // -(أبو حاتم) محمد بن إدريس الإمام الحافظ الحجة الرازيٌ‎ ١ 

١-(أبو‏ الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصريّء ثقة ثبت [4] ستأقٍ 
ترجمته مطؤلة في (5/ 73815) لأنه أول محل ذكر المصنف له. 

وقوله: افذكر نحو ه) الضمير لأبي الولية؛ أي ذكر أبو الوليد نحو حديث 
أسود ابن عامرء ويحتمل أن يكون الضمير لشيخه أب حاتم؛ أي ذكر أبو حاتم 
نحو حديث ابن ماجهء واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والماب. وهو 


.5 راحع "تدريب الراوي"؟/87/1 و"شرحي على ألفية السيوطي" ؟/1ه-4‎ )١( 


وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 
دنا رحد يو مَروَانَ الْعتان 0 ب عَُانَ 5 إِبِرَاِيم | سن سَعدء عَنْ 
الزْمْرِي عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن هَرمَرَ الأغرجء أنَّهُ سَحِعَ آنا هُرَيْرَة يفول : وَالله ولا آينانِ 
في كناب اللْهتََالَ» ما حَدَْتْ عَنْهُ -يَعْني عَنْ الي 8- َي بدا لوكا كول اله" « إن 
لفوت نون ا ال لله بن آلصقسب) إل آجر لبان لبقرة :0017 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ -(أَبُو مَرْوَانَ انان 
ضدون خطوة! ]1 
7 (إيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. أبو إسحاق 
المدنٌء نزيل بغداد. ثقة حجة [8]؟7/ .١5‏ 
؟-(الزّهْريٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المشهور[]؟/ 15. 
؛ -(عَبَد الرَحْمَنِ بْنْ هُرْمُرَ الأغرج) المدنّ» ثقة فقيه ["7] .,4١ ١‏ 
ه-(أَبُو هْرَيْرَةً) ضف ١‏ / ا والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من حماسيّات.المصتف. . 
7-(ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. غير شيخه؛ وهو ثقة» وقد تابعه موسى 
إن اب عل و وراك عن زبرايم بن سود نهاري 
#درويكها): اموه بالمدقين: ظ 
5 -(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعىّ: الزهري عن الأعرج. 
ه-(ومنها): أن فيه أبا هريرة #ه أحفظ من روى الحديث في ذهرةة: .روا 
(7/4ه) حديثاء والله تعالى أعلم. 


1 ا 


حَمَّدُ بْنٌ عْنَْانَّ) بن خالد اموت المدنّ» نزيل مكةء 


شرح الحديت: ‏ 
(عَنْ عبد الرَحْمَنِ ١‏ بل رم الأغرّج) رحهةه أله تعالى 2 سَمِعْ م أنَا هِرَيْرَةً) طق 


(45) باب من سئل عن علم؛ فكتمه ظ حديث -7515١‏ 355) 


(يَقول: وَاله لَوْلَا آيتَان في كِتَاب الله تَعَالَ مَا حَدَّنْتَ) حذف اللام من جواب الولا» 
تر والأصل: لولا آيتان موجودتان في كتاب الله لما حدّثت (عَنْهُ -يَعنِى عَم عَنْ النبيّ 
8 شَيْنًا أَبَدّا) وفي رواية البخاريٌ « حديثًا). 
آتنبيه]: إنا قال 1 هريرة #ه هذا؛ لأنه سمع الناس يقولون: أكثر علينا أبو 
. هريرة» فأراد أن يزيل التّهم؛ والقضّةٌ بطوها اعرجها القيةان ل لصحيب فقال. 
البخاري رحمه الله: | 
د موسى بن إساغيله حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
الأعرج» عن أبي هريرةه قالٍ: يقولون: إن أبا هريرة. يكثر الحديث, والله الموعده 
ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. وإن إخوتي من المهاجرين 
كان يشغلهم الصَّمْقٌ بالأسيواق ونان إغرق من الأتسار كايا باهم خمل ألرالم 
وكنت امرأ يسكيئا ألزم رول الله ف على ملء بطني» فأحضر حين يغيبون» وأَعِي 
حين ونه وتان النبي #يومًا: «لن يبسط أحد منكم ثوبه» حتى أقضي مقالتي هذ 
ثم يجمعه إلى صدره؛ فينسى من مقالتي شيئًا أبدَاك» فبسطت َهِرّة ليس عل ثوب 
غيرهاء حتى قضى النبي 44 مقالته» ثم جمعتها إلى صدريء فوالذي بعثه باحق ما نسيتٍ 
من مقالته تلك إلى يومي هذاء والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئًا أبدًا: « إن 
لذينَ يكتُمُونَ مآ نَل 0 
لِك يعم أله َعم أ اللّمنُوَ © إلا الَّذِينَ تَابُوأ وأَصلّحُوا وَبِيَنُوأ 
ظ تأولتبلك توب عَلَهِمٌ ونا ثحبم 4 [البقر 150-1]. 
للا ول الله تعالى» وهذا بدل من «لولا» الآول» وفي رواية الشيخين: «ثم 
0 إن أي يكتمُونَ ما إل لله مِنَ الحكتبب وَيَشْتَرُوتَ 2 ظ 
قليلاً أو عا ا لويس ليم ولا يُكَلِمُهمْ اليو لقم 
| ولا هد ولَهُمَ عَدَاتَ ليم :2ت تبك الَّذِينَ أسْتَرَوَأْ لصَّلَلَة بالْهُدَئ 
3 +بواكداية بالْمَغْفِرَة. فمَا ا على 0 ر-4: إِلَ آخْر الآيََيِن[البقرة:4/ا١-‏ 0 


١6‏ والمعنى أنه ولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلم لا حدّثتكم أصلاً لكن لا كان 
ش الكتمان حرامّاء وجب الإظهار والتبليغ» فلهذا حصل مني الإكثار؛ لكثرة ما عندي مما 
سمعته منهدققّة» والله تعالى أعلم بالصواب. ف ل 


التكلان. 


٠‏ (المسألة الأولى): في درجته: 
حديث أبي هريرة #ه هذا متَّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: - 

أخرجه (المصتف) هنا (145/ 5 غبذآ الإستاد فقط. وأخرجه (أحمد) ف 
المسنده) (5/ 7140 و075؟) و(البخاري) 5١ /١(‏ و8/ 147 و17/9) و(مسلم) 
156/90 )ء والله تعالى أعلم. 2 

(المسألة الثالثة): في فوائده”©2: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصتف. وهو بيان ذمّ كتم العلم على من سئل عنه» فإن 
الآيتين اللتين قرأهما أبو هريرة # نضّان في ذلك ظ 

7 -(ومنها): : أن فيه الحث على حفظ العلمء وأن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه. 

د زويييا): فضيلة ايعان لةتغيال: فإن المهاجرين لساري 


عن إكثار السماع إلا التكسّب. ‏ 
. 4-(ومنها): جواز إخبار 2 ب 5 من فضيلة إذا اضطرٌ إلى ذلك, وأمِن من 
اللإعجاب. 


-(ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لأ هريرة ه» ومعجزة لي بحا 


)١(‏ المراد فوائد 550 الدي ارودقة نقق "الصحيحي" سورض نياف الصضدقض 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (7505-951) 2 


أَعْلام النبوّة حيث زال بسبب دعوته نسيان أبي هريرة ده مع أن النسيان من لوازم 


الإنسان» وقد اعترف أبو هريرة #ه بأنه كان كثير النسيان» ثم زال عنه ببركة دعوة النبيّ 
2 وقد أخرج الحاكم ف «المستدرك») من حديث رفلاين ابت ذه قال: كنت أنا وأبو ظ 
هريرة») و آخر عند النبي 5 فقال: «ادعوا». فدعو ت أنا و صاحبي 2 وَأَمّنَ النبيّ 0 ثم 
دعا أبوطريرة تقال»:اللهم إن أبألك متل ما شالك 'ساتحاي» وأبالك علبلا 


10 فم النبى ع فقلنا: ونحن كذلك يا رسول اللهء فقال: «سبقكما الغلام 


الدوسي». ظ 
1-(ومنها): ما كان عليه أبو هريرة #ه من شدّة حرصه على تحصيل العلم» وقد 
شهد له النبيّ يل بذلك» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري. عن أبي هريرة © أنه قال: قيل: يا رسول الله مَنْ أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحدٌ أولّ منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعدٌ الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» أو نفسه»». والله تعالى أعلم 
بالصواب» ا المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. . 
لسند المتّصل إلى الإمام ابن مَاجَه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


لش انل أي السّرِيّ الْعَسْقََاِنُء حَدَنَنَا حَلَفَ بن نّيم» عَنْ عب 
57 دن رساي 0 تور 0 
له بن الصّرِيّ عَنْ محمد بْن النكَدر عن اير كاله قال شول الله 8 23 8 «إِذا لَعَنَ آخْرٌ 
د مر 1 


م 
م 
أو 


هَذْهِ الأمةِ وَهَا كن كتَمَ حَدِبنًا ققد تم ما نَل اله)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
حمس ” أبي السّري الْعَسْمَلَان) هو: الحسين بن المردن بن عبد الرحمن 
اين سان هاشم 5 أبو عبد الله بن أبي السَريٌ حبفتح المهملة» وكسر الراء- 
ضعيف» بل كذّبه بعضهم [11]. ٠‏ 
روى عن وكيع» وضمرة بن ربيعة» وخلف بن عميمء وأبي داود الحَمَري» | 


وغيرهم. وروى عنه ابن ماجه» وابن سعدء والحسين بن إسحاق التسئري» وغيرهم. 

. قال جعفر بن محمد القلانبى: سمعت محمد بن أبي السري يقول: لا تكتبوا عن 
أخي» فإنه كذاضن: وقال 0 داود: ضعيف. وقال أبو عروية: كذّاب» هو خال أمي . 
وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: يخطىء»؛ ويُغرب. قال إسحاق بن إبراهيم 
٠‏ المهروي: نات سئة (150؟). ظ 

تفرّد به المصنف وله عنده في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (؟51؟) 
و(ه”") و(191؟) و(5591) و(86”). ظ 
ظ 1 -(حَلَف بن تيم) , ا غبر ذلك» أبو 
عبد الرحمن الكوف» نزيل الصُيصةء صدوقٌ عابدٌ [4]. ظ ظ 
روى عن إسرائيل» وبشر بن أبي إساعيل» وزائدة» والثوري» وزهير» وغيرهم. 
وروى عنه امحسين بن أبي السري العسنقلاني» وعلي بن محمد بن علي المصيصي؛ 
وعمرو الناقد» وإبراهيم بن سعيد اجوهري» وغيرهم. 
قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عع تقال هو النكين عدوقن.دزقال: 
مه ١‏ 00 5 وقال أبو حاتم: | 
ثقة صالح الحديث. وذكره انو حبان في «الثقات». وقال: كان من العباد د مات 
سنة (705)» وكذا قال أبو مسلم المستملي في تاريخ وفاته» وقال ابن سعد: مات 
بالمصيصة سنة »)7١7(‏ وكان عائًاء وكذا ال العرابيه وحكى ابن قانع القولين. وقال 
العجلي : كوفي لا بأس به. 
ظ تفرد به النسائيً» والمصئّف» وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. . 


مير 


راك لبن السّريّ) اللطاحن الات أملدية القائى كيت درو 


)1١:‏ قال في العرب : صدوق إل". ٠‏ قلت: ع ا با ادن انراد 
0000 العلماء في تر جمته. فتأمل. والله تعالى أعلم. 


(45) باب من سكل عن علم؛ فكتمه حديث (155-1751) 


مناكير كثيرةٌ» تفرّد مها [4]. ظ 
روى عن محمد بن المنكدر ول يدركه» وحفص بن سليمان الغاضري» وسعيد 


ابن زكريا المدائني» وشعيب بن حرب» وغيرهم. 
وروئ عنه خلف بن تميم» وهو أسن منهه وأجبد بن أبي الجَوَارِيٌء وأحمد بن نصر 
النيسابوري» ويعقوب بن إسحاق. وغيرهم. < ظ ظ 
قال خلف بن تميم: كان من الصا حين. وقال ابن عدي: ران 
أبي حاتم» عن عثان الدارمي: باتك مغن قال رجا قال ابن أبي حاتم: كان 
ابن السري رجلاً صا مًاء فأَحْسَبُ يحيى حَادَ عن ذكره لذلك. وقال العقيلّ: لا يُتابع. 
وقال أبو نعيم الأصبهاني: يروي المناكير» لا شيء. وقال ابن حبان في الضعفاء»: عبد 
الله بن السري المدائني» رَوَى عن أبي عمران العجائب التي لا يُشَّكَ أنها موضوعة؛ ثم 
عاق لقح رن قل الطاكنة عرقي كا :وقال أخذ وى تليق اللريطةق اوسيل 
صاًا. ا 0 ظ 
تفرّد عنه المصنف مبذا الحديث فقط. 
-(محَمَدَ نُ المَكَدرِ) بن عبد الله بن ادير المديّ» ثقة فاضل[15]7/ 1517 . 
0 -(ججاير) بن عبد الله رضي الله عنه] المذكور في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
: شرح الحديت: | 
(عَنْ جَابر) له أنه (قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله 8: «إذَا لَعَنَ آخرٌ هَذِهِ| الْأمة أ 
إذا كثر الجهل» وحصلت الحاجة إلى العلم؛ لأن منشأ اللعن هو الجهل؛ أو أل ادنإذا 
جَهِلوا بفضائل الصحابةك» وحرمة اللعن» فسبّوهم؛ وعلى هذا فمعنى قوله: (فْمَنْ 
كَتَمَ حَدِيئًا) أي ني فضائل الصحابة و#د» وحرمة اللعن. قاله السنديٌّ رحمه الله تعال”") 
(تَقَدْ كَتَم ما آَل اللهُ) هكذا النسخ عندناء ووقع في «تحفة الأشراف» (7/ 05/8 بلفظ : 


.1171/١ "شرح السندي"‎ )١( 


«فقد كفر ب| أنزل الله». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» 
وعليه التكلان. ظ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جابر ذه هذا من أفراد المصتف. وهو 

ضعيف جداء قال البوصيزي رحمه الله: هذا إسناد فيه الحسين بن أبي السريّ كذاب» ظ 
وعبد الله بن السريّ ضعيفء وذكر المزيّ في «الأطراف»: أن عبد الله بن السريّ لم 
يدرك محمد بن المتكدر قال: وهكذا رواه محمد بن عبد الرحيم صاعقة» وغير واحده. 
عن خلف بن عميم» ورواه أحمد بن نصر النيسابوريّ» وأبو هارون موسى بن النعمان 
0 وأحمد بن يد أحابي. وغير واحد» عن عبد الله بن لسري عن ن سعيد بن 


مبي سي ب اطي عن سعيد ين 
زكرياء انتهى كلام الحافظ المزي 9 . 

والحاصل أن الحديث ضعيف جذاء وقد أجاد البحث فيه الشيخ الألباني في 
(السلسلة الضعيفة» 5/ ١1/-١5‏ رقم )١16١5(‏ و(/7١16١)‏ فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماج رحمه الله في أول الكتاب قال: 

4 ١حَدَثََا‏ أَحْمَدٌ بْنُ الْأَزْمَِ حَدّ حَدَّنَنا اطيكَم بن جيل حَدَنني عُمَرَ عُمَرَ بْنُ سُلَيْم 

دنا يُوسف بن رايم قال: سَعِعْتُ أن بْنَّ مَالِكء يَقُوُ: سَمِمْتُ رَسُولَ الله 88 

١‏ يَقول: ١مَنْ‏ سْيَلَ عَنْ لم فَكتَمَهُ ألم يو م القِيَامَة مَوِ بلِجَامٍ مِنْ نارِ»). 
ّْ . رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١ ْ‏ -(أَحْمَكُ : سس الْأزْهَر)ابن 2 أبو قد اعد النبسابوري: 500 كان 
يحفظ» ثم كبرء فصار كتابه أثبت من حفظه11 01/461 


.1١11/1"ةجاحجزلا "تحفة الأشراف" 5 و "مصباح‎ )1١( 


حديث (455-919) لب 


١‏ -( اشيم بن جيلِ) -بفتح الجيم- أبو سهل البغداديّء زيل أنطاكية» ثقة من 
أصحاب الحديث» من صغار [9]. 


روى عن جرير بن 8 وزهير بن معاوية» وحماد بن سلمة» وعبد الله بن عمرء 
وعبيد الله بن عمرو الرَّفيء وعمّر بن شيلم الباهل» وغيرهم. 

وفوف عله أخدم و اروعوشى عدون الملل وعبين ين تخسن اللرورئة نابو 
لوا و 

قال ابن سعد: سمعت موسى بن داود يقول: فلس افيثم بن ميل في طلب 
الحديث مرتين» وكان ثقة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان من أصحاب الحديث 
ببغداد» هو وأبو كامل» وأبو سلمة الخزاعيء وكان اهيثئم أحفظ الثلاثة» وأبو كامل 
أتقنهم» وقال في موضع آخر: الهيثم ثقة. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. وقال إبراهيم 
الحربي: أما الصدق فلا يدفع عنه» وهو ثقة. وقال الدارقطني: ثقة حافظ. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن الْرَاء : ثنا سفيان بن محمد المصيصي» قال شهدت اطيثم 
ابن حميل» وهو يموت» ”5 فقامت جاريته تَغوز رجليه؛ فقال: 
اغمزيهاء فالله يعلم أنه ما مشتا إلى حرام قط 

قال ابن قانع : مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وأرخه ابن حبان: سنة أربع 
عشرة» وقال ابن عدي: ليس بالحافظ» يَغلّط عل الثثتقات» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. 
وقال أبو نعيم الأصبهاني: لمر ذكر ذلك في أماليه» ونقله الذهبي في «الميزان» في 
ترجمة أحمد بن يوسف المنبجي. 

قال الجامع عفا الله عنه: تلا ان عدن زان اتيو اق اليك عتدى عل لطر انان 
ظ الأئمة اتتفقوا على مدحه. والثناء عليه وتوثيقه» كما سبق آنفاء فليُتَأمَل. والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». وأبو داود في «القدر». والنسائيّ في المسند 
عللَ). والمصتّف. وله عنده في هذا الكتاب ثانية أحاديث. برقم (5554؟) و(90") 
و(> 11١"‏ ) و(49؟1١)‏ و(9؟1) و(1997)و(1160؟) و(9744). 


“0 عَمَرَ بن شُليْم) الباهلّ» أو المرّيّ البصريٌ» صدوق. له أوهامٌ [1]. 

روى عن الحسن» وقتادة» وأبي شيبة» يوسف بن إبراهيم يم الجوهريء وأبي غالب» 
صاحب أب أمامة» وأبي الوليد» صاحب ابن عمر. 

وروى عنه عبد الوارث بن سعيد؛ وابنه عبد الصمد بن عبد 5 وسهل بن 
ام بن بزيع» وزيد بن الحباب» وكثير بن هشامء وعبيد بن عَقِيلء والفيثم بن جميل» 
:سام بن إبراهيم. 

وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: شيخ. مووقال الفقية: : مشهور» بحدث 
بمناكير. وذكره ابن حبان في «الثقات». وروى له ابن خزيمة في اصحيحه)» ووقع في 
طريقه أنه كان يَنْزِل في بني قَسَير ووقع عند بعضهم الزن بدل الباهلي. 

تفرد به أبو داود. والمصتفء وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه ]: ال ات يد ل ات عم العان» وسكون 
الميوء وهو عاط والصواب العمّر) رذ بضم العين» وف: فتح الميم» ع ف ( نحفة الأشراف») 
١غ‏ و«المجرّد في أسماء رجال ابن ماجه» للإمام الذهبئ ص ١١190‏ وقد ترجمه على 
الصوات ترجمة واضحة في «تهبذيب الكمال» ١؟5/ -78٠0-7179‏ و(تهذيب التهذيب) 
كذ خرف مبينًا أنه وقع له عند ابن ماجه حديث واحد في كتم العلم؛ بل أورد المزيّ هذا 
الحديث الواحد بسنده بعلو» ثم قال: وليس لعمر بن سَليم عنده غيره» ومن الغريب ما 
تنبه المحققون لهذا الكتاب لهذا الغلا وانتة تمان المادع لوجتو ءاسي . 

]دسف بْنْ إِبْرَاهِيمَ) التميميٌّ» أبو شيبة الجوهريٌ اللآل الواسطيء 
ظ ضعيف[ 5]. ظ ظ 

روى عن 5 وعنه أبو قتيبة» ومحمد بن الحسن الرر الواسطي» وعمّر بن 
ليم الباهلي» وعقبة بن خالد الْسَّكُونٍ» وغيرهم. ‏ ظ 

نإو النتارى :ماعب عجان بوثال أو مدا حبك لخديف مكار 


ليث »«عنده- عنجائب . وقال الحا كم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن بحبات: 


(45) باب من سئل عن علمء فكتمه حديث (0755-9531) - 


يروي عن أنس ما ليس من حديثه؛ لا تحل الرواية عنه. وذكره العقيلٌ في «الضعفاءا 
ظ وقال ابن عدي: ليس بالمعروف. ولا له كثير حديث. . 

دده اردق حدر وله عنده في هذا الكتاب حديثان» هذا (5515) 
و(ه/ا5 .)١‏ | 

ه-(أَنَسٌ بن مَالِك) د ؟/ ”. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك ذه هذا ضعيف الإسناد جداء 
وأما امن فصحيح» وقد تقدّم تمام البحث فيه 57/ 257١‏ فراجعه تستفد. 

قال البوصيريٌ رحمه الله: هذا إسناد ضعيفٌ» فيه يوسف بن إبراهيم» قال ابن 
حمان: روى عن أنس ما ليس من حديئه» لا تحل الرواية عنه. وقال البخاري: صاحب 
عجائب. رواه ابن ماجه» والترمذيّ بهذا اللفظ من حديث أب هريرة» وقال: 5-5 
حسنٌ. ورواه الحاكم أيضًا من حديث أب هريرة ذه ومن حديث عبد الله بن عمرو. 
انتهى”"2, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظ 

وبالسند المتُصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه اللّه في أول الكتاب قال: 

0 ١حَدَّئَنَا‏ إسْمَاعِيلٌ بْنُّ حِبّانَ بْنِ وَاقٍَ الَف أَبُو إِسْحَقَ الْوَاسِطِيٌ حَدند 
َب لله بْنُعَاضِم د حَدَئَنا حم بن اب عَنْ صَفْوَانَ بن ليو عَنْ عَيْدِ اومن ْنأب 
سعِيدٍ الحدريَ» عن أي سَعِيدِالحَذرِي» َال َال وَسُولُ لله 48: ١م‏ نْ كتَمَ عا يا بقع 
الله ب ف أمْرِ النَّاسِء أمْرِ الذّينِ الى الله > يَومَ مَ الْقِيَامَةٍ ةجام من المّارِ)). 

رجال هذا الإسناد : اسية : 

١‏ -(إِسْمَاعِيلٌ بن حِبّانَ يكسر الحاء المهملة» بعدها موحدة- ابن وَاقد تفي 
بو إسْحَقَّ ع نَ الْوَاسِطِنٌ) القطّان» صدوق .]١١[‏ 


روى عن عبد الله بن عاصم الَاني» وزكرياء بن عدي» وغيرهم. وروى عنه ابن 


(1) "مصباح الزجاحة" .١17/١‏ 


, شرح سنن ابن ماجه ظ المقدمة 
ماجه. وابن ن أبي داود» و عبد الله 4 غدة شيط ا م لا أباه با 
0 بن مبشر» و 0 
والموحدة. وذكره ابن عساكر بعد إساعيل بن حفصء فهو عنده بالمثناة وتبعه عبك 
الغني في «الكمال»» قال الحافظ المزّيّ: وهو وهم فيا أظن. 


و د 
110 11ذز202220ظغ مقسم البري. 


وغيرهم. وروى عنه أبو حاتم؛ وأبو زرعة» ومحمد بن أيوب بن الضريس» وإسماعيل 
ابن حبان بن واقد الثقفي» ومحمد بن غالب تمتام» وغيرهم. ظ 

قال أبو زرعة» وأبو حاتم: صدوق. وقال محمد بن مسلم بن وَارَة: سمعت أبا 
الوليد الطيالسبى» وذكر عبد الله بن عاصمء فقال: كان يجيئني» ولم ره كر سوط 
وذكره ابن حبان في «الثقات») 

تفرد عنه المصنف بهذا الحديث فقط. 

3 -(تحَمَدَ بن دَاب) بغير همزء كذّبه أبو زرعة [8]. 

روى عن صفوان بن سليم وابن أبي ذئب» وعنه محمد بن سلام الْجُمّحي وعبد 
الله بن عاصم اللَّاني» وغيره. 1 

قال أبو زرعة: ضعيف الحديث» كان يكذب. وقال الأصمعي: قال لي خلف 
الأخرة اين دا يكم اذيك الدينة» :وان شتوك يع الندينة باللشعه توقيل» إن اب 
داب الذي ذكره خلف, هو عيسى بن يزيد. 

قال الحافظ: عيسى بغداديّء كان يُنادم المهديّ» فلعل حَلَّمًا إن كان قصده. عَنَى 
مدينة المنصورء وإلا فظاهر الإطلاق يدل على أنه أراد الأول» وفي عيسى يقول الشاعر 
[من الوافر]: ظ 
خدُواعَنْ مَالِكِوَمَنٍبْنِعَوْنٍ ‏ وَلأَتَرْوُوا أحاوي سس ابسن دَابٍ 


حديث (755-7439) + 


اا ياي من مغل عن ماني اليم 


)01 شان )بو بدا زهي مولام الي نيعاي 
بالقدر[ة ]57/51 ؟.. 

5( عبد الرّحْمَنِ بن أي سَعِبدِ الحَذْرِيٌ) أبو حفصء ويقال: أبو محمد» ويقال: 
أبو جعفر الأنصاري الخزرجيٌ المديّ» ثقة ["1]. 

رَوى عن أبيه» وعمارة بن حارثة الضمري» وأَبي حميد الساعدي. وروى 0 
انقاة: بي سين ويم ءاي نيد ييار ين آئرانة» وسيل بن أن سال 
وصفوان بن سّليم» وشريك بن أب تَمِرء وزيد بن أسلم» وعمرو بن سليم الزْرَقي» 
وسعيد المقبري. وعمارة بن غزية» وعمران بن أبي أنس» وسليط بن أيوب» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة ثقة. وقال در تابعي مدني ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: مات سنة اثنتي عنشرة ومائة» وهو ابن سبع تسكن ونيا | حدان لمن 
وهر تخ عل وقال ابن سعد مثل ما قال ابن حبان» وزاد: كان كثير الحديث» وليس 
هو حت ويستضعفون روايته» ولا يحتجون به. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب خحمسة 
أحاديث فقط» برقم (564؟) و(/91) و(5501) و(485) و(5١53).‏ 

1-(أيو سَعِيد لخر 0 سعد بن مالك بن سان الصحابي ابن الصحابي رضي 
الله عنهاة/ 7 7. ْ ظ 

وقوله: «في أمر الناس» أمر الدين» هكذا في نسخ ابن ماجه» فيكون «أمر الدين» 
مجرورًا على البدليّة ووقع في نسخة مصباح الزجاجة «في أمر الناس في الدين»» وهو . 


0 قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ ضف هذا إسناده ضعيفٌ جدّاء . 


ظ شرح سنن ابن ماجه ظ ظ المقدمة 
ورج هه آ ظ 
قال البوصيريّ رحمه الله: هذا إسناد ضعيف. فيه محمد بن داب كذّبه أبو زرعة وغيره. 
ى(23 ,. 


ونْسِبَ إلى وضع الحديث نتهى. 

قال الجامع : أما تعيية ان الر ضع اتن مقر م خرن لك لاقن واقلترسدوا قد 
كا تقدم في ترجمته» فتأمله. 

وأما متن الحديث فقد سبق أنه صحيحء وقد سبق فراجعه في 25١/47‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: 


له هو 


255 -(حَدََنَا محمد ند اله ْنِ حَفْص بْنِ شم بْنِ وَئدِ ْنِأنّسِ بْنِ مَالِكِء 
حَدَننَا أ أبُو إِبْرَاهِيمَ سمَعِيلُ يرا الْكَرَابيِيُ» عَنْ ابن عَونِ؛ عَنْ َم بْنِ رين 
ا صُول اشف: ينك ا م الْقِيَامَة 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 0 

١‏ -(ححَمَّد بن َي الله : بن حَفْص بْن هِشَا ْن رَيْدِْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) الأنصاريّ 
البصريّ»ء صدوق .]١١[‏ 
روى عن محمد بن عبد الله بن المثتى الأنصاري» وعن إساعيل بن إبراهيم 
الكرابيبي» ؤيحبى بن كثير أبي النضرء وأبي عاصمء وغيرهم. 

وروى عنه ابن ماجه» وأبو قريش الحافظ. ومحمد بن ضالح التَرْسِىء وابن 
خزيمة؛ وسَلّمبن عصام الأصبهاني» وأبو عروبة» ويحيى بن صاعدء وذكره ابن حبان 
في «الثقات»ه. 2 


_- 


)١(‏ ذكره الدكتور بشار بلفظ "ونسبه إلى الوضء" ؛ ثم تعقب البوصيري بأن أبا زرعة ز 
ديه ال وكيم فلك فيه أنه أساء نقل نص البوصيري» ثم تعقبه» ونصه ليس فيه 
ل " بالضمير, وإنما هو "ونسب"”, فتأمل العبارتين» توش واللّه الادي إلى لاحن 


(45) باب من سئل عن علم: فكتمه حديث (155-1751) 


تفرّد به المصف وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (555؟) و(5371). / 
07 '-(أبُو نا َال بن برام لْكَاِيُ) أبو إبراهيم البصريء صاحب 
الْقَوهِيَ -بضم القاف ' 0 الحديث [18. 

روى عن أبيه؛ وابن عون وَسْليهٍ القاصّء وروى عنه حفص بن عَمْرو الرَبَاي 
ومثنى بن معاذ. ومحمد بن عبد الله بن حفص الأنصاريء ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال: مات في ربيع الأول سنة )١945(‏ 

. تفرّد به المصنتف روى له هذا الحديث فقط» قال العقييّ: ليس لحديثه أصل» 


يعني هذاء قال الحافظ : : وقرأت بخط الذهبي: الصواب موقوف. 


3 ا 
فاضلٌ من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل [7]0" 7/ 77. [ 

: -(ححَمَدُبْنْ سسيرِينَ) المذكور في الباب الماضى. ظ 

ه-(أبُو هُرَيْرَه) ذه .١/‏ ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أب هريرة 5 هذا في إسناده ضعف؛ إذ فيه 
إسماعيل الكرابيسيّ» وقد تكلّم فيه العقيلٌ» الأآن طوف يقديك: تنما مسف 
الروايات» فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[خاتمة] : نختم بها أبواب العلم: وهو أن نذكر فصلين مهمّين لكل طالب علم. 

[الفصل الأول]: في ذكر رحلة أهل العلم في طلبه؛ ولا سيّا أصحاب الحديث. 
7 لاقوه من المشاق» والمحن في ذلك. 


2 6 قُْ "قريب" من السادسة ا الأرحم أنه من الخامسة؛ لأنه ه رأى يا ونه 
فهو من صغار التابعين» كالأعمش» فتنبه. 


قال الإمام البخاري في (اصحيحه»: 
«ياب الخروج في طلب العلم» ورّحَل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله 
ابق أليسن ف »ديف واحد» ثم أخرج بسنده قصّة موسى مع الخضر عليهما السلام 
المشهور في كتاب الله تعالى» في «سورة الكهف»» وفي «الصحيحين»» وغيرهما. ظ 
ونصٌٌَ الحديث: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نَوْقَا الْبكَالي يزعم . 


أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» إنما هو موسى آخرء فقال: كذب عدو الله» حدثنا 
أبي بن كغب»" عن النبي م: "قام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل أي الناس 
أعلم؟ فقال: : أنا أعلم» فعتب الله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه أن عبدًا من 
عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك؛ قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: احيل حُوتا في 
مِكْتّل» فإذا فقدته فهو نّم فانطلق» وانطلق بفتاه يوشع بن ثُونْء وحملا حوتا في مكتلء 
حتى كانا عند الصخرة وضعا رءوسههما وناماء فانسل الحجوت من المكتل» فاتخذ سبيله 
في البحر سربّاء وكان لموسى وفتاه عجبّاء فانطلقا بقية ليلتهم| ويومّهماء فلما أصبح قال 
تركن لتنا : آنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبّاء ول يجد موسى مسّا من النصب 
تن عاق المكان الدع أمربه: فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» فإني نسيت 
الحوتء وما أنسانيه إلا الشيطان؛ «البعودي ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما 
قصضّاء فل| انتهيا إلى الصخرة» إذا رجِلٌ مُسَجَّى بثوبء أو قال: تسجى يثوبه» فسلم 
مول تقال لضن وأنَى بأزرضك السلام؟ فقال: أنا موسى؛ فقال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعم» قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما عُلمت رشدًا؟ قال: إنك لن 
تستطيع معي صبرًاء يا موسى إني على علم من علم الله» علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت 
على علم علمكه لا أعلمه؛ قال: ستجدني -إن شاء الله- صابرّاء ولا أعصي لك أمرّاء 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لما سفينة» فمرت بم| سفينة» فكلموهم أن 
لبر سرت درن فحملوهما ب بغير نَوْلِء فجاء عصفور. فوقع على حرف 


(45) باب من سئل عن علمء فكتمه حديث 953 1م 


السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. 

فقال الخضر: حرس نا لض علقي تلفغ عر الأ إلا قر هلا 
لمرو ابر و0 من ألواح السفينة» فنزعه» فقال موسى: : قوم 
حملونا بغير نول» عمدت إلى سفيتتهم» فخرقتها لتغرق أهلها؟» قال: ألم أقل: إنك لن 
تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بها نسيت» ولا ترهقني من أمري عسراء فكانت 
الأول من موسى نسياناء فانطلقاء فإذا غلام يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه من 
أعلاه» فاقتلع رأسه بيده؛ فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك 
إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل 
قرية استطع) أهلهاء فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه» قال: 
الخضر بيده فأقامه» فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرّاء قال: هذا فراق بيني 
وبينك» قال النبي 48: يرحم الله موسىء لوددنا لو صبر حتى يَُصٌ علينا من أمرهما». 

قال بعض أهل العلم: إن فيها عاناه موسى من الدأب والسفر» وصبر عليه من 
التواضع؛ والخضوع للخضرء بعد معاناة قصده. مع محل موسى من الله وموضعه من 
كرامته» وشرف نبوته» دلالةَ على ارتفاع قدر العلم» وعلوٌ منزلة أهله» وحسن التواضع 
ا ويؤخذ عنه» ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحد بارتفاع درجة» 
سَهُوٌ منزلةٍ لسبق إلى ذلك موسى الكتقة» فلما أظهر الحدّ والاجتهاد. والانتزاع عن 
9 والحرصٌ عن الاستفادة» مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من العلم إلى ما 
هوغائبٌ عنه دل على أنه ليس في الخلق من يعلو على هذه الحال» ولا يكبر عنها”"”. ظ 
ظ وقد رحل غير واحد من أصحاب رسول لله هك في الحديث إلى البلاد البعيدة. 
0 


00( "الرحلة 2 طلب الحديث" ص واللصكا 0 


ا شرح سنن ابن ماجه . المقدمة 
ظ أحمد في "مسنده» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله © فاشتريت بعيرّاء ثم شددت 
عليه رحلي» فسرت إليه شهرّاء حتى قَدِمّت عليه الشامء فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت 
للبواب: قل له: جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه: 
فاعتنقنيء واعتنقته» فقلت: حديثا بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله ِل في 
العام لدي ان رت ات ان ال لي اه 
يقول:.«تُحشر الناس يوم القيامة» أو قال: العباد حُرأة غُزْلاً باك قال: قلنا: وما مُيَ)؟ 
قال: اليس معهم شيء. ثم يناديم بصوت يسمعه مَن قَرّب: أنا الملك. أنا الديّانء ولا 
ع ءِ ءِ ع ءِ 8 0 
ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة حَقَ. حتى أقصه 
منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حقٌء 
حتى أقصه منهء حتى اللطمة»؛ قال: قلنا: كيف وإنا إنها نأي الله كك غراةً غَرُلاً مُ)؟ 
قال: «بالحسنات والسيئات»). 
وهذا الحديث. وإن كان في سنئده عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف في 
حفظه. إلا أن له شواهد» فهو حسن. وقد أروده البخاريّ في «صحيحه» معلَّقَا بصيغة 
الجره””. ظ ظ 
وقال الإمام أحمد: خدثنا سفيان؛ عن ابن جريب» قال: سمعت أبا سعد الأعمى؛ 
يحدث عطاءء قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر فأتى مَسْلَمَةَ بن مَلّد فخرج 
إليه» قال دلونيء فَأَبّى عقبة» فقال: حَدَّنّنا ما سمعت من رسول الله 6 لم يبق أحدٌ 
سمعه. قال: سمعت رسول الله قََّهُ يقول: «من ستر على مؤمن في الدنياء ستره الله يوم 
القيامة» فأتى راحلته» فركب ورجع». 


وقال الإمام الدارميّ: أخبرنا يزيد بن هارون» حدثنا الجريري» عن عبد الله بن 


.77١ راجع "أصحيح الأدب المفرد" للشيخ الألبان ص‎ )١( 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (155-9751) 


بريدة» أن رجلاً من أصحاب النبي 2# رَحَلَ إلى فضَالة بن عبيد» وهو بمصرء فقدم 
عليه» وهو يَمُدٌ لناقة له» فقال: مرحبّاء قال: أما إني لم آنك زائرّاء ولكن سمعت أنا وأنت 
حديثا من رسول الله #ك رَجَوْتَ أن يكون عندك منه علم» قال: ما هو؟ قال كذا وكذا. 

وأسند الخطيب من طريق نصر بن مرزوقء أب الفتح المصريّ قال: سمعت 
عمرو بن أبي سلمة يقول: قلت للأوزاعي: أنا ألزمك منذ أربعة أُيَام ولم أسمع منك 
إلا ثلاثين حديئًا؟ قال: وتستقل ثلاثين حديثًا في أربعة أيام؟ لقد سار جابر بن عبد الله 


إل عقىس).واقترس راحلة»يوركها م سبال عقة بيد 2 عن حديث واحد. 
باتبرف وان ع تستغل تلاتين جديقا في أريعة آيام. ظ 

وبمن ذكر عنه الرحلة من التابعين ومن بعدهم ما أخرجه الخطيب تسنده عن - 
مالك قال: قال سعيد بن المسيّب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواحد. 

قال مالك: وكان سعيد بن المسيّب يختلف إلى أبي هريرة #ه بالشجرة» وهو ذو 
الحليفة. ظ 

وأخرج أحمد من طريق علي بن زيد» عن أبي عثمان» قال: بلغني عن أبي هريرة» 
أنه قال: إن الله َيْكَ يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة» قال: فقضي 
أني انطلقت حابًا أو معتمرّاء فلقيته» فقلت: بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت 
رسول الله م يقول: إن الله 5َنْكَ يعطى عبده المؤمن الحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو 
هريرة: لا بل سمعت رسول الله © يقول: إن الله كبْكَ يعطيه ألفي ألف حسنة؛ ثم تلا: 
خسنيا و اين لذن 2 ككل 4 [السات» ؟ ]ذفان إذا قال: اجر 
عظيًاء فمن يقدر قدره؟”". 


)١(‏ في سنده علي بن زيد بن جدعانء وهو متكلم فيه لكن لم ينفرد به بل تابعه زيا 
الحصّاص عند ابن أبي حاتم في تفسيره. وهو وإن تكلم فيه إلا أنه يصلح للمتابعة 


0 شرح سنن ابن ماجه المقدمة 

وأخرجه الخطيب أيضًاء وفيه: عن أبي عثان قال: بلغني عن أب هريرة.... 
فحججت ذلك العام, ولم أكن أريد الحج إلا للقاته» في هذا الحديث. فأتيت أبا هريرة» 
فقلت: يا أبا هريرة بلغني عنك حديثُ. فحججتٌ العام ولم أكن أريد الحج إلا 
لألقاك... فذكره”). 

وأخرج الدارميّ بسند صحيح عن أب قلابة» قال: لقد أقمت في المدينة ثلاثاء ما 
لي حاجة إلا وقد فرغت منهاء إلا أن رجلا كانوا يتوقعونه» كان يروي حديثاء فأقمت 
حتى قدم. فسألته. ظ 

وأخرج الخطيب عن عروة بن رُويم؛ عن عبد الله بن الديلميّ الذي كان يسكن 
بيت المقدس أنه ركب في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص إلى المدينة» فسأل عنه. 
فقالوا: قد سار إلى مكة. فاتبعه» فوجده في زرعه الذي يُسمّى الْوَمْط”'"» قال ابن 
الديلمي: فدخلت عليه» فقلت: يا عبد الله ما هذا الحديث الذي بلغنيى عنك؟ قال: ما 
هو؟ قلت: إنك تقول: «صلاة في يدت املاس خير من ألف صلاة في غيرها إلا 
الكعبة» قال: اللهم إني لا أجل لهم أن يقولوا عل مالم أقّل: إن سليهان حين فرغ من 
بيت المقدس قرّب قربانًاء فتقبّل منه فدعا الله بدعوات»ء منهنّ: اللهم أيا عبد مؤمن ‏ 
زولك بهذا اليك ناما لبلف [ن سا رديت ل حو خط روه توية أ تل مقها :نز :+ 
من خطاياه كيوم ولدته أمه» 9©. 

وأخرج الرامهرمزيّ في «المحدّث الفاصل» ص١١110-7-‏ عن نصر بن حماد. 


ولذا صحح الحديث العلامة أحمد محمد شاكر فيما كتبه على "المسند" -9./1١٠‏ 
05١‏ فراجعه تستفك. 
)١(‏ راجع "الرحلة في طلب الحديث" ضص7١-8١.‏ 
(؟) "الوهط" بفتح الواوه وسكون الماء: قرية زراعيّة صغيرة تقع قرب مكة. 
(9) "الرحلة" ص37 17/8-1. ش 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (7555-751) 


قال: كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث» فقلت: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 


الله بن عطاءء عن عقبة بن عامر» قال: كنا في عهد رسول الله 8 نتناوب رعاية الابل» 
فرّحت ذات يوم ورسول الله ف جالس» وحوله أصحابه» فسمعته يقول: اعن توضأ 
فاحسين الى قوع ثم دخل المسجدء اشع وحصي و تالص لاك ف 
ملكت نفسي أن قلتٌّ: بَخ بَخ» قال: فجذبني رجل من خلفيء فالتفتٌ فإذا عمر بن 
الخطاب ذه فقال: يا ابن عامر الذي قال قبلّ أن تجيء أحسنء قلت: ما قال فداك أبي 
واني؟ ١‏ 

قال: قال: «من شهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله. فتِحت له ثانية أبواب من 
: الجنة» من أيها شاء دخل» قال: فسمعني شعبة» فخرج إل فلطمني لطمة» ثم دخل ثم 
عرو فال ماله تك # انال هيه الله إن لاورس القد سات لبهم نتقا: آنا ممع ها 
يحدث عن إسرائيل» عن أي إسحاق» عن عبد الله بن عطاء»ء عن عقبة بن عامرء وأنا 
لط ع سن ا سير م رسا 

قال: لا» وغعضب» وكان مسعر بن كدام ا فقال لي ممع أفقييت 
الشيخ. فقلت: ما له؟ ليصححن لي هذا الحديث» أو لأسقطن حديثه» فقال مسعر: عبد 
الله بن عطاء بمكة؛ فرحلت إليه لم أرد الحج إنما أردت الحديث» فلقيت عبد الله بن 
عطاء. فسألته» فقال: سعد بن إبراهيم حدثني, فقال لي مالك بن أنس: سعد بن 
إبراهيم بالمدينة» لم يحج العام, فدخلت المدينة» فلقيت سعد بن إبراهيم» فسألته. فقال: 
الحديث من عندكم. زياد بن راق حدثني» فقلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينا هو 
كوفي» صار مكياء صار مدنيا» صار بصرياء فدخلت البصرة» فلقيت زياد بن محراق» 
فسألته. فقال: ليس هذا من بابتك» قلت: بلى» قال: لا تريده» قلت: أريده» قال: شهر 


وفك زحي لاني عن أن وضانة عق عن ةو غلبي فال قلا ذكرل :ختور أواقلت: 


0 دَمّرَ عيّ هذا الحديث؛, لو صحٌ لي هذا الحديث» كان أحب إلي من أهلي ومن مالي» ومن 


الدننا 6ل 

وأخرج الخطيب عن عبد الحميد بن بيان» قال: سمعت هُشِيًا يقول: كنت أكون 
بأحد المصرين”'"» فيبلغني أن بالمصر الآخر حديثاء فأرحل فيه حتى أسمعه؛ وأرجع. 

وأخرج الرامهرمزيّ عن عامر الشعبيّ أنه خرج إلى مكة في ثلاثة أحاديث ذُكرت 
له» فقال: لعلي ألقى رجلا لقي النبيّ #َك أو من أصحاب النبيّ #ك. 

وعن عل بن المدينيٌ قال: قيل للشعبيّ: من أين لك هذا العلم كله ؟ قال: بنفي 
الاعتماد» والسير في البلاد» وصبر كصبر الجاد» ويُكور كبكور الغراب””". 

وعن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قيل له: أيرحل الرجل في طلب العلو؟ فقال: 
بلى والله شديذاء لقد كان علقمة» والأسود يبلغهما الحديث عن عمر ف فلا يُقنعه) 
حتى يخرجا إلى عمر #ك» فيسمعانه منه7”. 

وأخرج الإمام أبو داود في «سننه» تله عن يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا 
وهب يقول: 558 دول يقول: كنت عبدًا بمصر لامرأة من بني هذيل. 
فأعتقتني» فها خرجت من مصر وبها علمء إلا حَوّيت عليه فيا أَرَى» ثم أتيت الحجاز: 
فيا خرجت منهاء وبها علم إلا حويت عليه فيها أرئء ثم أتيت العراق» فها خرجت 
منهاء ومها علم إلاحويت عليه فيها أرى» ثم أتيت الشام. فغربلتهاء كل ذلك أسأل عن 
الثقّلء فلم أجد أحدًا يخبرني فيه بشىء» حتى لقيت شِيخًا يقال له: زياد بن جارية 
لسع قات التاهل سمعت لق الكل نيها؟ قال الع سمت يب بن قنلية 


1 


الْفهُرّي يقول: «شهدت النبي ف#ه تمل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة» ©. 

.١ 5/١ أصل الحديث المرفوع دون قصّة شعبة صحيح؛ أخرجه مسلم في "صحيحه"‎ )١( 
كيلو مترًا.‎ 7٠0٠ أي الكوفة والبصرة» وبيهما مسافة تزيد على‎ )١( 

(") "تذكرة الحفاظ" ص١.‏ 

(4) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص7717.. 

(5) حديث صحيح. أخرجه ابو داود برقم )70/5٠0(‏ . 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه حديث (555-1751) 


وغ أن انسفاق انال« سيعت مكبدولا ينول طفك الأرقن الى :طلت 
العله”. ظ ض ظ ظ 
وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبى رحمه الله يقول: قلت على باب 
أبى الوليد الطيالسي: من أغرب علّ حديثًا غريبًا مسندًا صحيحًاء لم أسمع به فله علي 
درهم يتصدق به وقد حضر على باب أبى الوليد خلقٌ من الخلق» أبو زرعة فمن دونه. 
وإنما كان مرادي أن يُلْقَى علَِ مالم أسمع به فيقولون: هو عند فلان» فأذهب فأسمع» 
وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عنديء فا تبيأ لأحد منهم أن يُغْرب عل 
00 < ظ 

وأخرج المخطيب في «الكفاية» بسنده عن محمود بن غيلان قال: سمعت المؤمل 
ذكر عنده الحديث الذي يرْوَى عن أ ضهن عن النبي يه في فضل القرآن. فقال: لقد 
حدثني رجل ثقة ساه» قال: حدثني رجل ثقة سماه؛ قال: أتيت المدائن» فلقيت الرجل 
الذي يروي هذا الحديث. فقلت له: حدثني فإني أريد أن آتي البصرة؛ فقال: هذا ارك 
الذي سمعناه منه هو بوامتط» في أصحاب القصبء قال: فأتيت واسطّاء فلقيت 
الشيخ. فقلت: إني كنت بالمدائن. فلي عليك الشيخ., وإني اريك أي البصرة» قال: إن 
هذا الذي سمعتٌ منه هو بالكلاء» فأتيت البصرة» فلقيت الشيخ بالكلاء» فقلت له: 
حدثني فَإننٍ أريد أن أت عبادان» فقال: إن الشيخ الذي سمعناه منه هو بعبادان» فأنيت 
عبادان» فلقيت الشيخ» فقلت له: اتق الله ما حال هذا الحديث؟ أتيت المدائن فقصصت - 
عليه» ثم واسطاء ثم البصرة؛ فدّللت عليكء وما ظننت إلا أن هؤلاء كلهم قد ماتواء 
فأخبرني بقصة هذا الحديث. فقال: إِنّا اجتمعنا هناء فرأينا الناس قد رَغْبوا عن القرآن. 
وزهدوا فيه» وأخذوا في هذه الأحاديث» فقعدناء فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى 


.٠١8ص راجع :تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.75 "تقدمة الحرح والتعديل" صه‎ )١( 


5000 من المشاق في طلب الحديث 

ال ا الل ا و 
اللّه كان ممن جمَع وصَئّفء مع الورع والنسك والصلابة في السنة» قال الحاكم: فأما 
سماعه ورحلته وأفراد حديثه فأكثر من أن يمكن ذكرهاء وقال محمد بن يزيد العطار: 
سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كنت في رحلتي: فقلت نفقتي» فكنت أدمن الكتابة 
ليلاء وأقرأ نهارّاء فلما كان ذات ليلة كنت جالسًا أنسخ في السراجء وكان شتاء» فنزل 
الماء في عيني» فلم أبصر شيئّاء فبكيت على نفسي لانقطاعي عن بلدي» وعلى ما فاتني 
من العلم» فغلبتني عيناي» فنمت فرأيت النبي لَه في النوم» فناداني: يا يعقوب لم أنت 
بكيت؟ فقلت: يا رسول الله ذهب بصريء فتحسرت على ما فاتني» فقال لي: اذْنْ مني. 
فدنوت منه فَأَمَرّ يده على عيني» كأنه يقرأ عليهماء ثم استيقظت فأبصرت» فأخذت 
مي 
خلف له ف لف درهم وخسينألف درهم؛ لفق ذلك كله عل الحديش» وال 
بحيى: : قد كتبت بيدي ألف ألف حديثء وقال صالح جزرة: دكرال أشي سن معد 
خلف من الكتب ذا مات ثلاثيت قِمَطْرَاء وعشرين حبًا0. 

وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: بقيثٌ بالبصرة في سنة 
أربع عشرة ومائتين ثانية أشهرء وكان في نفسي أن أقيم سنة» فانقطع نفقتي» فجعلت 
أبيع ثياب بدني شيئًا بعد شيء» حتى بقيت بلا نفقة» ومضيت أطوف مع صديق لي إلى 


.5 ١ راجع "'الكفاية" ص‎ )1١ 
.,889-8/1١١ راجحع "قهذيب التهذيب"‎ )١( 


اسم 


(9) راجع "تهذيب التهذيب" .780/1١١‏ 


(45) باب من سئل عن علم؛ فكتمه حديث -551١(‏ 0 [54) 


المشيخة» وأسمع منهم إلى المساء» فانصرف رفيقي» ورجعت إلى بيتٍ خالٍ» فجعلت 
أشرب الماء من الجوع, : ثم أصبحت من الغد. وغدا عل رفيقي» فجعلت أطوف معه في 
سماع الحديث على جوع شديد» فانصرف عنيء وانصرفت جائعًاء فلم) كان من الغد غدا 
عليّ» فقال: مر بنا إلى المشايخ» قلت: أنا ضعيفء لا يمكنني» قال: ما ضعفك؟ قلت: 
لا أكتمك أمري؛ قد مضى يومان ما طَعِمِتٌ فيهم| شيئًاء فقال لي: قد بقي معي دينار؛ 
نآنا أرالساك ينص نه وتحد ا التصيكت لكر فى الكرانه فغرتنا من النضر ة#توقفيك 
يا 

قال أبو عبد الله الحاكم في ترجمة الحافظ البارع الجوّال القدوة أبي عبد الله محمد 
ابن المسيب بن إسحاق بن عبد الله النيسابوريٌ: ما نصّه: كان من العبّاد المجتهدين 
وأحد من مشايخنا يذكرون عنه أنه قال: ما أعلم منيرًا من منابر الإسلام بقي عل ل 
أدخله لسماع الحديث» وسمعت أبا إسحاق المزكي يقول: سمعت محمد بن المسيب 
يقول: كنت أمشى في مصرء وفي كمي مائة جزء في كل جزء ألف حديث» وسمعت أبا 
علي الحافظ يقول: كان محمد بن المسيب يمشى بمصرء وفي كمه مائة ألف حديث. كان 
دقيق الخطء وصار هذا كالمشهور من شأنه”". 

وكان محدث أصبهان الإمام الرحال الحافظ الثقة. وك عون اديه 
علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن المشهور بابن المقرئ» صاحب المعجم 
الكبير» والأربعين حديثا المتوق سنة (781ه) يقول: طفت الشرق والغرب أربع 
مراك وزوق هله أسقا :نقيت سبي تسفة نضا يق فغبالة سبق ,مرجلة: 
ولو عرضت عل حَحبّاز برغيف ل يقبلهاء وكان يقول: دخلت بيت المقدس عشر 


أن 0 


,8514-1571/١"ليدعتلاو "تقدمة الجرح‎ )١( 
79 "تذكرة الحفاظ"/89-.‎ )؟١‎ 
.941/4-9107/7 المصدر السابق‎ )7( 


0 شرح سنن ابن ماجه < المقدمة 

وكان الإمام الحافظ الجوّال أبو عبد الله محمد بن إسحاق يحيى بن منده من أئمة 
هذا الشأن» وثقاتهمء ولد سنة (١٠1ه)‏ طوّف الأقاليم» وبقي في الرحلة نحوًا من 
أربعين سنة» وكتب بيده عدّة أحمال» وعدة شيوخه الذين سمع. وأخذ عنهم ألف 
وسبع مائة شيخ ولا رجع من الرحلة الطويلة» كانت كتبه عدة أحمال» حتى قيل: إنها 
كانت أربعين حملا من الكتب والأجزاءء وما سّمع أن أحدًا من هذه الأمة سَمِعَّ ما 
سَمَِء ولا حمَعَ ما حْمَعَ؛ وكان ختام الرحالين» وفرد المكثرين» مع الحفظ والمعرفة 
والصةافمو كد #التضادبات» 

.وقالصعقر البععقرة.ماترانت اذا لحف رمن أن عد انين متدم سان 

يومًا كم يكون سماعات الشيخ؟ قال: تكون خمسة آلاف منّء قلت: المنّ يجيء عشرة 
أجزاء كبار. وقال الباطرقانّ: سمعت أبا عبد الله يقول: طفت الشرق والغرب مرّتين. 
نوق ابن منده في سلخ ذي القعدة (946اه). (2. 

وكان محمد بن طاهر بن على الحافظ العالم المكثر الجوالء أبو الفضل المقدسي 
المتوق سنة (/601ه) ما كان على وجه الأأرض له نظير في عصره. قال السلفي: سمعت 
ابن طاهر يقول: كتبت «الصحيحين»» و(اسنن أبي داود» سبع مرات بالأجرة. ولاسنئن 
ابن ماجه» عشر مرات بالري. قال أَبو مسعود عبد الرحيم الحاجيّ: سمعت ابن طاهر 
يقول: بُلْث الدم في طلب الحديث مرتين: مرة ببغداده ومرة بمكة» كنت أمشي حافيًا في 
الحرّء فلحقني ذلكء وما ركبت دابة قط في طلب الحديث» وكنت أحمل كتبي على 
ظهريء وما سألت في حال الطلب أحدّاء كنت أعيش على ما يأتي» وقيل: كان يمشي 
دائًا في اليوم والليلة عشرين فرسخًاء وكان قادرًا على ذلك”". 

وذكن إطافظ أبو إبيحاق لقتال قال#كتت يوم عتد أن تصبر الستجزي "' فذى 
83 الصسس الليارى وا ادم سوام 


.١؟81-١7‎ 845/5 المصدر السابق‎ )١١ 
هو الحافظ الإمام علم السنة» عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد أبو نصر الوائلي‎ )59 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه 


حديث (555-9759) 


الباب» فقمت ففتحته؛ فدخلت امرأة» وأخرجت كيسا فيه ألف دينار» فوضعته بين 
يدي الشيخ» وقالت أنفقها كما ترى» قال: ما المقصود؟ قال؟ تتزوجني» ولا حاجة لي في 
الزوجء ركع الاوجاق» فأفرها باحك الكنس» ران عرقي كلما اتعر فت تان 
خرجت من سجستان بنية طلب العلم» ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسمء وما أوثر 
على ثواب طلب العلم شيعًا””'2. 

وذكر الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت 


في طلب الحديث أقمت سبع سنين أحصيتٌ ما مشيت على قدمي زيادة على ألف 
فرسخء لم أزل أحصي حتى كَّازاد على ألف فرسخ تركته؛ أما ما كنت سرت أنا من 
الكوفة إلى بغداد فم| لا أحصى كم مرة» ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة» وخرجت من 
البحرين من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشيّاء ومن مصر إلى الرملة ماشياء ومن الرملة 
إلى بيت المقدسء. ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى 
دمشق» ومن دمشق إلى “مص» ومن حمص إلى أنطاكية» ومن أنطاكية إلى طْرَسُوس»ء ثم 
رجعت من طَرّسوس إلى حنص» وكان بقي عن نيء من حديث أبي اليمان» فسمعت؛ 
ثم خرجت من حمص حمص إلى بيسان» ومن بيسان إلى الرَّقََه ومن الرقة ركبت الفرات إلى 
بغداده وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن النيل إلى الكوفةء 
كل ذلك ماشيّاء كلّ هذا في سفري الأولء وأنا ابن عشرين سنة» أجول سبع سنين» 
رجت من الرَىٌّ سنة قلات غشرة وماد ئتين» قدمنا الكوفة في شهر رمضان سنة ثلاث 
عشرة» والمقرئ حيّ بمكة» وجاءنا نعيه» ونحن بالكوفة» ورجعت سنة إحدى 


البكري نزيل الحرم ومصر وصاحب "الإبانة الكبرى في مسألة القرآن"؛ المتوفى سنة 
(:444ه) من أحخفظ أهل زمانه للحديث» طوف الآفاق في طلب الحديث. 
"تذكرة اللا 12777 لصي 1 عد قاااب 

)١١‏ المصدر السابق. 


| شرح سنن ابن ماحه المقدمة 
لضت 


وعشرين ومائتين» وخرجت الرة الثانية سنة اثنتين وأربعين» ورجعت سنة حمس 
وأربعين» أقمت ثلاث سنين؛ وقَّدِمت طرّسوس سنة سبع عشرة؛ أو ثهاني عشرة. 

وقال عبد الرحمن: سمعت أب يقول: كنا في البحرء فاحتلمت» فأصبحت» 
وأخبرت أصحابي به فقالوا لي: اغمس نفسك في البحر قلت: إني لا أحسن أن أَسْبَح 
فقالوا: إنا نَُّدٌ فيك حبلاً وتُعَلَقَك من الماء» فشَّدُوا فّ حبلاً وأرسلوني في الماء» وأنا في 
الهمواء أريد إسباغ ري فلا توضأت» قلت لهم: أرسلوني قليل. فأرسلوني. 
فغمست نفسي في الماء» قلت: ارفعوني» فرفعوني. 

وقال عبد الرحمن أيضًا: سمعت أب يقول: ذا خرجنا من المدينة من عند داود 
الجعفري» صرنا إلى الجار» وركبنا البحرء وكنا ثلاثة أنفس: أبو زهير امْرْوَرُوذِيَ شيخ: 
وآخر نيسابوريء فركبنا البحرء وكانت الريح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهرء 
وضاقت صدورناء وفني ما معنا من الزاد. وبقيت بقية» فخرجنا إلى البرء فجعلنا نمثي 
أيامًا على البر» حتى فني ما معنا من الزاد والماء» فمشينا يومًا وليل لم يأكل أحد منا 
شيئًاء ولا شربناء واليوم الثاني كمثله. واليوم الثالث» كل يوم نمشي إلى الليل» فإذا جاء 
المساء صليناء وألقينا بأنفسنا حيث كناء وقد ضَعْفت أبداننا من الجوع والعطش 
والعياء» فلم| أصبحنا اليوم الثالث» جعلنا نمثي على قدر طاقتناء فسقط الشيخ مغشيا 
عليه؛ فجئنا نحركه؛ وهو لا يعقل؛ فتركناه ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ 
أو فرسخين» فضعفت؛ وسقطت مغشيا عليّه ومضى صاحبي وتركني» فلم يزل هو ظ 
يمشي إذ بَصرٌ من بعيد قومّاء قد قربوا سفينتهم من البر» ونزلوا على بثر موسى صل الله 

عليه وسلم. فلا عاينهم لَوّح بثوبه إليهم. 

فجاءوه معهم الماء في إداوة» فسَقَوهء وأخذوا بيده» فقال لهمم: الحقوا رفيقين لي قد 
القوا بأنفسهم مغشيًا عليهم؛ ف) شّعَرت إلا برجل يصب الاء على وجهيء ففنتحت 
عيني» فقلت: اسقني» فصب من الاء في ركوة» أو مشربة شيئًا يسيرّاء فشربت» 


49) باب من سئل عن علم؛ فكتمه حديث (555-751) 6 


ورجعت إلي نفسي» ولم يروني ذلك القدرء فقلت: اسقني فسقاني شيئًا يسيرّاء وأخذ 
بيدي» فقلت: ورائي شيخ مُلقَى. 

قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة» فأخذ بيدي» وأنا أمثي أَجرَ رجلي. ويسقيني شيعا 
بعد شيء» حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم» وأتوا برفيقي الثالث الشيخ» وأحسنوا 
إليناء فبقينا أيامًا حتى رجعت إلينا أنفسناء ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة» يقال ها: واية إل 
واليهم» وزوّدونا من الكعك والسويق والماء» فلم نزل نمشي حتى تَفِدَ ما معنا من الماء 
والسويق والكعك. فجعلنا نمثي جياعًا عطاشًا على شط البحرء حتى وقعنا إلى 
سلَّحْفاة قد رَمَى به البحر مثل الترس» فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهر 
السلحفاة» فانفلق ظهره.ء وإذا فيها مثل صفرة البيض» فأخذنا من بعض الأصداف 
اللقى عل قط المجر. 0 

فجعلنا نغترف من ذلك الأصفرء فنتحساه حتى سكن الجوع والعطشء ثم 
مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية» وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم, فأنزلنا في داره. 
وأحسن إليناء وكان يَقَدْم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه هاتي هم باليقطين المبارك. 
فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أيامّاء فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعو باللحم 
المشؤوم» وجعل يسمع الرجل صاحب الذار» فقال: أنا أحسن بالفارسية: فإن جدتي 
كانت هروية» فأتانا بعد ذلك باللحم: ثم خرجنا من هناك» وزوّدنا إلى أن بلغنا مع س . 
الي ١‏ ظ 

وما كتبه الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابورّي رحمه الله المنوقٌ (400ه) 
في كتابه «معرفة علوم الحديث») ج: ١‏ ص: 7: أما بعد: فإني لا رأيت الْبدع في زماننا 
ا الام اصرد السنن قد قَلّت مع إمعانهم في كتابة العا 
طلبها على الإهمال والإغفال دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف. يشتمل على ذكر 


.5- 11 "تقدمة ارح والتعديل‎ )١( 


شرح سدن ابن ماجه المقدمة - 
تت سات 
أنواع علم الحديث. ما يحتاج إليه طلبة الأخبار» المواظبون على كتابة الآثار» وأعمد في 
ذلك سلوك الاختصارء دون الإطناب في الإكثار. 
ثم أخرج بسنده من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة» قال: سمعت أبي» يحدث 
عن «لا يزال ناس من أمتي منصورينء لا يضرهم من خذحهم؛ حتى تقوم 
الساعة» ”' 0 
قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن على بن عبد الحميد الأدمي بمكة. يقول: 
سمعت موسى ١‏ بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول -وسئل عن معنى هذا 
ظ الحديث- : فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحابٌ الحديث. فلا أدري من هم؟ . 
قال الحاكم: وفي مثل هذا قيل: مَن أَمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحقٌّ» 
فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطاتفة المنصورة التي يُرْفَ الخذلان 
عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث؛ و من أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا 
تحَجَّة الصالخين» واتبعوا آثار السلف من الماضينء ودَمَعْوا أهل البدع والمخالفين يسنن 
رسول الله يك صل الله عليه وعلى آله أجمعين» ومن قوم آثروا قَطْمَ المفاوز والقفار. على 
التنعم في الدّمَنِ والأوطار وتَنَعّمُوا بالبؤس في الأسفار» مع مُساكنة العلم والأخبار 
اليا عاد بده الايد والأثارة يوسوف الكت والأطمار» قد رَقَضُوا الإلحاد الذي 
وق إليه النفوسر” :الشهوانية. باك ذلك من الماح باصة والمقاييس والآراء 
ثم 0 بسنده عن عمر بن حفص بن غياث؛ قال: سمعت أبي» وقيل له: ألا 
تنظر إلى أصحاب الحديث. وماهم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. 
وأخرج أيضًا عن علي بن خَشْرّم يقول: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: إني 
)١(‏ حديث صحيح, أحرجه الترمذيّ )7١97(‏ ونقل عن البخاري» عن ابن المدييّ قال: 
هم أهل الحديث,» ورواه ابن ماحه. وتقدّم برقم (5) . 


(45) باب من سئل عن علم» فكتمه 


حديث -7553١(‏ فهف وعم 


لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس» يقيم أحدهم ببابي» وقد كتب عنيء» فلو 
شاء أن يرجعء ويقول: حدثني أبو بكر جميع حديثه فَعلء إلا أنهم لا يكلسوات: 
قال الحاكم: ولقد صدقا حميعًا إن أصحاب الحذيف خير الناس» وكيف لا 


يكونون كذلكء وقد تَبَذوا الدنيا بأسرها وراءهم. وجعلوا غذاؤهم الكتابة» وسَمَرَهم 
المعارضة؛ واسترواحهم المذاكرة» وَََلُوقَهِم المداد. ونومهم الشّهّاد واصطلاءهم 
الضياء» وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء» ووجود 
الإبخارا اندها طلمو علاهم يزعي التترامم لدادة الم عاوي» ولتووي بار جا 
الردماره ال درس سا ااا 
ظ قال الحاكم: سمعت أبا الحسين. محمد بن أحمد الحنظلى ببغداد يقول: سمعت أبا 
إسماعيل» محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله ذَكّروا لابن أبي 
قتيلة”'؟ بمكة أصحاب الحديث؛ فقال: أصحاب الحديث قوم سوءء فقام أبو عبد الله 
وهو ينفض ثوبه؛ فقال: زنديق زنديق زنديق» ودخل البيت. 

ذا 0 
بتع الاره يخض مل ميث وبع الرجل ع حار اديت من قله 
أحمد بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد والبدع, ولا أبغض إليهم 
من سماع الحديث» وروايته بإسناده. 


)1١‏ قال ابن الصلاح: هو ييى بن إبراهيم بن أبي قتيلة؛ بصريّ ليس بذاك» يروي عن 
مالك» وعبد الصمد بن محمد. 


قال الحاكم: وعلى هذا عَهدنا في أسفارنا وأوطاننا كُلّ من يُنسّب إلى نوع من 
الإحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة» ويسميها الحَمُوية. 

قال الحاكم: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه. وهو يناظر رجلدٌ 
فقال الشيخ: حدثنا فلان» فقال له الرجل: دَعَنَا من حدثناء إلى متى حدثنا؟ فقال له 
الشيخ: قم يا كافر. ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذاء ثم التفت إليناء فقال: ما 
قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا. انتهى كلام الحاكم رحمه الله تعالى”"". 

ومما كتبه الحافظ أبو بكر الخطيب في مدح أهل الحديث في كتابه شرف أصحاب 
الحديث): ظ 
قال: وقذ جعل الله تعالى أهله -يعني أهل الحديث- أركان الشريعة؛ وَهَدَم بهم 
كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله من خليقته» والواسطة بين النبيّ # وأمته. والمجتهدون 
في حفظ ملت أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة. 
وُججهم قاهرة وكلّ فئة تتحيّر إلى هوى ترجع إليه» أو تستحسن رأيًا تعكف عليه: 
سوى أصحاب الحديث. فإن الكتاب عدّتهم» والسنة حجتهم, والرسول فتتهم, وإليه 
نسبتهم. لا يعرّجون على الأهواء. ولا يلتفتون إلى الآراء؛ يقبّل منهم ما رووا عن 
ارين وهم المأمونون عليه والعدول. حَمَظة الدين وححرّنته وأوعية العلم وحملته. 
إذا اختلف فى حديث كان إليهم الرجوع؛ فا حكموا به فهو المقبول المسموع. ومنهم 
كل عام فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص بفضيلة» وقارىء متقّن» 
وخطيب محسنء وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل المستقيم» كر مبتدع 
باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسرء من كادهم قصمه الله 
ومن عاندهم خذله الله» لا يضرّهم من خذهمء ولا يُفلح من اعتزلهم» المحتاط لدينه 
إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر بالسوء إليهم حسيرء وإن الله على نصرهم لقدير. 


1 امعرقة علو لديف" عر اس غي 1 


ا 


ظ (5) باب من سئل عن علم؛ فكتمه حديث (1555-17513) 


ثم قال: قال عل بن المدينىٌ في حديث النبي 28: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحنٌّ لا يضرّهم من خالفهم...»: هم أهل الحديث؛ والذين يتعاهدون 
مذاهب الرسول 8#ك. ويذبون عن العلم. لولاهم 1 خن عند 0 والرافضة.» 
والجهمية شيئًا من السئن.. 

قال الخطيب رحمه الله: 2788# الدون ف 
وصَرّف عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة ١‏ 
والتابعين» فشأنهم حفظ الآثار» وقطع المفاوز والقفارء وركوب البراري والبحار في 
اقتباس ما شرع الرسول المصطفى #8 لا يعرّجون عنه إلى رأي ولا هوىء قبلوا 
شريعته قولاً وفعلاً. وحَرّسوا سنته حفظظًا ونقلأء حتى ثبّتوا بذلك أصلهاء وكانوا أحق 
بهاء وأهلهاء وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب 
بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفّاظ لأركاماء والقوامون بأمرها وشأنهاء إذا صيف 
عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلونء أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. 
انتهى المقصود من كلام الخطيب رحمه الله تعالل”". . 

ومما كتبه العلامة الكبير الحافظ المفسّر الواعظ المشهور عبد الرحمن بن علي بن 
محمد المشهور بابن الجوزيّ المتوقٌ سنة 91هه) في مدح العلم في كتابه «صيد الخاطر) 
قوله: 

تأملتٌ أحوال الناس في حالة علوٌ شأهمء فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم 
حينئذ» فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب» ومنهم من فرّط في اكتساب العلم» 
ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللدّات» فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات 
الاستدراك لذنوب سلفتء أو قوى ضعٌّفتء أو فضيلة فاتت» فيّمضي زمان الكبر في 
حسراتء فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وا أسفاه على ما جنيت» 


.١١-8ص "شرف أصحاب الحديث"‎ )١١ 
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وإن لم يكن له إفاقة صار متأْسّمًا على فوات ما كان يلتذٌ به» فأما من أنفق عصر الشباب 
في العلم. فإنه في زمن الشيخوخة يَحْمَدٌ جنى ما غَرّسء ويلتذٌ بتصنيف ما بمَع؛ ولا 
يرى ما يفقد من لذات البدن شيئًا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم» هذا مع وجود 
لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب, وربّا كانت تلك الأعبال أطيب مما 
نيل منهاء ىا قال الشاعر: ‏ . ظ 
ش افق ونيد تت ووسلها طريسا: وَوْبٌ أنيمَة أخل من الظَّرٍ 
ولقد تأمّلت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب 
الدنياء وأنفقت زمن الصفوة والشباب في طلب العلم؛ فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما 
لو حصل لي ندِمت عليه» ثم تأملت حال فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهمء 
وجاهي بين الناس أعلى من جاههم, وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي 
الى سيت كعيلة وسهرّك؟ فقلت له: أيها الجاهل تقطيع الأيدي لا وقع له عند 
رؤية يوسف, وما طالت طريق أدّت إلى صديق: 
برّى اله السو لسو عْسررًا إدْمرَك شَْعَاكَالرد 
ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من 
العسل؛ لأجل ما أطلب وأرجوء كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج 
في طلب الحديث؛ وأقعد على نهر عيسىء فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلا 
أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا ترى إلا لذّة تحصيل العلم فأثمر ذلك عندي 
أن عردت بكترة سرع حتدية: رسواك الله كا واحوالهه وادابف: و أحوال الصيذانة: 
وتابعيهم؛ فصرت في معرفة طريقه كابن أجود”'". انتهى كلام ابن الجوزيّ رحمه الله 
تعال 9 , 


20 هكذا النسخة» ولينظر. 
(؟) "صيد الخاطر" ص4 80-9 7. 


(45) باب من سئل عن علمء فكتمه حديث (751- شهدا جع 
كك 222222222222 7ق) 


(الفصل الثاني): في ذكر قصائد في مدح أهل الحديث: 


(فمنها): ما قاله السيّد المرتضى 
الطويل]: 
عَلَبْكَبِأَضْحَابِ انوي نفام 
وَلاتَعْدَوَنْ عَيْنَاك عَنْهُمْ فَإِئَهُم 
َقَدْ كَرَكَتْ شَمْسٌ الشُدَى في وُجوهِهِمْ 
اهم متَاوََامْ 
وَكَالَالإِمَامُ الشانْعِيٌ مَقَالحة 
0 المرْءَمِنْأَهْلِالْرِيثِ كََنَهُ 
عَلَيِ وصَلاةاللَه مار كَارِقٌ 

(ومنها): اماه المي الرلجي 
عِلْمُ الحديثء كرست لع يُذ ركه 
وَحَاصَدَ النَفْسَ في تحصِيله فَمْدَا 
َلقَى الوح وَيَرْوِي عَنْهمْ سَكَدا 
ذَاكَ الَذِي قَارَبالحستى وَتَوَّلَهُ 
و1 كان مَذَا الْعِلْمُ صَاحِبَهُ 


. (ومنها): ما قاله بعضهم [من البسيط]: 


أَصَحمَاقِيِلَبَمْدَالذَّكْر ني الخبر 
أَغْضِغْ ماديا رَكَه 0 
وآ 6 صا ل 0 ” اله 0 

هَدَ َاهُوَالْلُْ اله الزي شين 


الحسينىٌ رحمه الله تعالى في أماليه الشيخونيّة [من 


حََارٌ عساو الله في كل تحْقَل 


وو ا ايد هه تهو... ون 
نجَومالهدىني أغينٍ المتامئل 
إلى حَيْهُمْ يَوَم 


ماب الئور يفيل 
وَفَدَرُهُمُ في الناس مَارَالَ يَمْيَلٍ 
لََدَظفِروا إِدْرَاكَ د مُوَلَلٍ 
عَدشْيتَهُم تخرالِكُلَ محَصَلٍ 
رَأَى المَّرْءَ مِنْ صَحْبٍ التي الممَضَّلٍ 


وَآلِلَهُوَالمَ حب أَمُل التَمَضْْل 


الواسطيّ [من البسيط]: 


إلأَانَّذِي قَارَقٌ الأَوطَانَ مُغْرَ 7 

يتات ب راون الأَوَطَار مُضطرب 
السافا عا تو دا اكت 
ل ل 20 
لَقَدْ تَمَى الله عَنْهٌ الهم وَالْوَصَبًا 


حَدِيتُ خَبْر الرَايَِاسَيْد الْبَشر 
ِالْمَدْلٍِ وَالْمَضْل وَالآَيَاتٍ وَالموَر 
بلَفظة ةِمِئْهنَالْواأَشْرَفَ السبوطر 
عُوَاضْهُ بعال جَومَر الدَرَر 
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ع 
يَسْتَغْفِرٌ الله جتان لُعَارِيَن 
صَلَّ عَلَيْهِإلا؛ لْمَرْش 
(ومنها): ما قاله العلامة ود 
الطويل ]: ظ 
هُوبَدَلُوافي جِفْظٍ سد أمَدٍ 


و 


ص 
ا 


وَأَِْي - أض لاف أمة ند 
أو لِك َال لبَحَارِ ي وَمُسْلِمٍ 
بحور رَوَحَاشَاهُمْ : عَنَِاجرْرِإِنََ 
رَوَوا وَارَْوَوَا من بحر رِعِلمٍ عمد 
كببامم كِتَاتَ الله وَالسُيَة اليسي 


الي أمدَّى أ صَحَاءُ مد 


١ 
يك أفستىفي ليف ةيكم‎ 
وَمَسَّانَ مَابَيْنَ ادن افُدَى‎ 


مسا صرحت 


2 . 


من لد الستمانَ أُضبَحَ ماربا 

وَمَسن ققدي أَضْحَى إِمَامَ مَعَارِفٍ 

َمُفْقَييَاني لق كُنن لامْقَلدًا 
(ومنها): ما قاله أبو محمد هبة الله , 


الطويل أيضًا]: _ 


بَومَالورودٍ 5 فاز بالصدر 
لَْهَإِذَاسَارَ هذاأئكه الْسبَشْر 
ماه بِالمَهْلَوْوَقكَامِنَ لمر 
لَهالبكَار في الآكاق باكر ظ 
وى عَلَفَئَنِ الأَعْضَان وَ الجر 


بن إسماعيل الأمير الصنعانّ رحمه الله تعالى [من 


30 


َعَأْثُ عل حب الأَحَاوِيثِ مِنَّ مَهْدِي 
وَتَنِْبِحِهَا مِنْ جَهِدِهم عَايَةَالحَهَدٍ 
أُولَِكَ في بيت الْقَصِيدٍ هُُ تَصْدِي 

تسد أفل ادف اليم واد 
امد ذه فيا بي مسن ع الله بالمدٌ 
وَلَيْسَتْ مُْيَنْكَ لامها ورد 


7 


كمّتْ مَبَْهُمْ صَحْبَ الرسُولٍ ذَوِي المج 


وَأَمْلٌ الْكِسَا مَيْهَاتَ مَا السَّوْك كَالْوَرْدٍ 


تفلن ع أرتَدَب نخدي 
وَمَنْ يَقَتَدِي وَالضدٌ يُمْرَ رَفَ بِالضدٌ 
دا وَِهالْقَوْل لِلْبَمْضٍ با حدٌ 
وكتنان ارنقيا يسان العباةة والزهدٍ 
وُخل أخنن التَضقَلِيدِ في الأشر بالِقَدٌ 
بع اين اشير رمه اله كدان انين 


(45) باب من سئل عن علم؛ فكتمه 


ع مكاي الريك مم 
وما ور لني ليث ٍوَأَمْيِهِ 
وَمَنْئرَكَ الآقَارَ صَلَلَ هيه 


« )555 -5513١ حديث‎ 


ملو لضن ناز م 
إِذا مَادجى اللَيِل البَهِسيم طلم 
وَأَعْمَى الْبَرَايَامَنْ إل اللِدَع الْتَمَى 
وَمَلْيَبْئكُ الآتَارَمَنْ كَانَ مُنَإ 


مَسَكْ بِحَبْلٍ الله وَاِع الدَى 
ولذيكباب اله وَالسّئَنِ الي 
ابدام لجال د 
وَلآتَكني قوم تَلَمَوا بدي 

إِدَامَا اعْتَقَدْتَ الدَّهْرَيَا 0 هَذْهٍ 


التسعسن رشيول الله نيحو وَتَرِبَح 
بيه ل 2 ل 
0 


هه سس اس سر - و رلر م و 


(ومنها): اا رار داري بد العامة 


ع 


نُورٌالْحدِيثٍ نين قَادْنٌ وَاقْمَيِسِ 
وَاطْلَبْهُ بالصَينٍ فَهِوَ لْعِلَْمْ | إِنْ رَفِحَتَ 
فَلآانْضِعْ ف قتصوّى تتبيدز شارده 


وَخَلَ سَمْعَكَ عَنْ بَلْوَى أخِي جَدّلٍ 


فَآيَفُرَكَِنْأرْبََاهَدَرٌ 
لبه داضم إِذَا تَطَقَوا 
مَالْعِلْمٌ إلا كِنَابٌ الله أو أ 


3 و 


و اببخصبر 


أَغْلامه اب لكا 


وَاحَدُوالر كَابَ لَه 


و 
كو ناك :1 اللخيظ الست 
2 و 3 ا لق 5 
شغل اللبيب بها ضرّب من اوس 
وَلآاتسث عن أى هر ولا أن-م 


را ل 2 2 م 24 تن - 
وَكَنْ إذا سَألوا تغرَى إلى خَرّسِ 
كنبو سور هيدا كل للتسيسن 


َبتك مَنْبَاين حِنَاضهن 
واكتق الي وَأَنباءَ ا كن 
وَالْرَمْ تحَالِسَهُمْ وَاحْمَظ محال 

يو وى اس 
وَاسْلك طَريقَهُمٌ وَالْرّمْ فَرِيقَهُمُ 
تلك السَعَادَة إِنْ تلو يد 


ححى يُحْبَرس ؛ نعممى در 
حو العَقى ببسّا عَنْ كُلّ مُلْتَمِسِ 
تَغيل بماء المدّى مَافِيهدمن دنس 
مِنْهَدَيِيمُ بدا تَذْنُواإِلَ فَبَسِ 
وَانْدُبْ مَدَارِسَهُمْ بالأربُع الدَرُسِ 
تكن رَفِيقَهُمفي حَطْرَة القُدُسٍ 
ييه تعس 


الحديث من الطويل]: 

أبَاعْلَرَءَالمنْدٍطَالٌ بَقَاوْكُمْ 
راس 8م 4 ل هج لس اغوس 
رَجوتم بعلم العقل فور سعادة 
قلآفي تَضَانِيفٍ الأيير هِدَايِة 


ا ان ر ١‏ 2 
ولا لل 0 و المدى مِنْ مطالع 


وَلَاكَانَ سرح الصَدْر لِلصَدر شَارحًا 
وَبَاذِعَةٌ لَآَضَوْء فِيهَاإِدَاَدَتْ 
وَسْلمُكْ : يما ايَزِيِدُ تفلا 
قَمَا بلخم يوم معاد ويتافع 
أَحَدتْ عُلُومَ الْكُفْرِشَرْعَا كأ 


فَلآسمة يِه لبُونَانُِمْ نيا 


٠ 
يا‎ 


3 
ورا زفي 
بل ازْدَادَنْةُفي الصَدُورِ م صَدَاوٌ 

َأَظْلَمَ مِنْهَا كَاللَيِالي د دَكاوٌة: 
وَلَيْسَ بونَحْوَالمَلَارْتِقَا ِقَاوُكُ 
قَيَاوَيْكَِي مَاذَايَكُونُ جَرَاوٌ: 
328 


توا بم الشزع فهسوَ وا 
شِفَاءٌ عَجِيبٌ فَلَْزْلْمِنْه دَاؤْكُمْ 


ماعما ُ 
اها 


(ومنها): 0 قاله العلامة أبو إسحاق إبراهيم ب صهعوة الالبوى الأندالية 


(45) باب من سئل عن علم» فكتمه 
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المتوفى في نحو (5470ه”' يحتٌ فيها ولده المدعوٌ أبا بكر على طلب العلم الشريف. 
والعمل به والزهد في الدنياء وترك الخيلاء» وغير ذلك من الأخلاق الكريمة التي 
ا ل ا 


تق تُفوَاكالقَِامٌ فنا" 
ول كو كَ انون" ذداء صِذدق 
أرَاكَ 1د عِزِنَا ذَاتَ خخدر 
تَعَامٌالدَهْرَ وَيحكٌفي غَطِيطٍ 
نَكَمْ الت تدوع وَحَقّسى 
بابر تعزفق ل أبيقا 

إلوعلم تكوب وها 
وَتحِل ينهي نَدِيِ كتاج جا 


عن 0 2 0 ضِ و سم ىس 
وَتَنْحََتَ نت حِسْمَكَ السَاعَاتَ نَحْتَا 


2 


أَبَتٌّ ها الأفيباشيكا 
صساعتوإقافت لب 


7 ي 


مُطَاعَاإنْ تبت وَإِنْ أفؤتكَا 
وَتلبنديك الطريسيدق قَإِذَاَصَاَلْتَا 


وَيَكْل ول الجمَل إِذَا عَرينَا 
وَيَبقَىؤِكُرٌَة لك إذدَميتَا 


و و 2 م ٠‏ عر هي 
ا 00 


حَفيِفَالْْمْلٍ يود حَيِثْ ث كُنَا 


سس سر 


بنش إذ بو كفا فكت 


)١(‏ هو إبراهيم بن مسعود بن سعيدء أبو إسحاق التجيي الإلبيري المتوق في نحو (1470ه) 
شاعر أندلسي. انتهى "معجم الأعلام"ص75. وقال العلامة ابن الأبار في "التكملة 
لكتاب الصلة": كان الناظم أبو إسحاق رحمه الله تعالى من أهل العلم والعمل» شاعرا 


يحيدًاء وشعره كرك كلدل ادك والمواعظ. 


() أي تكسره اه 
0( الوا بفتح فضم : الموت. 
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م 7 
م 2 


فقوت الروح أرواح امعان 
تواطاحية دنا يا في4 
وَإِنْ أغطِيستّ فينو طسول - 
فلا اتن سوال الله 

فرَأس بسكم ى ألله 5 
وَأَفَصََل؟ توبك 0-06 
إِذْاما 1 يفذدك لعلْمْخَرٌِ 

0 أَلَهَاكَ همد قار 
وَتَفَقَدٌ 20 باق 


اذك تسؤلى لل بت سين 


© 1 ءٍِ ن 
وَِنْممَلتَهاوَبَأْتَ نحا 
0 وم مس 3 مه 2 - 0 


إِذَا أ زات حبكي 0 ] 


' إِ .- ْ َال [ك ول 2 / 
فَلَيْسَ باه لني النَاس مُفْن 
مَسيَنْطِقٌ لاك عِلْمْكٌ في قلا 
«ومسنا نيك شيعي اسان 


لآقَرْتَال ملم وَاجْتَهدنَا 
ذ عننا اكز هيبي دكيسا 
وَلأخِيدرٌ بز اكلفتَا 
سني يسان ليقي والأدرقيا 
فَإن أَعْطَاكِ هلله التَعَعْمَا 
وَكَالَالنَاسٌإِنْكَقَدْعَلِنْتَا 
سليوسسة سريب 


تُرَى نوب الم سَاءَة قَدُلبِسْتَا 


ل اوتاه 
و كر سيو رقا 
ونوج دإِنْ عَلِفْت وَلَوُْقِدَْ 
إِذَحَقَايبَاء سيا عواكهنها 
وَملْتإِلَّ خطا قَدْجَمَعنَا 


01 


وبا لئسي اللداكية إن نيدل 
الواواتش را ند السدفيلة 
فَلَيْسَ انال إِلأهَاعَوتَا 
م نعي 


(45) باب من سئل عن علمء فكتمه حديث 751١‏ 155) 6) 


ا 
هق 1 دس )4ه ره اس ف 
كع ليسي وها 


8 سٍِ 
ِ-ى 


وَإِنْدَ ا الججاة كدر مَاتِ 
: ب فيض أبْكَارَ الْمَوَانٍ 
يض لك الإقَارٌ سينا 


فما) ذا اعِنْتَدُنَكَ م نيل 


قبل بالْقبُولٍ لتضحقَوَلي 
وَإِنْرَاقَهُ قولاوَفِقسسلاً 
بيت يبز ليدنا به 
وَغَايَنَنَا إِذَتَكَرْتَ يسما 
َجِنْتَ يا وَآلتَهَانسبٌ 
وَتُطْيمُكَ الطّماء وَعَنْ قريب 
وَتَعرَّى إِنْ لبت بيَائيابا 
وَتَْهَدُ كليو فس يحل 
وَل ؤلتَعْثْرَقَا وَلَكِنْ 
وَإِنْمُدِمَتْ َرِدْمَاأَئُت هدم 
وَل كَرَنْعَلَمَافَاتَمِنْهَا 
نليْسَ بتَافع مائلت مِنْهَا 
وَلآتَفْسحَك ع السَفَهَاءِيَوؤْهَا 
وَمَنْلَكَ بِالسرُورِ وَآنَتَ رهن 


0 0 الحتَايًا 


تَعَري في الْقَضِيبَّه مَاعَدَلنَا 


سرجه 


ين | اطشييةزانيا 
امعب سي 


تتاف الوق تيتا 
و 1 بيئك فا | ِ 7 ادس م 
- 8 كف 


إذاهاأنتَرَبك قَدعَرَفتَا 


ع6 هس 


ْ إِذَا بف اء طَاعٍَِِله ائشتا 


فَإِنْ لافيت عن تتبد عي تنا 
وََاجرَتَ الإلاة بوربختا 


تسيو حيسي وندر وكنيا 
قت كرعشل ل حل 
وى إِنْ مَلآَسَهًا خَلَهْمَا 


َ 311 2-2 3 2 8س 
كأنك لاترَاد لماشهدتا 
00 2 - س0 و هس : 
تعر خقائح ذلماخلقتا 


اس ظك 50 ١‏ و ب مهل 


4 0 900 2 ل الأرى ا 
اتسنا انيت ل حساك درفنا 
من الْمَاني إِذَا الَاتقِي خُرِننَا 


قَ: 3 سر لد ان 2 6 5 
0 مسق ثم ا - بي 4ك و 


4 و ه 


وَمَاتَدري أَتَفدَى آم عُلِْنَا 


٠‏ .كه شح سنن ابن 8 تت 


وَسَل مسن رَبك التَوْفِيِقٌ فِيهَا 
وَنَاوٍِإِذَا سَسجَدْتَ لَه اغترَافا 
وَلأَزْمْبَب هْتَرْءََاعَسَاة 
كيز ذِكُرَهفي الأَرْض وبا 
وَلأَتقلٍ المَتَا هه اهنال 
وَفْلْ يا تاصحِي بل نت أَوْل 
ُقَطْضِي عل التفريط لَوْمَا 

وَف صِ ري رض لمجا 


ابره ١‏ د ص _- 2ه 7 - 4 


لوت تسيا ةة :بيسة 
ود 1 5206 فب 537 


أل ب وَهٍفوظ لم 
كََِدْصَاحَيْتَ أَعلقاكئَائًا 


صو 
5 


وَنَادَاكَ الكَاتُ اي 0 

7 ا مجويبام فِمْلَالتَصَابٍ 
وَتَقَصَكَوْمَ ادم سوام 
وَآنَتَآ أحىّ ا 
وَلَوْبَكَتٍ الدَمَا عَيِنَاكَ حَوْنًا 
ين ميلك بالأَمَانٍ والسةقة 


المقدمة 
وَأَخِْص فى الشُّوَالٍ إذَاسَاأْنْنَا 


م ار وخ 20س , ًَ 
نما نساذاء ذو النسون: اين امسج 


اتيدكر الشيوعاء إذادك رسا 
وزغ صف قَذْئَكَكَا 


بنضحك نَوَلِفِعَِكَ قَدْتَظَرْتَا 


وَبالتفريطِ دَمْرَك قد قَطنْتَا 
5 ااه 1 2-5 مس 
وَماتدرى بحالك حيث شخختا 


عر 


6 وس 


ا 
ولعت خالسيت نبب وا تيكتيها 
ولوك افُقَدَيْتَ بِمَنْ صَِيْبا 
وَتسلكَالتسشت فشتكا يتسا 
وَأُفبَحُ مِنْهفَيحٌ كَذئقَى 


عب قهِي أَبْدَرمَنْذَمَنَا 


ولو كتييك نيدت نا نكا 
يِدَنبِكَ1أقلنَدقَدأيكَا 


ااه 


)١‏ "الحميًا: الختمر» والدفر: النعن» ومنه قيل للدنيا: أم دفر. 


(45) باب من سئل عن علم, فكتمه 
تلك الذثوب وَلَننِيتَ تب 
رَجَعْتٌ الْفَهْمَرَى وَحَبَطْتٌ عَشْوَّى 
وَلَوْوَاقِتََبَكدُونَذنب 


وَيَظ / : 5 في 0 وآ 5 8 


َقَلْمَاشِئْتََِنَالحَازِي 
فَلآترْض لمعيب قَهْوَعَارٌ 


ْ 2 : ٠ 
وي بالوَجي هوه و الثْرَيا‎ 


عو وى 


كم الطاعاتٌ تُبْيِلَكَ الدَّرَاري 


لق مو ره ا م م - 
وت: آ شار 1 [ء فى || 1 ني 7 بالا 
وبي بحيام حم 
ع2 2 بج 2 86د ه 2 اة 

وَأنتالان 4 تعمرف بعيب 


ل 0 . ره - و 
ولا سابقتفي مياانٍ رور 


© النيب: و من العدو, أي الإسراع. 


وترم هوَتَفْسَك مَارَحِْنَا 
لكل لمر وَصَسِلت لا وجتها 
وتفت لساب إَِْ لفقا 
عَيِ ير أن تقوءَبغخْمنَا 


ل 


ور ا - 3 
2 / عقافى حَيَاد 8 95 0 أذ ب 
تَِلآَمِنْ جْهَئَمَكَذْكْرَرنَا 
6 ىن 6 1 ِ - 2 0 
وَوْكَئْتّالحديدَسَال يبنا 


سو واس 


وَلَيْسَ كم حَسِبْتَ وَلآَطَنكَا 


1 عه > 0 م لكر 26 
ْ وَأكث ره وَمعظئت هئ تتا 


وَضصَاعِفْهًانإنكَ قد ص دقتنا 
5 ا ا ا 
سَاطْظِه كأانك قد ماحتا 
م ترد و اا أ يض 

عَظِِيمَ ور ثالمصجوب مقتنا 


2 و 6س ٠‏ 

وَيدِلَهمَكَانَ الفوق تحتا 
7 2 صر ع © اس 2 
وَنَتَلك القربيب وَإِنْ بَحَانَا 


٠ بيب‎ 


وَصِرْتَ أسِير كني وَكَاقٍ 
نَحَنْبنَا 


يكف بنَاءَ جنك وَاخحش مِنْهُمْ 


وَخَالِطْهمْ وَرَايلْضمْ جِذَارًا 
وَإِنْ جَهِلُوا عَلَِكَفََلٌ سَلام 
وَمَنْ لَك بِالسَلآمَةٍ في زَمَانٍ 
وَعََرَّبْ فَالتَعَربُ فيو حا 
لتمنس لخن اعد بولا 
وَلْوْفُوقٌ الأمير تَكُونُ فِيقا 
فَإِنْ فَارَْنَهَا كربت ينها 
ون أكْرَمتَيَا وَنَضْوتٌ فيِهَهَا 

يمَعْتٌلك لنَصَائْعٌ قَامَئلَها 


6م اس ساس #68 . 
الح مدر جم 


واي رزلا تسبي وَؤْوِي 


ّ ل 9س 


سامسيوفيضيةه 


لَك بالخلاص إِذَانَيِيِنَ 
كَأنَكفبْنَذَلكَمَاطَهَرَْا 
وَكَنتَفف لتك التكناك ند أبن تن 
كَعَ تس الضَرَاغِِمَ وَالَّينْتَى” 
وَكُنْ كَالسَايرِي إذَالمسسيًَا 


للسي ا سد 
بقلب إلا فقا 


كتيا الأَمِيد| إِذَا 0 


حر 


سَهمُوَاوَارْتِةَ اكت أقَا 
إلى دَارِ الام فَقَذدسَلمتًا 


5 © 6س 


ظ لماي سه ظ 


انتهت القصيدة بحمد الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


01١‏ "الضراغم بالفتح: مع ضرغام بالكسرء وهو الأسدء والعينن" بفتح السين: الحريء 


أرية إلا الإِصلَحَ ما آسْتَطَّعْتَ وَمَا تؤفيقى إلا لله عَلِيهِ توكلت 


قل لايم البق يعاتية الفعر ته ابن لشي املف لب نين 
موسى الإتيوبي عفا الله تعالى عنه» وعن والديه آمين: 

انتهى الجزء الرابع: من شرح «سنن الإمام الحافظ الحجة محمد بن يزيد ابن ماجه 
رحمه الله تعالى المستّى» مشارق الأنوار الوشاجة» ومطالع الأسرار البهّاجة» في شرح 

سنن الإمام ابن ماجه»). 

وذلك يوم الاثنين المبارك عصرًا قبيل صلاة المغرب بتاريخ ١4754/57/7١ه‏ 
الموافق ١8‏ (أغسطس) ٠٠‏ ٠م‏ 

وآخر دعوانا « أن أَلحَمَدُ ينه رَبَ لْعَلَمِتَ 4. ١‏ آلَمَدُ يل الى هَدَننَا 
هنذا وَمَا كنا لِبَتَدِئ لَوَلَآ أن هَدَئنًا اللَّهَ 4. « سبَحَنَ رَبَْكَ رَبَ الْعِرَّة عَمَا 
يَصفورتَ © وَسَلدمْ على الْمَرْسَليَ © وَالْحَمَدُ يِلّهِ رَبِ الْعَطَمِيرتَ » . 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء ىا صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ى) باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 
«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الخامس مفتتحاً: ب(5) (كِنَابُ الطَهَارَقَ وَسَُيِهَا) رقم الحديث 
0079 ظ 

أسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال شرح الكتاب كلّه ى) وفقني لهذاء إنه جواد 
كريم رؤوف رحيم. 

«سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛. 


أستغفرك» وأتوب إليك». 
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فهارس موضوعات الجر الرابع 
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